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مقدمة المترجم 


مفاجأة بالمعلوم : 


فاجأنى هذا الكتاب الجادء وهو من الوزن الثقيل فى موضوعه. كما يستطيع 
القارئ الكريم أن يلمس بنفسه. بما لم أكن أجهله. فلقد كنت أدرك جيدًا أن الباحثين 
' فى ميدان الدراسات الترجمية قطعوا أشواطًا واسعة فى سبيل محاولاتهم نقل هذا 
النشاط الثقافى من مرحلة الفن الذى يخضع للذوق الخاص عند الانتاج (- التترجيم) 
والاستقبال (- القراءة). وأن هذه الأشواط ما كان الباحثون ليقطعونها قيل الانجازات 
الكبرى التى حققها اللغويات كارقى علم إنسانى» فى تصورى؛ إذ حدد موضوعه بشكلٍ 
حاسم ورسم نهجه ومنهجه وأدواته وعبر الفرضيات والنظريات إلى مرحلة صوغ 
القوانين التى تنطبق على كافة الحالات الداخلة فى نطاق موضوع العلم: أى أصيح أو 
كاد يقف رأسًا برأس إلى جوار أى علم من العلوم الطبيعية ذاتها كالفيزياء والكيمياء 
العضوية وغير العضوية. ولم أكن أجهل أن القومية لا تزال ولسوف تستمر متئججة فى 
سائر أرجاء العالم شرقيه وغربيه شماليه وجنوييه. ولم استبعد فى يوم من الأيام 
السابقة ولا أظن أننى سأاستيعد فى أى وقت لاحق أن يقاوم المأقفون أى استيداد فى 
الحكم أى احتكار للصوابء مهما ارتدى هذا الاستبداد وذلك الاحتكار من شعارات 
خلابة أى استند إلى سلطات مدعاة سواء أكانت سلطة السماء أو الأرض ويعيارة 
أخرى "الدين" (الشيعية الاثنى عشرية والسنية الوهابية نموذجان) أو العلم(الشيوعية 
نموذجاً). ولم أغفل عن أن الأدباء الكبار الذين يحصلون على اعتراف عالمى لسبب أو 
آخرء مثل فوزهم بجائزة مرموقة أو كانت مرموقة إلى وقت قريب مثل جائز نويل مسوف 
تدفعهم روحهم القومية ونزعتهم الانسانية معًا إلى تخديم هذا الاعتراف فى خدمة 
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النضال الذى تخوضه شعويهم ضد العسف والقمعء مثلما فعل ويفعل النيجيرى وول 
سونيكا" الحائز على جائزة "نويل" فى الأدب لسنة 14547: وهو الرجل الذى يمتد 
نشاطه الذى يشمل إلقاء المحاضرات والمشاركة فى المظاهرات وكتابة المقالات واجراء 
الحوارات وصوغ المسرحيات إلى أريعة أركان العالم الملتحضر ضد الحكومات 
العسكرية التى تقفر من المجهول كى تقبضء دون شرعية: على زمام الحكم فى وطنه 
نيجيرياء ويظل يكيل لها الضريات الجريئة والصريحة وينزل بها شتى الأوصاف عنيفها 
ويذيئها معًا حتى تسقط سقوطًا مدوياء مع أحكام الاعدام التى تكون قد أصدرتها ضد المثقف 
الذنى تسير فيه شعويهم من الغابة إلى المجتمع الانسانى. وليس الأمر بطبيعة الحال مقصورا 
على الحائزين على جوائز “نويل". فلقد لمس الحر الفقير موقف المثقفين اليونانيين ضد 
الحكم العسكرى الذى اغتصب الحكم فى "أثينا" فى أواخر الستينات؛ بل وتشرف (أى 
شرق) بالمشاركة فى الاحتجاج الذى نظّمه اليونانيون بمساندة من مختلف الأحرار فى 
أوروبا والعالم المتحضرء وهى الاحتجاج الذى قاده فى أحد أكبر مدرجات جامعة 
السوريون بالعاصمة الفرنسية فى صيف سنة 1114 الموسيقار اليونانى الكبير 
"ميكوس ثيودراكيس" ضد الحكم العسكرى فى بلاده تحت عنوان "الحرية لليونان', 
وخلال الاحتجاج ضد الحكم العسكرى غير المشروع هتف الحاضرون أيضًا ضد 
الحكومات العسكرية فى أمريكا اللاتينية وخصوصا حكم الجنرال "فيديلا” بالأرجنتين, 
إن لم تخوننى الذاكرة وأيضًا ضد حكومة "الشاه' و'سافاك”ه فى "طهران" دون أن 
يدرى أحد وقتها أن الأيام تخبئ للإيرانيين "خومينى' و"حرسه التورى". كل ذلك لم يكن 
غَائيًا عن بالى» لكن ما فاجأتى كان المدى الذى بلغه كل ذلك. 


عن المثقفين الترك: 


فأن يكون بين المثقفين الترك من يصف اللغة التركية التى تبنّت القلم العريى 
خلال إمبراطورية بنى عثمان بأتها "لفة عثمانية" نازعا عنها تركيتها وأن يمضى 
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فى هذا الشوط فيرميها بأنها "كانت ملوثة باللغتين العربية والفارسية" (راجع المقال 
الثالث الذى خطته "شهناز طاهر-جورتشاغلار) وأن يجاهد هؤلاء اللثقفون الترك 
الجهادين الأصغر والأكبر فى سبيل "تطهير" لفتهم التركية من الكلمات العريية 
والفارسية التى تدفقت إلى لغتهم خلال سيادة ما عرف وقت ذاك باسم "الثقافة 
الاسلامية' وفى هذا الصدد ينحتون كلمة تركية خالصة على سبيل المثال كى تؤدى لهم 
مدلول كلمة 'تركومى' (056ا16) أو "تركيمى (468:68776) التى اتحدرت إليهم من 
العرييةء وأظنهم لم يكونوا ليجهلوا أن الكلمة متنحدرة» بدورها من السريانية: 'ترجوم” 
إلى العربية» و لكن يبدو لى أنهم ساووا بين مختلف اللهجات السامية السائدة فى غرب 
آسيا سواء أكانت عربية أى إحدى شقيقاتها فى الفرع السامى من العائلة الحاميةق 
السامية والأولى الأفريقية-الأسيوية. وفى سائر الأحوال اشتقوا فعلًا تركيًا جديدًا دخل 
الاستعمال فى الثلاثينات واستطاع أن يسود فى اللسان التركى على الكلمة العربية 
التى سادت فيما يسميه الترك باللغة العثمانية ومشتقاتها والفعل الجديد هى («عآنا©؟). 
وتتأكد هذه السيادة فى زحزحة الفعل "العثمانى": إذا كان لنا أن نستعمل هذه الصفة 
التى لا يجد الترك أى غضاضة فى استعمالهاء حتى يصبح ليس مهجور وفقطء بل 
ويشير إلى الترجمة التجارية التى يعزف عنها المثقفون ذوى الجياة العالية» فهذا ما لم 
يستطع أن يصل إليه خيالى. 

وأن تفتتح حكومة تركية مكتبًا للترجمة كى يترجم الأعمال الكلاسيكية من الآداب 
الغربية إلى اللغة التركية أى اللغة الأم بالنسبة للترك أمرٌ قد يجد نظائر له فى هذا 
البلد أو ذاك أما أن يتملك المسئولون عنه ويينهم رأس الدولة التركية ووزير تعليمها 
الشجاعة الكافية حتى يقصحوا عن أن "المكتب يأتى فى إطار إستراتيجة الحكومة 
الجمهورية فى “تغريب” المجتمع التركى فأعلى من سقف خيالى الذى تشكّل فى ظل نبذ 
وبغض واشمئزاز "المتعلمين المصريين'» وعلى رأسهم أكاديميوهم لل 'تغريب' لأن هذا 
التغريب سوف يؤدىء لا محالة إلى محو هويتتا. أى هوية؟ "العربية - الإسلامية" 
بطبيعة الحال. ومعنى القول أن السياسيين الترك أنفسهم يدركون ما لا تدركه 
"صفوتنا" ذاتها من أن "المجتمع المتقدم يطرح على المجتمع الأقل تقدما الصورة التى 
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سيكون عليها عندما يرتقى إلى مستواه". ولكن ذلك مشروط بالنقل إلى اللغة القومية 
أى لقة الأم والأم هنا بمعناها الأشمل أى الوطن والصلة بين هذه وتلك صلة وطيدة. 
ونجد فى اللغة الأمازيغية, على سبيل المثالء أن هناك كلمة واحدة للدلالة على المعنيين 
اللغة والأم هى كلمة: 73221954 . حسب صديقى الأمازيغى الباحث الجاد 'سعيد 


عندما يتكلم ماركيز: 


وكان طبيعيًا أن يتخذ الروائى الكلومبيانى المشهور “جابرييل جارسيا ماركيز" 
الحائز على جائزة نويل فى الأدب لسنة 1947 ٠‏ موققاء ليس جديدًا عليه بإعلان 
انحيازه. دون أى تحفظ إلى ما يراه صحيحا فى قضية شغلت وسائل الاعلام وشدت 
الانتباه على نطاق عالمى فى سنة 1114 وهى قضية الصبى "إليان جونزالين" الذى 
نجاء بأعجوية من الموت غرقًا فى انقلاب "العبّارة' التى كانت أمه تستقلها مع رفيقها ‏ 
وآخرين- فى عرض البحر الكاريبى قبال ساحل “فلوريدا". ووصل الأمر إلى طريق 
مسدود بين أقارب الصبى فى 'فلوريدا' ويين والد الصبى فى كويا. هؤلاء يصرون على 
بقائه معهم فى الولايات المتحدة والوالد يصر على عودته إلى أحضانه فى كويا. وتعقدت 
الأمور بانحياز السلطات الكوبية» صراحة: إلى جانب الوالد وانحياز السلطات 
الأمريكية ضمثًا إلى جانب أقارب الصبى. وهنا لم يدخر “ماركيز" بما يتمتع به من وزن 
دولى واقليمى وقنًا قبل أن يتكلم كى ينصت الجميع على الضفتين المتخاصمتين. كل 
ذلك كان متوقعا من جانبى من روائى بحجم “ماركيز" يثق من أن جائزة "نويل" ليست 
أكبر منه وأنه استحقها عن جدارة لفنه وحده وليس لمواقف إتخذها سواء بالصمت 
عن/ أو تأييد جرائم غربية علنية أو مستترة وليس لمواضعات وملاءمات وادعاءات 
عدالة, إقليمية أو دولية» و لكن الذى فاجاتى ‏ وإننى لأعترف بذلك ‏ كان الموقف الذى 
يفتقر إلى "النزاهة” من جانب المترجمين والمحررين والناشرين فى كل من انجلترا 
والولايات المتحدة عندما ترجموا نص المقال/الموقف الذى تبناه 'ماركين” فى القضية 
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ونشرته بلغته الأصلية أى الأسبانية بعنوان (18 مهنا ده هوه/ناةاة) أى 'غريق 
فى اليابسة' كبريات الصحف والدوريات فى 'كويا" خصوصا وأمريكا اللاتينية عموما. 
إذ كنت أميل إلى أن أولتك "المدنيين" يلتزمون درجة معقولة من الموضوعية بحكم طبيعة 
عملهم: فى ظل ديموقراطيتهم وتعدديتهم واستنارتهم. ولكن أذهلنى ما أدخله هؤلاء 
"الوكلاء' من تغيير تلى التغيير على النص الأسبانى عند نقله من الأسبانية لنشره سواء 
فى "الجارديان" اللندنية أو النيويورك تايمن" الأمريكية مرة بحذف ما لا يروق لهم 
أى ما يصفونه ب 'الترجمة - صفر”" أى بتحويل صيقة من المبنى للمعلوم” 
إلى "المبنى للمجهول أو العكس بهدف التستر على دور هذا أو ذاك أى مسئولية 'زيد” 
أى "عبيد” ( "زيد أى عمرى") ٠عن‏ هذا العمل أو ذاك. (الورقة الخامسة) 


مفاجآت ممائلة : 


وهذه مقاجآت من نوع المفاجات التى دهمتنى عندما قابلت كلمة 'تلجلج" 
التى يعافها "المتعلمون المصريون” كى يفضلوا عليها والأولى كى يحلوا محلها كلمة 
"تلعثم'. فى أشعار "عنترة بين شداد' وعندما صادفت كلمة "مزيلة" التى يرفض 
"المتعلمون المصريون” بإباء وشمم أن ينزلوا إلى مستواها مقضلين عليها كلمة "قمامة” 
عند "الجاحظ (كتاب البخلاء ص 47 “لادين" )11٠١‏ وعندما وجدت ثبات كلمة "أى” فى 
حالة الذكر والأدق ال"اللاعلامة" 2053:©0داء حسب مدرسة "يراغ", مع المؤنث فى الآية 
التى تقول "فى أى صورة ما شاء ركّبك" (سورة الإنفطار.آية رقم 4) بعد أن صححها 
لى عشرات المصححيين عشرات المرات بثقة واعتداد إلى "أية'!. ومعنى القول أن هؤلاء 
"السادة' من "المتعلمين المصريين" يطرحون أنقسهم كأفصح وأعرب من "اين شداد" 
أحد شعراء المعلقات السبع ىالجاحظ" أقصح ناثر فى العصر العياسى وأحد أقصح 
الناثرين العرب فى كل العصور يل ومن "القرآن ذاته! ولم يكن هناك أى سبب آخر 
لنبذ "المتعلمين المصريين” وعلى رأسهم أكاديميوهمء بطبيعة الحالء لهذه الكلمات 
وتبنيهم لتلك سوى قبول لغتهم الأم التى يصمونها بالعامية ولأسباب وجيهة فيما أظن 
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للكلمات التى حازت منهم إلى جاتبها أى إلى جانب لفتهم "الحططان من الشأن"., 
على حد تعبير 'نيلوفر حائرى” أستاذ الأتثرويواوجيا بجامعة "جون هويكنز” 
فى الولايات المتحدة. (38.م عاصمء© 02308ده0© ,رعوقناودها لع536) . 


مقاومة الطغيان: 


وكان منتظرا من جانبى أن يقاوم المثقفون الصينيون "الطفيان الماوى” الذى تمثل 
فى تسييد وجهة نظر أحادية تجاه الفكر والأدب والفن والنقدء وأن تتخذ مقاومتهم تلك 
أشكانًا متعددة معظمها مستترء فى ظل السلطات الواسعة التى تملكها الحكومات 
المطلقة التى تريعت فى دست الحكم فى 'بكين"' منذ سنة ١149‏ . ولكننى لم أكن أقدر 
أن بوسع الترجمة أن تقوم بدور يبارز فى مؤازرة هذه المقاومة أى أن يكون لترجمات 
أسفار الديانة البوذية أى "السوترات" البوذية إلى اللغة الصينية دور فى مقاومة السلطة 
الحاكمة ويعبارة 'مارثا تشوينج' نفسها "كان لكثير من النصوص البوذية التى تغتنى 
بعناصر وأوصاف فوق - طبيعية ا683408ما5 بعد "لضمها" معًا على عجلة الخيال 
الطليقة "تأثير محرر حقًا' على العقل الصينى" (الورقة التاسعة). 
وإقد فوجئت كذلك بأن أحد أكبر المترجمين الصينيين كان أحادى اللغة أى أنه لم 
يكن يعرف سوى لغفته القومية أى الصينية وهى "لين شو" (11755-1865).: وهو ما 
يكاد يوازى عندنا "مصطفى لطفى المنفلوطى" الذى لم يكن يعرف الفرنسية ولا أظن أى 
لغة غربية أخرىء ومع ذلك كان له فضل إثراء جيل كامل بروائع الأدب الفرنسى. 
ولاتزال أصداء روايات مثل "فى سبيل التاج' ئمجدولين' وتحت ظلال الزيزفون' ترن 
فى وجدانى بعد أن أغنت خيالى فى سنوات عمرى الأولى. ولا يزال الأديب الكبير 
بحاجة إلى دراسة لعمله الجاد يسيقه أى يضعه فى سياقه الصحيح فى مجال التترجيم 
قى مصر. ولعله من باب الصدف أن "المترجمين" الرائدين الصينى والمصرى عملا 
كلاهما فى ميدان الأدب والروائى منه بشكلٍ خاص. 
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أما الورقة التى أسرتنى حقاء وإن لم تخرج عن الإطار العام للكتاب فيما يتعلق 
بمفاجأتى بما كنت أعرف على سبيل الحدس. فكانت الورقة الأخيرة, فخلافًا 
ل "المتعلمين المصريين" الذين ينخرطون من فورهم فى ترديد النظريات والمصطلحات 
والأدوات والمناهج التى تسكها “المراكز" الغربية واتخاذها كمنطلقات لكتاباتهم ويحوثهم 
ومقالاتهم ويظلون يرددونها حتى بعد أن يهجرها أصحابها يوقت طويل ولا يتحولون 
عتها إلا إلى سلعة “غربية" جديدة , من "التكنولوجيا" إلى "البنيوية" إلى "ما - يعد - 
البنيوية” إلخ. وهانحن نعيش عصر "العولمة" التى تحظى من "شيبنيم سوزام سراييفا". 
صاحبة الورقة بنقد علمى جرئ» أستطيع تلخيصه فى قولها: 

'وفى الغالب يبدأ الجيل الجديد من الباحثين (فى ميدان الترجمة) الذين ينتمون 
إلى الطرف مسيرتهم المهنية ياستيعاب كل ما كتبه المركز عن الترجمة. وإذا كانت 
هناك مساهمة أصيلة متوقعة منهمء فليس بوسعها أن تزيد عن "السير فى أعقاب” 
عملية "التعوليم” للنظريات الترجمية التى أنتجها المركز بصفته المورد المتصور 
والمشروع الوحيد للنماذج فى الدراسات الترجمية المعاصرة. ويالتالى فإن أى 
نقل للأمشاق السائدة لا تستطيع أن يأتى إلا من الداخلء من التطبيق "يتاع" النماذج 
الخاصة "على" التقاليد الطرفية. وهكذا تتحول الأدوات والنماذج والنظريات التى كان 
المراد منها أن تكون فى خدمة هولاء الباحثين إلى وضع النظار المستبدين." 
(الورقة الثانية عشرة) 

ولقد لفت نظرى أيضًا أن الباحثين جميعا لم يلجاؤوا إلى الإعتماد على 
المصطلحات والتقسيمات التى يروج لها كثير من السياسيين الغربيين وأتياعهم من 
نوع "العالم الثالث" أى "الشرق الأوسط" أو “الشرق الأوسط الأكبر" أو "أفريقيا 
السوداء' ولا حتى العالم العربى أو الإسلامى, فمثل هذه المصطلحات التى سكتها 
المراكز الغربية ليست خالية» عند الكثيرين» من غرض أ آخرء وعوضا عن ذلك نرى 
أوائتك الباحثين يمضون إلى إستخدام مصطلح غير وارد على بالنا هى البلدان أو 
الأوضاع "الما - بعد - إستعمارية". 
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غير أن السؤال الذى لم أجد له جوايًا شافيًا فى الكتاب فهو: 


إلى أى حد تجحت هذه البحوث فى الاقتراب بالترجمة التى لا تزال "فنا" 
فى رأيى» (راجع "الترجمة فن" للحر الفقير) أى نشاطًا ثقافيًا يخضع للذوق الخاص 
منذ البدء حتى النهاية أى منذ عملية الانتاج حتى عملية الاستهلاكء إلى نسق "العلم', 
على غزارة ما استعارته هذه اليحوث من متاهج ونهوج ومن مقاهيم ومصطلحات 
ومن أدوات وآليات من العلوم الطبيعية والانسانية على حد سواء؟ 
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مقدمة المؤلف 


مسكين “هولز"! عندما خلب لبه ما أهمله الآخرون جمع أدلته قى كل متماسك 
وإن استند إلى الحدس أو التخمين؛ وقل رؤية تتميّز بالجراءة والإشراق صاغها فى 
فقرات موجزة ومنظمة, وسارت كل الأمور فى خدمة البناء الذى شيده الرجل: هدف من 
وراء البحث نفسه وكوكبة ناقدة من الباحثين المتعطشين يتلهفون شوفًا قى سبيل 
التصدى لحمل مسئولية هذا الهدف, وكل ما احتاجه المشروع هو إحساس يصميم 
القصد ومنهجية سليمة . على هذا النحى تجسدت الرؤية» وكان 'هولمز” قد تطرق للأمر 
فى سنة 117 فى مقال رشيق أصبح الباحثون يرون فيه بمرور الوقت إحدى الوثائق 
المؤسسة للنسق الناشئ فى الدراسات الترجمية, فلقد وضع الرجل الخطوط العريضة 
فى مقاله المعنون “اسم وطبيعة الدراسات الترجمية" لقرع من العلوم الإنسانية يمضفر 
كلاً من الملاحظة والتفسير والتوصيف والتنبؤء والعمل الميدانى والتتظيرء وكان لهذا 
النسق أن ينحت بصورة منهجية ويكتلج (من “كتالوج') أى يضع فى فهارس مبوية 
وأن يوفق وأن يشرح ظاهرة الترجمة. 

وقد ينقص النسق تنسيقاء ولربما يثبت أنه أغنى بكثير بما يزيد عن حاجته أم أن 
المناخ تغيرء على أى حال فى الوقت التى لقيت فيه الدراسة الترجمية تعزيزًا بالعًا من 
"الطبعة الزرقاء' الرائدة التى أصدرها “هولمن". قهى لم تسر على امتداد الخطوط 
المفصلة للتراكم والتطور التى تنب بهاء فلقد جلب النمى الذى تفجر للاهتمام بالترجمة 
خلال العقود الأخيرة فى أعقابه انتشارا لأنواع ومناطق بحثية كثيرة» وتبدى اليوم. 
الدراسات الترجمية أكثر تنوًا مما كان ليخطر بالمرة على بال "هولمن", بل وحتى عنوان 
النسق أصبح الآن أقل وثوقًا مما بدا عليه يومًا ماء نظرًا لأن الميدان يضم فى أحد 
طرفيه الترحال ولغة العلامات والبراجماتية الثقافية المتبادلة» بينما أصبحت "الترجمة" 
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فى طرفه الآخر تشمل كل أشكال التجاوز سواء الثقافى - الداخلى اقعسطاناءتهاما أو 
العبر - ثقافى ا8؟نةانا5055© . 

ومثل رفيقها المجلد دعصت دأ داع100] تاعجعععا.دعد ا أأسد2 أقعنةأناععع1دا) 
(كا506ة عانأأموه© 300 أدلاأكاه1 :1 510165 تحرير "ميقى أولوهان" مقطه01 مهدالا 
تضع هذه المجموعة من البحوث على خريطة الترجمة أرضما قديمة وجديدة, فالمجموعة 
تتتاول البحث فى ميدان الترجمة وطبيعتها وأهدافها ونطاقها وإجراءاتها وسياقاتها 
وأشكالهاء لكن تركيز المجموعة ينصب - ويوجه خاص - على القضايا التاريخية 
والأيدولوجية أكثر من المسائل المعرفية أى الايستمولوجية إلى تلك التاريخو-جرافية إلى 
السياسات اللغوية وأشكالها - وفى الغالب - بالتضافر مع بعضها البعض الآخر. 
وهدف “هولن" من وراء ذلك أن يقدم عينة من النهوج ودراسات الحالة التى تعكس مجتمعة 
إتجاهات تجديدية فى البحث الترجمى وتطرح أسئلة فى صميم موضوع هذا البحث. 

ينقسم هذا الكتاب. بصفة عامة إلى جزءين: الجزء الأول يشمل القصول من الأول 
حتى السابعء ويهتم بصفة أولية بيلورة وتحديث صندوق العدة الخاصة بكل من 
توصيف الترجمة وتاريخهاء وفى الجزء الثانى الذى يضم الفصول من الثامن حتى 
الثانى عشر تبرز قضايا الأيدولوجيا أكثر إلى صدر الصورة:؛ ولكن ليس هناك خط 
تقسيم حاد يقصل بين هذين النصفين. فكلاهما لا يعالجان مجرد مسالة كيفية عمل 
بحث فى الترجمة بل وأيضا بعض القضايا التى تنطوى عليها تلك المسالة: ما هو 
السبب فى رفع بعض الأسئلة ؟ ومن الذى يسألها ؟ ويأى هدف ويأى لغة وما هو أهمية 
ذلك ؟ 

يتمثّل ما تشترك فيه كل المساهمات هنا فى عنصر قوى من التفكير الذاتى 
فالتنقيب فى قلب المرء واختبار الذات يضعان نصب عينيهما كلا من التأملات فى 

9 ء 

المنهجية والتدقيق الأكثر تسيسا 111260٠1اهم‏ للوضع المؤسسى البحث والدرسء ويمتدان 
إلى معرفية (-إيستمولوجيا) "التصوير". وهى تشمل هنا "التصويرات التى ينتجها 
المترجمون وأولئك الذين يكتيون عن الترجمة". 
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وكل المقالات هنا حريصة أيضًا على العمل على قنص ما يعز على "التصوير"» من 
الافتراضات والدوافع والعلاقات والوسائط والقوى الذهنية التى تروغ من الملاحظة 
المباشرة ويتعين استنتاجها. ولقد أولت هذه المقالات إهتمامًا عميقًا لهذه العملية من 
التنظير الثلاثى وتقييدها بشروط واضحة: ولصوغ النتائج والتفاسيرء وللطبيعة المركبة 
للصرح الناجم. وفى نقس الوقت لم يكونوا غافلين عن حدود نماذج وأطر البحث. 
أضف إلى ذلك أن الأمشاق تنطوى على نقط ضعفهاء وتحجب وتطمس قدر ما تكشف. 


ماريا تيموكسيكو: 


ينجح الربط الذى تقدم عليه بين المستوى - الميكرو(الأصغر) والمستوى - الماكرو 
(الأكبر) فى تذكيرناء ليس بمجرد المشكلة المزمنة التى تخص "تزويج' التصوص 
بالسياقات - وهو الذى يسهل كثيرًا على المستوى النظرى ويصعب ينقس الدرجة على 
المستوى العملى - ولكن أيضًا بتوسيع منظور البحث الترجمىء الذى أخذ المستوى 
الميكرى (الأصغر) يصبح بالنسبة له منمنم 260ناهام51: أما المستوى الماكرى (الأكير) 
فغدا مسالة جيى - سياسية. وفى سبيل تجريب القواعد التأسيسية للبحث العلمى 
تَنَحى 'تيموكسيكو" جانبًا التعاريف المعجمية أو القاموسية لكلمة "فرضية و“نظرية" مع 
القارئ» وتركز على أشياء من نوع وضوح التركيز البؤرى وقايلية الإجراء للتكرار وتعيد 
إلى الأذهان أن البحث يجرى داخل نطاق أمشاق معينة. لكنها تمضى شوطًا أبعد, 
فتعترف بالوضعية الاجتماعية للباحثين والقيود المؤسسية التى يجرى فى ظلها البحث 
الترجمى. وفى هذا الصدد تنتبه "تيموكسيكو" إلى تلك الأنساق العير - ثقافية الأخرى 
البارزة» مثل الأنثرويولوجيا والاثنوجرافيا وأزمة "التصوير" التى مرت يهما فى العقود 
الأخيرة - وهناك حدث رئيسى فى مساهمة "ميخائيلا وولف (الفصل الثانى عشر). 

قادت تلك الأزمة - كيفية تقديم “تصوير" لممارسة ثقافية دون استعمال العنف 
معها - إلى أنماط من الكتابة الأكاديمية التى تدعى للسخرية. والسخرية تتيع هنا 
من الوعى بعبور الحدود ومن معرفة أن أى “تصوير" هو حل وسط وبالتالى إشكالى, 
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بل إننا لا نستطيع أن نستغنى عن "التصوير" وهى سخرية لا تتخلل مجرد الاثتوجراقيا 
وحدها بل أيضًا أنساقًا مثل التاريخى - جرافيا نإذام11510:109:2] والسوسيولوجيا 
(علم الاجتماع) واللغويات النقدية. وفى ميدان عبر - ثقافى كالدراسات الترجمية تتكون 
المواد التى نشتغل عليها من نصوص مدونة بشفرات أخرى كاللغات والأقلام والتقاليد 
وعوالم - الفكرء ويدورها فإن دراساتنا توفّر "تصويرات لهذه "التصويرات". ويغذى 
تقييم الطبيعة الإشكالية لموقف التأمل - الذاتى والقرين النقدى للباحث الترجمى. 


إدواردو كريسافوللى: 


يشهد النقاش الماء -- وراء - المستوى اعلاك0612-1 , وتحديد التظرية والمنهجية على 
السعى المستمر وراء إطار قابل للتطبيق للبحث التاريخى. ويهدف “كريستافللى' فى 
ضوء تشككه فى التعميمات المتسرعة وفكرة الملاحظة غير المنحازة الأثيرة عند الشغل 
الوصفىء إلى إعادة تقييم للدراسات الوصفية وينتصر لصالح ما يسميه ب"التجريبية 
التاريخية". التى تسعى إلى ضفر الوصفية مع النزعة نحو التعليم - الذاتى, والكمى 
والكيفى والتاريخى والسياسى والتجريبى والأيدولوجى. ويرى "كريستافللى أن مثل 
هذا الشكل من الانتقائية سوف يكون بوسعه أن يوفى الحدث الفريد حقه أى الحالة 
الخاصة التى تنطوى على أهمية تاريخية ولكنها لا تقع داخل أى نمط - حالة متفردة 
وخلاقة - ولكن ليس على حساب ما هو عابر للفرد بل ما يشكّل تكميلاً له. وعلى نحو 
ما يريد 'جيريمى مونداى' (القصل الخامس) يريد "كريستافللى' أن يرى مقترحاته وقد 
وضعت موضع الاختبار وينهى مقاله بقائمة تمحيص 676611156 واقعية. 


شهناز طاهر - جورتشاغلار: 


على نفس النول أو المنوال تنشغل بقضايا المنهجية والتاريخى - جرافيا -أ:ه)داط 
لاامهءوه ١‏ وأقد أدى بحثها فى أعراف الترجمة, كما تجلّت فى الترجمات التركية التى 
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عرفها القرن العشرون من اللغات الأوروبية إلى نشوء اهتمام خاص فى النصوص 
الموازية للترجمة. ويستحضر المقال مصطلحات “جيرار جينيت” 600816 64:80 كى 
تساهم فى إضاءة ما غمض من الموضوع,؛ وأكن ليس قبل خلاف نقدى تختلف فيه مع 
توصيف "جينيت' للترجمات كنصوص موازية وبالتالى تابعة - وهذا رأى ترى فيه 
تقييدًا لا ضرورة له. 

تصور دراسة “طاهر - جورتشاجلار” الامكانيات التى تستطيع النصوص الموازية 
أن تقدمها للبحث. فتاكيداتها وأحكامها ومناظراتها المستترة والظاهرة وحتى مفرداتها 
تعد مؤشرات للطريقة التى نستطيع خلالها تصور طبيعة ووظيفة وحدود الترجمة, 
وبالتالى تبيح للباحث أن يبتى المفاهيم التى تنطوى عليها الترجمة. وفى نفس الوقت. 
تسلّط النصوص الموازية الضوء على العالم الاجتماعى - الثقافى الذى تُنتج فيه 
التضومن. 

وإلى الحد الذى تعيش فيه التعليقات البحثية أيضًا كنصوص موازية على جاتب 
النصوص الأصلية والمترجمة, تنتبه "طاهر - جورتشاغلار " إلى المعانى الضمنية 
للمصطلحات الوصفية التى يستخدمها الباحث. ف "جينيت" يميزء على سبيل المثال» بين 
المقدمات التى يكتبها مؤلف الكتاب رهن الحديث وتلك “الآلوجرافية” أى تلك التى يكتيها 
أى طرف آخر. وتلاحظء عن فطنة متوقدة» أن وصف مقدمة المترجم بأنها من النوع 
الثانى يُصعف من شان المترجم يصفته الصوت المؤأف للنص المترجم. فمصطلحات 
توصيفنا تعنى أكثر من مجرد توصيفات. 


إلزى تشان: 
بأخذ مقال لم تشان" عن المترجم الصينى "يان فو" مفتاحه من نظرية "إيفين 13 
زوهر" المتعددة التسق, لكنه يعتمد أيضاء وينفس الدرجة, على شغل "أندريه لوفيفر" 


:666 | 850:6 عن الرعاية والأبدولوجيا والمقسسات. ولكن هدفها ليس تأكيد 
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أى نقض صحة أى جهاز نظرى يل استعمال عناصر منه كى تفض مغاليق البيئة 
الثقافية والسياسية والاجتماعية لمصطلحات "يان فو" الثلاثة المشهورة التى تحدد 
مواصفات الترجمة الجيدة, وتركز الدراسة على فاعلية الوسائط؛ فى شكل تفاعل مركب 
بين "أجندة (حجدول أعمال) المترجم والقوى التى تحيط به. ولكن حيثما يكون نطاق 
معانى مصطلحات "يان فو" وأصداءها التاريخية وعلاقاتها المتبادلة محل نزاع: تبدى 
'تشان" حرصا ملحوظًا على أن الكتابة حول الموضوع باللغة الإنجليزية يجلب معه 
مشاكله التى تعود إلى الترجمة و"التصوير". 


جيريمى مونداى: 


يعد المقال الذى كتبه "مونداى" الذى يستاتف تأكيد "ماريا تيموكسيكو" على 
الدراسات المنهجية والقابلة للتكرار مقالاً فى المنهجية بصورة كاملة» ويعمل 'مونداى" 
بالقرب من رؤية “جديون تورى" لإاناه7 610608 للدراسات الوصفية باعتبارها اتباعا 
ل'كدية" من الإجراءات التحليلية الصريحة غير الملتيسة؛ وفى هذا الصدد يواصل 
'مونداى" تقاليد 'كيتى فان ليفين - تسفارت" 7-2/3:6علاناه ا ههلا 1597لكا, ضافر 
نموذجا لغويًا واضح التعريف مع خطوات أكثر قدرة على التفسير. ومثل 'فان ليفن- 
تسفارت".: يشتق 'مونداى" ترساتنه اللغوية من النحو الوظيفى الشامل الذى وضعه 
'هالداى" 13111048!: ولكن أداته ليست مقيدة بالنصوص السرديةء كما هى الحال مع 
'هالداى". وهى تتجنب كلاً من التحديد الشكلى لوحدات المقارنة والتصنيف فى خانات 
ضيقة للتحولات الترجمية التى جعلت من نموذج “فان ليقين - تسفارت" إشكاليًا 
كمفهوم إلى جانب كونه مرهق عند التطبيق» وهناك تطوير آخر أدخله "مونداى' وهو 
التخديم 0601الإ10ام06 المرن لتكنولوجيا الكمبيوتر واللغويات الجسمورية -8آنا 5نام:ه© 
015 فى سبييل لكر الأرقام واقتراح الكيفيات التى قد توفر تمحيصا أعمق. 
وتمضى أداة “مونداى" شوطًا أيعد عن النماذج السابقة فى محاولتها لريط الوصف 
بالتفسيرء وتعتمد على السياقات الاجتماعية - الثقافية والسياسية فى توفير بواعث 
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وأسباب للأنماط التى تخضع للملاحظة: والأمر لا يتعلق بالنموذج الذى لقى تصويرا 
كاملاً بتطيل نص كتبه "جابرييل جارسيا ماركيز" عمدوءقة! دده امامطهده 
بالأسبانية فى ثلاث ترجمات للنص إلى اللغة الإنجليزية وحدهاء ولكن "مونداى'. مثل 
“كريسافوللى' يوفر قوائم تمحيص لتسهيل المزيد من التطبيقات والاختبارات. 


جان - مارك جوانفيتش: 


ويصادف السياق الاجتماعى - الثقافى الذى يدمجه "مونداى" فى نموذجه. ولكته 
لا يحظى منه بالتبلوير أى البلورة اهتمامًا تفصيليًا فى نهج “جان - مارك جوانفيتش” 
1ق 60 :3ل30-1عل , ويؤسس "جوانفيتش" على "السوسيواوجيا الثقافية" التى قال 
يها "يبير بورديى" نا016:نا80 06,ع291 , وحقيقة الأمر أن كتابه هاعل أأوماماءه50 
(1999) 1730160 يعد مثالاً بارزًا لصنق من الدراسات الترجمية التى تتخذ من 
'بورديى" ملهما حتى تاريخه. ويقوم المقال الذنى تضمه مجموعة المقالات فى هذا الكتاب 
مقام مقدمة إلى المفاهيم الرئيسية التى توصل إليها “بورديو" كالبيئة عدةغدظ! والميدان 
4م والسيرورة /لمه:هزة,1 وأدوات التعليم الذاتى: تلك التى يُصورها الكاتب هنا 
بدراسة حالة لمترجمين فرنسيين من القرن العشرين للرواية الأمريكية» ويعد من الملامح 
غير العادية لتحليلات "جوانفيتش" التاريخية أن هذه التحليلات توجهها العملية ويتحديد 
أكثر موجهة - إنتاجيًا. وتركز هذه التحليلات على تشكيل الترجمات المحددة 
والنصوص التى تنبثق بشكل معين عند لحظة معينة فى سياق معينء كنتيجة لسيرورة 
فريدة, ويعود السؤال الذى يدور حول فاعلية الوسائط للطفى على السطح هناء نظرا 
لأن مفاهيم البيئة والسيرورة تريط أداء المترجم الفرد بالقوى الاجتماعية التى تخلق 
الميدان الذى يشتغل فيه. وقد يختلف الاثنان طويلًء لكن "جوانفيتش” يملك كثيراً مما 
يشترك فيه مع "كريستافللى'. فى بحثهما معًا عن نماذج تفسيرية لربط الفرد بالجماعة 
والفريد بالسياق التاريخى والاجتماعى. 
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ديريك بووثمان: 
أما بالنسبة ل “ديريك بووثمان” فالترجمة تنهض ليس بين اللغات الطبيعية وحدها 


ولكن أيضًا داخل اللغة الواحدة» بين الأطر المفهومية أى النظرية» أى بين الأنساق. 
وتتمكّل الحالة التى ينطبق عليها ما قلناه فى تترجيم "جرامشى" لمصطلحات ومفاهيم 
معينة من الفلسفة المثالية لمواطنه "ينديتى كروتشي” ءءه:6 86560130 إلى إطاره 
الفكرى الذى يعتمد الماركسية» وحتى المصطلحات التى تدل على "اللغتيّن" المنخرطتين 
مائعة وغير محددة المعالم: "جرامشى" يتحدث أيضًا عن التترجيم من اللغة الحدسية 
إلى لغة 'تتريخية" ]1180:1615 أو "تتريخية واقعية". والشائق أننا نستطيع أن نرى 
العملية تجرى فى الاتجاهين» مثلما يرى "جرامشى' بدرجة مساوية فلسفة 'كروتشى” 
كاإعادة ترجمة" ل "التتريخية الواقعية" التى يقوم عليها مفهوم الواقع التاريخى 25ه,5 
فى فلسفته الماركسية. 

وخلال تمحيصه الصبور لكيفية دمج مفهوم 'كروتشئ' للتاريخ السياسى - 
الروحى (-الأخلاقى) اقعأ1#اهم-15160© فى مفهوم "جرامشى' للكتلة التاريخية وكيفية 
جعل جدليات 'كروتشى عن "الفروق' قايلة للتطبيق على خطاب “جرامشى" حول 
مستويات البنية - الفوقية, يوضح 'بووثمان" أن ما نشاهده ليس مسالة مضاهاة 
يصطلح بآخر ومفهوم بمقهوم: بل تجاوز أيدولوجى وفلسفى معقّدء لا يجرى بموجبه 
مجرد إعادة تسمية مصطلحات الآخر ومفاهيمه بل فحصها وإعادة تفسيرها 
وإخضاعها للنقد وإعادة ترتيبها وإعادة تسكينها 6106816: فى تعابير وتقاليد مختلفة. 
وعلى نحو ما يجهد 'بووثمان" فى سبيل التأكيد فالمصطلحات متجذّرة فى الينى 
المفهومية: التى تّعد بحد ذاتها كينونات تاريخية. ويثير "جرامشى"' نفسه قضية 
"الهومولوجيا” 1000109 (تماثل يرجع فى الغالب إلى وحدة الأصل. المترجم) فى هذا 
الصدد, فبينما الترجمة بين البنيات أى الأنساق المتماثلة ممكنة, فالبنيات غير المتماظة 
تطرح مشاكل جادة فى القابلية للقياس وبالتالى فى القايلية للتترجيم. وعلى حاشية 
مختلفة يعيد "بووثمان" إلى الأذهان أن الترجمة بالنسبة ل "جرامشى”' تشتمل على 
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جانب تجريبى؛ والترجمة عبارة عن عمل من أعمال الالتزام. فتأويلات الفهم تتطلب ما 
عبارة "جرامشى " - إلى الحساسية كذلك. 


صالحة بيكر: 


بوسع المعالجة المستفيضة التى يقوم بها "جرامشيى” أن تقف كنموذج أصلى 
الترجمة المتبادلة - الأمشاق العبر - زمنية لمفاهيم ومفردات الترجمة والدراسات 
الترجمية:وفذااها تتشم ظلى وهه خاس فى مقال "صالحة نكر وهده الدراسة التق 
تعد داخلة عند أحد مستوياتها فى نطاق علم الدلالات التاريخية. تولى إهتمامهاء كما 
هى عليهء بمعانى المصطلحات العثمانية المتعددة التى تعبّر عن ممارسات يبدو أنها 
تتناظر مع "الترجمة" و"المحاكاةة, ولكنها تمضى إلى أبعد من ذلك» ففى إطار بحث 
الدراسة عن الأسباب التى جعلت بعض مظاهر التاريخ الثقافى العثمانى تلقى مثل ذلك 
الانتباه الهزيل من جانب الدارسين: تنقب الدراسة فى المحددات المؤسسية ويالتالى 
الأيدولوجية والسياسية للدرس والبحث التاريخى الحديث. وعتد مستوى معرقى أو 
إبستمواوجى تعترف بأن الدراسة الأكاديمية الحديثة» يصفتها نتاجًا للعالم المعاصر 
ولتقاليد ثقافية معينة» تعمل بالضرورة مع مفاهيم للترجمة مرتبطة بالثقافة ومخصوصية» 
وهى مفاهيم لا تؤهلنا بصورة تلقائية أى أتوماتيكية, مع ذلك لتناول مدى الممارسات 
الماضية والما - بعد - لغات 0618130913965 التى نحمت عنها. وتلك الممارسات قد 
تكشف عن تشابهات "عائلية" من المفاهيم الأحدث عهدًا للترجمة والتعبير الموازى 
والمحاكاة, لكننا لا نستطيع اختزالها فيهاء فضلاً عن أنها تتعنقد (أى تتحول إلى 
عناقيد) بصورة مختلفة فى الما - بعد - خطايات المعاصرة. 

على قمة ذلك يأتى موضوع لغة التقرير و:بيكر", مثل معظم المساهمين فى هذا 
الكتاب على بيّنة من مفارقات الإفصاح أى الكتابة عن التقاليد الثقافية التى تشعر 
أنها جزء منها باللغة الإنجليزية. فلقد صار عليها أن تترجم إلى اللغة الإنجليزية 
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المصطلحات التاريخية التى تسلمتها خلال المواد الأولية بالإضافة إلى الفروق الدقيقة 
والتميّزات التحيلة التى تخص تلك المصطلحات وكذلك المفردات التى يستعملها 
الدارسون الأتراك المعاصرون فى نقلها. بتى لغة نستطيع أن نفهم "الترجمة" وما الذى 
تترجمه أى الترجمة؟ للقضية هنا وجه سياسى وكذلك وجة معرفى أو إيستمولوجى. 
تدرك 'بيكر" الحاجة ل"التحميل - الجبهوى" 1081038109 - وهى المصطلح الذى يرجع 
إلى "تيموكسيكى". وتتايعه "شيبنيم سوزان - سراييقا" 8/هزة5-522ددن5 تمعوطة5 فى 
الفصل الثاتى عشر: الكتابة باللغة الإنجليزية عن اللغة أو الثقافة التركية يفرض توفير 
خلفية من المعلومات الأساسية إلى درجة لا شأن بها لبعض الثقافات غير الغربية 
الأكثر برورًاء تلك التى يرى فيها الدارسونء الناطقون/ الكاتبون باللغة الإنجليزية أنها 
ميدان عملياتهم "التموذجى. وهكذا يكشف اختيار أداة معينة للبحث عن علاقات قوى 
لامتوازتة بين اللغات. : 

تقود الغارة أى المناوشة التى تقوم بها "بيكر" فى عالم الثقافة العثمانية المتعددة 
اللغات أيضًا خطاها إلى الطعن فى المعادلة المريحة التى تقول ثقافة واحدة وأمة واحدة 
ولغة واحدة - وهو الأمر الذى يعد أساسًا للثنائية التى تُستخدم فى السيطرة على 
الدراسات الترجمية, والتفكير الذى دأب على اللجوء إلى مصطلحات متميّزة الواحد عن 
الآخر من لغات مصادر هناء ولغات مستهدفة هناك وترجمات تنطلق من إحداها إلى 
الأخرى. وعوضًا عن ذلك تحاول القبض على موادها عن طريق المفهوم الأكثر غموضا 
لمنطقة اتصال ثقافية متبادلة مهجنة حيث تتمازج لغات متعددة وتنويعة من الأشكال 
الأدبية التى ترجع إلى أصول مختلفة وتدين بولاءات متباينة. 


مارثا تشوينج : 

مثل “صالحة بيكر" تهتم 'مارثا تشوينج بالقوى التى تؤثر على البحث الترجمى 
إلى نفس الحد الذى تؤثر عنده على عملية التترجيم ذاتها. وتقتبس "تشوينج' شبه - 
نص 16«6الاة سياسى من ثلاث لحظات مركزية فى التاريخ المؤسسى للنسق فى 
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الصين. ومنحاها سياسى فى أكثر من جاتب واحد. ويصرف النظر عن تفريغ الحمل 
الأيدولوجى من الشغل العلمى, فهى ترفع السياق المباشر عاليًا - عودة "هونج كونج' 
إلى السيادة الصينية فى سنة 11917 - وهى الأمر الذى يجعل من المحتم عليها أن 
تدفع السياسة إلى قمة أجندتها. 

هذا الموضع الذى تختاره لنفسها عن وعى كامل يعزز المجهود التفسيرى. 
والنصوص الثلاثة التى تخضعها "تشوينج' للاختبار لا ترفرف عاليًا برسالتها السياسية, 
إذ أتها تضطر إلى استخلاصها عصرا عن طريق قراءة متمعنة وإدراج فى سياقات 
أو تسييقٍ 1111100 مطابق لمقتضى الحال. ومتى نصيت الزاوية:» أصبح 
فى وسعها أن ترى بوضوح دور الوسائط فى البحث الترجمىء وهو الآمر الذى يشتمل 
على فهم الأعمال التى تبدى رصينة للدارسين وفقهاء اللغة, باعتبارها تدخلات مشحونة 
أيدولوجيًا فى التشكيلات الاجتماعية - الثقافية والمؤسسية, التى تنبثق منها وإليها تعود. 


جوردون برذرستون: 


يوجه هذا المقال حدقة العين على نسق مختلف. فخلال الإشارة إلى مثالين 
محددين وسابقين على وصول الفاتح/الغازى الإسبانى كورتيس' إلى المكسيك” 
يوضح “برذرستون” التحدى الذى تمثله أقلام الأمريكيين الأصليين حتى بالنسبة 
للمترجم المتخصصء فهذه الأقلام تسخر من القراءة التى تسير حسب السطور. فهى 
مشقرة وتتصل بعالمها بطرائق غير مالوفة - بالمرة - بالنسبة لمعظم القراء المحدثين. 
كم يصل حجم ما نستطيع أخذه كبديهيات بشأن أشكال تخزين ونقل المعلومات. حول 
أنماط توليد المعانى ؟ لم يعد حقيقة واقعة - على ما يبدى - معظم ما يقال وما يكتب 
اليوم عن الترجمة استنادا إلى حفنة من اللغات الهندى - أورويية والأقلام الأيجدية أى 
الألفبائية, ولكن تعقيدات التدوين والتعبير التى تتجلى فى هذه النصوص الأمريكية 
الأصلية تنبّهنا إلى أبعاد تقع بعيدًا تماما عن الافتراضات التى تدعم القيود العريضة 
التى تكتنف البحث الترجمى فى الوقت الراهن. 


25 


هناك دروس أخرى تتطلب منا الاستيعاب. فحل شفرة النصوص المرئية ومحاولة 
ترجمة ما تقوله بلغتها الخاصة إلى - دعنا نقول - اللغة الإنجليزية؛ كان يبدو» واضحأ 
للعيان. شكلاً من أشكال الترجمة. وإذا كان الأمر كذلك. فإن الدعاوى حول ما يسمى 
بالعموميات وقوانين الترجمة - قوانين التوضيح والتبسيط والتقيس 100/هتاك:008هاه - 
بدأت تبدى هزيلة بصورة تدعو للحيرة والارتباك» وتشى باعتمادها المفرط على نطاقر 
محدود بشكل محزن من أنماط التصوص والأطر - الزمنية والأقلام. وفى هذا الصدد 
أيضا يُعد مقال 'يرذرستون” ناجحا. فالمعانى الضمنية للاشتباك مع وثائق مثل 
هذه - مرة أخرى - معانى سياسية إلى جانب كونها لغوية وثقافية وفلسفية» ويصعب 
أن نستمر على عمانا تجاه الأسباب التى أدت إلى تقليص الوثائق من هذه الطبيعة 
التى ظلت على قيد البقاء كى تصل إلينا بمثل هذا العدد المحدودء والأسباب التى تقف 
وراء ضالة ما نعرفه عن التقاليد التى أنتجتها. 


ميخائيلا وولف: 


تشتبك “ميخائيلا وولف" مع التداخل بين الإثتوجرافيا 7098لا والترجمة فى سياق 
النظرية البعد - استعمارية والتفكيكية والدراسات الثقافية. وخلال العودة إلى الجدال 
حول “ثقافة التدوين” الذى دار بين الأنثرويولوجيين فى ثمانينات القرن العشرين تولى 
وولف كل اهتمامها ب 'تصوير' فكرة "الآخر" عن طريق كل من الإثنوجرافيين والمترجمين, 
ويفلاتر اللغة والخطاب والقوة التى تشركها مثل هذه "التصويرات” فى الشغل. ويسعى 
الإطار التظرى الذى تمعن "وولف" النظر خلاله إلى هذه الأسئلة» إلى الإفلات من "حمل 
السكون” (تعبير مجازى مشتق من الهندسة الإنشائية ويعنى كل ما يجعل التغيير أو التقدم 
عسيرًا بصورة تدعو للاستغراب. المترجم) للتفريقات الثنائية والعمل - عوضًا عن ذلك - 
وفق مقولات دينامية ولا - ماهوية 000-689608:/156 وأكثرمرونة: الذات تتشكّل بصفة 
مستمرة خلال عملية توفيقية من التناصية 1599اه1016:164 والتغيير»ء ومن خلال الثقافة 
التى ينظر إليها باعتبارها متعددة المركز ونتاجًا لتجاوز دائم - وفى حقيقة الأمر 
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للترجمة - وفى هذا السياق يكون خط سير الرحلة التى ارتحلها المرء أى الدرب نحو 
"التصوير" هو الذى يكتسب الأهمية الأكبر ويصبح بمثابة مطرح التامل والاهتمام» 
تماما مثل مفاهيم غائمة غير ثابتة ومؤقتة مثل مفهوم "البين - بين" أو مفهوم “هومى بهابها” 
المعروف باسم "الفضاء الثالث" التى أصبحت مواقع للإفصاح اللغوى. ويحتاج درس 
الترجمة حسب هذه النماذج إلى أكثر من مجرد الانتباه إلى السياق والقوة. فمثل هذا 
الدرس يضع عبءًا على الباحثين هو الاعتراف بالطبيعة المركبة لاتصويراتهم” المسهبة 
ذاتهاء ولوقع يحثهم والمعانى الضمنية لاختيارهم ومعالجتهم للنصوص والمواضيع. 
يصاحب شحذ - الوعى النقدى من هذا النوع كما هائلاً من البحث والتقرير 
العلميين المعاصرين فى أعقاب الدراسات الجنوسية والبعد - استعمارية. كما يلهم أيضً 
مقال 'شيبنيم سوزام - سراييقا" 505300-53:2[/8 5600650 التى تركز على السياسات 
فى الخطاب الثقافى فى ساحة السوق العالمى. فعلاقات القوى اللامتوازنة بين اللغات 
العالمية المسستخدمة فى البحث تحابى "المراكز" أكثر مما تقفعل مع “الأطراف". وعلى نحو 
ما هو الأمر فى المجال الاقتصادى تورد "الأطراف” المواد الخام - موضوعات لحب 
الاستطلاع الثقافى - وعلى غرار مصطلحات التجارة - تقرر المستويات الأكاديمية 
والدرجات الرفيعة والنماذج التى يعم أنها عمومية - فى "المركز". وكما توضح 'سوزام - 
سرابيفا" فائلقة تعد أحد مظاهر هذا اللاتوازن كما تميل النظريات والمنهجيات والأمشاق 
إلى التصدير من "المركن' وتُستورد من جانب “الطرف": هى تعزز نطاقها وصحتها 
بالمرور بالفحص فى ظل شروط "مالوقة" ثم شروط "غريبة' ومع ذلك فالعالم البعد - 
استعمارى يعد عاًا لم يعد تفوق النماذج وأنماط الفكر الغربية يمر فيه دون تحد - 
حتى ولو احتاجت - ويالها من مفارقة - لقة مثل الإنجليزية لضمان أصداء عالمية. ' 
ولسوف تقاوم دراسات ترجمية تكون فى حقيقة الأمر عالمية ومتعددة اللغات 
سيطرة لغة مفردة للبحث العلمى؛ ونتيجة لذلك تكسب على مستوى العمق والتنوع. 
وبالتالى فى القوة الذهنية. ولسوف تشكل نسقًا ملتزماء ليس بالترجمة وحدها بل 
وكذلك بعملية التترجيم ذاتهاء ولسوف تترجم نفسها بنفسهاء عن عمد وعن شغقف. 
ثيو هرمانز 
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الفصل الأول عقد أواصر الصلة بين نسقين لانهائيين. 
مناهج البحث فى الدراسات الترجمية. 


ماريا تيموكسكو ماه« دأعدالة 


خلاصة : 

تسوق هذه الورقة حججا أراها قوية. على نشوء أزمة على صعيد ا معرفة ذاتهاء 
نتيجة للفتوحات الذهنية التى تحققت خلال القرن العشرين. تمائل تلك الأزمة ا معرفية 
التى نجمت عن اخترا ع التليسكوب وا ميكرسكوب - وذلك على سبيل القياس وحده - فى القرن 
السابع عشر. فلقد فض نسقان جديدان لانهائيان مغاليقهما: الإمكانيات التى لا تكاد 
تعرف نضهبًا التى وفرها تقطيع النصوص إلى وحدات أصغر فأصغرء والإمكانيات 
ا موازية» تلك التى لا تعرف نضوبا هى الأخرى التى وفرتها علاقة النصوص بالطبقات 
ا لتراكبة طبقة على أخرى للسياق. وتعكس الدراسات فى ميدان الترجمة ذلك التغير 
الجديد الذى دخل على الجدل الذى كان دائرا بين أولئك الذين يؤكدون على ارتفاع 
شان النهوج (حجمع نهج) اللغوية عند التطرق ‏ موضوع الترجمة, وأوائك الذين يتتصرون 
للنهوج الثقافية, بالدرجة الأولى عند تناول نفس ا موضوع. وهذا ا مقال يحبّذ مناهج 
البحث التى تضفر النهجين معاء ويسوق أمثلة على أن مثل هذا البحث ينبغى أن 
يمضى قدمًا - دون عوائق - فى الدراسات التى تنصب على موضوع الترجمة. 

يعد تاريخ علم البصريات وهندسة العدسات واحدا من التواريخ الطويلة والمركبة 
فى آن واحد. ولقد رأى القدماء فى الرؤية ومبادئ تكوين الصورة أشياء غامضة: وذلك 
فى ظل النقاش الذى انخرطوا فيه حول ما إذا كان شىء ما ينتقل مما تراه إلى العين 
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أوما إذا كانت العين هى التى ترسل شيدًا ما كى نرى ما تقع عليه.!") ويحلول مطلع 
العصور الوسيطة. كانت النزعة البراجماتية (-العملية) قد حققت تقدما واسعاء ويدأ 
استعمال عدسات بسيطة بهدف التكبير» ويعد ذلك بعدة قرون, ويتحديد أكبر بحلول 
القرن الرابع عشرء كان الخبراء قد توصلوا إلى صنع النظارات. ومع ذلك فلقد 
استغرق الأمر أكثر من ألف سنة, من استعمال العدسات البسيطة فى التكبير حتى 
اختراع صانعى المنظارء “زكرياس يانسين” 305568ل 2261180185 + وهو صبى هولتدى 
ووالده: لأول ميكرسكوب مركب فى سنة ١04٠0‏ على وجه التقريب. .ومع أن هذا المنظار 
لم يوفر سوى درجة محدودة من التكبير» إلا أن هذا الاختراع مهد الطريق أمام كافة 
البحوث اللاحقة التى اعتمدت على البصرياتء من تقصياتنا للأنشطة الدقيقة التى 
تحدث فى المادة الحية وتلك غير الحية إلى معرفتنا بالكون الواسع 

فى مدينة "ميدلبورج" 9تناط1110016 فى سنة ١704‏ صنع أيضاء "زكرياس يانسن” 
بالاشتراك مع "هانز ليبرشكى أول تيلسكوب. ويعد سنة واحدة» أى فى سنة ١105‏ 
علم "جاليليو" بأمر الاختراع الجديدء وقام بنفسه بصنع تيلسكوب يكير ثلاثة أضعاف, 
وسرعان ها رقع قو التكبير إلى ؟© شسعقاء وكان “جاليليو عالم رياشياك 
تمكن وقت ذاك من التوصل إلى اكتشافات كبرى تتعلق بقوانين الحركة؛ ومع أنه كان 
قد أصبح مقتنع - منذ الأيام الأولى لاشتغاله فى مجال العلم - بالنموذج الذى 
توصل إليه “كويرنيكوس" للكون ( ذاك الذى يقول بدوران الكواكب حول الشمس) 
إل أنه أحجم عن الجهر علنًا بهذا الاقتناع فى ظل الافتقار إلى دايل قاطع فى هذا 
الشأن من ناحية وخشية التعرض للاستهزاء من تاحية أخرى. وفى سنة 1١1.59‏ 
حول “جاليليو' تيلسكويه إلى السماوات كى يرصد الأجرام الفلكية؛ فكان بذلك 
أول من يقوم بهذه الخطوة؛ ورجع ذلك جرئَيًا إلى ابتكاره طريقة للتحكم فى إنحناءة 
العدسات التى يستعملها,. وهو الأمر الذى وفر درجة كافية من الدقة والتحديد 
عند رصد الأفلاك. ويحلول نهاية ١7١4‏ بدأ فى إعلان سلسلة من الاكتشافات الكبرى: 
من بينها الجبال التى توجد على سطح القمر والأقمار التى تدور حول كوكب "المشترى" 
ووجوه كوكب "الزهرة" وحلقات كوكب "زحل' والبقع الشمسية (تلك التى أوضح 
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أنها تقع على الشمس التى تدور حول محور خاص) وكل هذه الاكتشافات أكدت صحة 

وفى سنة ١1٠١‏ اكتشف "جاليليو" طريقة لتكييف تيلسكويه لفحص الأشياء 
الصغرى, إلا أن عينيه لم تقعا على ميكروسكوب مركب إلا فى "روما" وكان ذلك فى 
سنة 1555 : ولقد نفل تصميتات عديدة يما حبل غلية من عيقرية ميدته هن شائر 
معاصريه؛ فى بناء التليسكوب. وكان أول من أكد على قيمة القياسات فى هذا العلم. 
ويذلك استبدل النظرية وأعمال الحدس بالدقة (إلحاقًا من جانبى للباء بالمأخوذ دون 
المتروك.المترجم) وحقيقة الأمر قد تتمثّل أهم الإنجازات التى خرجت من يد 'جاليليوة 
وأبلغها أثرّاء فى إعادة تنسيس النزعة العقلانية الرياضية بالتعارض مع نهج "أرسطو" 
الذى قام على الشكلية - المنطقية, وهو الأمر الذى أرسى الأساس للمنهج التجريبى 
الحديث.(') ولقد أسفر هذا التأكيد على القياسات فى كافة مناحى الملاحظة العلمية عن 
محو الفرق الذى كان مرسوما بين المناهج التى تلائم المجالات الكونية وتلك الدنيوية 
التى تخص بنى الإنسان. 

ولقد استعمل 'جاليليى' التليسكوب” فى تفنيد النظريات السائدة حول النظام 
الكونى: وهى الأمر الذى قوض المعتقدات اللاهوتية التى كانت محل قبول عريضء وفى 
نهاية المطاف استدعت محاكم التفتيش هذا العالم النابه إلى "روما" كى يمثل أمامها 
للمحاكمة, وقضت بضرورة عدوله عن آرائّه وفرضت عليه قضاء السنوات الثماتى 
الأخيرة من عمره رهن الإقامة الجبرية. ولقد أدرك "الجزويت" الخطر الذى تنطوى عليه 
مناهجه العلمية واكتشافاته, وألحوا على بابا "روما" بأن آراء “جاليليو" يمكن أن تتطوى 
على نتائج أسوأ على النظام المعترف به رسميًا من آراء 'لوثر" وكالفن" معا".(') وعلى 
هذا النحىء حفًز اختراع الميكرسكوب والتليسكوب فى القرن السابع عشر نشوء أزمة 
معرفية ضريت أبعد كثيرا من مجال علم البصريات فى حد ذاته. فلقد انفجر كل من 
المجال العلمى والدينى عند كل مسعى لدمج المجالات التى فتحت الأدوات العلمية 
الجديدة مغاليقها فى أبنية الفكر التى كانت قائمة من قبل. 
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إلا أن المدى الذى بلغته هذه الأزمة - لم يكن - بمعنى من المعانى مستغريًا تماما. 
فلقد ارتيطت المعرفة - بصفة دائمة - فى اللغات الهندو - أوروبية باليصر والرؤية, 
ولقد اشتّقت من نفس الجنور اللغوية كلمات عديدة فى المجالين: المجال المعرفى, وذاك 
اليصرى - أن ترى يعنى أن تعرف - وفى النصف الأول من القرن السابع عشر كتب 
"باسكال" (1623-1662) اقع535 عن الدلالات المفجعة لهذين المجالين الجديدين من 
مجالات الرؤية. مشيرً لهما ك" "اللانهائيين" 5نصاما نال 5وع! فى كتايه "أفكار" -موم 
65 فى سنة ١11/١‏ ء ويرهن فى كتابه "يوس الإنسان دون إله" عصسصمهط"! عل عمؤد الا 
د51 5385 )١119-0(‏ على أن الإنسان دون إله لا يستطيع إلا أن يصير يائْسًا فى أحسن 
الأحوالء وضائعا بين هاتين اللانهائيتين للوجودء وأقصد بهما المعرفة والرؤية. ولعل كتاب 
"جوناثان سويقت" 515 0213ل المعتون ب "رحلات جاليفر" ذاهناة:؟ وعن لان 
مدين يشىء ما للاكتشافات العلمية فى المجال البصرى التى عرفها القرن السابع عشرء 
فلقد أبرزت وجود الإنسان فى مملكتين: إحداهما غاية فى الضخامة والأخرى غاية فى الضالة, 
وفى سنة ١707”‏ لعب 'فولتير' على هاتين اللانهائيتين فى قصته 26935:ه8/16 مع بطله 
القادم من نجم 'الشعرى' وناة51 كى يخوض المغامرة تلى الأخرى فى أنساق أصغر 
فآصغرء وكان نسقنا على هذه الأرضء هو أصغر ما كان فى طوعه أن يستوعب من 
أنساق. ومع مثل هذه الاستكشافات التى جرت فى هذه القضايا على مستوى الخيال 
خلال عصر التنوير» فإن المرء لا يفوته أن يرى آثارا للأزمة الدينية والإحساس بالقلق» 
نتيجة لهاتين اللانهائيتين فى أعماق القرن التاسع عشر. وعلى هذا النحى فإن الأزمة 
الذهنية التى ترتيت على التطورات التى جدت فى مجال علم البصريات دامت لآماد 
طويلة؛ واستغرقت ثلاثة قرون كى تجد لنفسها حلاً أى حلولاًء ولقد أرست هذه الحلول 
شروط بحثنا العلمى الحالى وأطرنا الدينية المعاصرة. 

ولقد استمددت عنوان هذا المقال من هذه الأزمة الثقافية التى أحدثها علم 
البصريات - وهى الأزمة التى أنكب على تقصى أبعادها - بقدر من التفصيل هتاء 
وذلك لأننى أعتقد أن شيئًا مشابها تمامًا حدث خلال القرن الأخير أو نحى ذلك فى 
مجال الإنسانيات 0851]165انا! والعلوم الاجتماعية» وأرى أن القياس على ما حدث فى 
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التطورات السابقة فى ميدان المعرفة صالح لعدة أسباب. يتمثل الأول - بطبيعة الحال - 
فى أن الثورة التى جرت فى عصرنا الراهن وجدت نموذجها فى الثورة العلمية الأقدم 
عهداء فالأوضاع والمناهج العلمية التى نستطيع اقتفاء آثارها إلى أواخر القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء وأوجزها “جاليليئ" قيما ذهب إليه من أن 
سفر(حكتاب) الطبيعة مكتوب بحروف رياضية؛ أصبحت تشكل سمة تميّز العلوم 
الاجتماعية - وعلى نحو متزايد - الإنسانيات بشكل عام أيضاء من علم اللغويات إلى 
الدراسات الأدبية. فالإنسانيات والعلوم الاجتماعية أيضا تعيش على "مجازات" مستقاة 
من علم البصريات, كالاستعارة التى تقول: فضاء (حكون) البحثء تلك التى تُستخدم 
فى "تصوير" التفاعلات الاجتماعية أى السابقتين 10 و 518650 , التى يستخدمها الجميع 
باستمرارء من الاقتصاديين إلى الذين ينصب عملهم على تحليل قصائد الشعر. 

ولما ينطوى على أهمية أكبر أننا درجنا منذ الثورة الأقدم عهدًاء على أن ترى - 
وبالتالى نعرف - بصورة مختلفة فى كل الميادين» ولكى نتحول بصورة أكثر تركيزًا إلى 
موضوعنا الراهن, فمع تفجّر المعرفة فى كل من علم اللغويات والنظرية الاجتماعية - على 
سبيل المثال - لم يعد من الممكن أن نعرض لأى نص بطريقة بسيطة أو بطريقة تخلو 
من إشكاليات معينة. وعلى وجه أخص الترجمات التى تريط - بحكم الأمر الواقع - 
بين لغتين وبالتالى بين ثقافتين. وهكذا نجد أن نسقين جديدين لانهائيين قد انفتحاء 
بمعنى من المعانى: الإمكانيات غير القابلة للنضوب على وجه التقريبء التى يطرحها 
'تقطيع" النصوص إلى وحدات لغوية أصغر فأصغرء والإمكانيات غير القابلة للنضوب 
بنفس الدرجة؛ التى تطرحها علاقة النصوص بالطبقات المتراكبة الواحدة على الأخرى 
للنصء بما فى ذلك سياق النصوص الأخرى. وعلاوة على ذلك - وعلى نحو ما حدث فى الأزمة 
المعرفية التى خبرها القرن السابع عشرء أصبحنا نعترف بأن هناك أكثر من طريقة 
تتمتع جميعها بصحة متساوية لرؤية ووصف نفس الظاهرة, اعتمادا على السياق الثقافى. 

وأستطيع أن أسوق هذا المثال الذى أستمده من العلوم الطبيعية كى أصور المعنى 
المراد هذا. تتكامل التوصيفات البيولوجية والكيميائية التى يقوم بها العلماء للأتشطة 
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لكائن حى ماء الواحد مع الآخر - حتى تصبح بصورة متزايدة كلاً لا يتجرا فى واقع 
الأمر - كما أنها تتكامل بدورها مع التوصيفات التى يقوم بها علماء تصنيف الأحياء 
وعلماء الطبيعيات. ويناء عليه فقى ميدان البيولوجياء نستطيع أن نجد تحت أيدينا 
أوصافًا كثيرة مختلفة؛ وإن كانت تحتفظ يصحة متساوية للكائن المعروف ياسم 
"الذئب”. بما ذلك ما يلى - هناك "ذئب" من وجهة نظر الوصف الفسيولوجى: وهو 
التوصيف الذى يرى فى هذا الحيوان نظاما بيولوجيًاء وهناك "ذئب" من وجهة نظر 
التوصيفين الكيميائى والبيو - كيميائى, الأمر الذى يوفر تحليلاً كيمائيًا لجسمه المركب 
أو وصقًا لأجهزته الفسيولوجية فى ضوء العمليات البيى - كيميائية» وهناك “ذئب” من 
وجهة نظر توصيفات علم تصنيق الأحياء » وهو الأمر الذى يضع سياقه الصحيح بين 
ذوى الأنيابء وآكلى اللحوم وهكذاء وهناك "ذئب" - كما يحق لعلماء الطبيعيات 
والبيئيات أن يوصفوه - سالكين إياه فى سياق البيئة التى يتخذها موطنا. وعلى نقفس 
المنوال نستطيع أن نعرض للميادين الاجتماعية والإنسانية» مع الاعتراف يأن المعطيات 
يمكن النظر إليها وتوصيفها بطرق صحيحة من منظورات غاية فى الاختلاف, ويأدواتٍ 
بالغة التنوع. إذ توفّر لنا ميادين مختلفة وتوصيفات متنوعة وطرفًا مختلفة لرؤية 
الظواهر وتصورها ومعرفتهاء تلك الظواهر التى تجهل التنافس فيما بينهاء ولا تعرف 
سوى التآزر وإلقاء الضوء كل على الأخرى. 

وإذا نظرنا إلى المجالات التى رفعت مغاليقها ووجهنا ميكرسكويًا على اللغة - إذا 
جاز التعبير - لوجدنا لزامًا علينا أن نضمن أيضًا ميادين مثل ما يلى. ينبغى أن 
تددن 'الصوتيات' 5عنهه58 والفونيتيكا 258086815 يما قدمه كل منهما من نظرات 
عميقة إلى 'الفونيم” 20006506 (- وحدة صوتية تؤثر على المعنى فى إطار كل لغة على 
حدةء فال 5 و ط فونيمان فى معظم اللغات الأوروبية ولكنهما يفقدان القرق الفوتيمى 
بينهما فى لغتناء وكذلك الأمر بالنسبة ل 'س' وأ" اللذين يفقدان ذلك الفرق بينهما فى 
الأسبانية والفرق بين ال "ت" وال 'ط" طفيف إلى الحد الذى لا تلحظه ثقافات عديدة 
ولكنه ملحوظ عندناء والسبب فى ذلك أن 'تاب” فى لغتنا تفيد معنى خلاف "طاب” 
وهكذا. المترجم) والألوفون' 8/000006 (- صورة واضحة فونيتيكيًا ل 'فونيم' ماء 
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لكنها لا تؤثر على المعنى فى نطاق اللغة المعنية, مثل الفرق عند الإنجليز بين ال ا فى 
اهه؟ و 4هها أى بين ال ١‏ الغامقة وصورتها الفاتحة, والفرق بين 8 و ط - عندنا - مع 
أننا ننطق الحرف الأولء هو أيضما - نطقًا كامل الصحة فى بيئة صوتية معينة مثال: 
ابتدى. المترجم) وسائر مظاهر علم الفونولوجيا 5506010 . ولقد لاحت فى الأفق 
احتمالات جديدة فى نطاق علم الصرفيات (-العلم الذى يدرس بناء الكلمات. المترجم) 
والنحويات «8/85 (- العلم الذى ينصب تركيزه على درس بناء الجملء والأولى 
المنطوقات. المترجم) بما فى ذلك النظرات الثاقبة التى وفرتها نظريات النحى التحويلى 
حول البنية السطحية وتلك العميقة للغات الإنسانية. أما ميدان الدلالات مهمه 
فلقد تفتحت براعمه فى أكمامهاء إذ خلّق مفاهيم وأدوات أصبح لا غنى عنهاء ليس 
أقلها تلك التى تتصل بميادين علم الدلالات وعلاقات المعاتى فى اللغات المختلفة» وتعمق 
الوعى بتحليل مختلف اللغات, الأمر الذى فتح أعيننا على ملامح لا تتتمى وحسب إلى 
اللهجات التى تستند إلى الاختلافات الاجتماعية - الاقتصادية والجغرافية؛ بل وتلك 
الملامح التى تخص السجلات اللغوية واللغات المتخصصة كذلك. كما ذما فهم أكبر 
لصون والحفاظ على الأعراف اللغوية: وينفس الدرجة لصون والحفاظ على التنويعات 
التى تظهر لهذه الأعراف أو التطورات التى تدخل عليها. ووجدت هذه المبادين المختلفة 
بدورها تعبيرًا عنها فى اللغويات المقارنة» وهو الأمر الذى حفّز البحث عن الطرق التى 
تختلف يها اللغات الواحدة عن الأخرى فى تلك المناحى المتعددة. ولعله من الواضح 
أننى لا أقدم هنا سوى عرض خاطف للغاية وانتقائى تمامًا للمجالات التى فتحت 
ذراعيها أمام التحليل اللغوى الميكروسكويى للنصوصء وواثق من أننى تفاضيت عن 
بعض أهم المجالات القريبة والعزيزة على قلب كل قارئ من قرائئى الكرام. ومع ذلك 
فالمجالات التى وقع عليها اختيارىء تصور الكيفية التى نزعت بها هذه التحليلات 
الميكروسكوبية للنصوص مغاليق فهمنا على مثل هذا النشاط الأكثر إنسانية من وجهة 
نظر الأمشاق (-جمع مشق. المترجم) وذلك بطرق ليست أكثر عمقًا وحسب, لكنها 
أيضا تتميز بدرجات متنامية بصورة أكير فأكير من الرهافة. 
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وعندما تستدير نحو الفحص الميكروسكويى للغة والنص - مما تستطيع أن ترصده 
بتسليط تيلسكوب على سياقات أكير فاكبر فى نص ماء أى فى الجانب الإنسانى - إذا جاز 
التعبير - فإنتا نرى أن التفجر المعرقى كان مبهرًا بنقس الدرجة. وأصبح بمقدورنا أن نرى - 
بصورة متزايدة - الخصائص التى تخص كل لفغة على حدة:ء فى إطار سياقات دائمة الإتساع 
يما فى ذلك ما يلىء. فكل من "مبحث العلامات" 56015165 وعلم العلامات" لإوهاهأنا56 
تناول اللغة الإنسانية بصفتها نسقًا من العلامات التى نستطيع أن نضعها داخل نطاق أنساق 
أخرى من العلامات. وداخل نطاق سياقات أكير من الاتصال والإدراك كذلك. ولقد قام اللغويون 
الاجتماعيون 5ع]5أناوم5061011 باستكشاف السمات الوظيفية للغة. يما فى ذلك أتواع 
الأداء اللغوى الذى يتصل بالجنوسة (-الانتماء الذكرى أو الأنثوى. المترجم) أو الطبقة 
الاجتماعية. كما أضات دراسة السلطة الما - بعد - لغوية للعيارات المنطوقة أى المنطوقات 
(أى السلوكيات التى تتخلل للحديث) والمسائل التى تتعلق بالصورية (-الشكلية) 
والعلاقة بين اللغة وعدد آخر من الممارسات الاجتماعية. وألقت دراسة الأداءات التى تصدر 
عن الذين يعرفون القراءة والكتابة» وكذلك تلك التى تصدر عن أولتك الأميين والأدب الشفاهى 
الضوء على أوجه عديدة من العلاقة بين اللغة المنطوقة وتلك المكتوبة, وكذلك الأمر بين الثقافتين 
الشفاهية وتلك المكتوية. كما فض استكشاف الخطايات المختلفة مغاليق العلاقة بين اللغة 
والأبنية المعرفية والتنظيم الاجتماعى, بما فى ذلك العلاقات الهرمية عهناه:ه16٠‏ (-التراتبية) 
وعلاقات القوى. واستكشفت الأبحاث التى انصيت على التناص ب5فاةل)اه101»:1 العلاقة 
بين النتصوص والنصوص وأوضحت تلك الأبحاث كيف أن سياق النص ذاته يحدد شكل 
كل من إنتاج النصوص واستقبالها فى آن واحدء كما كشفت التحليلات التى تناولت 
الأنساق المختلفة عن علاقة هذا النص أو ذاك بسياقات اجتماعية متعددة (يما فى ذلك 
الشروط المادية والاقتصاد والحكومات والأيدولوجيات وهكذا) وهى الأمر الذى كشف 
عن علاقة الأداءات النصوصية المختلفة والأنساق النصوصية بالعديد من السياقات 
الاجتماعية والثقافية الأخرى. وهذا لا يزيد - عودًا على بدء - عن عرض خاطف لعدد 
محدود من المنظورات والأدوات الجديدة التى جدّت خلال القرن الأخير (-العشرين) 
ولعلها تمثّل الإمكانيات التى وفرتها الدراسات الميكروسكوبية للنصوص. 


< 36 


كما ظهرت أيضا مناطق بحثية جديدة وتنطوى على أهمية خاصة تضفر كلاً من 
المنظورين الميكرى - والماكرى - وهى مناطق أوحى بها نسقا التحليل. وبناء عليه فعلى 
سبيل المثالء تأثر فهمنا لجوهر اللغة والنصوص بمثل تلك المجالات. مثل ميدان 
اكتساب اللغة - وهى ميدان يحمل أبعادًا ميكروسكوبية وأخرى ماكروسكوبية فى نقس 
الوقت - تلك التى انصب بحثها على آليات اكتساب اللغة, وكذلك الأمر يالسمات 
الاجتماعية - اللغوية لهذه العملية. على أن التغيرات الجذرية التى عرفتها الطرق التى 
يجرى خلالها صوغ المعانى ليس سوى مجال آخر من تلك المجالات التى تضفر 
النهجين الميكر - والماكرى - كليهماء انطلاقًا من الفرضية التى وضعها “هورفيان”" 
0:30 وقادت إلى فهم الكيفية التى توا تؤثر خلالها الجماعة اللغوية التى ينتمى إليها 
الفرد على أبنيته ذاتها التى تختص بالإدراك. وهو الأمر الذى يترتب عليه أن يشكّل 
المعنى إحدى الخصائص التى تختص بها اللغة البشرية» مما أدى إلى ثورة فلسفية فى 
صوغ المعنى» على نحو مختلف عن تلك العلاقة التى ارتآها "أفلاطون" بين الاسم 
والمسمى أو الكلمة والشىء. وانتصارًا لنظريات الدال والمدلول وقيمة الصدق والحيل 
اللغوية وهكذا. ولا ينبغى أن ننسى هنا أن علمى الإنسانيات (- الأنثرويولوجيا) 
والفولكلور قد استلهما النهوج (- جمع نهج) الميكروسكوبية والماكروسكوبية» فى درس 
اللغات والنصوصء وأثرا بدورهما كل فى الآخر. 

وينبغى علينا أن نذكر هنا أن هناك اختلافات بقدر ما هناك تشايهات بين هاتين 
الثورتين المعرفيتين اللتين أعرض لهما الآن بالنقاشء يتمئّل أحد تلك الاختلافات فى أن 
ثورة القرن الماضى لم تولّد سوى قدر أقل كثيرًا من القلق بالمقارنة مع الثورة التى 
بدأت فى القرن السابع عشر. وذلك راجع إلى حد كبير إلى أن الثورة الثانية التى 
أرست بناءها على ما حققته الثورة العلمية الأسيق» ا 
جاءت بصفتها حقًا مكتسبًا بالولادة» أكثر من كونها تهديدًا. وعلاوة على ذلك. لم تمتلك 
الثورة الأولى فى مجال علم البصريات سوى أداتين اثنتين يصفة أساسية - 
الميكروسكوب والتيلسكوب - إحداهما لليحث الميكرى - والآخر لليحث الماكرو- . 
واستغرق الأمر عدة قرون لتوسيع مدى هاتين الأداتين الأوليتين - الميكروسكوب 
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الإلكترونى والتيلسكوب الإشعاعى على سبيل المثال. ولكننا نجد فى هذه الثورة الأحدث 
عهدًا التى حدثت فى المعرفة الإنسانية والعلوم الاجتماعية» فصائل كاملة من الأدوات 
قد تولّدت للبحث فى أصغر وأكبر الظواهرء على نحو ما تشير القوائم المذكورة أعلاه. 
فلقد نشآت أدوات ذهنية متعددةء فى وقت قصير للغاية لرصد وفهم الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية؛ وهى أدوات كانت تبدىء فى بعض الأحيانء ويا لها من مفارقة, وكأنها 
تتنافس بل وتتداخل فى مجالاتها الأصلية. ش 

كما تختلف الثورة التى دخلت على علم البصريات فى القرن السابع عشرء إلى 
جاتن كاك ف عفص اشر عيا نهو فاك مكنا جالناولكنا تسخطي أن دع فقيو 
للنسقين اللانهائيين القديمين خلال بعض معالجات الموضوع: الاعتقاد بأن نفس 
التنظيم للعالم سوف يتكرر - على وجه الترجيح - فى كل نسق أكبر. ويناء على ذلك قد 
نقايل فى قطرة الماء منظومة شمسية أو حتى مجرة: مثل هذه التى ننتمى إليهاء 
بسكانها المتناهين فى الصغرء الذين يواجهون نفس أنوا ع القضايا التى نواجهها نحن 
- وعلى العكس من ذلك - نستطيع أن نتصور مجرتنا فى بعض الأحيان بصفتها قريبة 
الشبه بقطرة الماء فى كون أكبرء حيث تعود التنظيمات الاجتماعية للعب دورها على 
نطاق أكبر هذه المرة - ونقيضًا لذلك - كنا قد تعلمنا فيما مضى ألا وجود هناك, 
بشكل عام, لمثل هذا التكرار عندما نغيّر نسق الحجم من متناهى الكبر (الماكرو-) إلى 
متناهى الصغر (الميكرو-). وعوضًا عن ذلك تولّد الظواهر عندما ننظر إليها من زاوية 
أنساق مختلفة من الحجمء؛ توصيفات متعددة ومعطيات متغيرة» ويالتالى» فإن فحص 
الأشياء من منظورات مختلفة ليس مفيدا فقطء بل وعملاً أساسياء متوخين فى ذلك 
هدقا معيئًا يتمثل فى توحيد الميدان الذى يستطيع الريط بين أنساق الحجم المختلفة 
هذه والمواد الوصفية التى تولّدها. 

ومن الواضح أن دراسات الترجمة تعكس هذه الثورة الأخيرة فى المعرفة 
الاجتماعية والإنسانية» وفى طوع التوسع فى الدراسات التى تنصب على الترجمة أن 
يتازر مع تطور هذه الميادين الجديدة المتعددة ونهوجها(جمع نهج) تجاه اللغة البشرية 
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والنصوص والثقافة وتمديد استبصاراتها كى تشمل عمليات الترجمة ومنتجاتها 
(-الأعمال المترجمة) وحقيقة الأمر أن لكل تطور يدخل على ميدان اللغة أو النص تأثير 
من نوع ما على دراسات الترجمة - أضف إلى ذلك - أنه بالنظر إلى أن الدراسات 
التى تتخذ الترجمة موضوعا لها لا تشمل النظرية وحدها بل والنشاط.العملى أيضًاء 
فلقد أصبحت الترجمة أرضًا خصبة للتطبيقات العملية لكل من النهجين اللغوى 
والسياقى لدرس النصوصء وليس من المستغرب أن تظهر المعالجات التطبيقية لمعظم 
المنظورات المتوسعة المختلفة فى المجال اللغوى داخل نطاق دراسة الترجمة:؛ وبالتالى 
أصبح الباحثون داخل نطاق الدراسات الترجمية أو خارجه يسلّمون بأن الترجمة 
فى وسعها أن تطرح معطيات مهمة نستطيع أن نستخدمها فى اختبار الأينية النظرية 
التى تتوالد فى كثير من المجالات التى تمسها هذه الثورة المعرفية الجديدة؛ ويتراوح 
هؤلاء الباحثون والمنظرون من "ديليى. فى. كين 001056 .لا.للا إلى "هومى يهايها":تدهمنا 
3 . 


تتغلغل هذه الثورة المعرفية الأحدث عهدًا ينسقيها اللانهائيين الجديدين: أيضً 
فى قلب النقاش الدائر فى الدراسات الترجمية حول مدى مشروعية النهوج اللغوية فى 
مقابل نهوج الدراسات الثقافية تجاه موضوع الترجمة. ومن باب السخرية أننا نستطيع 
أن نقول إن أولتك الذين يعملون فى ميدان الدراسات الترجمية» ممن يؤكدون المشروعية 
الكلية لأى من النهجين - دون الآخر - يقفون موقف علماء القرن السابع عشرء الذين 
كانوا ليؤكدون المشروعية الكلية للمنظور الذى وفره الميكروسكوب وحده أو التيلسكوب 
وحده, رافضين بذلك الاكتشافات التى فض مغاليقها الاختراع الآخر. والسخرية التى 
ينطوى عليها مثل هذا الموقف واضحة أمام هذه الأزمة. ومع ذلك يصعب على كثير من 
زملائنا أن يقيلوا بهذين النسقين الللانهائيين اللذين وفرهما زمتنا الحالى» ويواصلون 
إصرارهم على إنكار مشروعية وفائدة أحدهما. 

فى الجزء المتبقى من هذا المقال أود أن أسير غور السيب المتطقى للبحثء ذاك 
الذى يريط هذين النسقين اللانهائيين من ناحية وأن أقترح الأخذ ببعض المناهج 
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العملية التى ستمكنذا من القيام بذلك الربط. وإذا كانت مؤثرات عميقة فى ميدان 
الترجمة مما نحثتها نهوج الدراسات الثقافية تجاه الترجمة قد نجمت عن قرارات دقيقة 
إتخذها المترجمون, كلمة - كلمة وجملة - جملة ونصا - نصاء وهى قرارات نستطيع 
تحليلها باستخدام الأدوات اللغوية المعاصرة:» فإن مناهج البحث فى الدراسات 
الترجمية سوف تستفيد بشكل عامء من الربط بين هذين المجالين. ولن يكون نادرًا أن 
يغدى من المفيدء بل ولعله من الضرورى فعليًا كذلك أن نتعرف على الخصائص اللغوية 
لبنية النص وأن نقتفى آثارها - مرة بعد أخرى - فى البنية النصية؛ حتى نتفهم آثار 
الترجمة بصفتها منتجات لبناء النص وإنتاجه. ولى ظن المرء أن المعطيات المستمدة من 
نسق آخر من الأجرام سوف يكرر تلك المعطيات التى تولدت عن المستوى الذى يشتغل 
عليه الباحثء فإن ذلك وحده سوف يجعل هذا الباحث يرفض الأدوات الأخرى فى رؤية 
موضوع البحث بالإضافة إلى المنظورات الأخرى. إلا أن البحث الذى انصب على 
النصوص خلال نصف القرن الأخير أوضح أن مثل ذلك التكرار - إذا ما حدث - فهو 
لا يشكل سوى حالة نادرة. 

وأعتزمء فيما يلى أن أؤسس الأمثلة التى سأسوقها على مناهج البحث التى 
يستخدمها الباحثون فى دراساتهم الوصفية للترجمات بصفتها منتجات: عوضًا عن 
النظر إلى الترجمة باعتبارها عملية: إلا أن المبادئ التى سأفصح عنها هنا قابلة للنقل 
إلى أنواع أخرى من البحث فى الدراسات الترجمية. ولسوف أتخذ من الدراسات 
الوصفية مجالاً لى: نظرًا لأن هذا المجال كان موضوع البحث الذى شرعت فيه؛ ومن 
هنا قفهى المجال الذى أعرف عنه أكثر مما أعرف عن أى مجال آخر, وأستطيع أن 
أخوض فيه بدرجة ما من الوثوق. 

عند الشروع فى إجراء بحث حول الترجمة (), كما هو الحال فى الدراسات 
النصوصية: نجد من البديهى أن المرء لن يستطيع فحص معظم النصوص إلى حد 
الاستنقاد. ومعنى أى نص (سواء أكان شفاهيًا أى مدونًا فى الأصل) بصفته مشغولة 
يدوية منظمة ومفردة فى سياق اجتماعى» أمر مقرر بشكل مسبق ومفرطء فى عديد 
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وعديد من النواحى. ويناء عليه فئى نص موسع إنما يقدم معلومات إلى الباحث أكبر 
من أن تخضع للتكثيف فى 'وحدة" أكاديمية عادية - سواء أكانت هذه الوحدة محاضرة 
تُلْقَى فى فصل دراسى أو ورقة تقدم إلى مؤتمرء أو مقالة تُنشر فى إحدى الدوريات 
أو فصل يضمن فى كتاب. واذاك يتعيّن على الباحث أن يختار التص الذى سيخضعه 
للفحصء كما يتعين عليه أيضًا أن يركز بحثه. ويتمكّل أول وأهم منهج للتركيز 
أو الاختيار فى خطة البحث, كما تقضى المعايير المقبولة قى البحوث والدراسات 
الأكاديمية فى معظم الميادين. ومع أن هذا الباحث أو ذاك قد يكرر - فى يعض 
الأحيان - خطة البحث التى سارت على هداها دراسة أخرى أو يلجأ إلى استخدام 
القواعد المستقرة فى ميدان البحث لهدف معين. إلا أنْ كل مشروع يحتاج - فى المعتاد - 
خطة بحثية خاصة.*©) 1 

يتمثل أحد الملامح النموذجية لخطة البحث فى أن يعرف الباحث ماذا يريد أن 
يتوصل إليه من وراء بحثه أو ما الذى يتوقع أن يتوصل إليه - أى وجوب أن يبدا 
البحث بفرضية ما وأن يتأسس بحثه على فرضية ما.ل) ومما ينطوى على أهمية كبيرة 
أن نفرق بين ما ندعوه فرضية ) وما نسميه نظرية 9) فالنظرية توفّر المشق (قارن 
كوون (1962 0ذاناكا) الذى تجرى فى نطاقه برامج بحثية كاملة. وداخل نطاق مثل هذه 
النظرية أو المشقء تنهض الفرضية كتوسيع محدد للمعرفة التى سيقوم الباحث باختبار 
مدى صحتها. وإذا لم يكن الياحث على وعى بهذا الفرق وغير مدرك لمعنى النظرية - 
ويقصر تركيزه على الفرضيات - عند بناء خطته البحثية, فهذا لا يعنى بالضرورة أن 
الباحث لا يملك نظرية ما - وعوضًا عن ذلك - يعنى أن الباحث يجرى بحثه داخل 
نطاق إطار نظرى مسيطر أو مشق متحكّم قد لا يكون الباحث على وعى كامل يه 9) , 


يود المرء - فى نطاق الدراسات الوصفية» أن يجيب على أسئلة من نوع ما يلى : 
ما هى العلاقة القائمة بين ثقافتين عند لحظة زمنية محددة؟ ما هى موقف المترجمين فى 
الثقافة - المصدر و/أو الثقافة المستقيلة؟ ما هى الأثر الذى تحدثه ترجمة معينة على 
ثقافتها المستقيلة؟ ما هو الأثر الذى تحدثه الثقافة - المصدر و/أى السياق الثقافى 
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المستقيل (بكسر الباء) على مناهج الترجمة والأعمال.المنتّجة (-المترجمات) كيف تحور 
الترجمة وتغيّر الثقافة - المصدر و/أى الثقافة المستقيلة (بكسر الباء) وكيف تغير الثقافة 
المستقبلة وأو الثقافةً - المصدر؟ ما هى أنماط الخيازات غنه التزحعة التق تيع 
المرء أن يفطن إليهاء ويعبارة أخرى ما هى التماذج المعيارية التى تبناها خلال سيرورة 
عملية الترجمة؟ كيف تتقاطع هذه النماذج المعيارية مع الأثر الثقافى للترجمة ومع 
التوقعات الثقافية التى يجرى فى نطاقها إنتاج المترجمات؟ 

توفّر أسئلة من هذا النوع أبنية واسعة, تأخذ فى نطاقها الفرضية المحددة لدراسة 
حالة إطارهاء وبالتالى تقوم الفرضية بدور المرشد الذى يقود إلى النقطة التى يجب البدء 
منها والنصوص التى يتعين التركيز عليها. وينبغى علينا أن نلاحظ هنا أن الدراسات الترجمية, 
مثلها فى ذلك مثل الدراسات النصوصية بصفة عامة؛ لا تعرف فى المعتادء فرضية واحدة 
يذاتهاء بل ولعلها تعرف عوضًا عن ذلك عنقودًا من الفرضيات. فخلال البحوث التى قمت 
بها حول ترجمة الحكايات البطولية (-الملحمية) الأيرلندية القديمة إلى اللغة الإنجليزية, 
وضعت فرضية تذهب إلى احتمال وجود بعض المناطق العويصة التى تصادف المترجم, 
فى ضوء سياق التسييسء إلى درجة عالية للترجمة, والاختلافات الملحوظة بين الثقافتين 
المصدر أى الأيرلندية والمستقبلة أى الإنجليزية. ولقد شملت هذه المناطق العويصة: فى بدايات 
فرضيتىء نوع البطولة التى يعرض لها هذا النص أو ذاك والمضمون الجنسى اقد»مة 
والدنسى 568101091630 للنصوص والشكل المميز للحكاية البطولية الأيرلندية, تلك التى 
تمزج بين الشعر والتثر و"التشوش” التصوصى الناجم عن الروايات الشفاهية المتعددة 
التى جرى تسجيلها فى الوثائق المدوئة (إلى جانب التدهور الناتج عن التاريخ المركب 
للنصوص وعمر المخطوطات) والروح المرحة التى تميّز الأدب الأيرلندى القديم. وكان 
فى وسعى أن آبتى هذه القرضية المركّية على آسباس معوفتى يادي وثقافة الأدرلندنين: 
فى سياق الاستقبالء بما فى ذلك أعراف الثقافة "الفيكتورية" العميقة التدين فى أيرلندا 
عند إنحناءة القرن العشرينء تلك الأعغراف التى:قوّض فى إطارها مناخ الاستعمار 
الموغل فى عدائه فكرة وجود أدب أيرلندى فى حد ذاتهاء وفى إطارها كذلك تبنّى 
الأيرانديون أنفسهم - دون وعى - القيم الاستعمارية. 
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فى طوع الباحث» فى مسعاه نحو التوصل إلى الإجابة على مثل هذه الأسئلة وفى 
فحصه تلك الفرضيات, أن يتناول البحث من زاويتين: من الزاوية الماكروسكوبية أى 
عن طريق التطلع إلى الصورة الكبيرة» وذلك بتسليط تليسكوب على الثقافة:.إذا جاز 
التعبيرء أى من الزاوية الميكروسكوبية؛ أى عن طريق إمعان النظر فى خصوصيات لغة 
هذه الترجمة أو تلك خلال ميكروسكوبء كما هو الحال عليه. وفى نهاية المطاف - مع 
ذلك - وفى رأيى الخاص نجد أن العمل الأفضل سوف يكشف عن التقاء الطرفين - 
سواء أكنا نقترب نحو ما هو ماكروسكوبى من زاوية ميكروسكوبية أى العكس - حتى 
أن المعطيات التى يتحصّل عليها المرء من المستوى الماكروسكوبى تجد ما يكملها فى 
المعطيات القادمة من المستوى الميكروسكويى. ٠‏ 

ولنفترض أن المرء بدأ من زاوية إطار ماكروسكويى طارحا بعض الأسئلة الكبيرة. 
والتى تنطوى على أهمية مثالية مما قد تعد نموذجيًا فى أى نهج يستخدم فى 
الدراسات الثقافية:!١')‏ فالفرضية هى التى ستحدد خطة البحثء بما فى ذلك نقطة 
البدء وما هى التعزيف الفعّال الذى يتعيّن تبنّيه0١)‏ وعندئذ ففى أى دراسة وصفية - 
ولعل طرح الفرضية بحد ذاتها ليس مقصورا على ترجمة محددة دون سواها - تتبدى 
المهمة الأولى بكل وضوح. فى تعيين الترجمة أو الترجمات الأكثر اتصالاً بالموضوع 
والأكثر كشقًا لإخضاعها للبحث. وهنا يجدر بالباحث أن يختار الترجمات استنادًا إلى 
مدى قدرتها على إبراز القضايا الثقافية والإيدولوجية التى تتصل بالمنطقة الثقافية 
البينية (-المتداخلة) التى يعرض لها الباحث. وبالتالى فنظرا لأن من المستحيل (وريما 
مما لا يتصل بالموضوع فى الغالب) أن ندرس إلى حد الاستتفاد الخص الكامل؛ لترجمة 
ما أو أكثر من ترجمة واحدة: فإن المهمة الثانية سوف تتمثّل فى التقاط الفقرات 
اليسيرة الفهم التى ستوفّر للمرء إمكانية فحص فرضيته أو قرضياته. 

وبناء عليه ولكى أعطى نماذج من بحثى الخاص ويحوث طلابىء ققى الدراسة 
التى أجرتها "مهاسفيتا سينجويتا" قأمداومء5 هاء13025! حول الترجمات التى قام 
بها الشاعر الهندى الذى كتب باللغة البنغالية 'رابندرتات طاغور” )١1941-1471(‏ 
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أشعره بنفسه.ء ركّزت على تحويل النوع الشعرى فى القصيدة الشعائرية المكشوفة 
(-المثيرة للشهوة الجنسية) لأنها ارتآت أن مثل هذه القصائد قد تطرح مشاكل متعددة 
خاصة بالمنطقة الثقافية البينية (#المتداخلة) فى السياق الاستعمارى للهند فى مطلع 
القرن العشرين.0"') ولقد اختبرت فى بحثى الخاص فرضياتى عن طريق إدراج فقرة 
فى حكاية بطولية أيرلندية تحتوى مادة بطولية ولكن تلك الفقرة كانت تتمتع - هى 
الأخرىء بالدنس والروح المرحة - وهو الأمر الذى طرح مشاكل نوعية أيضًا فى شكل 
قصيدة عويصة على الفهم لكنها قوية التعبير. 

ومتى حددنا مثل هذه النصوص والفقرات صارت المهمة تتمكّل فى إمعان النظر 
فى الغرائي والتشوشات اللغوية التى تعكس القضايا الثقافية رهن البحث. وهذه هى النقطة 
الحقيقية التى يكون المرء عندها قد بدا فى جمع معطياته. وهنا يتعين على المرء أن يصطنع 
الوسائل التى تمكّنه من تسجيل هذه المعطيات بشكل منظّم. وفى سييل السعى وراء الأدلة 
النصوصية: ينبغى على المرء أن يحوز مفكرة ذهنية أو فعلية للمستويات اللغوية المتعددة 
التى تحتاج منه إلى المتابعة: الفونولوجيا (-العلم الذى يدرس "فونيمات" اللغة البشرية. المترجم) 
كما (ينعكس فى الأسماء أو الكلمات المستعارة» على سبيل المثال) المعجم وعلم الدلالات وعلم 
الصرفيات والنحى :97803113 وعلم النحويات »قاهلا5 وألكا - تعابير 1410805 (- التعابير 
الخاصة) والمجازات والتدوين واللهجة وهكذا. كما ينبغى على المرء أن يضع فى الحسبان 
السمات الفيزيائية للترجمة كهدف مرجى فى هذه المرحلة, بما فى ذلك شكل النشر 
والناشر والسلسلة وسياق النشرء والتكاليف والتجليد والعنوان والصور الايضاحية 
وطراز حروف الطبع. وأرى - من واقع تجربتى - أن خطة البحث إذا وضعت بصورة 
جيدة ووقع اختيار المرء على فقرات خصبة من ترجمات ذات مغزى: فإن المرء يولّد كمية 
ضخمة من المواد الخام بسرعة نسبية. وعلى سبيل المثال. فى غضون ما يصل إلى 
أسبوعين أ ثلاثة أسابيع من تحليل الترجمات فى سنة 1914, تكوتت عندى المواد 
الخام الكافية لرسم مناطق الاختصاص لمعظم المقالات التى نشرتها فى بحر السنوات 
العشر التالية. وتتصل بترجمة الأدب الأيرلندى إلى اللغة الإنجليزية» وهى المواد التى 
قامت كأساس لكتابى "الترجمة فى سياق ما - يعد - الاستعمار” (1999). 
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ولعل من المهم أن نكون مستعدين لمواجهة مفاجآت فى هذه المرحلة من البحث. 
فقد يكتشف المرء تأثيرات للترجمة مختلفة عما كان ينتظر من واقع فرضياته أى كان 
يسعى وراء التوصل إليها فى خطة بحثه. وقد يرصد يعضها على المستوى 
الماكروسكويى. وعلى سبيل المثال قد يكتشف أن هناك مدلولاً زمنيًا فى نمط عمليات 
النشرء أى أن هناك تحويرات جسيمة لم تكن غير متوقعة بشكل كامل (لنقل مثلاً 
الترجمة - صفر) وبالتبادل قد يكتشف المرء عدم وجود تاريخ يدعم فرضيات المرء» وهو 
الأمر الذى يتطلب إدخال تدقيق على خطة البحث (لنقل مثلاً اختيار نصوص أو فقرات 
مختلفة داخل النصوص ال مختارة) أى التخلى عن الفرضية التى بدأ منها المرء جملة 
وتفصيلاً. وفى نفس الوقتء وكما هو الحال فى معظم البحوث التى تُجرى فى العلوم 
الطبيعية» فإن غياب النتائج ينطوى عادة» فى حد ذاته على معناه. ويستحق من الباحث 
فى الغالب الأعم وصفًا مفصّلاً. ومعنى ذلك أن الدليل السلبى يظل دليلاء مع أنه قد 
يكون دليلاً على فرضية مختلفة عن تلك التى حفّزت البحث فى بداياته الأولى. 

وهناك ما هى أكثر نموذجية من غيبة المعطيات فى خطة بحثية محكمة: ألا وهو 
الوفرة المفرطة من هذه المعطيات التى يتعين عندئذ تنظيمها وتحليلها. وفى الغالب يجد 
المرء أيضا عناصر نصوصية تعزز فرضيته؛ دون أن تكون جز من البرنامج الصريح 
لخطة البحث. فخلال إنشغالى بالعمل فى حكايات "الساجا" 5293 (حكاية يطولية 
طويلة.المترجم) فى الأدب الأيرلندى» على سبيل المثال - لم أشرع بإمعان النظر فى 
التأثيرات التى تحدثها الترجمة فى ساحة الثقافة المادية أو الاجتماعية. كما لم أخطط 
لجمع أدلة على تناول الأسماء . ولكن خلال البحث عن المعطيات التى تتصل يخطة 
البحث التى كنت ماضية فيه قدماء لاحظت خلال مرورى العاير تفاومًا غير متوقع بين 
ترجمات تلك العناصرء فيدأت فى جمع معطيات إضافية كذلكء وإن كان يطريقة أقل 
تنظيما وتمثلت النتيجة فى نهاية المطاف فى إضافة فصلين آخرين إلى كتابى» ولكن 
هذين الفصلين لم يكن من الممكن أن أتولى أمرهما إلا بعد مراجعة المواد التى جمعت 
خلالها المعطيات الجديدة بصورة منظّمة. وفى إطار جمع وتقييم الأدلة يكون من المهم 
أن نتذكر أن الترجمة - صفر للنصوص أو المقتطفات من هذه النصوص تكون 
فى الغالب على جانب عال من الأهمية؛ ويلزم ملاحظتها بدقة كافية وتسجيلها. 
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يتمثّل الطريق البديل إلى بحث من هذا النوع فى البدء على مستويات نصوصية 
ميكروسكويية: إن يستطيع المرء أن يفترض على سبيل المثال؛ أن لغتين تحوزان 
قاعدتين مختلقتين إلى حد شاسع من المواد الأمر الذى يجعله يصطنع خطة بحث 
تهدف إلى تقصى تلك الاختلافات كما تتضح فى الترجمة: ويكون فى طوع الباحث 
عندئذ أن يفحص بدقة كافية ترجمات محددة فى سبيل استقصاء الغرائب والتشوشات 
التى تتصل بهذه المناطق اللغوية ويستتطق النمط الناتج فى ظل شروط المغزى الثقافى 
الميكروسكويى. وقى وسع المرء أن يسألء على سبيل المثال: ما الذى تعنيه العناصر 
النصوصية الضئيلة الشأن فى ظل شروط الوضعية الأيدولوجية والثقافية الكبيرة 
الشأن؟ وهذا هى الاتجاه الذى أخذته عندما اكتشقت الأتماط البالغة الخصوصية لرسم 
الأسماء الأيراندية فى كتاب "إستاندش أوجرادى” 'ا0'6/20 581800158 المعنون ب "تاريخ 
إيراندا: الفترة البطولية" وتحققت من أن الاختلافات الفونولوجية الواسعة بين اللغتين 
الأيراندية القديمة والإنجليزية الحديثة هى التى دفعت "أوجرادى” إلى رسمه لتلك 
الأسماء على ذلك النحو. وفى طوع المرء فى غالب الأحيان أن ينتزع إيماءات ثقافية من 
موادء كان المرء ميالاً فى البداية إلى إهمالها يصفتها غرائب عشوائية سقطت من هذا 
المترجم الفرد أو ذاكء وخلال الانخراط فى بحث يسير فى هذا الاتجاهء يكون من المفيد 
فى غالب الأحيان أن يحتفظ الباحث بالنقاش الذى يتتصل بنظريات التقديم حي 
فى ذهنه. وينيغى أن يسال المرء. على سبيل المثال ما هى صورة النص - المصدر التى 
يطرحها هذا التقديم النصى للجمهور المتلقى وما هو المغزى الضمنى سواء الثقافى 
أى الأيدولوجى لتلك الصورة؟ وعندما يسير الباحث بعمله فى هذا الاتجاه. من مستوى 
الكلمة إلى مستوى المغزى الثقافى يصير ازامًا عليه أيضا أن يتذكّر ضرورة الحذر من 
رمى المترجم بالقصدية: فى وسع المرء أن ينتصر للمعنى وللمغزى اللذين يرجعان إلى 
عناصر نصوصية معينة إلا أن مثل هذا المغزى لا يشيرء بالضرورة إلى قصد إبداعىر 
واع عند الترجمة أكثر مما يفعل فى أى نص آخر. وبالتالى فإن اختيارات الترجمة قد 
تكون وظيفة من وظائف الأعراف الثقافية وقد تكون الاختيارات النصوصية مسوقة 
بدوافع غير واعية من جاتب المترجمء على نحو ما هو الحال مع أى مؤلف. 
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تميل الترجمات - مثلها فى ذلك مثل النصوص الأخرى المنظّمة - إلى أن تكون 
ذاتية المرجعية, ويذلك تؤفسس هى لأعرافها وتقاليدها اللغوية. ويصفتنا قراء. نميل إلى الإحاطة 
بمثل هذه التقاليدء وهى الأمر الذى يشمل تبتّيها والتصديق عليها بسهولة نسبية. 
وهكذا فإن مرانناء كقراء - يعمل ضد قدرتنا على إجراء بحثتا على مايكرى - مستويات 
(-المستويات الصغرى) للترجمًات: يتعيّن علينا أن نعمل فى الواقع العملى فى سهيل 
الاستمرار فى نبذ التآلف مع تقاليد ترجمية معينة حتى نستطيع أن نتصور أعراقف 
المترجم واختياراته. ونظرا للميل نحى الخضوع لمرجعيتنا الذاتية بشأن النصوصء فإننا نجد 
من أشق الأمور علينا - فى الغالب الأعم - أن نحلل أى ترجمة بحد ذاتها بصورة حاذقة, 
بالرجوع إلى النص - المصدر (المترجم عنه). على أن المقارنة بين ترجمتين أو أكثر 
لنقس النص - المصدر أى عدد من الترجمات لأنوا ع متشايهة من نص محدد قد يجعل 
أعراف أى ترجمة معينة أدنى منالاً ويعبارة أخرى أقرب إلى الإدراك.(29١)‏ 

ومتى استكمل الباحث هذه الخطوات:؛ فإن المعطيات التمهيدية تكون قد حشدت 
ويكون من باب الحكمة عند هذه النقطة أن نتعرقف على الأنماط الناشئة التى سيركز 
الباحث عليهاء ثم يرجع إلى النصوص التى ينصب بحثه عليها كى يراجع أو "يشيك 
على" معطياته بشكل منظّم, حتى يتأكّد من أنه قيد (حدون) بصورة صائية كل الحالات 
التى يرتديها هذا النمط أى ذاكء وأنه لم يغفل عن الأدلة المتناقضة؛ وهكذاء قبل المضى 
قدمًا فى تحليل المعطيات والنتائج» وعند هذه النقطة يقوم المرء أيضًا بملء الفجوات 
بصورة منظّمة فى المعطيات» تلك التى عجزت الفرضية الأصلية عن التنبؤ يهاء لكنه 
اكتشف غيابها خلال عملية جمع المعطيات: مثلما كان الحال فيما يتعلق يترجمة 
الأسماء فى البحث الذى قمت بإجرائه. كما سيق لى أن نوهت. 

تعد القابلية للتكرار إحدى أهم مقتضيات البحث العميق فى أى ميدان» ويسرى 
هذا المبدأ بنفس الدرجة على ميدان الدراسات الترجمية» وهنا يقع على عاتق الباحث 
الحصيف أن يفحص النتائج التى توصل إليها بأن يسعى بصفة شخصية إلى تكرارها 
فى الواقع العملى - وذلك عن طريق اختبار الفقرات الأخرى التى تتصل بالموضوع من 
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الترجمات رهن البحثء وإمعان النظر فى ترجمات لنصوص أخرىء تحمل مواصفات 
ثقافية مشابهة, وهكذا. كما يستطيع المرء أيضا أن يسعى فى سبيل التحقق من صحة 
النتائج التى توصل إليها خلال بحثه. عن طريق فحص الوثائق شبه النصوصية 
كالمقدمات التى يكتيها المترجمون أى التصريحات بشأن الترجمة انطلاقًا من السياق 
الثقافى والعروض التى تنشرها الصحافة المعاصرة للترجمات المنشورة. ومتى جاء 
تصديق على صحة النتائج من هذه الإستراتيجيات البحثية المختلفة» فإن مثل هذا 
التصديق يمد - فى المعتاد - نطاق البحث الأولى كذلك: وهو الأمر الذى يشير إلى 
وجود دروب أخرى تحتاج إلى الاستكشاف فى التصوصء وتحوز برامج البحث التى 
تبداً بخطط جيدة التصميم أسلويًا مشجعا فى بناء دوائر إيجابية من التغذية المرتدة, 
إضافة إلى أنها أخذت تصيبح ذاتية التعضيد. 

هناك ملاحظة تحذير يحسن إضافتها فى هذا الصدد حول نوع التصديق الذى 
يتوقعه الباحث على نتائجه. فلقد أخذ الباحثون يفطنون - بصورة متزايدة - فى 
الدراسات الترجمية إلى أن استراتيجيات الترجمة ليست متسقة أو خالية من التناقض. 
وفى ضوء السمات المتونيمية لالالا:7640: (استعمال اسم للدلالة على اسم آخر يرتبط 
به بعض الارتباط كالكاس للدلالة على الخمر. المترجم) لعملية الترجمة - يحبّذ المترجمون 
بعض سمات النص-المصدر على حساب غيرها من السمات, تمامًا مثلما يلجئون إلى 
مناطق معينة من المقاومة فى ترجماتهم فى الوقت الذى يمتثلون فيه للإعراف السائدة 
فى نواح أخرى. (أنظر تيموكسكو 1499 . فى الفصلين الأول والعاشر) وينيغى على 
الباحثين الذى تنصب بحوثهم على الدراسات الترجمية أن ينتبهوا إلى مثل هذا 
التضارب: وأن يأملوا فى حسمه خلال عملية البحث» وعوضًا عن نبذ فرضية ما متى 
ظهر مثل هذا التضاربء ينبغى على الباحث أن يحلل وأن يعلل الطبيعة الشظوية (نعت 
صناعى من شظايا) لاستراتيجية الترجمة مع تتبع الفرضية. 

هناك سمتان مهمتان أخريان يتعين أخذهما فى الحسبان عند وضع خطة البحث 
فى الدراسات الترجمية» مثلما يتعين ذلك أيضًا فى كافة الميادين الأخرى. تتصل 
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السمة الأولى بالضرورة بحجم العينة: يتعين أن تئسس النتائج العامة على عينة كبيرة 
بصورة كافية كى تبرر أى تمديد للنتائج التى يتم التوصل لها إلى حالات أخرى. على 
أن إحراز حجم مناسب من العينات ليس عملاً يسيرًا بصفة مستمرة فى الدراسات 
الترجمية. وخصوصا عندما يكون البحث منصبًا على ترجمة فريدة لنص - مصدرء أو 
ترجمات متعددة لعمل مؤلف واحدء أو نتاج مترجم واحد وهكذا. ويتمثل أحد الأسباب 
التى حدتنى إلى الاستفادة, فى بحثى من مثال 6وه1أن© 86 1810 فى وجود عشر 
ترجمات للنص جرت على امتداد الشطر الأكبر من قرن من الزمنء بالإضافة إلى 
اقتباسات عديدة وتحويرات وإعادة صياغات. وتقدم هذه الترجمات عينة من حجم يكفى 
للخلوص إلى نتائج جديرة بالاعتماد عليهاء وليس هناك سوى قلة من النصوص الأخرى 
باللغة الأيراندية التى حظيت بالترجمة بشكل مثاير» على مثل هذا النطاق الواسع . 
وليس هناك رواية بطولية أيراندية مطولة أخرى كانت لتصلح على هذا النحو كنساس 

مبدأ ثان ينيغى وضعه فى الحسبان عند رسم خطة البحث فى الدراسات 
الترجمية؛ مثلما هو الحال فى سائر الميادين الأخرى, ويتمثّل فى ضرورة وجود 
مجموعة تحكّم. وهذا معيار للبحث يصعب على الباحث فى الغالب أن يضمنه فى خطة 
بحثه فى الدراسات الترجمية, والسبب فى ذلك راجع إلى أن مجموعات الترجمات أو 
المترجمين القابلة للمقارنة مع تلك التى يخضعها المرء لبحثه , قد تكون قليلة. وفى 
بعض الظروف (ولنقل مثلاً عندما يكون المرء منخرطًً فى البحث فى ترجمة واحدة 
بعينها) لا يعتزم الانشغال بترجمة ثانية لنفس النص سوى تقديم عينة تحكّم محدودة - 
بل وعينة تكون أكثر عونا من استخدام النص - المصدر كنقطة تحكّم ومرجعية: فى 
ضوء قضية ذاتية - المرجعية التى تحوزها الترجمات على نحو ما أشرت فى وقت 
سابق خلال هذا المقال. وفى بعض الظروف تؤدى مجموعة مختلفة من الفقرات داخل 
النص -المصدر من تلك التى يخضعها المرء لبحثه - دور مجموعة التوجيه: يستطيع 
المرء أن ينتقى فقرات محايدة إزاء القضايا الخاضعة للبحث. وفى بعض الحالات يمكن 
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أى فى أى ثقافة - مصدر بديلة. وفى حالة ترجمات الحكايات البطولية الأيرلندية 
القديمة - على سبيل المثال - قد يتخذ المرء 5 مجموعة تحكم" ملحمة "بيوولف” ؛ائ»مه8 
(حملحمة إنجليزية مجهولة المؤلف ترجع إلى سنة ٠٠٠١‏ من عصرنا المألوف. وتعد بذلك 
أقدم قصيدة بطولية طويلة بلغة قومية شعبية: الإنجليزية القديمة» فى أورويا. المترجم) 
أى"أغنية رولان" 801200 06 320500ه ها (- ملحمة فرنسية ترجع إلى سنة ١١٠١‏ من 
عصرنا المتلوف. ويسود الاعتقاد بأنها أقدم ملحمة باللغة الفرنسية القديمة. والملحمة 
مجهولة المؤلف. المترجم) أى حتى حكايات "الساجا" الأيسلندية. وفى ظروف معينة قد 
نجد مجموعة التوجية لكل لك الدراسة فى توع أذبى آخن فى تفس الآذي المصس. إلا 
أننى وجدت فى الغالب بالنسبة لذلك النوع من البحث غير الخاضع للقياس الكمى؛ وهو 
النوع الأكثر شيوعًا فى الدراسات الترجمية أن من الكافى أن نستخدم نوعًا من شبه 
مجموعة توجيه, كى نرسم المقارنات مع حالات الترجمة الموازية التى سبق واستقرت 
فيما أسفرت عنه الدراسات الترجمية: ومثل هذه المقارنات منظومة والأولى "ملضومة" 
على امتداد بحوثى المنشورة حول موضوع الترجمة؛ وهى البحوث التى جاءت فى 
جانب منها كى تعوض عينة التوجيه التجريبية الأكثر صرامة. ويعد تناول قضايا حجم 
العيثة وتجموعة التوجيه عملاً مهما بشكل خاص فى حالات تكون فيها المواد المترجمة 
على قدر من التشظى والتفرق والنقص99') 

لعل من الواضح أن كل ما تطرقت إليه هنا بصورة إجمالية أى دون تفصيل, 
لا يخرج عن مجرد برنامج تجريبى للبحث. ولكن أن تكون تجريبيا لا يعنى أن تكون 
موضوعيا!:") وحقيقة الأمر أن كل البحثء بما فى ذلك البحث العلمى ليس سوى بحث 
ذاكن عقر بالأفكان والمعتقدات التى تتصل بالمواقف من الموضوع وأطر المرجعيات 
والتأويلات والمفاهيم الذهنية والمعانى المستقرة, وهذا هو التصور الذى قوَّض المذهب 
الفلسفى المعروف باسم “الوضعية فى العقود (عقد - عشر سنوات) الأولى من القرن 
العشرين. وفى العلوم الطبيعية ارتبط - بصورة خاصة - الانصراف عن الموضوعية 
يصعود مبداً اللايقينية الذى نادى به “هايزنبيرج" 116156056679 , وهو المبدأ الذى 
يتصل بتأثير الملاحظ وعملية الملاحظة ذاتها على المعطيات الخاضعة للملاحظة 
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الدراسات التى تناولت الجسيمات دون - الذرية 8816ه1ه اداه ونظرية "جودل' 
ا6506 "اللااكتمالية" التى تتصل بأطر المرجعية فى الرياضيات. وعلاوة على ذلك فمنذ 
الحرب العالمية الثانية أقصح علماء الطبيعيات عن آرائهم فى قضايا تتصل بالذاتية, 
حيث طالبوا بإلحاح - على سبيل المثال - بضرورة الوعى بالوضعية الاجتماعية للبحث 
العلمى والنتائج العلمية» وشددوا على أهمية مراعاة المسئولية الاجتماعية فى البحث. 
وقادت آراء علمية مشابهة إلى نشوء أزمة التمثيل فى كل من علمئ الإنسانيات 
(-الأنثرويولوجيا) والعرقيات (-الإثتوجرافيا) فى القرن العشرينء إلى جانب إعادة 
النظر فى البحث الأساسى فى العلوم الاجتماعية والتاريخ إلخ.0') ولم تكن الدراسات 
الترجمية بعيدة عن مثل هذه القضاياء وقد ينطوى الأمر على مفارقة زمنية بل وذهنية 
خطيرة: عندما يصبو المرء إلى أن يكون "موضوعيا" فى نطاق بحثه. ومع ذاك فيوسع المرء 
بل وينبغى عليه أن يصبى إلى اكتساب وعى ذاتى بشأن موقع موضوعه ومدى تأثيره 
على برنامج البحث("'). فضلاً عن استنطاق اقتراضاته المسبقة. وفى طوع المرء بل 
وينبغى عليه أن يحاول أن يكون عضوًا مسئولاً فى المجتمع الإنساتى ككل فضلاً عن 
امتلاك قيم نبيلة داخل نطاق إطار المرجعية الأكبر الذى أتقنه. وحتى فى ظل هذه الأمور فلا 
مناص من إجراء البحث داخل أطر ثقافية واجتماعية - بما فى ذلك الأدوات الثقافية 
القياسية للنماذج والنظريات والأمشاق - وهو الأمر الذى يقوض "الموضوعية" البحتة 
(قارن "كوون” 1957). وفى هذا الصددء وفى حقيقة الأمر قد تكون الدراسات 
الترجمية على قدر من التميز بالمقارنة مع كثير من الميادين» بما فى ذلك معظم العلوم 
الطديفة: فالنراشنات الترممية تعمل بصورة قمطية لسن البحة وخو ويل ونا دوراء 
- البحث فى سيرورته كذلك. ومن هنا فإن الميدان يشجع بحد ذاته على استنطاق أطر 
المرجعية» يما فى ذلك أطر الباحثء وهى الأمر الذى يجعل - على سبيل الاحتمال - 
تحيزات المرء ملموسة بصورة أكبر كما يجعل إمكانية توسيع إطار مرجعية المرء أكير. 
هناك علاقة تبادلية بين النظرية والبحث» جرت الإشارة إليها يصورة إجمالية دون 
تفصيل فى منهج البحث رهن النظر. فالنظرية توحى بالفرضيات التى تقود خطى 
البحث, ولكن النتائج التى يتوصل إليها البحث تعود بدورها كى تستنطقها أى النظرية 
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(- تقلبها على وجوهها المختلفة) وترفع شأنها بل وتنفّحها. وفى طوعنا أن نعبّر عن 
هذه العلاقة التبادلية فى عيار ة “تشالز بيرس" هه:زأهط 658165 حول الأشكال الثلاثة 
التسبيب (- التعليل) المنطقى: الاستدلال والقياس 5ه1ءنك6ة والاستقراء (4') فخلال 
عملية الاستدلال يقود - بمعنى من المعانى - إطار نظرى للبحث إلى المسلمات الأولية 
التى يؤسس البحث عليهاء فى سبيل تخليق النظرية التى توجه عملية بناء خطة البحث 
إنطلاقًا من هذه المسلمات,(') ويالتالى يقوم الباحث بجمع المعطيات التى تتصل 
بالفرضية وخلال استقراء المعطيات - يختبر الباحث عندئذ الفرضية - وفى نهاية 
المطاف النظرية التى تقف وراء هذه الفرضية كذلك. وهكذا يغدى برنامج البحث الصارم 
ذاتى الانعكاس بصورة متضمنة فى أصل البحث نفسه.ء وهو الأمر الذى ينشد التوافق 
بين النظرية والمعطيات خلال العرض على الأشكال الثلاثة للتسبيب (- التعليل) كما 
قصّلها "بيرس".!') ولسوف تكتسب عملية الانعكاس الذاتى هذه مزيدًا من القوة إذا 
ضفر الباحث كلاً من الاهتمامين الميكرى - والماكرى - مع النهجين عند كل مرحلة من 
مراحل البيحث وعند كل مستوى من مستويات التسبيب (- التعليل) المنطقى. 

فى طوعنا تعميم معظم ما قلت هناء مع أننى استقيت أمثلتى من الدراسات 
الوصفية فى موضوع الترجمة: إلى أنواع أخرى من البحث فى الدراسات الترجمية 
كذلك: بما فى ذلك البحث التجريبى حول عمليات الترجمة. وأعتقد أن ما ذكرته ينطوى 
على مغزى أو آخر بالنسبة لعلم التربية كذلك. ويكل تأكيد عندما يفتح نسقان لانهائيان 
جديدان مغاليقهما أمامناء يكون من باب فساد الرأى أن نقصر تعليمنا لطلابنا على 
أدوات واحد وحسب منهما دون الآخر. فعندما يعلم المدرس كيفية البحث فى ميدان 
الترجمة, فإنه يحقق لطلايه أكبر فائدة عندما يدربهم على التطرق لنطاق واسع من 
القضايا واصطناع نماذج لكيفية ربط الفحوصات الميكروسكوبية بتلك الماكروسكوبية, 
مستخدمًا فى ذلك نسقى الحجم: بصفتهما مجالين يعزز كل منهما الآخر فى سبيل 
ضمان نتائج صلبة قادرة على الصمود أمام كل تحد تصادفه. وعلى نفس المنوال يكون 
مفيدًا عند تعليم الطلية كيف يترجمون أن ندربهم ليس على استخدام التكنيكات 
الميكرسكوبية وحسب بل وأن نفتح عقولهم على تقييم النسق اللانهائى الآخر أى 


52 


الماكروسكوبىء حتى يستطيعوا أن يسلكوا بأقضل ما فى طاقتهم عمليات ومنتجات 
الترجمة التى ينكبون عليها هم أنفسهم فى سياقاتها الصحيحة: ونرشدهم حتى 
يستوعبوا المضامين الثقافية لما يقع عليه اختيارهم لترجمته وحتى يختاروا اختيارات 
حسنة. وهذا لن يسمح لهم بمجرد توفير خدمة أفضل لجمهور المتلقين الذين يستهدفون 
الوصول إليهم بل وأن يكتسبْوا وعيا ذاتيًا بالتزماتهم وانتماءاتهم الأيدولوجية كذلك. 

أود أن أختتم مقالى بأن رفض استخدام كلا النسقين اللانهائيين اللذين فتحا 
مغاليقهما فى عصرنا الحاضر فى فحص وتحليل النصوص والثقافات يعد مدعاة 
للسسخرية. وتعد الخطؤة الخطترة الس يحطيها اولك الدين يعملون فى عيداة 
الدراسات الترجمية, ممن يسعون إلى فصل الدراسات الثقافية بوجه عام عن علم 
اللغويات - أو العكس بالعكس - نوعا من أنواع ذلك الرفض. فهذه الخطوة ترقى إلى 
حد إرتداء المرء 'عُما" يحجب النور عن عينيه طوعا لا كرهاء وهو الأمر الذى يوازى 
رفض كل رؤية وكل منظور توفره الأدوات البصرية البديلة. ويذلك يشبه الأمر أحد 
معاصرى "جاليليى" ممن استعملوا التليسكوب أو الميكروسكوب لكنه ينكر مشروعية 
الظواهر التى تكشفها الأداة الأخرى. وإذا كانت فرضية المرء صحيحة:؛ فإن المنظورات 
المختلفة التى ترتيط بأتساق الحجم المختلفة ينيغى أن "تتعازز" أى تعزز كل منها 
الأخرى بصورة متبادلة. ويذلك تعمل فى تأكيد وتثبيت النتائج التى خلص إليها المرء. 
وليس هناك سوى أقل القليل مما يُخشى فى هذا الصددء اللهم - ريما - سوى جهل 
المرء نفسه بنطاق ومدى قوة الأدوات والتكنيكات التى جدت فى التسقين اللانهائيين 
اللذين فضا مغاليقهما فى إطار الثورة المعرفية التى عرفها عصرنا. 

وأعتقد أن اتخاذ خطوة الرفض عمل مؤسس على الحقيقة التى تقول بأتنا لم 
نحكم سيطرتنا بعد على الأنساق والمناهج الجديدة التى ايتدعها الرواد فى النصف 
الأخير من القرن العشرين على وجه الخصوصء وفى بعض الحالات تعوزنا حتى 
أسماء محددة للنهوج المختلقة إلى النصوصء ودع عنك مبادئ التصنيف العلمى 
للأنساق التى ستسمح للطلبة والمدرسين على حد سواء أن يجروا مسحا لميدان المناهج 
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والأدوات التى يتعين عليهم إتقانها وإحكام سيطرتهم عليهاء وكل هذا يتعقد خلال 
التكنولوجيات التى تتغيّر بصورة متسارعة وتتقاطع فى الغاهِب مع اتساع المنظورات 
الذهنية. وقد يستغرق الأمر منا بعض الوقت كى نفرز كل ذلكء إلا أن الوعى بموقعنا 
بين التسقين اللانهائيين هو الخطوة الأولى فى حسم القضايا التي تواجهنا وفى 
اختبار قذرتنا على القيام ببحث فى ميدان الدراسات الترجمية مستخدمين فى ذلك 
أقرى ها تملك عن وسائل متاحة: 
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الهوامش 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع حول الإشارات إلى علم البصريات وجاليليئ' التى وردت فى هذا المقال أنظر: 
-©6231" ره د5علامع (6»0 الى 1) معامصهلار8ة وزلعواعيمموع ل0مة (1980) علةنا 

"أو 5عامأعموط.موأئم0" لمق "وصامعع منومع أوعنام0. "له بممئدزنا.عمنء ال 1/1", "ما 

)١(‏ قارن: 70 :0086 7.8517 وعتصمقاء8 وألعمماع ممع 

فيه 52 :7 قعأممفالءظ وألعمماعبرممع 

(4) استخدم لأهداق تخص هذه الورقة. التعريف البالغ الاتساع للترجمة الذى قال به "جديون تورى” -0108 
لإاناه1 00 : “الترجمة سوف تكون أى نص فى أى لغة مستهدقة:؛ يقدم أى يُعامل على هذا الأساس 
داخل نطاق النسق المستهدق ذاته على أى أسس من أى نوع كان" لا1ن1982:27:0].101 لإاناه1) 
(1980:14,37.43-45 فمثل هذا التعريف الواسع الضقاف هو الذى يستطيع أن يشمل البحث فى 
الدراسات الترجمية ككلء وهو البحث الذى يشكل موضوع هذه الورقة. وكان صوغ تورى لهذا التعريف 
(و هو بصفة جزئية عبارة عن توليفة لأعمال السابقين عليه فى هذا المجال) أحد الإختراقات الكيرى التى 
أدت إلى تفجر اليحث فى الدراسات الترجمية خلال السنوات العشرين الأخيرة. وعلى نحو ما أشار 
'بايم” (1998:65.4) «الام - مع ذلك - ففى معظم الحالات يجرى تضمين تعريف للترجمة أشد إحكام 
فى خطة البحث, كى يحدد المرء ميدان الدراسة ويعينه, وهذا موضوع سوف أعود لمناقشته يتقصيل أكبر 
فى وقت لاحق. وللاطلاع على مناقشة أخرى حديثة العهد حول مسللة التعريف,. أتظر 
"هيرمانز 118110205 . 1 

(0) أود أن أكد على انتقادات "هيرمانن” (1999 : 011.5) حول البرامج الشمولية والمستيدة للبحث التى 
بوشرت فى الدراسات الترجمية. فمثل هذه اليرامج قد تخلّق كما هائلاً من المعلومات. إلا أن كثيرًا مما 
مُخْلّق قد لا ينطوى على فائدة كبيرة فى معالجة المسائل التى تتصل يتصوص وسياقات معينة. ونادرا ما 
تكون مناهج ميكانيكية وشمولية من هذا النوع يناءة قى البحث فى مجال الإنسانيات, أكثر مما هى عليه 
فى مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية, ونادرًا ما تستحق النتائج التى يقود إليها ذلك المجهود الذى 
تتطلبه. وكما لاحظ "بايم” (00-49:1944)لا يحتاج المرء إلى أكثر من معلومات تكفى بالكاد لتاكيد أو 
نفى الفرضيات التى تتصل بصميم الموضوع وتحكم البحث الذى يجريه. ومع أن الخطط التى تعتمد على 
برامج دقيقة قد توفّر تذكرة جيدة لما ينيقى للمرء ألا يغفل عنه. إلا أنها لا تستطيع أن تقوم مقام تخليق 
خطط بحثية محددة تتصل اتصالاً وثِيقًا بكل مشروع معين على حدة. 
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(1) قى طوعنا أن تنخرط فى مناقشة للمنهج العلمى طالما وصلنا إلى هذه النقطة, بهدف تسويغ هذه العبارة, 
إلا أننى أفترض أن قراء هذا الكتاب يدركون أن البحث ليس نزهة فى الهواء الطلق, يتصادف خلالها أن 
يعثر المرء. بصورة عرضية, على وجهات نظر شيقة. 

ف ورد لها فى “قاموس التراث الأمريكى: بمحممتءأ0 عوهاته1! مهء 826 هذا التعريف: 'قول قابل 
للتحقيق أو البرهنة على صحته" بما فى ذلك "تخمينُ يفسّر داخل نظرية ما أو أى إطار نظرى آخر, 
مجموعة من الحقائق, ويمكن استخدامه كنساس لزيد من القحص والتحقيق". 

(4) جاء لها فى "قاموس التراث الأمريكى”": (016110021 11296ئه1! 87061027 هذا التعريف: 'نسق من 
الافتراضات والمبادئ المقبولة والقواعد الإجرائية التى تُصطنع للتحليل والتنبؤء وعلى نحو آخر شرح 
طبيعة أو سلوك مجموعة معينة من الظواهر" وأولتك الذين يشيرون إلى الحاجة الماسة ل 'نظرية متماسكة" 
تخص كل مشروع بحثى يعجزون عن رؤية القرق بين النظرية والقرضية: أنظر 'هيرمانز" 
(1:1495/) للاطلاع على انتقادات أخرى لمقهوم “النظرية المتماسكة". 

3( يلاحظ "هيرمانن" (74:1995) أن الباحث لا يستطيع أن يجرى ملاحظة مركزة دون نظرية تخيره يما 
يبحث عنه وكيف يقيم مغزى ما يخضعه للملاحظة. 

)٠ )‏ أود أن أقصح عن تأبيدى لإصرار "يايم" (1994: 60.2) على ضرورة إجراء البحوث استنادًا إلى مدى 
الأهمية وأن تكون الأهمية معيارا قائدًا لتقرير مسالة الاشتغال باليحث العلمى من الأصل. 

)١1(‏ يميل الباحث إلى تبنى التعريفات الفعالة على مستوى خطة اليحث. سواء أكان البحث الذى يقوم يه المرء 
ينطوى على عدد كبير أو صغير من الترجمات. هذا يثبت "يايم” أته كان مصيبًا (1114: 00.4) عندما 
قال يضرورة التعريفات الفعالة لتحديد نطاق البحث. ولكن الصواب لم يحالقه فى الهجوم على التعريف 
النظرى الذى نادى به “تورى" للترجمة: وهو التعريف الذى صاغه 'تورى” فى أعماله الأولى) على أن 
الأهمية التى أعلقها على التعريف الأول للترجمة تتمثل فى أنه تعريف نظرى: يرسم حدود الوضع اللازم 
لقبول نطاق عريض من الترجمات فى الدراسات الترجمية, وهو الأمر الذى يسمح لمعاملة أى تعريف 
الترجمة فى أى ثقافة يصفته صحيمًا ومشروءًا بنفس الدرجة. وهذا التعريف يصلح للعمل على مستوى 
النظرية, وعلى مستوى الفرضية التى ينطلق منها البحث. ومع ذلك قأى باحث قد/و ريما يتعين عليه فى 
الغالب أن يحدد نطاق بحثه لأسباب عملية. وفى نفس الوقت؛ يحب على الياحث أن يجعل حدود بحثه 
واضحة دون أدنى التياس أمام نظر القارئ ومتلقى البحث. 

566 وأمناومةء5‎ )1990,1995( )١١( 

)١١(‏ قارن "بايم” (1554 ٠١1:‏ ]1) الذى يرى أن مقارتة الترجمات أكثر فائدة من مقارنة النص - المصدر 
والنص - المستهدف. 

)١14(‏ هناك استثناء يؤكد القاعدة: إذا كانت بنية الفرضية التى يتتبعها الباحث تسعى نحو إقامة مثال مضاد 
للوضع الذى اتخذه كأمر بديهى سواء نظريا أو تجريييا فى الدراسات الترجمية, إذن يكون من الواضح 
أن دراسة حالة واحدة أو عينة غاية فى الضالة أمر كاف. ومثل هذه الفرضيات تتوازى مع بعض أشكال 
البيرهان الرياضى أو المنطقي. حيث يستطيع مثال واحد مضاد إما أن يهدم أو يقيم نظرية مفترضة (إذا 
كان للحجة نفسها أن تمضى قدما بتخيل الحالة العكسية). 
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)١16(‏ يحدد “قاموس التراث الأمريكى" (0101100817 16:1]898! 8,0616087 'التجريبى' على هذا التحئ 'ذاك 
الذى يعتمد على أو يجرى اشتقاقه من "الملاحظة أو التجرية" بينما "الموضوعى” هو المنسوب ل أو الذى 
يتصل بشىء مادى متميز عن كل مفهوم ذهنى أى فكرة أو معتقد”. 

(17) انظر النقاش الذى دار فى أعمال "هيرمانز" (1449: )١155-6٠‏ حول سمات البحث قى الدراسات 
الترجمية والميادين الأخرى, تلك التى تجعل منها جزئية وبالتالى ذاتية. ويحتج 'هيرمانز بأن غياب خط 
تقسيم واضح بين المستوى - الشىء !00[601-160/6 والمستوى - الماورائى |10618-618 يعد ملمهًا 
خاصا بالدراسات الترجمية:, وهو الأمر الذى ينتقص من موضوعيتهاء إلا أن خبرتى تشير إلى أن 
أصناف الحجج نقسها فى طوعها أن تمتد إلى معظم الميادين الأخرى بما فى ذلك العلوم الطبيعية. بل 
وحتى إلى الرياضيات نفسهاء فى بعض الحالات. وينيفى التظر إلى الحجة التى ساقها "لوومان" -«اندأ 
7 وناقشها "هيرمانز" - يمعنى من المعانى - بصفتها نوعًا من أنواع التكرار المكدّف لنظرية 
"جودل" المعروفة باسم "اللاإكتمالية' التى طبقها على الإنساتيات والعلوم الاجتماعية, ولهذا السبب. كتوع 
من أنواع التعبير عن مسالة رفيعة يلفة غير المتخصصين. تلك التى نجحت فى تحديدها بصورة أكثر 
صرامة فى ميادين مثل الرياضيات والفيزياء. 

(17) يحتج 'بايم” (85510م 0مق 1).,123-24 27 :1998) بأن ذاتية الباحث مهمة نظرًا لأنها هى التى 
توحى له بالقرار الذى يتخذه بشأن العمل فى موضوعات معينة وياختياره للموضوعات التى تعد مهمة 
بالنسية للحاضر. 

(1) للاطلاع على ملخّص مناسب لهذه السمات التى يتسم بها فكر 'بيرس”. انظر "جورليه" 601166 
(1998:4200) . 

(15) أحد الأسياب التى تجعل بعض الأبحاث المبرمجة التى تجرى فى ميدان الدراسات الترجمية تبدو وكأنها 
تخرج بنتائج 'مسطحة' قد يكون غياب القياس - ويالتالى روح الإبداع - مما يرتبط بصياغة الفرضية 
المحددة التى ستخضع للاختبار. 

(١؟)‏ يعد المجال الذى سيغطيه البحث, هو الآخر عاملاً جوهريا فى بناء نظرية صلية قايلة للتطبيق على الحالة 
العامة أى الجزافية. عوضًا عن قصرها على التقاليد الاجتماعية السائدة لسياق الياحث: وفى سبيل 
الاطلاع على طرحٍ أكثر تفصيلاً لهذه النقطة, انظر: (7170210)1999:3210 . 
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الفصل الثانى سعيًا وراء منهجية انتقائية لتوصيف الترجمة 


إدواردو كريسافوللى الانكموات مل تدمع 


خلاصة : 

أنتصر فى هذا ا مقال لصالح اللجوء إلى منهجية انتقائية فى الدراسات الترجمية, 
تقوم على التوفيق بين النهجين التجريبى - الوصفى والتفسيرى - التقدى. 
مع أن النهج الأول يركز على ا مناه شبه - العلمية أما النهج الآخر فيسعى 
فى سبيل فه م تاريخى - تفسيرى للترجمة, ويحتج البعض بأن الدراسات الترجمية 
الوصفية ينبغى أن تقدم تنازلاً حاسمًا وتقر بدور عملية التقييم فى مجال الترجمة 
والرؤية ا محددة للتجريبية التى تعزز النهوج الوصفية ا متّبعة فى الوقت الحاضر - 
التغريسةة النظقية حت ووية خاطةة ناكا تشجّع نهوض مفهوم وضع رخالى - 
القيمة للبحث. من جانب آخر تقر التجريبية التاريخية - من جانبها - بدور التقييم 
فى البحثء ومع ذلك فا منهجية الانتقائية تتطلب مناأيضًا أن نتجاوز التفكير الذى 
يهتدى بالأنساق ويحثه عن تناسقا تٍمتمطة (أو سلو كٍتحكمه الأعراف السائدة) . 
ويرى البعض - على وجه خاص - أنه يتبغى على الدارسين قى مجال الترجمة أن 
يوفقوا بين التحليل الكمى (الذى يركز على التناسقات ا منمطة) ويين التحليل 
الكيفى (الذى يتناول الاختيارات الشخصية - الأيدولوجية) وإذا كان لنا أن نتوصل 
إلى هذه ا منهجية الانتقائية. صار لزامًا علينا أن نعزز الدراية ا مصقولة أو القدرة 
التفسيرية للدراسات الترجمية. ولكن هذا يتطلب من الدارسين الذين يتبعون ا منهج 
التجريبى - الوصفى أن يبرزوا إلى صدر الصورة ا مترجم بصفته إنسانًا والقضايا 
التفسيرية التى تتصل بعملية الترجمة. 
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)١(‏ تعارض مزيف: نهوج تجريبية - وصفية مقابل أخرى تفسيرية - نقدية 


تكمن الأزمة الآخذة بخناق الدراسات الترجمية فى الوقت الحاضر فى الافتقار 
إلى أطر منهجية انتقائية تكون قادرة على التوفيق بين نطاق واسع من البواعث التى 
تحرك الباحثين: على أن الإعلان عن قصد المرء فى الأدب النقدى إنما يؤكد الحاجة 
إلى تجاوز كل منظور مفرد وأى نسق واحد بحد ذاته, ولكن لا يزال أمامنا شوط آخر 
ينيغى علينا أن نقطعه قبل أن يستقر عندنا وجود نهج انتقائى كامل النمى. وفى نقس 
الوقت لا يستطيع أى تفكير رصين فى الانتقائية أن يمضى قدمًا مع تجاهل التحفظ 
الذى أفصحت عنه “منى بيكر" :8316 11003 "على هذا النحو يتعين على الدارسين فى 
موضوع الترجمة أن يعترفوا يعدم وجود أى نهج يستطيع بحد ذاته؛ ومهما كان بارعا 
أن يقدم إجابة شافية على كافة الأسئلة التى تُّثار داخل إطار النسق أو الأدوات, 
والمنهجية التى يتطليها إجراء البحث فى كافة مناحى الدراسات الترجمية 
(4:54وذا). 

ويذهب رأيى إلى إمكانية تخليق نهج انتقائى يستطيع التوفيق بين النظرات الثاقبة 
التى أفصح عنها كل من 'جديون تورى" (0:/01995ا70 61046008 وأمنى بيكر" 
)١11935.41395(‏ و أتدري يه لوفيفر (1©/6:6)1992ع! 0:6هه وأنتونى يايم(1194) 
و سوزان باسنيت" (1991) 82558614 500580 والورنس فينوتى” 1998) تأنامعلا عمترعاهاء 
06) وثيى هيرمانن” (1990:1944+ 11194 ) ومع ذلك فييدى أن أولتك الباحثين 
يملكون نهوجًا منهجية مختلفة بصورة كاملة.!) فمنهجا كل من “تورى' وبيكر” 
الاستقرائيان شبه العلميين (اللذان يتطلبهما البحث عن الاتساقات المنمطة) يتعارضان 
مع تركيز 'بايم” على المترجم الإنسان والبحث التاريخى بصفة عامة: أما الاحتفالات 
الأيدولوجية من جانب كل من 'لوفيقر" ئ'فينوتى' وهيرمائن" ب "المعالجة' أى دور الوساطة 
الذى يتكفل به المترجم فيحتاجان إلى نهي تفسيرى - نقدى عوضًا عن نهج علمى بحت. 

فى هذا المقال أريد أن أحتج بأن التعارض المزيّف. فى رأيى الخاصء بين 
النهجين التجريبى - الوصفى والتفسيرى - التقدى ليس سوى عقبة على الدرب الذى 
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يقود إلى المنهجية الانتقائية فى الدراسات الترجمية. والواقع أن الاختلاف بين 
التجريبيين -- الوصفيين (تورى' و بيكر') ومؤرخى الترجمة ('بايم' ئلوفيقر" 
وباسنيت' وأفينوتى" ئهيرمانز") يتصل بالقضايا المنهجية بصورة أكبر من الأسس 
الفلسفية» ومن بين الأسئلة وثيقة الصلة يعمل كل الباحثين فى مجال الترجمة ما يلى: 
ما هى الدليل الذى نعده كافيًا فى نطاق البحث فى موضوع الترجمة؟ هل هو نص 
مستهدف وحيد؟ أى جسمور (- مجموعة) من النصوص "الممكّلة"؟ هل فى طوعنا أن 
نصمم جسمورا من النصوص بحيث يغدو جيّد "التمثيل”؟ عندما نصل إلى اتفاق ما 
حول طبيعة الدليل عن طريق وضع جسمور مناسبء فأى ملامح للأداء فى مجال 
الترجمة فى طوعنا أن نعزلها كملامح وطيدة الصلة بالموضوع أو مقيدة لمعنى ما؟ هل 
نبحث عن اتساقات الأداء أو حالات الإبداع من جاتب الترجمة؟ هذه هى الأسئئة التى 
سأحاول الإجابة عليها فى هذا المقال. 


قد يكون فى وسعنا أن نوقق بين النهوج المنهجية المختلفة فى الدراسات الترجمية 
فى سياق ميدأ إيستمولوجى موحد - التجريبية - طالما وسّعت الدراسات الترجمية 
الوصفية من نطاقها وأخذت فى اعتبارها الملاحظات التى يبديها مؤرخو الترجمة. ولقد 
ساق “جيوليو بريتى" 56601 هنالاة© قبل ربع قرن» حججًا مقنعة بأتنا نستطيع التوفيق 
بين النهوج التجريبية وتلك التاريخية: للبحث التاريخى سمة فلسفية (مثال: تفسير 
الفاعلية والسببية أى العلّية أى الربط بين الأسباب والنتائج فى سياق معين) وهى الأمر 
الذى يحتاج إلى التيقن تجريبيا من صحته؛ بينما لا يستطيع البحث التجريبى تجاهل 
الأحكام التقييمية التى تميّز الدراسات التاريخية - وقد تمثَّل "الوقائع التى يمكن 
رصدها خلال الملاحظة" نقطة الانطلاق بالنسبة للتجريبيين» ولكن تقسير الياحث هو 
الذى يفرض نسقًا مفهوميًا (من مفهوم) على الوقائع» وهى الذى يقيّم مغزى المعطيات 
التجريبية فى المقام الأول ("يريتى"ه/ا9١: )١66‏ (5,11975:155) . 

وبناء عليه فإننى لا أعتقد أن "الانحياز التجريبى للنهج الوصفى' يعد بحد ذاته 
8 6م شائبة أى خللاء كما يبدى أن "هيرمائز" (4:1195) يريد أن يقنعناء وعوضًا عن 
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ذلك تتمكّل إحدى المشاكل الكبرى التى تكتنف النهوج التجريبية - الوصفية فى الوقت 
الحاضرء فى رؤيتها الاختزالية (العلمية - الوضعية) للبحث التجريبى (واسوف أناقش 
فى وقت لاحق المشكلة الأخرى التى تأخذ بخناق الدراسات الترجمية؛ وأقصد بها: 
اعتمادها على تفكير موجه من جانب نسق أو آخر) مما يميّز "التجريبية المنطقية" 
(نؤريس 19917 :117) (1105151997:67) بدلاً من التجريبية دون زيادة 500014 40104 . وتفترض 
التجريبية المنطقية اتفصالاً حاسما بين الذات والموضوع والتقييم؛ وترى أن هناك 
تناظرًا بين العبارات والفرضيات التنبؤية إلخ من جانب ومن جانب آخر "حالة معنوية 
(قابلة للملاحظة) من شأتها أن تسند إليها قيمة صدق محددة ("نوريس” 1191 : ؟/) 
وكان أن قويلت هذه الرؤية للتجريبية بالهجوم فى دوائر فلسفية عديدة لأنها'عجزت عن 
تفسير الكيفية التى يمكن للملاحظة أن تجرى خلالها أصلاً - أو ترتدى شكلاً واضحًا - 
فى ظل غياب "خطة أونطولوجية" (-حقيقية الوجود) أى نظرية ما تكون سابقة الوجود 
لما ينبغى إعتباره تقريرًا مناسيًا (أى مقبول علميًا) فى الملاحظة العلمية. (المرجع 
السايق) . 

لا تتطلب منا الرؤية الرصينة المصقولة للتجريبية: تلك التى تأخذ فى اعتبارها 
البعد التفسيرى - أقترح لها مصطلح "التجريبية التاريخية" - أن نعتقد بأن الوقائع 
قابلة للملاحظة بصورة مباشرة وموضوعية: كما لو أن لا وجود هناك لأى نظريات 
سابقة الوجود أو توقعات تقود اختيار هذه الوقائع مثلما تقود تصنيفها. غير أن رفض 
التجريبية المنطقية لا ينطوى على أتنا مجبورون على اعتناق شكل راديكالى من أشكال 
الشكية الايستمولوجية ذاءنامعاة ادعأوةاهمع51ام»ة (-المعن: فية) ولعلى أتفق مع 
موقف "كريستوفر نوريس” المناهض النسبية, وكان قد رفض تبنى رؤية ضيقة للبحث 
التجرييى» إلا أنه أوضع بما لا مزيد عليه أن النزعة الما - بعد - ينيوية -اقنااعنا:]15ى0م 
15 مخطئة فى رفضها “قضايا الصدق والمشروعية والمنهجية" بصفتها من “مخلفات 
مشق 'وضعى” عفا عليه الدهرء مع "أجندته" (- جدول أعماله) "الأيدولوجية المقتّعة” 
(1997:7 0155ه4ة) . 
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تقف القضايا المنهجية فى طليعة القضايا التى تتعلق بالدراسات الترجمية. 
ولكننى سوف أركز هنا على النهوج التجريبية - الوصفية» وذلك لأننى أرى أن نعزز 
قدراتها التفسيرية ومصقوايتها النظرية داخل نطاق رؤية انتقائية للدراسات الترجمية. 
وفى هذا الصدد تقق النهوج التاريخية على أرض أشد صلايبة: يقع التقييم والتفسير 
فى قلب الدراسات التاريخية. ولعلى أهدف من وراء اقتراحى اعتماد الانتقائية أن 
أرمى ماء الاستحمام (الإنحراف الوضعى للدراسات الترجمية الوصفية) دون رمى 
الطفل المستحم معه (الصرامة المنهجية والتجريبية وفكرة البحث العقلانى والْمَنْهج). 
وتهدف خطة المنهجية الانتقائية إلى عبور الفجوة بين النهجين التجريبى - الوصفى 
والتفسيرى - النقدى (أى التاريخى) إذا تأتَّى لها أن تسلّط أسطع الأضواء على ظاهرة 
الترجمة. 


() التوصيف والتقييم فى البحث فى ميدان الترجمة 


ولكن ما هى السبب فى وقوع التجريبيين الوصفيين أسرى التجريبية المنطقية 
(وبالتالى يقللون من أهمية دور التقييم فى البحث فى ميدان الترجمة) ؟ لنتوقف قليلاً 
أمام أفكار أحد أبرز الوصفيين: "جديون تورى". 

وضع 'تورى” صورة تخطيطية (- رسمًا كروكيًا) للوصف المُجُمل الذى صاغه 
"جيمس هولمز" للدراسات الترجمية؛ وهى الصورة التى تشير إلى أن التسق يضم 
فرعين: البحت والتطبيقى. وينقسم الفرع الأول إلى الدراسات الترجمية الوصفية 
ونظرية الترجمة. 

تؤسس نظرية الترجمة مبادئ عامة بهدف شرح ظاهرة الترجمة والتنيق 
بأسرارها. (”هولمز 1584: )/١‏ وتستخدم هذه النظرية النتائج التى انتهت إليها 
الدراسات الترجمية الوصفية إلى جانب النظرات الثاقبة القادمة من أنساق معرفية 
أخرى (اللغويات والأدب المقارن وعلم الاجتماعيات (- السوسيولوجيا) فى بناء نظريات 
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ونماذج تملك قدرة تفسيرية وتنبؤية. وينصب احتفال الدراسات الترجمية التطبيقية 
(توسعات تطبيقية للدراسات الترجمية فى خريطة "تورى" المنقحة (أنظر شكل رقم )١‏ 
ب 3 لتطبيقات العملية مثل تدريب المترجم. 

الدراسات الترجمية 


3001 ومتغداكمد 1" 


عه كمع 8 لءأاموجه 


'عءونم"* 
7 5 آ# ره 


05 ومنتهاكمهء] - علتصتهت عمنداكفة 1‏ عنام ع1 لقءتاعرمعط1" 
7 تكن نمم "7 ل 
ره وهاي 


ار سضةة 


تدريب المترجم 

أدوات مساعدة للترجم 

نقد الترجمة 

شكل رقم )١(‏ رسم بيانى يعطى صورة خريطية ل "العلاقات بين الدراسات 
الترجمية وتوسعاتها التطبيقية( 1956 : 14) 


أجد نفسى على اتفاق تام مع كل من "هومن" (1584 : )١‏ وأتورى” (1950 : )١‏ 
فى أن دراسة الترجمة» سواء أكانت دراسة نظرية أى وصفية تعد نسقًا تجريبيًا يهتم 
بوصف ما هى عليه الترجمة وليس ما ينيفى أن تكون عليه. ويبدو أن “تورى” فى الواقع 
الفعلى يفترض وجود فجوة بين الدراسات النظرية وتلك الوصفية من جانب. وتوسعاتها 
من جانب آخر (حتى ولو تصور وجود نوع ما من الاتصال بين هذين الفرعين من 
النسق) أما الدراسات الأخيرة فتهتم بوضع الأعراف أو القواعد العامة بدلاً من تفسير 
الوقائع والتنبؤ بها فى الحياة المعاشة. والوصقيون ("تورى” 1940: 7) (يرفضون 
استخلاص أى نتائج على شكل توصيات بشأن السلوك "السليم”) وأرى أن المؤرخين 
ينبغى عليهم أن يحذى حذوهم فى هذا التفكير المنطقى . فحتى 'هيرمانز الذى ينتقد 
القيود التى تضعها النهوج التجريبية - الوصفية يحاججنا بأن “المهمة النقدية لنظرية 
الترجمة لا تكمن فى تحييذ هذه الطريقة أو تلك سواء المقاومة أى المعارضة أو الممتة أو 
السلسة أو أى طريقة أخرى من طرق الترجمة". ْ 

كل الأمور تسير على مايرام حتى الآن: تعد النقطة التى ينطلق منها "تورى” 
التجريبية سليمة: إلا أن المؤوسف حقًا أن طريقة التفكير التى يسير وفقها "تورى” تقف 
عقبة فى بعض الأحيان على الطريق نحو الانتقائية ويكمن الخطأ هنا فى إيمانه بآن 
الموقف المناهض للنزعة التوجيهية (- الإرشادية) يقتضى منه نفى التقييم. ولنتوقف 
أمام عبارته ذاتهاء تلك التى تقول بأن الدراسات الترجمية الوصفية لا تؤّوسس لمناهج ملائمة 
فى ميدان الترجمة: أكثر مما يقرر علم اللغويات "طرقًا مناسبة للاستعمال اللغوى” 
(تورى" 1946 : )١7‏ ولعلى أقبل الجزء الأول من هذه العبارة دون الجزء الثانى؛ إذ 
يعد القياس الذى تتطابق بموجيه أهداف الدراسات الترجمية الوصفية مع تلك 
الأهداف التى يتوحًاها المفهوم الاختزالى للغويات قياسا مضللاًء ويمضى “تورى” فى 
محاججته كى يقول إنه ينبغى على الوصفيين أن “يحجموا عن إطلاق الأحكام القيمية 
سواء عند اختيار موضوع البحث أو عرض النتائج التى يتوصلون إليها" (1150: ؟) 
ويقوده هذا الإيمان المثير للاشكالات - لأعلى حد - إلى تبنى موقف علمى يركز على 
الحيدة والموضوعية, أضف إلى ذلك أن مفهوم "تورى' الخالى من أى حكم قيمى 
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للغويات, وهو المفهوم الذى يطبّقه على البحث فى ميدان الترجمة» يعد مصدرًا من 
مصادر سوء الفهم بين الباحثين فى موضوع الترجمة. فينتقد “لورنس فينوتى' - على 
سبيل المثال - النهوج التى يوجهها اللغويات. وهى النهوج التى تدرس الترجمة. 
حسبما يزعم "يصفتها مجموعة من العمليات المنظّمة, والمستقلة عن التشكيلات الثقافية 
الاجتماعية التى تجرى أى تلك العمليات فى إطارها". (/194: 0؟) وقد يحتج أحدهم 
هنا بأن النقد الذى يوجهه 'فينوتى' إنما ينطيق على البحث عن العموميات أو القوانين 
العامة للترجمة» دون أن يسير بالضرورة على دراسة أعراف الترجمة؛ تلك التى تضرب 
بجذورها فى مجتمع وثقافة معينينء وبالتالى يكونان تاريخيين. ومع أننى لا أعتزم 
التصديق على التأكيد الجازم الذى ذهب إليه "فينوتى: ب "أن الميل الأشد مدعاة للقلق 
فى النهوج التى يوجهها اللغويات يتمثّل فى رفعها لشأن النماذج'(1990: 0؟) وهى 
الأمر الذى قد يكون "تورى' نفسه مسئولاً عنه, ف “تورى" يُعلى من شأن مفهوم علمى 
يُوجهه اللغويات للترجمة» وهو مفهوم يميز التجريبية المنطقية. ولكن كافة فروع اللغويات 
لا تستلزم بى حال من الأحوال مفهومًا يكون هدف الباحث خلاله أن يفصل "الواقعة 
عن القيمة" ("فينوتى” 1994: 9)19) , 

ولنمض قَدمًا قليلاً مع القياس بين الدراسات الترجمية الوصفية واللغويات. على 
أن هدفى هنا ليس تحديد طبيعة البحث اللغوىء بل مجرد تسليط ضوء على مفهوم 
"تورى" عن البحث التجريبى.!) وعلى نحو ما أشارت "ديورة كاميرون” 680هطه0م 
(4 :1995) 0306200 فإن اللغويات يساوى فى الغالب بين الوصف والبحث عن الحقائق 
الموضوعية» وبين التوجيه 100ام:6656م والاحتقفال بإصدار أحكام قيمية ذاتية. غير أن 
الفرق بين التقرير (>التعبير) الملاحظ للأعراف وذلك الفارض لها لهى فرق لا يزال مثار 
جدل واسع فى نطاق اللغويات. ويرى لغويون مثل "كاميرون(1190١)‏ وتالبوت تايلور” 
(1990):ه1لا58 131501 أن المعيارية أى مجمل القواعد التى تستند إلى الأعراف 
(-المواضعات) كامنة فى العملية الوصفية ذاتها. غير أن “تايلور" يثير شكوكًا حول 
الثنائية بين العبارات الوصفية: تلك التى نتصور أنها موضوعية بحتة والعبارات 
المعيارية التى تعتمد على النفوذ والهيمنة. (-116: ١؟)‏ فالعبارات التى ترد فى 
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القواميس التى تملك نفودًا. عريض على القراء - هكذا يمضى “تايلور" كى يقول 
فى محاججته - ليست وصفمًا لحقائق ولكنها عوضما عن ذلك تعد إستدعاء لأعراف 
(- مواضعات) متفق عليها" (116-0: 4؟) ويصرف النظر عما يراه فيها الوصفيون من 
حيّدة. إلا أن قوتها المعيارية التى لا تخطئها عين سوف تترك أثرها لا محالة على 
الاختيارات اللغوية التى يقع عليها المتحدثون الأفراد. ولو أن "كاميرون" ترى أن الهدف 
الذى يتوخاه النحو الوصفى يتمثّل على وجه محدد فى ترسيخ ما تستقر عليه الأعراقف 
(-المواضعات) "حتى يمكن حث مستعملى اللغة ياطمئنان على تحبيذه(1990: )٠١‏ 

إلا أن الملاحظات التى أبداها 'ميلروى" 811:0 تتصل بالدراسات الترجمية 
الوصفية, بصورة أكثر مباشرة: إذ أن الباحث الذى يركز على العلاقة بين اللغة 
والمجتمع يرى أن توصيفات اللغة معيارية, وذلك "لأنها لكى تتمتع بالدقة يتعين عليها أن 
تتطابق بصورة أشد ما تكون قرا من الأعراف التى تحظى بإجماع المجتمع المعنى فى 
دراستنا" (19955: 9-4). ومع ذلك قهو لا يساوى بين ما هو معيارى وما هو توجييهى 
أى إجبارى» إذ يصر "ميلروى" على النقيض من كل من 'كاميرون وتايلور" على أن 
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اللغويين قد يميزون بين "ملاحظة" عرف أو قاعدة عامة من الأعراف أو القواعد العامة 
لأغراض وصفية و"فرض” هذا العرف بصورة إجبارية (المرجع السابق) ©) واكنه مقتنع 
أيضًا بأن ملاحظة الأعراف (-القواعد العامة) عمل غير منفصل عن الأحكام القيمية 
للباحث. ولعلى أيضًا أرى هذا الرأى. 

أعتقد أن العقبة الكؤود (-المستعصية) إلى تبنى الانتقائية فى الدراسات الترجمية 
تتمثل فى الفرق الثنائى ن80هةط بين العبارات الوصفية والأحكام القيمية, ويبلى أن 
'تورى” حريص - من وجهة نظرى - على نبذ الأحكام القيمية؛ وذلك لمساواته بين 
الدراسات الترجمية الوصفية والمفهوم الاختزالى للغوبين (ريما النظريين) وهى المفهوم 
الذى يترشب على التقديمء بموجبه, وبالضرورة - إتخاذ موقف توجيهى أى إرشادى. غير 
أن الأحكام القيمية ليست باستمرار مترادفة مع العبارات التوجيهية بح لو سيت 
بصورة واضحة لا ليس فيها - التوصيات التى يوصى بها باحث أو آخر فى سبيل 
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ترجمة سليمة على أحكام قيمية قوية. ولقد لاحظ كل من “كاميرون'(1140: ؛) و'تايلور” 
)١١‏ أن علم لغويات محايد تجاه الأيدولوجيا لا وجود له وهذه ملاحظة تنطبق 
أيضا على الدراسات الترجمية الوصفية. 

إلا أن “تورى" يبدو عليه الإحجام عن قيول المعانى الضمنية التى ينطوى عليها 
تفكيره. فالتجريبية لا تنطوى - بالضرورة - على أن الإطار الوصفى يمكن تصوره فى 
الفراغ. بمعنى دون إعمال التفسير. وفى الواقع يشير 'تورى' - بصورة محددة - إلى 
الدراسات "التفسيرية - الوصفية" داخل نطاق الدراسات الترجمية الوصفية (1956: .)١6‏ 
وليس فى طوع أى دراسة تفسيرية إغفال الأحكام القيمية. ويصير لزامًا على المرء أن 
يقر بعدم وجود أى إطار وصفى للتحليل يكون محصدًا ضد الانحياز التفسيرى أو 
التأويلى» ومع وجود درجات من الانحياز (البحث عن عموميات الترجمة قد يكون أقل 
اعتمادًا على الأحكام القيمية من البحوث التاريخية) إلا أن الحقيقة تظل قائمة دون 
خدش بأن الأحكام القيمية تؤدّر على اختيار المعطيات بالإضافة إلى التصانيف 
الوصفية للتحليل والنظريات التفسيرية التى يجرى فى إطارها تنظيم هذه التصانيف. 
ووجهة النظر هذه تلقى قبولاً عريضا حتى من جانب أولئك الإيستمولوجيين الذين 
يعارضون ما - يعد - الينيوية. وترى "سوزان هاك” 31ةا! 0هدن5 أن "الإيستمولوجى 
لا يستطيع أن يقف تمامًا موقف المراقب المعزول. لأن الانخراط فى أى عمل إبستمولوجى 
(أى لكى يجرى أى نوع من أنواع البحث) يفرض على المرء أن يستخدم بعض مقاييس 
الأدلة, أو ما يعد سببًا ل أو نقضًا لأى اعتقاد - وهذه مقاييس يأخذها المرء على 
اعتبار أنها مؤشرات على الصدق”(199:5: 17) . 

ليس مستغرب أن نجد العديد من الباحثين المرموقين فى ميدان الترجمة يختلفون 
مع النهج العلمى الذى ينتهجه 'تورى"' إلا أن المعارضة الأقوى لآراء 'تورى” بشان 
الموضوعية والحيدة إنما تأتى من بين مؤرخى الترجمة؛ فيلاحظ "هيرمانز" أن "ادعاء 
الحيدة والموضوعية ليس سوى عبارة أيدولوجية بالفعل فى حد ذاتها" (1999: 1؟) 
ويحتج 'هيرمائز بأن الباحثين فى ميدان الترجمة إنما يحتاجون إلى نظرية نقدية 
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'تهمس للملاحظ بما ينبغى عليه أن يبحث عنه وكيف يقيُمٍ مغزى ما يخضعه 
للملاحظة"(1991: 4؟) ولقد أثار "خوزيه لامبرت” 056:ها 6ومل شكوكًا بشأن الفرق 
ذاته بين التقييم والتوصيف (1991: .)1١‏ ويؤكد "أنتونى بايم" - هو الآخر - أن وجود 
وصف محايد بشكل كامل هو خرافة (1554: 9) أما "ديرك ديلاباستيتا '-8ل290 210 , 
2 فمقتنع بأن اختيار الوقائع التاريخية ووصفها "سوف توجههما باستمرار 
اقتراضات أولية (140 :1991) 6011م 8 ويتفق معه "فينوتى”" فى هذا الشأن "فحتى عند 
مستوى صوغ وتنفيذ مشروع البحث. سوف يظل التفسير العلمى مثقلاً بقيم موقفه 
الثقافى" (1954: 9-74) . 

ولنتوقف الآن أمام تلك الفكرة الأساسية بشأن أعراف الترجمة: ننظر فتجد أن 
هذه الأعراف أو القواعد العامة تحددها الشروط التاريخية, وذلك خلافًا للعموميات أو 
قوانين الترجمة (التى سأعرض لها فى الجزء التالى من المقال) وتملك (قدر من) القوة 
التوجيهية (-الإرشادية) داخل نطاق تقاليد معينة مستهدفة: ويعد شرح الأساس 
المنطقى الكامن وراء مفهوم أعراف الترجمة - بعمق كاف - يقع خارج حيّز هذا المقال 
(هناك شرح سردى متوقّر عند "هيرمانز” 1144) ولكن يكفى - فى رأيى - هنا أن ٠‏ 
أقول إن أعراف الترجمة تكشف - حسيما يزعم البعض - عن مفهوم الترجمة قى 
مجتمع معيّن عند لحظة معينة فى الزمن أى أنها تمثّل السلوك الترجمى من متظور 
تاريخى. فالأعراف "تأتى نتاجا لتقاليد للترجمة بطرق محددة لا يمكن ملاحظتها 
وبلورتها إلأأ خلال تحليل جسمور ممكّل (- مجموعة نصوص تمثَّل كما آكبر منها) ‏ 
من النصوص المترجمة فى لغة أو ثقافة معينة(”بيكر” 1997 : ٠1؟)‏ . 

ومع ذلك» فالافتراض الذى يقول بأن جسمورا ما قد يكون ممثّلاً للسلوك الترجمى 
لهى قول يثير إشكالات عميقة (تفير محسومة) فكيف نحدد معيارا للنصوص التى. 
يتعيّن إدخالها ضمن هذا الجسمور من النصوص المترجمة فى لغة أو ثقافة ما؟ 
لا مناص (-مهرب) هناك من الحقيقة التى تقول إن تصميم الجسمور ذاته ينيع من 
سلوك ما يعتمد على التفسير - فعلى سبيل المثال - اعتّمد اختيارى لمعظم المترجمين 
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الأنجلى - أمريكيين 'الممثلين" الذين نقلوا عن اللغة الإيطالية ملحمة "الكوميديا الإلهية” 
ل “دانتى أليجيرى" 171721-1١7760(‏ يعد أعظم الشعراء الإيطاليين فى عصر النهضة 
الأوروبية» وقد اختار أن يكتب ملحمته الخالدة باللغة الموصومة بالعامية وقت ذاك أى الإيطالية 
دون اللاتينية. المترجم) (راجع مناقشة الموضوع عند “كريسافوللى"' 2000 (ااداأةد6:1) 
على افتراضات نظرية ضمنية» وهى افتراضات تحظى منى بالقبول كبديهيات. فعلى 
أى أساس أدرجت ترجمات معينة دون ترجمات أخرىء وارتأيت أنها تمكّل تقاليد معينة 
من 'إعادة تاليف" ملحمة "الكوميديا الإلهية؟ ولقد حدانى بصفة جزئية فى اختياراتى 
داقع خناص تمكل فى اعتيازات التميد الآديى[احتزكاما رايت فيه أحسسن الترجمات 
الشعرية» التى تنطوى على مفهوم يرفع الأدب إلى مرتبة الكمال) وبصفة جزئية أخرى 
فكرة متصورة بشكل مسبق لما يعتبر ترجمة وافية ل "كوميديا دانتى' فى المقام الأول. 
(استبعدت الترجمات النثرية وأدرجت عدة ترجمات شعرية مختارة» تفترض مفهوما 
يرفع الأدب إلى مرتبة الكمال) ويذلك تثير الطبيعة المنحازة - أيديولوجيًا لأى جسمور, 
وبالتالى أعراف الترجمة شكوكًا عميقة تجاه أى ثنائية صارمة بين التوصيف والتقييم. 
وهذا ليس معناه أن الجسمور الذى وقع عليه اختيارى لم يطرح حقائق شيقة 
حول أداء مجموعة (ممّة إلى هذا الحد أو ذاك) من المترجمين الأنجلى - أمريكيين. 
ولكن هل نستطيع أن نفرز حقائق تجريبية موضوعية - فيما يزعم - مثل أعراف 
الترجمة أو اتجاهات الأداء فى ميدان الترجمة؛ من مثل ذلك الجسمور؟ أعتقد أن فى 
طوعنا أن نقوم يمثل هذه الخطوة من التعميم ولكن على أسس تجريبية مؤقتة: لا وجود 
هناك لحقائق تجريبية بشكل مستقل عن وجهة نظر الباحثء فالحقيقة أن الباحث هو 
الذى يخلق الحقائق التجريبية انطلاقًا من التحليل عن طريق جعل المعطيات (الخام) 
التى تتصل بمنظوره قابلة للملاحظة - وعلى سبيل المثال - قد يكون المفهوم المثالى 
للمرء هو الذى يقوده إلى التركيز - فى الغالب الأعم - على مترجمى الاتجاه السائد 
أى المحافظين. وإذا كانت هذه هى الحالة» فإن الأنماط التى توفّرت خلال التحليل سوف 
تعكس مثل ذلك المفهوم الأولى 5001 3 أو المثالى وتكشف أن الترجمة نشاط يتسم 
بالمحاقظة بشكل أساسى. ْ 
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وليس تصبميم الجسمور وحده هو الذى يتّسم بالانحياز الأيديواوجىء ويعطينا 
'فينوتى” مثالاً رائعًا على الكيفية التى يمكن بها لصوخ القواعد الترجمية ذاتها أن 
يكون مشحونًا بأيدواوجيا معينة. ويصوغ “تورى” عُرفًا (- قاعدةٌ) بموجبه فرض 
المترجم العبرى ل"سوناقات: شكسبير" رقابة خاصة على النصوص التى تحت يده عن 
طريق تغيير جنوسة (-:98006) المخاطب من المذكر إلى المؤنث. فمثل هذا العرف أو 
القاعدة الحامة تمن قرول للترجمة فى مجتمعه العيرى فى القرن العشرين:ء ذلك 
المجتمع الذى يرفض الجنسية المثلية. ويقول 'فينوتى 

"تعد مقالة "تورى" - حتى ولو أنه لا يصم فيها الترجمة (العبرية) بأنها تعانى من 
رهاب الجنسية - بعيدة هى الأخرى عن رهاب الجنسية المثلية (حكراهية الجنسيين 
المثليين. المترجم) 5000080613 ... إذ ببدو واضحًا أن صياغته للعرف (-القاعدة) 
ميالة نحى الليبرالية» ولى كان "تورى" مشاركا للمترجم فى محافظته؛ لكان قد وصف 
الترجمة بأنها تعبير تطوعى عن اللياقة الأخلاقية" (فينوتى” 1994: 08) . 

ليس فى وسع تصانيف الباحث عند تحليله أن تكون توصيقات محايدة؛ إذ أن 
هذه التصانيف تنطوى على افتراضات سياسية وأيدولوجية معينة» ومن وجهة النظر 
هذه يكون من الصحيح أن نقول إن معتقدات الباحث تحكم كافة أتواع الدرس 
التاريخىء إلا أن السعى نحو الانتقائية المنهجية تتطلّبٍ منا أن نمضى قدمًا وأن نلقى 
بنظرة نقدية على فكرة "الاتساق المتمط" وهى الفكرة التى تعزز هذا التفكير الوصفى أو 
ذاك الذى يوجهه نسق أو آخر. 


(*) اتساقات منمطة فى مقابل تميّز وإبداع 
تتمثّل مشكلة البحث فى ميدان الترجمة فى كيفية تحقيق توازن بين الامتثال 
والاتساق من ناحية والتغيير والإبداع من ناحية أخرىء بين الأداء المحكوم - عرفيًا 


(سواء عند بعده المتجاوز للفرد أى بعده الجماعى الذى يشارف حدود السوسيولوجيا) 
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ويين الأداء المتميّز (البعد الفردى الذى يبرز العامل الإتسانى) بين الاتجاهات 
العمومية (اللاتاريخية) ويين الاختيارات الشخصية أو التصوصية المحددة. 


يمضى النهج الانتقائى الذى يدمج بين نوعى التحليل الكمى والكيقى شوطًا ما 
نحو التوفيق بين هذين الفرعين الجوهريين لتشعُب ظاهرء ومن الواضح أن هذا 
التوفيق لن يصيب نجاح) ما لم يكتسب الباحثون فى ميدان الترجمة من كافة المشارب 
الوعى بأن التوصيف والتقييم لا يمكن فصمهما الواحد عن الآخرء إلأ أن هذا ليس 
كافيًا بحد ذاته, إذ يتعيّن علينا أيضًا أن نكشف التلميحات التى ينطوى عليها التفكير 
الموجه - نسقيًا (-الذى يوجهه هذا النسق أو ذاك) وهى التلميحات التى ترتبط بصورة 
وطيدة بالنهوج التجريبية - الوصفية. 

ولنعد إلى التوقف قليلاً - مرة أخرى - أمام الأفكار التى أفصح عنها “تورى": 
يعالج 'تورى" (1990: )١١‏ سيرًا فى أعقاب 'هولمز" (8:1944/) كافة فروع 
الدراسات الترجمية يصفتها متبادلة الاعتماد» أى يعتمد كل منها على الآخرء إلا أنه 
يرى أن العلاقة بين الفرعين النظرى والوصفى تمئّل جوهر النسقء وكانت الاكتشافات 
التى توصلت إليها الدراسات الترجمية قد أدت إلى "اتساقات الأداء' تلك التى ستمكّن 
المنظرين "من وضع سلسلة من القوانين المترابطة' (تورى" 1950: 15) . 

تتشابه قوانين “تورى" مع قوانين "بيكر” (1995, 1197) بشأن عموميات الترجمة 
وأنماط الأداء, تلك الكامنة فى الترجمة - وعلى سبيل المثال - يقول قانون 'تورى" حول 
التقبيس المتنامى إن المترجمين يميلون إلى تحبيذ الاختيارات المستقرة أو المعتادة 
أى "البدائل التى توفّرها الذخيرة المستهدفة" (1150: 148؟) ويعيارة أخرى يميل 
المترجمون إلى تبنى نزعة محافظة: كما تلاحظ "بيكر" هى الأخرىء إن الملاحظة أثيتت 
أن المترجمين عبر لغات متنوعة ينزعون نحو التبسيط ونبذ الغموض وجعل رسالة النص 
المستهدف واضحة دون أدتى التباس.("بيكر”1997: 547 ,547 119557 )0١73‏ . 

تتمثل العقدة الأولى أمام مؤرخى الترجمة فى أن البحث عن عموميات أو قوانين 
يعزل ملامح معينة فى مجال مجرد حيث لا يوجد دور أو لا يوجد دور ذى أهمية تذكر 
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للمشاكل التاريخية؛ ويعبارة 'فينوتى" (1194: 5") فى هذا الشأن يقترض البحث عن 
قوانين وعموميات هنا وجود مفهوم ينبغى على المرء» بموجبه "أن يطهر الممارسات 
والحالات الترجمية من متغيراتها التاريخية والاجتماعية". حقًا هذا لا يمكّل سوى إحدى 
سمات البحث الوصفى فى ميدان الترجمة (دراسة الأعراف الترجمية ليست لاتاريخية 
بل متجاوزة للفرد) أما العقدة الثانية والأشد خطرًا فتتمئّل فى أن الباحثين الذين 
ينتمون لمذهب تجريبى - وصفى يميلون إلى إدراج كافة تدخلات المترجم - حتى تلك 
التى تحدث فى نصوص مستهدقة مفردة - تحت مفهوم الأداء المحكوم - عرفيًا أى 
الأداء المنمط. 

يزعم "تورى” أن اختيارات المترجم ليست نتاجًا لا يمكن تفسيره للقرارات المتميّزة 
من جانبه؛ فاختيارات المترجم تكشف عن اتساق داخلى؛ ويؤكد 'تورى”(19960: )١51‏ 
فى حقيقة الأمر أن "القرارات التى يتخذها المترجم خلال ترجمته لنص مفرد ليست 
قرارات شاردة أى ضالة بحال من الأحوال - وعوضًا عن ذلك - وحتى لو لم تكن بأئى 
حال من الأحوال شاملة جامعة: فإنها - أى تلك القرارات - تميل إلى أن تكون منمطة 
بدرجة عالية. وهذا يتضمن أن المرء يتعين عليه أن يبحث عن الاتساقات التى تفيد 
معنىء فى المعطيات التى تنتج عن التحليل. ويزعم "لوفيفر' الذى يسير فى تعليله وفق 
نفس المبادئ أن "خطأ معزولا" - قد لا يكون - على وجه الاحتمال - أزيد من ذلك - 
أى أزيد من خطأ معزول» بينما سلسلة متكررة من الأخطاء قد تشير على وجه الترجيح 
إلى نمطء أى إلى تعبير عن "إستراتيجية" (1197: 97) والاستراتيجيات قد تشير - 
كما ينبغى على أن أضيف - إلى اتجاهات الأداء فى ميدان الترجمة. سواء داخل 
سياق تاريخى معيّن (أعراف) أو عبر ثقافات ولغات متعددة (عموميات). 

ومع أن النقطة التى يتطلق منها 'تورى" مشروعة بشكل كاملء إلا أن تفكيره 
الموجه - نسقيًا يهمل شأن المترجم الفردء وقد يكون فى طوع المرء أن يحاجج بأن ذلك 
هى ثمن يتعيّن دفعه: ليس فى طوعنا أن نجِرد الأعراف أو الاتجاهات إلا من عدد 
ضخم من النصوص المستهدفة, خلال إمعان النظر فى الملامح التى تشترك فى 
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حيازتها. وعلاوة على ذلك كيف يتاتّى للمرء أن يوثق الاستثناءات: أو يستوعب 
الاختيارات المتميّزة_التى يُقّْدمعليها المترجم القرد, ما لم يؤّسس - بادئ ذى بدء - 
الأعراف (- القواعد) فى النسق المستهدف والاتجاهات الكامنة فى الأذاء الترجمى؟ 

هناك عنصر صادق فى هذه الملاحظة, ولكن الحقيقة تستمر دون خدش بأن النهوج 
التجريبية - الوصفية الراهنة تبالغ فى تأكيدها على دور الأداء المحكوم - نسقيًا أو 
الأداء المنمط. ونتيجة لذلك, فلا تكران لتوثيقها (أى تلك النهوج) ل "الامتثال دون ما يقع 
فى دائرة الاستثناء' ("جينتزلر'(133 :1993 66512165).: وذلك على وجه التحدذذ لأنها 
مهتمة بالاتساقات المنمّطة و"اكتشاف القوانين المجردة" (”بايم” 1494: )١71‏ وقد يكون 
الأمر - إذا أمعًا النظر - أن المترجمين فى سائر مناطق العالم يميلون إلى المحافظة, 
ولكن قانون المحافظة ذاك يظل مجردًا. يصورة خالصة: ما لم نطبّقه بشكل دائم على 
عدد ضحم - يتمتعون أحيائًا بدرجة عالية من القدرة على الإبداع ب من المترتجمدة ات 
البشر ممن يعيشون فى ظروف مشروطة تاريخيًا. 

لا تعد الرغبة اللاتاريخية فى التوصل إلى قوانين وعموميات فى ميدان الترجمة, 
بمثابة عقبة وحيدة على الدرب الذى يقود إلى الانتقائية المنهجية. فواقع الأمر أن 
التجريبيين - الوصفيين مشغولون هم أيضا بالوظائف الثقافية للترجمة ويميلون إلى الربط 
بين الملامح النصوصية وتلك الإضافية (- التى تقع على هامش النص) مما يستتبع بصورة 
واضحة منظورا 7 (”هيرمانزن"1199: 9؟) ومع ذلك فعندما يأتى الأمر إلى رسم 
دراسات تاريخية, فإن التجريبيين- الوصفبين يركزون على البعد الاجتماعى (قوة المؤسسسات. 
القوى الجماعية أو الاجتماعية وراء الأعراف) وهى بعد يضر يفهم الفرد (أى النص 
المحدد) للبحث التاريخى - وعلى سبيل المثال - يدافع "ديلاياستيتا” الذى يؤيّد الدراسات 
الترجمية الوصفية عن "مفهوم تاريخى" محكوم - عُرفيًا (أى يحكمه هذا العرف أو ذاك) 
)18١ :1194(‏ للترجمة - حيث يبدى ارتباط النعتين (التاريخى والمحكوم - عرفيًا) هنا 
ارتباطًا لا فكاك له - وبالتالى يركّز على دراسة الأداء المتمّط فى جسمور النصوص 
المستهدفة بدلاً من الاختيارات المميزة فى نص أو أكثر من نص مستهدف. 
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ينبغى على التجريبيين - الوصفيين أن يعززوا القوة التفسيرية لبحثهم التاريخى. 
حقًا يعد المترجمون الأفراد حاملين لدلالات اجتماعية» ولكن بعض تدخلاتهم قد تكون 
شخصية يصورة خالصة أو متجذرة فى أعماق سمات محددة التقالد المستهدفة, 
والمترجمون ليسوا واقعين فى قبضة أعراف ترجمية وشعرية قوية» فقد يحوزون 

"أجندات" (<- جداول أعمال) أيدولوجية خاصة يهمء وفى هذا الصدد فإن الملاحظة التى 
أبداها "بايم" بأن نهج “تورى" الذى يركّز على "الاستقرار أكثر من التغير" يتغاضى عن 
الصراع والتوتر فى الترجمة, تظل وثيقة الاتصال بالموضوع (1594: )١١5‏ ولا شك 
فى وجود إجماع وصراع (فى نفس الوقت) فى التقاليد المستهدفة. كما ينبغى للبحث 
فى الترجمة أن يضع فى حسبانه التغير» الذى يميل إلى كسر الأعراف وتغيير علاقات 
القوىء يما فى ذلك مسالة 'من الذى يؤسس الأعراف ويحفظ عليها استمرارها" 
(المرجع السابق) ومن الشبيّق أن القياس مع اللغويين - مرة أخرى - يعد أمرا كاشقًا. 
تعتقد "كاميرون' (11165: )١7‏ هى الأخرى, أن الصراع ينبغى أن يكون موضع نظرر 
جاد ف"الصراع يجعل عملية خلق - الأعراف وكسر - الأعراف واضحة للعيان؛ عندما 
يدفع بالمحاججة التى تدور حول القواعد إلى العلن. 

ولقد ركّزت خلال بحثى على مترجم موفق للغاية هو: إتش. إف. كارى /ل0د5.0.!! 
١945(‏ - 1445) الذى استجاب للأعراف المعاصرة ("كريسافوللى' 2191911995 
48) وليس مستغرب أن أميل إلى تأييد وجهة نظر محكومة - بالقواعد بصورة غالبة 
إلى الترجمة: لقد التزم “كارى" بقواعد الأداء السائدة فى ميدان الترجمة, إلا أننى بت 
أعتقد الآن أن المرء ينبغى عليه أن يضع فى الحسبان أيضًا المترجمين الذين يحطّمون 
القواعد والمجددين: ولكن حتى لى ركز على المترجمين الملتزمين بالإتجاه السائدء قمن 
الممكن أن يفلت من وجهة نظر إلى الترجمة تقول بالامتثال للقواغد المحكومة - عرفيا 
دون سواها وإذا انتوينا اعتماد الانتقائية المنهجية فإن الحل يكمن ليس فى مراعاة 
الضراع والتغير وحدهماء دل ايض فى التركيز على أنوا ع من الآداء ء الترجمى “تدخلاتٍ 
استراتيجية". وهى أتوا ع ليست محكومة - عرقيًا أو مقيطة: إلا أنها لحك نت ندال 
غير مسئولة أى ضالة - ويعبارة أخرى ينبغى عليذا أن نضع فى الحسبان البعد 
الشخصى/الأيدولوجى للمترجم. 
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(4) العلامات النسقية بعنامامهة عءلأمدمادلره 


لا تستطيع فكرة الأداء المنمّطء المحكوم - عرفياء على ما هى عليه من أهمية, 
أن تسلّط أكبر حزمة من الضوء على ملامح نص مستهدف, ولذلك فإننى أقترح أن 
نستخدم مصطلح "العلامات النسقية" الذى يوفّق بين الآداء المنسق (الاستراتيجيات 
الترجمية ما هى إلا اتساقات منمطة) ويين الطابع العلاماتى (- السميوطيقى) 
لاختيارت المترجم. ولعل الخطوة نحى استخدام إطار وصفى بحد ذاتها تنطوى على أن 
هناك ملامح لغوية نستطيع التعرف عليها فى النص المصدرء وهى ملامح قد نتمكّن أو 
لا نتمكّن من نقلها إلى النص المستهدفء وقد تكون هذه الملامح خاضعة لعلاماتية 
(عقلية) نسقية:؛ بمعنى أن الملامح الشكلية قد أدرجت فى تصانيف وصفية 
"استراتيجيات". ولنمعن النظر - على سبيل المثال - فى تصانيف مثل "الترجمة - 
صفر” والتبدلير 00016128008 (نسبة لأديب وطييب إنجليزى يدعى توماس بودلر 
04- 1870 نقّح عددا كبيرًا من المسرحيات الشكسبيرية بحذف ما رآه منافيًا للذوق 
العام. المترجم) تلك التى تتلخص فى استبعاد ملامح ملموسة من النص المصدرء ومن 
الواضح أن تحليل اختيارات المترجم الأيدلوجية - الشخصية يتطلب نهجا تفسيريًا 
مصقولاً لا يحفقل وحسب بالأنماط والاتساقات. | 

بينما يميل اللغويات إلى الاهتمام بالمجتمعات عوضا عن المتحدثين الأفراد بهذه 
اللغة أى تلك» ينبغى على الدراسات الترجمية الوصفية أن تولى اهتمامها بكل من 
الاتجاهات الجماعية للأداء. وكذلك بالمترجم - الإنسان. والواقع أن الدراسات التر. جمية 
الوصفية تتداخل مع اللغويات والنقد الأدبى والدراسات التاريخية» ولكن اللغويات قد 
يهمل - فى الحقيقة - الوقائع غير النمطّية باعتبارها شاذة, بمعنى أنها لا تتصل بتشييد 
نماذج الاستعمال اللغوىء إلا أن الباحثين فى ميدان الترجمة لا يستطيعون تجتب 
النظر بإمعان فى الاختيارات غير النمطية (أى الفردية) إذا كانوا حريصين على فهم 
المترجم - الانسان, فلريما يكشف تحليل دقيق للاستثتاءات - بما فى ذلك حالات "سوء 
الترجمة" المزعومة - أنها فى حقيقة الأمر تدخلات استراتيجية تكشف عن سمات معينة 
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(غير منتظرة) لمعنى النص المستهدف. فمع أن الاختيارات غير النمطيّة, التى تحدث 
فقط فى مواضع معينة من النص المستهدفء ليست محكومة - عرقيّاء إل أنها تنطوى 
على مغزى عميق؛ بل وحتى لى كانت حالة واحدة فإنها قد تسلّط حزمة من الضوء على 
وجهة نظر المترجم. 

غير أن هذا لا يقلل من أهمية فكرة النمطية, التى تعزز أسس الأعراف 
والعموميات, ولقد أوضحت البحوث التجريبية التى اعتمدت على جسمور من الترجمات, 
أن الأداء فى ميدان الترجمة غاية فى التنميط , ويكل تأكيد لا يأتى على سبيل 
الصّدف (- خبّظ عشواء) إلا أن النهج الانتقائى قد يوقّق بين ملاحظات | قوستت 
الوصفيين وبين مؤرخى الترجمة. ويؤكد "لوفيفر" الذى كان حريصًا على درس 
الأنماط-الاتساقات فى النص المستهدف "أهمية «العامل الانسانى» فى الترجمة" 
(41-97:1995) وريما لم يحقق 'لوفيفر" نجاحًا كاملاً فى التوصل إلى حل وسط بين 
ما هى جماعى وما هو فردىء ولكنه فى أقل القليل وضع المترجم - الإنسان على رأس 
اهتماماته (- جدول أعماله). 


(5) نحو منهجية انتقائية لتوصيف الترجمة. 


يتبغى لنهير انتقائى نحو التحليل النصوصى أن يوصف العلاقات المتبادلة بين 
العامل العاير للقرد !18305-10011008 (الاجتماعى - الثقافى: والتاريخى والعمومى) 
وعامل القرد ذاته (العنصر الإفسانى) فى ميدان الترجمة. وهذا يتطلّب وجود باحثين 
فى الترجمة يتسق على أيديهم نوعان من البحوثء الكمية والكيفية. فالبحث الكمى الذى 
يعتمد على جسمور من الترجماتء وهى نوع البحث الذى يميّز النهوج التجريبية - 
الوصفية, تنتج عنه اتجاهات أو اتساقات للأداء الترجمى (سواء أكان محددا تاريخيًا 
أى عموميًا). وهذه الاتجاهات قد تسلّط ضوبًا على عدد من الإستراتيجيات التى يلجأ إليها 
المترجمون: مكننى الآدا ء العمومى أى "التوضيح - نزع الالتياس” من تفسير (بدلاً من 
انتقاد) الاقحامات التفسيرية (- الشارحة) المتلاحقة التى لجأ إليها 'إتش. إف. كارى 
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عند ترجمته أو إعادة كتابته ل "الكوميديا الإلهية" (أنظر "كريسافوللى"1197١)‏ (لا يزال 
هناك باحثون يحاسيون المترجمين على ما يضيفونه إلى النص المستهدف) أما التحليل 
الكيفى فيعتمد, من جاتب آخر على النهج التفسيرى - النقدى إلى الدليل التصوصى. 
ويحاول ربط تدخلات المترجم بالسياق التاريخى المعاصر, ويهدف إلى الكشف عن 
وجهة النظر الأيدولوجية - السياسية للمترجم. 

وهنا أقترح نموذجًا للتحليل النصوصى يضع فى اعتياره التص المستهدف من 
ثلاثة منظورات: "النزعة الشعرية" والعوامل الخصوصية للترجمة والأيدواوجية. وهذا 
النموذج المقترح - وهى يناسب على وجه الخصوص تحليل الترجمات التى أنجزت قبل 
القرن العشرين - متأثر لدرجة عميقة بمفهوم "لوفيفر" (1147) حول دور الأيدولوجيا 
و"النزعة الشعرية" فى الترجمة الأدبية» وكذلك بالدراسات التى أجراها 'فينوتى" 
(1994) على مبداً الطلاقة اللغوية فى التقاليد الأنجلى - أمريكية؛ ويتنظيرات كل من 
"بيكر” (1991) و'تورى" )١1940(‏ حول قوانين وعموميات الترجمة. 


نحو سيميوطيقا (-علامات) نسقية للنص (الأدبى) المستهدف 
(أ) بعض تصانيف التحليل التصوصى الكاشفة عن الأداء المحكوم - 
عرفيا/ المنمط 
» استراتيجيات شعرية: 
(1) التبدلير «منادة,ءلك»060 (هل هناك حالات للغة خشنة فى النص المصدر قام 
المترجم يقرض “رقابة" عليها؟ 
(١؟)‏ التلطيف صددندء«امد» (هل هناك ميل نحى تخفيض نبرة أسلوب النص المصدر؟) 
(؟) التشعير وماداه:06م (مثال: هل يستخدم المترجم بصفة مستمرة سماتٍ 
شعرية/شعريات؟ ما هو نوع الذخيرة الشعرية التى يغترف منها المترجم؟) 
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(4) التعتيق و«ا2اهه:3 (هل النص المستهدف مكْسو بجنزار (حزنجار) القدم أى 
الاستعمال المعيارى العتيق و/أى الصياغات الشعرية العتيقة؟). 

(5) الترجمة - صفر (هل هناك ملامح/أجزاء من النص المصدبر جرى حذقها فى 
النص المستهدف؟). 

نستطيع أن نفسر معظم الاستراتيجيات الشعرية فى ضوء الأعراف الترجمية 
والقيم الأدبية (مثال: العرف الذى يقول بأن ترجمة ملحمة شعرية مثل "الكوميديا 
الإلهية" تحتاج إلى أسلوب أديى رفيع) و/رأو فى ظل ميداً مشروط تاريخيًا ومحود. 
ثقافيًا (مثل استراتيجيات الشقافية والطلاقة فى التقاليد الأنجلى - أمريكية). 


استراتيجيات الترجمة: 


)١(‏ المقروئية بؤةاذط2ه5©20 (بأى وسيلة يحقق المترجم درجة عالية من الطلاقة؟) 
تعد هزه الاستراتيجية قابلة للتفسير فى ضوء مبدأ مشروط تاريخيًا للشفافية - 
الطلاقة وقانون "تورى” العابر للفرد فى الترجمة. وهى القانون الذى يميل المترجمون 
بموجبه» إلى تبسيط الصياغة التصوصية للأصل. 

(0) التوضيح والتقفهيم «منأقااءناصده نص ممنادءةمدات (همل هتاك أى 
اقحامات شارحة: زيادات إلخ فى النص المستهدف ؟): ييدى أن هذا ملمح 
عمومى للترجمة (العابرة للفرد (1,3805-1001001008., اللاتاريخية) ولكن هناك بكل تأكيد 
بعض الاختلاف من مترجم لآخر عندما يتعلق الأمر بقدرة هذه الاستراتيجيات على 
التوغل والشيوع. 

(؟) التعويض المعمم 01126001 وهذا شكل من الأداء 
المنمّط فى النص المستهدف (هل يدخل المترجم بصفة منتظمة إضافات 
معجمية مكثقة على امتداد النص المستهدفء كى يعوض مثلاً عن فقدان الأصل 
للقوة البلاغية؟) 
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(ب) بعض تصانيف التحليل التى تكشف وجهة نظر المترجم: التدخلات 
(السياسية» الأيدولوجية) من جاتب المترجم فى النص المستهدف. 


)١(‏ نقد النص (هل يتدخل المترجم فى النصوص الموازية (- شبه النصوص) 
ويناقش الفروق النصوصية البديلة؟) وهذا التصنيف يوصّف أحد الأنواع الممكنة 
للتدخّلات الشخصية التى تعكس الروح التفسيرية للمترجم أى نظرية الترجمة (وعلى 
سبيل المثال قد يسعى المترجم إلى تبيان الطبيعة المراوغة للترجمة وبالتالى يأخذ على 
عاتقه مهمة نقد النص) . 

(1) سوء الترجمة (هل هناك أى حالات لسوء الترجمة. نستطيع تفسيرها فى 
ضوء وجهة نظر المترجم أ "أجندته"(جدول أعماله) السياسية ؟) . 

(؟) التحويرات (هل يحور المترجم أجزاء معينة من النص المصدرلأسباب 
أيدولوجية - سياسية؟) . 

- التدخلات الشخصية ب الأيدولوجية (هل يطرح المترجم قراءة سياسية‎ (١ 
أيدولوجية غير محورة؛ وهى القراءة التى تعدء مع ذلك مشروعة وفى نفس الوقت‎ 
. تكشف عن وجهة نظره المتميزة ؟)‎ 


(ج) أنواع التحليل (أنظر الجدول رقم )١‏ 


التحليل الكمى لإتساقات الأداء - الإستراتيجيات الترجمية التى تعكس أعرافًا 
ومبادئ وعموميات بالاضافة إلى الرغبة فى التعويض بشكل منتظم على امتداد النص 
المستهدف, التحليل الكيفى للتدخلات الأيدواوجية-السياسية؛ وخطوات نقد النص 
وحالات التعويضء بخلاف تلك المعممة» وجدير بالذكر أن التعويض المعمم هى عبارة عن 
استراتيجية تسعى إلى التعويض عن فقدان ملمح أسلويى متكرر للنص المصدرء وعلى 
النقيض من ذلك نجد أنواع التعويض ال معزولة والمجاورة التى تقع فى أجزاء معينة من 
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النص المستهدفء إنما ترتبط بهذا الفقدان أو ذاك (مثال: فقد التورية فى النص 
المصدر) وقد تكون متسقة مع التدخلات التى سوغتها شعرية المترجم و/أو أيدولوجيته 
(أنظر "هارفى" ١1996‏ و"كريسافوللى” 1157). 

يحالف الصواب "هيرمانن" عندما يذهب إلى أن نماذج الترجمة القائمة حاليًا 
لا توفّر “توجيهًا كافيًا فيما يتعلّق بأى الفقرات التى يتعيّن اختيارها لإخضاعها 
للدراسة التفصيلية" (1999: )7١‏ ومن الواضح أن المرء عندما يتناول التحليل الكيفى: 
يكون "التفسير والحكم'(المرجع السايق) على جانب أقصى من الأهمية. 


تتحقق فى الاستراتيجيات النصوصية للتص | تتحقق فى أجزاء حساسة من النص المستهدف. 
الممستهدفء التى نستطيع مقارنتها مع | تدخلات استراتيجية تكشف عن وجهة نظر 


المترجمة 
نوع الهج على - استقرائ 


تركيز على العوامل العايرة : د والملامح تركيز على المترجم القرد وملامح النص - 
التقوضية المسننة المحددة 


نخد ابرادجة: تورات 


عموميات/قوانين الأداء الترجمى إختيارات ذات طبيعة شخصية: "سوء ترجمات" 
الملامح العامة للنص المستهدف (مثال :| تدخلات واقعة فى أجزاء محددة من النص 
التعويض المعمم) المستهدف(مثال:التعويض الميعد والملاصق) 


الجدول رقم :١‏ أنواع البحث والتحليلات التى تميّز - على التوالى - البحث عن 
الاتساقات المنمطة فى النص المستهدف ودراسة التدخلات الشخصية - الأيدولوجية من 
جانب المترجم. 
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وعندما نختار الفقرات بغرض التحليل النصوصىء فإننا نعمل عندئذ على أساس 
الافتراض بأنها سوف تقدّم ملاحظات مدهشة. على أن عملية اختيار المعطيات 
ذاتها - مثل التحليل النصوصى اللاحق ذاته - ليست سوى خطوة نفسيرية معقدة. 
ويالتالىء فليس من السهل - ببساطة - أن نضع قواعد صلبة - و - راسخة 
لتيل كيلى صلم يان 0 النصوص المستهدفة. وليس فى طوعنا سوى السير 

بعض الشوط نحو تخليق منهجية تيسر مهمة الباحث - وعلى سبيل المثال - ينبغى على 
الباحث فى ميدان الترجمة أن يأخذ فى الحسبان سيرة المترجم: وإعلان 
نواياه وكل ما من شأنه تسليط الضوء على خلفيته؛ وعندئذ ينبغى أن ينطلق من 
الافتراض القائل بأن وجهة نظر المترجم سوف تبرز فى نقط معينة تحوز 
حساسية خاصة من النص المستهدف (يما فى ذلك النصوص الموازية أى شيه 
النضؤمن) وبلخضش السؤال الحاسم بالنسبة للتحليل الكيفى فى: هل هناك أجزاء ذات 
حساسية خاصة فى التنص المصدر الذى يرجح المترجم أن فى وف ف تسوه 
بطريقة خاصة تحمل وجهة نظره ؟ 

لا يمكن للفرق بين الاستراتيجيات الشعرية وتلك الترجمية أن يكون مطلقا . وليس 
فى طوعنا إلأّأن نصدّف المعطيات بصورة مؤقتة وفقًا لوظيفة سائدة فيما يزعم - 
وعلاوة على ذلك - فالفرق بين العوامل العابرة للفرد (مثل الأعراف) وتلك التى تتعلق 
بالمترجم - الإنسان" يكون نسبيًا فى بعض الأحيان. فحتى الاستراتيجيات الشعرية 
تكشف شيئًا أى آخرء يتعلّق بالمترجم الفرد: مدى استجابته اضغوط الأعراف, واختياره 
لعباراته وألفاظه فى نطاق ما هو متاح, بمعنى تلك الاختيارات المسموح بها (التى قد 
تتيح للمترجم أن 'يعتق' أى "'يحدث” النص المستهدف. فالمترجمون ليسوا واقعين - 
بيساطة - فى أسر أعراف ومبادئ ساحقة إلخ؛ كى تنعكس فى التنصوص المستهدفة. 
إذ أنهم مشاركون فى وسط 1160زه فكرى - ثقافى معينء ولا مناص من أن تقع 
اختياراتهم فى سياق أى آخرء ولكنهم يملكون شخصياتهم المتميزة» وقد تكون تدخلات 
بعينها فى النص المستهدف, إبداعا إلى حد عال بل وحتى فذة لا نظير لهاء والأهم من 
ذلك أن الاختيارات المتفرّدة قد تحمل مغزى عميقًا من وجهة نظر أيدولوجية - سياسية. 
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ومن الواضح أننا لا نستطيع أن ننيذ فكرة الأنماط المفيدة لمعنى عندما يأتى الأمر 
إلى تصنيف كل الملامح التى يحملها النص المستهدف إلا أنتى أحيّذ مصطلح 
"الاتساق” عندما يأتى الأمر إلى تدخلات ذات طابع أيدولوجى أى شخصى. تلك التى 
تقع فى مواضع معينة تتميز بحساسية خاصة من النص المستهدف. وإذا كانت بعض 
الاختيارات على المحور الأيدولوجى متسقة مع فرضية معينة (مثال: مترجم بروتستانتى 
يمكن أن ينتج لنا قراءة بروتستانتية - الروح ل “كوميديا “دانتى') فإن بوسعنا أن 
نستخدم مفهومًا مثل "الأجندة الأيدولوجية" (- جدول الأعمال الأيدولوجى) حتى 
نعممها. غير أن التحليل الكيفى للتدخلات الأيدولوجية على وجه الخصوص سوف يظل 
دومًا مشحونًا بمعتقدات الباحث الأيدولوجية - السياسية. 


(؟) نتائج: المهمة النقدية لنظرية الترجمة 

مع أن النماذج التجريبية - الوصفية القائمة حاليًا ليست غير كافية تماماء 
إلأأنها لا تستطيع أن تسلّط حزمة الضوء القصوى على النص المستهدف 
دون مساهمة النهوج التفسيرية - النقدية, وقسد وقع كل من “تورى" و:بيكر” 
على أهمية التجريبية - المبدأ الإيستمولوجى الذى يعزز البحث الوصفى فى ميدان 
الترجمة - ولكن نهجهما أيعد من أن يكون فوق النقاش. إذ يفش ل تركيزهما 
على الاتساقات المنمّطة بشكل كاف فى تفسير كافة الظواهر التى تحدث فى 
ضلية الفرجية: 00 

تقول 'بيكر” أن الدراسات الترجمية الوصفية ينبغى لها أن توفر المنهجية 
والإجراءات البحثية "حتى يصبح فى الإمكان التعبير عن النتائج التى تتوصل إليها 
الدراسات الوصفية الفردية فى ضوء تعميمات (- قوانين عامة) عن الأداء الترجمى. 
(1195: 41؟). وهذا هدف مهم,ء ولكنه يهمل الأبعاد الخطيرة للبحث الترجمى. وتركز 
'بيكر" على الدور القرعى لدراسة الحالة: والفائدة التى تعود من ورائهاء وهى الفائدة 
التى يمكن الحكم عليها فى ضوء ما تقدمه من مساهمة فى الكشف عن الاتساقات 
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أو الاتجاهات - وعلى نحو ما أشرت مرارا - يتعين على الدراسات الترجمية 
الوصفية أن توفّر أيضًا المبادئ المنهجية التى تمكّن الباحثين من دراسة العلاقات 
المتبادلة بين الأداء الترجمى المنمط والاختيارات الشخصية للمترجم. 

الأن هدف الدراسات الترجمية الوصفية لا يتمئّل فقط فى اكتشاف 
القانون العلمى بما يتطوى عليه من قوة تنبؤية» ولكن أيضا فى فهم مغزى ما سيق لى 
أن أسميته ب "التدخلات الإستراتيجية (الشخصية) أو المحددة - نصيًا". التى 
تستطيع أن تكشف قدر كبيرا عن المترجم - الإنسان. فخلال التوفيق بين التفكير 
الموجه - نسقيًا وذاك التفسيرى - النقدى: يكون فى مقدور الدراسات الترجمية 
الوصفية أن تفسر لنا ذلك النطاق الواسع من العوامل التى تمت بصلة أى أخرى 
بالنص المستهدق. 

تتضمن الملاحظات التى أبديتها حتى الآن ضرورة أن نوسّع نطاق الأهداف التى 
تتوخاها الدراسات الترجمية الوصفية. وعلى نحو ما أشار "هيرمانز". فلقد صبت 
النهوج التجريبية - الوصفية تركيزها على المسائل التى تكتنف الإنتاج والاستقبال 
والأثر التاريخى للترجمة - وخصوصا تلك الأدبية (1999: 54) وهذا هى السبب فى 
أن التجريبيين الوصفيين ابتكروا علم اجتماع (- سوسيولوجيا) للترجمة:؛ ويذلك 
يكونون قد أهملوا أبعادًا مهمة مثل "فلسفة الترجمة: أو العمليات الذهنية أى الإدراكية 
لعملية الترجمة بحد ذاتها" (المرجع السابق) وأرانى متفقًا مع "هيرمانن" (19199: )١547‏ 
بأن الدراسات الترجمية ككل ينبغى عليها أن تعمل على ثلاثة مستويات مترابطة الواحد 
بالآخر: النظرية (التى تشمل تفسير الترجمة) والتحليل (وأعنى به التحليل النتصوصى) 
والتاريخ (ينبقى على دارسى الترجمة أن يجاهدوا فى سبيل الحفاظ على توجهٍ 
تاريخى) . ش 

واقع الأمر أن المهام النقدية الكبرى للدراسات الترجمية ككل "تتألف من التنظير 
للتجاور التاريخى لأنماط واستعمالات مختلفة للترجمة'(”هيرمانن"1999: 157) وهذه 
المهمة تتطلب من الدارسين أن يركّزوا على العمليات التفسيرية التى تميّز عملية 
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الترجمة, وإذا كان الدارسون الذين ينتمون للمدرسة "التجريبية - الوصفية" يهدفون 
إلى فهم الترجمة كظاهرة تاريخية وثقافية» صار لزامًا عليهم أن يتخذوا من قضية 
التفسير همهم الرئيسى. على أن الدراسات الترجمية الوصفية تحتاج إلى إيجاد علم 
تفسير خاص بالترجمة وعلم معرفى (- ابستمولوجى) (و هذا - عودا على بدء - 
مهمة منهجية) وهذا الأخير علم يملك - إلى جانب ملائمته للمنهج التجريبى: قوة 
تفسيرية: وليس مجرد قوة تنيؤية فقط. إلا أن هذه المسالة ينبغى أن تكون موضوع 
مقال آخر. 


رفن 


الهوامش 


)١(‏ لم أشر إلى نظرية 'إيفين - رُوهر" /21/81-20118 التى تقوم على تعدد - الأنساقء: على نحو ما يحاجج 
"هيرمائن(1949: ؟١٠)‏ "ليس هناك صلة ضرورية بين هذه النظرية والنهوج التجريبية - الوصفية فى 
الدراسات الترجمية. وهذا لا يعنى بطبيعة الحال إنكار الأهمية التى تعد فتحًا غير مسبوق لأفكار "إيفين 
- زوهر". ولنقس السيبء لم أذكر عددًا من أهم العلماء الوصفيينء مثل 'أندرى تشيسترمان /الاع61107/ 
20 وآخوزيه لاميرت” 12010611 056ل يهدف الاقتصاد والإايجاز. وقد ناقش "هيرمانرز" 
)١1999(‏ موقف أولتك العلماء (و غيرهم) من المبدأ التجريبى- الوصفى.ء ويعد نقاشه ذاك أدق سرد 
للدراسات الترجمية الوصفية وأكثرها اكتمالاً حتى تاريخه. 

(1) يرى “فينوتى" أن النهوج التجريبية - الوصفية تستطيع الاستفادة من أتماط معينة من التفكير التاريخى 
والاجتماعى. ويوصى ب 'توصيف واستكمال النهوج التجريبية. سواء أكانت ترتكز على اللغويات أى نظرية 
متعددة الأنساق. بمفهوم "سؤر '(- بواقى) الفكر الاجتماعى والتاريخىء وهو ما تطلبه من الذين يعملون 
فى ميدان الترجمة من مترجمين وياحثين' (151914: 19) ومع ذلك يركز فينوتى' على مفهوم ضيق 
ومسيس هو مفهوم "السؤر". الذى لا أظن أن فى وسعه أن يساعد فى عبور الفجوة بين النهجين 
التجريبى - الوصفى وذلك التفسيرى - النقدى. وأعتقد أن “هيرمانز" كان أقرب إلى إصاية الهدف, على 
نحو ما سنرى فى وقت لاحق (1995) عندما أكد على أهمية الفهم التفسيرى - التاريخى للترجمة. 

(1) الحقيقة التى تقول أن "تورى” متأئرٌ بمفهوم ما للفويات لا تعنى أنه ينبغى علينا أن نمضى قدمًا مع 
القياس على الدراسات الترجمية الوصفية أى شوط أيعد مما هو ضرورى - وعلى سبيل المثال - 
لا ينيقى أن نساوى بين الأعراف (- المواضعات) والقواعد اللغوية؛ ومع أنها أى تلك الأعراف قد تشكل 
كابحًا على المترجمين الأفراد كل على حدة. إلا أنها قد تكون عرضة للاستهزاء - وعلاوة على ذلك فإن 
"تورى" يقول بأن الدراسات الترجمية الوصفية أكثر مصقولية من النظريات اللغوية» تلك التى تفصل بين 
اللغة والسياق الاجتماعى/التاريخى (انظر "ميلروى” ١957‏ -1992 لإه؟انا/1) . 

(4) من الواضح أن الفرق بين عبارتئ ملاحظة - العُرف وفرض - العرف هو فرق مطلق داخل نتطاق 
الدراسات الترجمية الوصفية وحدهاء دون الدراسات الترجمية ككل (فالتوسعات التطبيقية للنسق تهتم 
بالأعراف التوجيهية) ويتلخص ما أهدف إليه هذا قى أن القياسات بين الدراسات الترجمية الوصفية 
و(الفروع المختلفة) للغويات ينبقى استعمالها وتفسيرها بدقة وعناية كبيرتين: وإلاً فإن ما يراه "فينوتى" 
من أن نهج 'تورى' قد يترتب عليه تثبيط الرغية إلى حد كبير فى دراسة وممارسة النزعة التجريبية قى 
"ميدان الترجمة" (1934: ١؟)‏ سوف يجد ما يبرره. لكننى أرى من الصعب أن أعتقد بأن المترجمين 
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قد يتأثرون بتوصيفات الترجمة بنفس الطريقة التى يتأثر بها مستعملو اللغة بتوصيفات اللغة فى 
القواميس المعتمدة التى تحظى ينفو واسع. ولا معنى هناك لافتراض (كما يفعل 'فينوتى') أن قانون 
'تورى” الذى يقول ب"التقييس المتنامي" 513903101221101 9101170 (أو النزعة المحاقظة فى ميدان 
الترجمة) ذلك القانون الذى يذهب إلى أن المترجمين يميلون إلى تبنى الذخائر المستقرة» والعزوف عن 
التجريب مع النص المستهدف (فى اللغة المنقول إليها. المترجم) إذا كان الأمر راجعًا وحسب إلى أن 
النص يصف ما يتوون - على سبيل الظن - أن يعملوه فى سائر الأحوال؛ ولا يعد قانون “تورى' أكثر من 
ملاحظة تجريبية؛ قد يختار المترجمون الأفراد أن يسخروا منه. 
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الفصل الثالث ما لا. تقوله النصوص 
استخدامات النصوص الموازية فى البحوث الترجمية 


شهناز طاهر- جورتشاغلر:تداوه؟,ة1206-6 عقدطعهة 


خلاصة : 

تتناول هذه الورقة صلة عناصر النص ا موازى (- شبه النص) بالبحث الترجمى 
التاريخى. وفى ضوء استكشاف مفهوم النض الوازئ فى اتصاله بالترجمة, تحتج 
الورقة بأن اعتبار الترجمة نصا موازيا يقيّْد من رؤية الدراسات الترجمية الراهنة ويفقر 
إطارها ا مفهومى. ومع ذلك فإن توصيفًا نقديًا لعناصر النص ا موازى التى تحيط 
بالترجمات يمكن أن يكون فعالاً فى تسليط الضوء على ا مفاهيم والتعريفات ا متفاوتة 
للترجمة فى فترة معيّنة فى هذه الثقافة أو تلك. وتؤكد الورقة أن النصوص اموازية 
تستطيع أن توفر استبصارات (- نظرات ثاقبة) قيّمة لعمليّتى الإنتاج والاستقبال 
للنصوص ال مترجمة عن طريق لفت الانتباه مفاهيم من نوع التأليف والأصالة وا مجهولية 
التى لا تزيد عن أن تكون مستترة فى الترجمات ذاتها. 

يتلخُص الهدف الرئيسى فى كثير من مشاريع البحوث فى تاريخ الترجمة فى استكشاف 
السياقات الاجتماعية - الثقافيةالتى يجرى فى إطارها إنتاج واستقبال النصوص 
المترجمة. إلا أن عملية التسييق (- الإدراج فى سياقات) 58أقدالد»::61م» هزه 
تحتاج إلى منهجية تستطيع أن تأخذ كلاً من النصوص المترجمة والخطاب الما - يعدى 
6-6 حول الترجمة فى الحسبان» وتتناول الورقة الحالية الصلة مع المواد 
النصوصية التى لا تشكل جِزْءًا فعليًا من النص المترجم ذاته. ويدرس الباحثون فى أى 
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مشروع تاريخى أتواعا مختلفة من هذه الموادء فمثل هذه المواد قد تتكون من الترجمات 
الفعلية, أو من مثل تلك المعطيات الخارجية كالعروض التى تُجِرى فى الدوريات 
والرسائل الجامعية والإعلانات والمقابلات واليوميات والخطايات العامة؛ وذلك على 
سبيل المثال لا الحصر. ويين هذين النوعين هناك نوع ثالث من الموادء وهى نوع وأقع 
تحت عتية الشعور إلى حد كبير وفى الغالب يمضى دون أن يشعر به أحدء وهذا هى 
أرن التضنوص الموازية: المقدمات والتعليقات اللاحقة والعناوين والاهداءات والصور 
الإيضاحية وعدد من الظواهر الوسيطةالتى تتوسط بين النص والقارئ وتقوم ب “تقديم” 
العمل ("جينيت"1 :1997 66616) وتولى هذه الورقة اتام بالطريقة التى يمكن 
استخدام مثل هذه المواد التى تعد نصًا إضافيًا أى نصًا موازيًا فى سبيل الكشف عن 
الظواهر الترجمية التى تكون إما غائية أو مجرد مستترة فى النصوص المترجمة ذاتها. 
ولسوف أستخدم فى هذه الورقة مصطلح "النص" :162 عند الإشارة إلى النصوص 
المترجمة ومصطلح "النص الإضافى" :1316© عند الإشارة إلى النقاش الما - 
العام عن الترجمة الذى يدور بصورة مستقلة عن النصوص المترجمة: واحدًا واحدًا 
و"النص الموازى" :8816م عند الإشارة إلى المواد التى تصاحب النصوص المترجمة 
والنقاشات الما - بعدية المتعلقة بالنص وتنشأاً مباشرة حولها. 
عندما نرغب فى تحليل الشروط التى تقف وراء سلسلة من الترجمات التى تقع 

مكان وزمان محددين من التاريخ: فإننا تكون بحاجة إلى ابتكار معايير تمكننا من 
اختيار المواد التى تتصل بالموضوع. إحدى الطرق التى تساعدنا فى بدء مشروع بحثٍ 
فى تاريخ الترجمة تتأتى خلال اختيار الترجمات التى سندرجها فى المشروع؛ وهذا 
الأمر يشكّل مشكلة فى حد ذاته نظرا لأن الدراسات الترجمية لم تتفق على تعريف 
محدد للترجمة, فلقد عرفتها هذه الدراسات بطرق مختلفة. ومع ذلك فليس هناك اتقاق 
فى الوقت الحاضر على الكيفية التى يمكن أن نعرق بها الترجمة, اللهم ريما الاستقرار 
على أن أفضل طريقة لتعريف الترجمة تتمثل على وجه الترجيح فى ألا نعرقها أصلاً. 
ولعل هذا هى السيب فى اللجوء إلى مثل تلك المصطلحات ك "إعادة الكتابة" ("لوفيفر" 
5) "الترجمة المفترضة" (”تورى"1190). ولقد كان مصطلح 'إعادة الكتابة" فعالاً 
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فى التاكيد على مطابقة الترجمة لأنشطة أخرى تنخرط فى تفسير النص ويالتالى 
مسئولة عن استمرارها على قيد البقاء. مثل كتابة الدواوين (فى الشعر) والمجاميع (فى 
القصة القصيرة) والتواريخ الأدبية ودلائل (- جمع دليل) القراء (الأذكياء) ("لوفيقر' 
57:؟©) أما "الترجمة المفترضة”" - فمن جانبها - تجعلء على نحو ما فهمها "جديون 
تورى". من الترجمة مفهومًا معتمدًا على ثقافة - مستهدفة؛ معتبرًا كل العبارات التى 
تُنطق أو تُقدم أو تُنظر أو تلك التى يبوح بها المرء ترجمات مشروعة بمعنى صالحة 
لاتخاذها كموضوعات للدراسات الترجمية الوصفية (تورى" 1950: ؟؟) ويشمل 
مفهوم "تورى” عن الترجمة مثل تلك الظواهر كالترجمات الزائفة والترجمات المستترة 
والاقتباسات. وقد يكون من الخطأ أن نخلص إلى أن "تورى" يطرح وجهة نظر أشد 
تحديدًا مما فعل "لوفيفر". فعوضًا عن أن يتخلى عن مصطلح الترجمة؛ نرى 'تورى” 
سم نطاقها ويقدمها باعتبارها مقهومًا شيه نسبى 101 أى مفهومًا تنبيا 
أى يكاد. 

يستند مفهوم "الترجمة المفترضة" إلى حد كبير على شروط استقبال النصوص, 
طالما كان المتلقون المستهدفون هم الذين سيحددون بالدرجة الأولى وضع النص وإذا ما كان 
ترجمة. على أن عملية الاستقبال هذه تخضع لتأثير عدد من العوامل غير المقصورة 
على النص الذى يُقترض أن يدخل تحت تصنيف الترجمة. وفى طوع النصوص 
المترجمة أن تمدتا بعدد من المفاتيح التى تلمّح إلى وضعها كترجمات. فاستخدام 
الأسماء الأجنبية والعناصر الثقافية الأجنبية وكذلك الموضوع والتركيب النحوى غير 
الملوف قد تنيّه كلها القارئ إلى إمكانية وجود عمل مترجم بين يديه. ومع ذلك فالغالبية 
الغالبة من هذه المفاتيح» مثل عنوان النص ومعرفة السلسلة التى صدر فيها الكتاب 
موجودة قبل أن يبدا النص المترجم. وهى تظهر "حول" النص المترجمء على الغلاف 
أى على صفحة العنوان أى فى المقدمة: و"جينيت” يتحدث فى هذه الحالة عن "النصوص 
الهامشية" (5 :5,1160)1997 ويالتيادل» فإن مثل هذه العناصر التى تعمل فى سييل 
تقديم النص المترجم تستطيع أن تقع خارج نطاق الكتاب ويمكن أن نجدها فى 
البيبلوجرافيا وفى الإعلانات فى المجلات وفى مقالات العروض بالصحافة الأدبية, وهنا 
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يتحدث “جينيت” عن "النصوص الفوقية" 1165م (المرجع السابق) ولهذه العناصر 
تأثير واسع على كيفية استقبال النص»ء على الأقل فى البداية, قبل بدء القارئ لعملية 
قراءة النض الفدعلى. ويمكتنا أن تفترض باطمتتان أن اتطباا الأول هما يميد 
الترجمة مما ليس بترجمة لا يتشكّل بالترجمة (أو ما ليس بترجمة) فى حد ذاته. بل 
بالطريقة التى تُصر وتَحُرّم بها الترجمة وتقدم. ش 


١‏ - الترجمة كنص موازى (- مواز) 

يورد 'جرار جينيت" 660616 663:0 - فى ختام عمله البارز الأهمية عن 
النصوص الموازية, ثلاثة أنواع من المواد التى يعفيها من الاندراج فى بحثه حول 
الأنواع المختلفة للنصوص الموازية حتى ول بدت “صلتها كنصوص موازية" 
غير منكورة: الترجمات والمنشورات المسلسلة والتصوير الإيضاحى (1991: 4.0) 
ولى أن الحجم الضخم لكل من هذه المواضيع لم يكن خافيًا عليه. ويكفى لأهدافنا هنا 
أن حذف هذه الترجمة خطوة بليغة, إذ أنها تكشفء مثلما تفعل حقّاء عن عزوف 
“جينيت” عن معالجة السمات التى تنطوى على إشكالات تصوير الترجمة ك نص 
موازى (حمواز) . ويذهب رأيى إلى أن النظر إلى الترجمة كنشاط مشتقء؛ بصفة دائمة 
ومعتمد على نص آخرء فتوسايق عليه من الناحية التأريخية اهءأوه1ه1:00© يجعل 
من الترجمة تعليقًا - ليس إلا على نص أصلى - أى ملمح موازى (- مواز) لتقديم 
نص أصلى. ومع ذلك فتعريف الترجمة بهذه العبارات قد يخدم البحث فى نطاق 
الترجمة خدمة طفيفة: وذلك لأنه يؤدى إلى نزع الطابع الإشكالى عن عدد من 
القضايا التى طفت على سطح الدراسات الترجمية فى السنوات الأخيرة: وثانيًا لأنه 
يطرح رؤية محددة ومقيّدة للترجمة, تستيعد الترجمات الزائفة: التى غدت أدوات 
مهمة فى أيدى الباحثين الذين يستقصون مفاهيم الترجمة المعمول بها داخل نطاق 
مجتمع معين فى لحظة زمنية معينة. والآن دعونى أعرض لهاتين النقطتين بصورة 
منقصلة النقطة عن الأخرى. 
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يطرح النظر إلى الترجمة ك 'نص موازئ' (مواز) علاقة هرمية (- تراتبية) بين 
النص - المصدر ويين النص - المستهدفء وذلك لأن هذه العلاقة تمضى شوطًا فى 
تصورها أبعد من السبق التأريخى, إذ أن “جينيت" يرى أن النص الموازى مرصود 
الخدمة شىء آخر خلافه؛ أى النص الأصلى: 

أيا كان الرداء الجمالى أو الأيدواوجى الذى يخلعه المؤلق على نص موازى 
(- مواز) (عنوان جذاب" أو مقدمة - بيان (- مانيفستو) وأيًا كانت الروح اللعوب أو 
النقض غير المالوف. الذى يضفرها المؤلف فى ذلك النص الموازى: فإن صفة التص - 
الموازى تظل باستمرار تابعة ل 'نصها" وهذه الوظيقية تحدد جوهر جاذبية النص 
الموازى ووجوده ("جينيت19517: 17) 

لعل المضامين التى تنطوى عليها هذه الفقرة بالنسبة للدراسات الترجمية واضحة 
دون لبس فهى تعنى أن الترجمة:؛ عندما يُنظر إليها كنص موازى (مواز) 
فإنها تعمل فى خدمة الأصل ليس إلأَء وليس جمهور القراء المستهدف الذى 
سيستمتع بهاء وليس النسق الأدبى المستهدف الذى قد يتأثر بها إلى حد تنطلق معه 
سلسلة من الترجمات لنصوص مشابهة: وليس المترجم الذى قد يستمتع بارتقا ع صيته 
كمترجم لذلك النص المحددء وليس الناشر الذى قد يجنى أموالاً طائلة من وراء ذلك 
العنوان المحددء وليس النص الصدر نفسه. الذى تضمن الترجمة له “حياة أخري" 
(بنيامين 1968 مأهدزدء8) . 

وعلاوة على ذلك يتعارض مفهوم 'جينيت"' للترجمة ك 'نص موان مع المنظور 
الذى يرى أن الترجمة إنما تبدأ فى الثقافة المستهدفة وتهدف إلى إشباع احتياج فيها 
(تورى" 7:1556”") كما أن هذا المقهوم ليس فى طوعه أن يتفق مع القضايا 
التى تثيرها الدراسات البعد - استعمارية اأهامء51مم , تلك الدراسات التى برهنت 
على أن الترجمة يمكن استخدامها فى سبيل غايتين, الأولى كأداة "تعليمية" فى تمدين 
المستعمرين (بفتح الميم) والثانية كوسيلة لخلق صورة للمستعمرين (نيرانيانا” 
1 ,13 :1992 هسدزمدمتلة) أضف إلى ذلك أن فكرة 'جينيت" عن النص الأديى 
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تبدو ساكنة 1اهات:؛ إذ أنه لا يراعى كيف أن النصوص الموازية قد تدخل 
فى علاقة حوارية مع نصوصها الرئيسية وتعدلها. حقًا يضع 'جينيت" فى الحسبان 
إمكانية أن تؤشر التنصوص الموازية على استقبال نص ماء ولكنه يتغفاضى 
عن حالات معينة قد تتمكّن فيها من إحداث أثر - فعلاً - فى ملامحه النصوصية. 
وقد يكون للترجمة تأثير ماء نظريًا على الأقل على النسق الأدبى المورسلء 
وحتى على المؤلفين - المصادر أنقسهم. ويكفى هنا أن نستعيد إلى ذهنتنا 
الكُّمَّاب الذين يكتبون بلغات غير غربية أ 'صغرى' ممن ترجع شهرتهم العالمية 
بصورة كبيرة إلى ترجمة أعمالهم - وعلى سبيل المثال - الروائى التركى "أورهان ياموك” 
»نان1ة5 0138 الذى تُّرجمت أعماله إلى اللغات الأورويية الكبرى فقد يضع - 
سواء يوعى أو دون وعى - قابلية عباراته للترجمة؛ فى ذهنه خلال عملية الكتابة 
لرواياته الجديدة. 

كما يضيّق النظر إلى الترجمة بصفتها نصوصًا موازية من نطاق الظاهرة 
الترجمية, نظرًا لأن الرؤية الموجّهة - مصدريًا (- من جانب المصدر) لا توفّر مجالاً لمثل 
تلك الأشياء التى تسمى ترجمات زائقة 1535518]1085ه00اه5م . إن أن أحدًا لا يستطيع 
أن يرى فيها تعليقات على نصوص أخرىء طالما افتقرت إلى نص - مصدر. ومع ذلك 
فاستبعادها من البحث فى تاريخ الترجمة يعنى افقارا للإطار المنهجىء وذلك لأن 
بكشف الترجمات الزائفة لملامح مشتركة بينها. بدلاً من الأصول - فإنها تسمح لنا بأن 
نلمح توقعات عن الترجمة الحقة. 

موجز القول أن رؤية الترجمات كنصوص موازية لن يخدم رؤية أوسع للترجمة 
ترتكز على الأخذ فى الحسيان كلا من الملامح النصوصية والوظائف والاستقبال أو 
تأثير النصوص المترجمة: بالإضافة إلى العلاقة بين الظواهر الترجمية وعناصر أخرى 
فى النسق الثقافى بوجه عام. إلا أن مفهوم "جينيت" للنص الموازى يمكن أن يكون 
مصدرًا خصيًا للمعطيات فى مشروع وضع تاريخ للترجمة؛ فهو يوفر استبصارات قيّمة 
قى تقديم واستقيال النصوص المترجمة ذاتها. 
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(؟) النصوص الموازية فى التطبيق 


فى هذا القسم سوف أركّز على اثنتين من حالات الاختبار من النسق التركى 
للأدب المترجم فى أربعينات (-أريعينيات عند المتفاصح) وأهدف من وراء ذلك 
استكشاف يعض الطرق التى يمكن خلالها استخدام النصوص الموازية فى اليحث 
الترجمى التاريخى. وكان "أوريو كوبالا" (1996) 100313 0منا أول راد طرق 
هذا الطريق من البحث عندما قدّم تحليلاً لوضع ووظائف الوساطة التى تقوم بها 
النصوص الموازية فى النصوص المترجمة: ففى مقاله الذى ظهر سنة 1997 
قدم دراسة مفصّلة حول عناصر النصوص الموازية التى استخدمها الناشرون 
للأدب المترجم فى فنلندا فى الفترة من ١89٠١٠‏ حتى 19759 , ولقد ريط بين 
التنصوص الموازية وبين فكرة الانغلاق الأيدولوجى» ويرهن على الكيقية التى تساهم بها 
النصوص الموازية» ومخصوصًا النصوص الهامشية فى العمليات الأيدولوجية فى 
المجتمع (كويالا”' 1997: .)١15١‏ 

وفيما يلى سوف أقصر حديثى على الطريقة التى تقدم خلالها التصوص 
الموازية مفاتيح حول تعريف هذه الثقافة أو تلك للترجمة وتمكّن الباحث من إثارة أسئلة 
تستطيع تحريك الرغبة فى مزيد من البحث والاستكشاف. وهذا ليس معناه أن 
النصوص الموازية لا تعكس مواقف أيدولوجية داخل نطاق السياق التركى. ولسوف 
تتضح العلاقة بين عناصر النصوص الموازية وعمليات التغريب والتحديث بيصفتهما 
أيدولوجية سائدة فى مطلع الفترة الجمهورية فى الفقرات القادمة. كما قد تُقراً 
استراتيجيات النص الموازى الموجّهة - سوقيًا (أى التى توجهها علاقات التسويق) 
بصفتها عاكسة لأيدولوجية ليبرالية. ومع ذلك فلن أخوض فى الطرق المحددة التى 
تتفاعل يها النصوص الموازية مع هذه الأيدولوجيات أو تعززها ولسوف أقصر نطاق 
هذه الورقة على الكيفية التى يُمكن لهذه النصوص الموازية أن تُستخدم خلالها فى 
رصد التعريفات المتنوعة التى تطرحها هذه الثقافة أو تلك للترجمة والأصل أو المصدر. 
والنصوص التى سأعرض لها على وجه الخصوص هى التصوص الهامشية 
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والنصوص الفوقية اهد6»5ةام» , وهى التى تضم أسماء الكُتاب/المترجمين والإشارات 
العمومية والعمومية الموازية والإخراج المرئى للأغلفة والعناوين وعناوين السلاسل. 


؟-١-‏ النصوص الموازية للأعمال الكلاسيكية المترجمة 


الحالة الأولى التى سوف أقدمها مأخوذة من مجال "الأدب المعتمد/الرسمى" 
(- ا8000168ه) وبالتحديد الترجمات التى تكفّل بها "مكتب الترجمة" التى تشرف عليه 
الدولة ونشرتها وزارة التعليم؛ وقد ظل هذا المكتب الذى يسمى باللغة التركية 
"ناعه:8 عدوناءيع؟" الذى 3 شئ تحت إشراف هذه الوزارة فى سنة ١55.‏ يعمل 
حتى سنة 1937 وقد أصدر هذا المكتب نحو ألف عنوان أختيرت فى معظمها من 
الآداب الغربية الكلاسيكية؛ ويعد المكتب جزءًا من مشروع التغريب العام للجمهورية 
التركية. وحقيقة الأمر أن الكتب التى أصدرها المكتب كان لها دور تعليمى وهدقت إلى 
تغيير الأفكار التى ضمتها الأعمال الأدبية الأساسية فى الغرب إلى القراء الأتراك 
وخصوصا الشياب منهم. 

وقد رافق الأنشطة الترجمية للمكتبي إصدار مجلة '"ترجوم” (©1©6710111) : قدمت 
عروضًا للكتب المترجمة, بالإضافة إلى مقالات حول نظرية الترجمة والنقد. وكان فى وسع 
المترجمين الذى عملوا مع المكتب أن يعبروا عن آرائهم تجاه استراتيجيات الترجمة فى هذه 
المجلة الملتخصصة. ويكشف أحد العروض المنشورة فى المجلة أن المترجمين تبنُوا 
استراتيجيات مختلفة؛ لكنهم اتفقوا على (مبادئ). مشتركة مثل أهمية القيمة "الذهنية" 
و"الأدبية' عند اختيار الأعمال المرشحة للترجمة, والحاجة إلى إيجاد توازن بين "الأمانة” 
والحرية" فى الإستراتيجيات الترجمية وضرورة نقل النص كاملاً دون أى إضافات أو 
حذوفات ('بوجينش"؛ "ديميريل'. "يلماظ" 1998 قصال ,اع:تسهط بعجمعوم8) , 

وكان فى طوع المترجمين أن يرفعوا أصداتهم عاليًا وأن يبرزوا أعمالهم بصورة لافتة 
للأنظار فى هذه المجلة, إلى الحد الذى كتب عنده "حسن على يوشيل” امءتلا ألم 0دودنا 
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وزير التعليم وقت ذاك يقول: "المترجم الجيد يساوى مؤلفًا جيدًا” :154٠‏ ؟) ولا نزال 
حتى الآن نحتاج إلى تحليل شامل للأعراف التى راعاها المترجمون الذين عملوا مع 
ذلك المكتب. ومع ذلك نستطيع أن نفترض باطمتنان أن التعليقات القادمة من المترجمين 
والنقاد الذين كتبوا لمجلة الترجمة التى كانت الدولة تمولها تعكس رؤية صارمة 
للترجمة. وهذه الرؤية» التى صدق عليها الكتاب والمثقفون الذين أقصحوا عن آرائهم فى 
دوريات أخرى (لا تمولها الدولة) استتبعت تعريفًا صارمًا للترجمة كعمل لا يمكن أن 
نحكم عليه إلا فى ضوء مزاياه الثقافية والأدبية ومقدرته على عكس طايع الأصل. 

وقد انعكس هذا المفهوم أيضًا فى عناصر نصوصية موازية للترجمات. أنتجها 
"مكتب الترجمة", وتميّزت أغلفة تلك الكتب بأنها كانت ميالة إلى أن تكون بسيطة 
دون زخرفة وكانت مطبوعة على ورق مقوى (- كرتون) ولا تحمل أى صور إيضاحية, 
وقد عرف الجميع هذه الكتب فى أوقات لاحقة بلونها الأبيض المميز» حتى أصبحت 
القاعدة الأكبر من القراء تسمّى الكلاسيكيات التى ترجمها المكتب ب "الكتب البيضاء'" 
أى "السلسلة البيضاء. وهفذان مصطلحان لا يزالان رهن الاستعمال والتداول 
حتى اليوم وكان الغلاف الأمامى يحمل اسم ال مؤلف وعنوان الكتاب وشعار (- لوجو) 
وزارة التعليم. وكان الكعب يحمل اسم المؤلف وعنوان الكتابء أما الغلاف الخلفى 
فكان يحمل ثمن الكتاب» دون أى عناصر ترويجية أو إعلان وصار إخراج كتب 
"مكتب الترجمة" علامة مميّزة للأدب الراقى المترجم فى تركياء وقد لجأت دار نشر 
خاصة 'يابى كريدى" إلى إخراج مشابه إلى حد كبير فى السلسلة التى بدأتها فى 
مطلع التسعينات للإعمال الكلاسيكية المترجمة, وهو الأمر الذى يشير إلى الجهود 
المضنية التى صمدت لرور الأيام سواء على مستوى المضمون أو الشكل للكتب التى 
أصدرها "المكتب". 

تميزت الكتب التى أصدرها المكتب بوجود صفحتين تحملان عنوان الكتاب. تذكر 
إحداهما وهى صفحة نصف - العنوان (”جينيت" /19917: 17) اسم السلسلة التى صدر 
فيها الكتاب مثل "ترجمات من الأدب العالمى' أى "مدرسة الكلاسيكيات" وكانت السلسلة الأولى 
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تظهر مصحوية - فى العادة - باسم الساسلة الفرعية مثل "الكلاسيكيات اليونانية" أو 'الأدب 
الإنجليزى الحديث". وكانت صفحة-نصف العنوان هذه تحمل أيضا عذوان الكتاب وشعار 
وزارة التعليم, ولم يكن اسم المترجم يظهر إلا مرة واحدة على صفحة العنوان (جينيت” 
17 38) التى تتبع صفحة نصف - العنوان» وعلى صفحة العنوان كان اسم المؤلف يظهر 
مطبومًا على الجزء الأعلى ويعده يأتى عنوان الكتاب وكان يتبع هذا فى بعض الأحيان 
قوسان يُكتب فيهما العنوان الأصلى للعمل المترجم ببنط أصغر قليلاً وبحروف صغيرة 
5 [3:031: بالتعارض مع اسم المؤلف والعنوان التركى للعمل اللذين كانا يُطبعان 
يحروف كبيرة 15 اقأأمه . ولقد ظلت عناوين الكتب التى ترجمها المكتب قريبة 
نوعًا ما من عناوينها فى أصولها - فعلى سبيل المثال - ظهر عنوان كتاب "د. جيكل ومستر هايد” 
الذى ترجمته 'ظريفة لاشنر" على هذا النحو: "د. جيكل ومستر هايد' أى نقلاً كلمة 
فكلمة عن الأصل. وكانت ترجمة سابقة لنفس العمل قام يها المترجم "حمدى ياروغلئ' 
وأصدرتها دار نشر خاصة تدعى "مواليم إى. هاليت" فى سنة ١147‏ قد تصرفت قليلاً 
بنقل العنوان إلى "الرجل ذى الوجهين". وعلى نفس ال منوال بينما ترجم "عرفان 
شاهينياش” قصة “رحلات جليفر" 5اه71:20 6:'5نذاانا6 التى كتبها 'يونائان سويقت" إلى 
التركية ونشرتها وزارة التعليم بنفس العنوان أى "رحلات جليفر" فى سنتى (؟195١-1145)‏ 
أعاد "إركومينت إكرم تالو" د11 ماه ألمعقرناء,2 ترجمتها فى سنة 15853 إلى "فى 
بلاد الأقزام والعمالقة' ونشرتها دار تدعى "كانات يانوى” آناوماناهلا 20221 . 

وإذا عدنا إلى صفحة الغلاف فى كتب 'مكتب الترجمة7') فإننا نرى أن اسم 
المترجم كان يأتى بعد العنوان الأصلىء ولى أنه كان يظهر ببنط أصغر. وكان العبارة 
التى ترد وفق قطّع معيّن للكتاب لكافة منتجات 'المكتب” تقول: : "ترجمه إلى لغتنا فلان 
القلاني..." وكان "كلعدمات عتدتاءرع؟" وكاء/ الاو هما المصطلحان (التركيان) 
المستخدمان فى الإشارة إلى الفعل "ترجم', وقد (درج ؟) المكتب على تقديم المترجم 
بلقبه المهنى مثل "مدرس اللغة الإنجليزية فى مدرسة "أنقرة" الثانوية المتوسطة" 
("استيفينسون"1944 5160685007) أو "معيد بمعهد العلوم السياسية"(مان 1945 همدالاة) 
أى "أستان مساعد بكلية اللغة والتاريخ والجغرافيا'("سويفت"1946 5818) إلخ. 
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وكانت كتب 'المكتب' تحمل ما يتراوح بين مقدمتين وأريع مقدمات. وخصوصًا 
خلال فترة حكم الحزب الواحد من ١54٠‏ حتى 1148 عندما بلغ نشاط “المكتب" ذروته. 
وقبل سنة 1148 كانت هذه الكتب تظهر بمقدمتين لشخصيتين سياسيتين بارزتين فى 
ذلك الوقت هما 'عصمت إينونى رئيس الجمهورية وحسن على يوشيل" وزير التعليم. 
ومن سنة 1547 حتى 1141 أخذت الكتب تظهر بمقدمة ثالثة يكتبها مرة أخرى 
"يوشيل”. وتمثّّت وظيفة هذه المقدمات. التى أطلق عليها “جيتيت” اسم "اللوجرافية” 
عتامه,وهالق (- الواقعة خارج المتن) (/1951: )١14‏ فى شرح أهداف الأنشطة التى 
يقوم بها "مكتب الترجمة". ولقد أشار الرئيس 'إينونو' فى مقدمته إلى أن "ترجمة 
الروائع الأدبية والثقافية التى خلقتها عبقريات الأمم المختلفة منذ اليونانيين القدماء تعد 
أقيم أداة لأولتك الذين يريدون أن يخدموا ثقافة الأمة التركية" (إينوتو"١115)‏ وأكّد الوزير 
'يوشيل" أهمية الأدب للتطور العقلى لأى أمة من الأمم. وكتب يقول إن مفتاح العالم 
الملتحضر كامن فى مكتبة قومية غنية بمترجماتها ("يوشيل" )١195١‏ وفى مقدمته سنة 
4 كتب "يوشيل" حول نجاح برنامج الترجمة الذى أطلقه المسئولون الأتراك كى' 
يقول إن البرنامج سوف يستمر فى المستقبل بزْحْم متزايد ("يوشيل” 1555) . 

مثل هذه المقدمات لا تتمشى مع فكرة "جينيت" بشأن مقدمة "اللوجرافية". فلقد كتبها 
مرسلون مختلفون عن مَرْسلى النص (وهم فى هذه الحالة سوف يكونون كلاً من المؤلف 
والمترجم معًا) ولكنها مضت إلى أبعد من مجرد الإبلاغ عن/ى تقديم النص الذى ترافقه, 
وهما الوظيفتان اللتان أسندهما "جينيت" للمقدمات "اللوجرافية" (/1991: 160؟). فمثل 
تلك المقدمات تطرح زاوية أيدولوجيةء تضع استقبال النص داخل نطاق المشروع العام 
للتحديث, ويهذا المعنى تهدف إلى خلق تأثير عاطفى عند القارى» يهدف إلى جعله يشعر 
أنه جزء لا يتجرًأ من التحديث الثقافى لبلاده. 

أما المقدمة الرابعة (وقيل سنة ١544‏ الثالثة) فكانت عبارة عن حاشية حول مؤلف 
الكتاب أى العمل المحدد رهن الحديث. وكانت هذه المقدمات "اللوجرافية", ولكنه كان 
عصيًا أن نكتشف كاتبهاء فبعضها كان يكتبه طرف ثالث ويعضها لم يكن مذيّلاً 
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بامضاء كاتبه وبعض آخر كان بقلم المترجم. وقد أثارت تلك التى تُسبت للمترجم بلبلة 
بشأن مرسل المقدمة. وإذا اعتمدنا على رؤيتنا الخاصة لوضع المترجم. فإننا قد نحبذ 
أن نسمى هذه المقدمات "تاليفية" أى منسوية للمؤلق أو "اللوجرافية(”جينيت” 1991: 
) وإذا اعترفنا بأن النص المترجم منتج وسيط وارتأينا فى المترجم مولفًا أى مؤلفًا 
مشاركًا على الأقل للكتاب (مثما تفعل كاتية هذه السطور) لأن الضرورة تقضى بأن 
ننظر إلى هذه المقدمات بصفتها جزءًا من تاليف الكتاب. وبالتبادل إذا نظرنا إلى 
المترجم بصفته وسيطًا مواليًا للمؤلف الأصلى وسلّمنا بأن النص المصدر قد تُقل إلى 
اللغة المستهدفة خاليًا من أى تحويرء فإننا قد تخلص إلى أن هذه المقدمات 
"اللوجرافية". وغنى عن الذكر أن هذا الرأى الأخير يقوض ال محددات الإجتماعية - 
التاريخية للترجمة وينزع من المترجم قوته كعامل آخذ للقرار. 

تُخبرنا ملامح النصوص الموازية التى أوردناها فيما سبق بقدر كبير من المعلومات 
حول الطريقة التى قُّدمت واستّقبلت بها على وجه الإمكان, هذه الكلاسيكيات 
المترجمة, كما تشير عناصر النصوص الموازية أيضا إلى أن صورة المترجمين 
الذين عملوا مع “مكتب الترجمة" كانت ظاهرة للعيان. ومع أن أسماءهم لم تكن 
لتظهر على الغلافء وكانت أسماؤهم أدنى من أسماء المؤافين الأصليين سواء 
على مستوى الموضع الذى تظهر فيه أى حجم البتط الذى تظهر به مطيوعة, 
إلأّأن "المكتب سمح لهم أن يضعوا مقدمات يستطيعون خلالها أن يبلغوا قراءهم 
يمعلومات مفيدة عن النص ومؤلفه بالطريقة التى يختارونهاء ومع ذلك فتواتر 
ظهور أسمائهم مسدكدة بالمهنة "الأخرى" وريما الأكثر 'مشروعية" لهم توحى بأن 
الترجمة لم دكن ته تعدسر هزه فى بحد ذاتها بروكانت تعد يمكابة تضباط انوي لو تتا 
يُؤدى لبعض الوقت. ولعله من الشيّق أن تلحظ أن العدد الأكبر من المترجمين كانوا 
مشغولين فى شكلٍ أى آخر بالعمل الأكاديمى: سواء بالتدريس فى إحدى الجامعات أو 
أحد المعاهد العلياء وهذا يشير إلى كيفية اتصال ترجمة الأعمال الكلاسيكية بصورة 


وثيقة بالتعليم. 
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تدل كل المقالات المنشورة فى مجلة 'مكتب الترجمة" أقصد 'ترجوىم" 
وعناصر النصوص الموازية للنصوص المترجمة على أن "المكتب" والمترجمين الذين 

عملوا معه. كليهما تصورا الترجمة داخل نطاق معين» ينبع بصفة أساسية من 
علاقة الترجمة بنصها المصدر. ولم تدع منشورات 'المكتب”' مجالاً واسعا 
للشك فيما يشكّل جوهر الترجمة: الترجمة ليست سوى نقل نص أصلى محدد. 
اسمه مذكور - فى غالب الأحيان - فى صفحات العنوان للكتاب. وعناصر النصوص * 
الموازية ليس فى وسعها أن تقوى مركز الترجمة كنص وسيط. والغلاف الذى يعد أكثر 
عناصر النصوص الهامشية برورًا فى تقديم الكتاب سوف يقيد - أولاً وقبل كل شىء - 
فى حساب مؤلف النص المصدر. أما المترجم فلن يرد ذكره إل على صفحة 
العنوان ولن يظهر إلا فى عبارات هامشية إلى حد ماء ويبنط أصغر وحروف صغيرة 
(0065 اهقاامدء.و 161165 5:5311) وفى طوعنا أن نقترض أن الظواهرالتى تقع على 
المشارف 50:06:1156 مثل الترجمات الزائفة والاقتباسات تقع خارج نطاق مقهوم 
"المكتب” للترجمة, وذلك بصفة رئيسية لأن مثل هذه النصوص تقع عند التقاطع بين 
الكتابة الأصلية والترجمة وتقاوم أى تناظر على أساس كلمة - كلمة بين النص 
المستهدف والنص المصدرء وفى حقيقة الأمر لم ينشر "المكتب' ترجمة واحدة يمكن أن 
تبعث أدنى شك يتعلّق بمصدرها. 

وعندما نلقى نظرة على الترجمات التى نشرتها الدور الخاصة وأمعنا النظر فى 
عناصر النصوص الهامشية المصاحية لهاء فإننا نصادف قصة مختلفة» وألسوف ينصب 
تركيزى فى القسم التالى على ميدان الأدب الشعبى (الواسع الانتشار) المترجم, 
ويصورة أخص على روايات “الدايم" 015:6 (- عملة أمريكية تساوى عشر دولار) التى 
عرفتها أريعينات (- أربعيتيات عند المتفاصح) القرن العشرين فى تركيا. والنصوص 
المنشورة فى هذا الميدان غاية فى الاختلاف - ليس فقط فى ضوء الملامح المادية 
لعناصرالنصوص الموازية - ولكن أيضًا فى ظل مفهوم الترجمة الذى يمكننا أن 
نستشقه من هذه العناصر. 


101 


؟-7 النصوص الموازية للأدب الشعبى المترجم 


تكشف النصوص الإضافية والتنصوص الموازية التى نقابلها حول منتجات 
(- إصدارات) "مكتب الترجمة" المصطلحات المستخدمة فى الإشارة إلى الترجمة كانت 
"ترجوم” 168:00506 و"تشيفرميك" !26م آ/ا9؟ » ومع ذلك 00 مسح عام لمواد النصوص 
الإضافية الأخرى التى نشرت على هيئة كتب ودوريات ويوميات بالإضافة للنصوص 
الموازية خلال الثلاثينات (-الثلاثينيات) والأربعينات (- الأريعينيات) أن مصطلحات 
متنوعة قد استّخدمت للاشارة إلى عملية الترجمة. حقًا لا تدل كل هذه المصطلحات على 
وجود تلك الطريقة '"الصارمة" 68000168١‏ فى تعريف الترجمةء ومع ذلك فكلها تشير إلى 
منتجات ظهرت جراء قيام اتصالات مع نصوص أجنبية. 
فيما يلى بعض هذه المصطلحات: 
© ترجوم (- ترجمة؛ وهذه كلمة من أصل عربى (والأدق سريانى. المترجم) 
© "تشيفرميك" (- أن يترجم) وهذه كلمة قديمة؛ استخدمت لأداء معنى جديد 
فى ثلاثينات القرن الماضىء ومنها اشدّقت أعأوآلاء؟ ونع«أآناءب اللتان تعنيان 
كلاهما "مترجم'. أما معنى الكلمة السابق فأصبح الآن مهجورا . 
© "ادبتاسيون" 00لا308135 (كلمة مستعارة من اللغة الفرنسية تدل على معنى 
"اقتبياس” 
© "إكتبس" 1141535 (كلمة عريية الأصل أصبحت تعنى "أن يستشهد ب...' وأن 
© 'نكل' (- نقل) ومنها "ناكل'(- ناقل) وهذان المصطلحان اللذان أستخدما فى 
العصر العثمانى وأوائل عصر الجمهوريةء قد يدلان على كل من الأصول 
والترجمات مؤلفيها" معاء ومجرد وجودهما - أى هذين المصطلحين - يشير 
إلى أن الحدود بين هذه وتلك كانت غائمة أى متداخلة. 
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ويصرف النظر عن تلك المصطلحات:» فإن بعض المترجمات لم تَقَدّم بهذه الصفة 
أى بصفتها مترجمات. وهذا ليس معناه أنها قُدّمت على أنها أصولاًء وكل مافى الأمر 
أن هذه الأعمال ظهرت دون اسم المؤلف أو المترجم أى حتى فى البيبلوجرافيات التى 
تغطى هذه الأعمال. ومع ذلك فعناوين هذه الأعمال ترفع علامات استفهام حول أصولها 
- وعلى سبيل المثال - فى سنة ١580-1944‏ نشرت دار النشر المعروفة باسم "جوفين 
باينوى" ذنا0الاةق/ «علاة6 التى تعمل يصورة أساسية فى ميدان الأدب الرخيص 
الواسع الانتشارء سلسلة تسمّى (سلسسلة المخبر السرى الإنجليزى المشهور 'شرلوك 
هومن”) وهى السلسلة التى ضمت 4١‏ رواية من روايات "الدايم" (- عشر دولار) وهى 
الروايات التى تقدم مزيجًا من الترجمات والترجمات الزائفة/الأصول. وكان 'شرلوك 
هون" اسما واسع الشهرة بين قراء الأدب الرخيص فى تركياء وليس هناك شك كبير 
فى أن تلك الكتب كانت لتُستقيل كترجمات عوضًا عن أن تكون أصولاًء رغم أن 
نصوصها الموازية لم تقدّم هذه الأعمال كترجمات, حتى ولو كانت كذلك فعلاً. واسمحوا 
لى أن أقدّم عناصر النصوص الموازية لإحدى هذه الروايات فى تلك السلسلة, وهى 
رواية 'خطة الغواصة" فى سنة ١944‏ . 

تكشف المقارنة بين الكتب التى ظهرت فى سلسلة "شرلوك هومن" هذه ويين 
أصولها أى قصص “شرلوك هولمز" نفسها أن "خطة الغواصة" كانت ترجمة ل "مغامرة 
خطط يبروس - بارتينجتون" 52:1801087-هعناء8 ]0 800601016 186 التى نشرت ضمن 
80# وها 1115 (كونان دويل 90161981 000830) ومع أن الناشر سمى العمل “كتاب” 
إلا أنه كان فى الحقيقة كتييًا لا يزيد عدد صفحاته عن ١7‏ صفحة. وكان الثمن المكتوب 
على الغلاف الخلفى هو عشرة قروشء بينما كان الكتاب الذى يضم ما يتراوح بين 
٠‏ و00" صفحة؛ وتنشره وزارة التعليم يباع ينحو مائة قروش. وكان الغلاق 
الأمامى مزحوما نوعًا ما ومزخرفًا بالألوان» وكان الجزء العلوى يحمل جملة ترويجية 
تقول: "أشد المخبرين السريين ذكاء وأكثرهم شهرة فى العالم . وكان هذا الجزء يحمل 
أيضًا صورة مرسومة ل "شرلوك هولمز' فى شيايه؛ أما المساحة الأكبر من الفلاف 
فكان مخصصًا لصورة ايضاحية تصور منظرًا من الصورة التى يظهر فيها "شرلوك هومن" 
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صفحة الغلاف الخاصة بسلسلة شرلوك هولز 
رقم 54 ( خطة الغواصة ) 
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شابًا مفتول العضلات. وفى هذا المنظر يوجه "شرلوك هومز" ضربة بالعصا إلى رجل 
عجونء بينما يختلس رجل أكبر سذا النظر من الباب الواقع فى الخلفية. وفى الركن 
الأسفل إلى اليسار نرى الرقم المسلسل للكتاب وهى 44 والكتاب ليس فيه شريط ريما 
بسبب صغر حجمه. ويحمل الغلاف الخلفى الثمن وإعلائًا للناشر يذكر عناوين أخرى 
فى نفس السلسلة. ويحمل الجزء السفلى عنوان الناشرء وتحمل صفحة العنوان اسم 
السلسلةالتى ظهر فيها الكتاب: (سلسسلة المخبر السرى الإنجليزى المشهور "شرلوك 
هولمز". رقم 54) ثم شعار الناشر. وتبداً القصة فى النصف السفلى من الصفحة. 

ليس هناك إذن أى ذكر سواء للكاتب أو للمترجم. وجوابًا على السؤال حول 
الأسباب التى تقف وراء هذه المجهولية 2000/5119 يتعين علينا أن نتطلّع بعيدًا فيما 
وراء الاستخدامات التقليدية لهذه الإستراتيجية الأدبية. يذكر "جينيت" فى كتابه 
"النصوص الموازية” الحالات الأوضح مجهولية؛ ويرى أن المجهولية تحدث عندما يقيب 
أى معلومة عن المؤلفء إذا عزف المؤلف عن الإفصاح عن اسمه. نظرا لأن أشكالاً 
معينة من المجهولية "تشكّل إجراء وقائيًا فى وجه الاضطهاد سواء من جانب الدولة أو 
المؤسسة الدينية (كالكنيسة أو السيناجوج أو الجامع إلخ. المترجم)... أو لأن هذه 
المجهولية ترضى نزوة عنيدة ما عند المؤلف. ("جينيت”195917: 47-47) وفى حالة 
'خطة الغواصة". عوضًا عن أن تأتى المجهولية استنادًا إلى أى قرار فردى من جانب 
المترجم» فلقد جاءت نتيجة لإستراتيجية أدبية استخدمت فى الأعداد الثلاثة والثمانين 
التى ظهرت فى السلسلة؛ وقد استّخدمت هذه الإستراتيجية فى سلسلة أخرى 
ل"شرلوك هولمز" نُشرت فى سنة 1400 . وهذه المعلومة متوفرة فقط فى النصوص 
الموازية لهذه القصصء والمجهولية بصفتها استراتيجية متعمدة وواسعة الانتشارء 
ظاهرة فقط فى الأغلفة أو صفحات العناوين أو "الكتالوجات'(- الفهارس المبوية) بدلاً 
من النصوص ذاتها. 

يوفّر النص الموازى ل 'خطة الفوّصة" مؤشرات واضحة حول المفهوم الذى 
يتصوره هؤلاء الناشرون أى مترجم القصة للترجمة: وهو المفهوم الذى ينطوى على 
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صفحة الغلاف العنوان الأول 
الخاص بترجمة المكتب لكتاب «دكتور جيكل ومستر هايد » 
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تطاق أوسع كثيرًا من المفهوم الضيق الأقق الذى ينعكس فى النصوص الموازية التى 
أصدرها "مكتب الترجمة". فالنصوص الموازية التى تصدر عن "المكتب" تجعل وضع 
النص واضحًا فى مراحل متعددة» بدءا من الغلاف. والعنوان واسم المؤلف الأصلى 
وذكر العنوان الأصلى واسم المترجم, بالإضافة إلى اسم سلسلة الترجمات التى تُنشر, 
تجعل الأمر غاية قى الوضوح أن أمام أنوفنا ترجمة دون نقاش. ويلاحظ "جينيت' 
)١١ :1999(‏ أن النص الموازى "يمكن أن يذيع فى الناس “رأيًا" أى "تفسيرًا" ما من 
جانب المؤلف و/أى الناشر: وهذه هى الوظيفة الرئيسية لمعظم المقدمات, وكذلك الأمر 
بالنسبة للإشارات إلى النوع الأدبى على بعض الأغلفة أو صفحات العنوان ( كلمة 
'رواية”التى تظهر تحت العنوان لا تعنى أن الكتاب عبارة عن رواية حقاء فهذا تعريف 
توكيدى ليس فى قدرة أحدء ولكن الحقيقة أن الأمر آمر رجاء على هذا التنحو: "أرجو 
أن تنظر إلى هذا الكتاب كروايةة) كما نستطيع أيضًا أن نفترض أن نصوص "المكتب” 
الموازية انطوت على وظيفة خاصة تتمثل فى بسط دعوة إلى القراء كى يعتبروا النص 
ترجمة. ولى أن القصد مع "خطة الغواصة" وغيرها من الكتبء لم يكن سوى العكس 
تماماء فهذه الأعمال تركت الأصل التاليفى وقد اكتنفه الغموضء ووضعت نفسها فى 
منطقة رمادية بين الترجمة والكتابة الأصلية (- التاليف) وليس فى طوع المرء أن 
يتحدث حتى عن إمكانية رؤيتها كتاليف هناء دع عنك رؤيتها كترجمة. تلك كانت 
الاستراتيجية العامة للناشرينء وهو الأمر الذى يعكس موققًا لا يميّز بين الترجمة 
والكتابة الأصلية؛ وبالتالى بين الكُتّاب والمترجمين. 

ليس فى وسعنا أن نرصد الافتقار إلى تمييز واضح بين الترجمات والكتابات 
الأصلية فى مجهولية الأعمال المنشورة وحدهاء ولكن أيضًا فى الكتايات الشعبية 
المنشورة الأخرى التى تُخفى أصولها كمؤلفات أو تختلس" الموضوعات الرئيسية 
(- التيمات) أى الشخصيات للأعمال الأجنبية» ولقد استّخدمت النصوص الموازية, 
بصورة مراوفة فى الحفاظ على نفس النوع من الغفموضء الذى يتعلق بأصول 
هذه الأعمال - وعلى سبيل المثال - يحمل كتاب صدر فى ١١‏ صفحة وكتبه "سلامى 
منير يورداب مولدالا 81001 01داء5 وهى كاتب ومترجم بعنوان 'بايتكين وطرزان” 
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(181230 800 48الا88) وقد طبع الكتاب فى سنة ,١1547‏ والكتاب مزود 
بغلاف مصور يحمل منظرًا يظهر فيه كلّ من “فلاش جوردان" و"طرزان" 
أمام سفينة فضاءء وتشير صفحة العنوان إلى أن الكتاب ألّفه "سلامى منير يورداب”. 
ومع أن الكتاب كان منسويًا - بصورة واضحة - ل "يورداب" فإن إدراج اسم 'طرزان" 
فى العنوان ووجود اسمى “فلاش جوردان" وطرزان" (اللذين كانا مالوفين للقراء 
الأتراك خلال الترجمات بصورة أساسية) على الفلاف يشير إلى أن النص يرجع 
إلى أصل أجنبى. وعودا على بدء نجد أنفسنا أمام حالة يلتمس فيها كل من الناشر 
والمترجم والكاتب من القارئ أن يدخل عالم التص دون أن يسال أى سؤال حول 
مصدر القصة. 

تجعل عناصر النص الموازى للكلاسيكيات التى ترجمها “المكتب” الوظيفة التعليمية 
لهذه الكتب واضحة دون مراء. أى - على الأقل - تعبر عن التمنى والأمل فى أن يتلقى 
القارئ هذه الكتب كمواد تعليمية. وهذا ما يمكن لنا أن نستخلصه من عدد من المواضع: 
بدءًا بشعار الوزارة على الغلاف الأمامى؛ مرورا بالمقدمة التى يكتبها المدرس - المترجم 
حتى المقدمات. وعلى النقيض من ذلك نجد أن النصوص الموازية للروايات الرخيصة - 
"روايات الدايم' - لا تدّعى أى وظيفة أخرى أكثر من "ترغيب" القارئ (جينيت” /15517: 97) 
فهى لا تحمل أى مقدمات لإرشاد قارئ النصوص,ء ولا تبذل أى جهد فى التاكيد على 
مزاياها الثقافية أى الأدبية, واقتصر الأمر الأكثر شيوعا فى تلك الروايات المترجمة على 
إضافة "عبارة تنم عن روح الدعابة" إلى الغلاف الأمامى للكتبء وكانت هذه العبارات 
تنطوى على وصف نوعى - موازى (- موان) ©296565:هم, يوفّر للقراء مفتاحًا لنوع 
القصة التى بين أيديهم؛ ف “رواية “بايتكين والطرزان" حملت هذه العبارة 'روايات 
المغامرات المثيرة المصورة. بينما حملت 'خطة الغواصة" عبارة تعرف القصة يأنها 
رواية بوليسية. مثل هذه التسميات النوعية - الموازية كانت شائعة نوعا ماء وخصوصًا 
فى قصص المغامرات التى تزيد عدد صفحاتها عن ١1‏ صفحة وقصص المغامرات التى 
قام على نشرها عدد من دور النشرء التى كانت على رأسها 'جوفين - يانيوى). 
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يعد هذا بمثابة مفتاح ذى مغزى قدمته "النصوص الهامشية" حول الطريقة التى 
سوقت واستقبلت مها هذه الروايات, فالأغلفة وصفحات العناوين فى الأعمال الجادة 
ركزت على اسم المؤلف بصفته العنصر الأساسى فى تقديم الكتاب. وفى طوعنا - من 
هنا - أن نقترض أن قاعدة القراء التى توجهت إليها هذه الكتب كانت تختار المواد 
التى تقرأها فى ضوء مرجعية النص الأدبى الأصلى لهذه الكتبء أما ترويج الروايات 
الرخيصة: من جاتب آخر - كان ليعتمد علئ النوع الأدبى: وهذا يعنى أن القراء الذين 
يشترون هذه الكتب لا يكترثون بمن كتبها أو ما إذا كانت ترجمات أو مؤلفات أصلية. 
وعوضًا عن ذلك لا يلقون بالاً إلا للنوع الأدبى الذى تنتمى إليه. وهذا يؤْكّد الفكرة التى 
تقولء إن قراء الروايات الرخيصة - على النقيض - من قراء "الروايات الجادة", يعتمدون 
فى قراءتهم على "النوع الآدبى" أكثر مما يهتمون ب "المؤلف" (رويرتس 199٠0‏ :392؟). 

إذا راجعنا الملامح النصوصية للكتب التى بيعت تحت نفس الأغلفة, فإننا نكتشف 
أتها تشترك فى العديد من الخصائص التى تشير إلى أن هذه النصوص ريما تكون قد حورت 
كى تتمشى مع الإشارة النوعية الموازية التى تظهر على أغلفتهاء ويعبارة أخرى قد تكون 
لعناصر نصوصية موازية تأثير قوى على الطريقة التى كُتبت بها النصوص الفعلية. وتقدم 
الترجمات أدلة تؤيٌُ هذه الفكرة. فلقد أختصرت النصوص المترجمة فى الغالب كى 
تتناسب مع حجم الكتاب الذى لا يزيد على ١١‏ صفحة. وكانت العقدة يجرى تيسيطها 
فى المعتادء وهو الأمر الذى اقتضاه بالدرجة الرئيسية حجم الكتاب. وتمشيًا مع 
تسميتها النوعية الموازية قصص "مغامرات" أى قصص "بوليسية". ركرّت على الحدث 
والملامح التى تتعلق بالمغامرات أكثر من الملامح العقلية أى العاطفية (أنظر على سبيل 
المثال "خطة الغواصة) وهذا يوضّح أن الحاجة إلى الامتثال للمفهوم العام للسلسلة 
كان قوياء ومؤثرًا على القرارات التى اتخذها المترجمون. كما يبرهن إلى جانب ذلك 
على أن الدوافع التجارية كانت عميقة وراء مراعاة مترجمى هذه الكتب لأعراف محددة. 
وعلى النقيض من "جينيت” (19917: )١7‏ الذى يرى أن النص الموازى تابعٌ دومًا لنصه 
الأصلىء فإننا قد نخلص إلى أن النصوص الموازية قد تقف فى حالات معينة أمام 
النصوص الأصول نفسهاء وتقود ليس استقبالها فقط بل وترجمتها/كتابتها كذلك. 
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* - الصلة المنهجية بين النصوص الموازية والبحث الترجمى 


يحتاج مشروع لتاريخ الترجمة» يسعى إلى المضى أبعد مما وصفه "أنتونى بايم' 
بعلم حفريات (- أركيواوجيا) الترجمة كى يستكشف "السبب الذى يجعل مشغولات 
يدوية تظهر عندما وحيثما تظهرء والكيفية التى تتصل بها بالتغير” (1494: ه-3) 
تصميم نموذج يكون فى طوعه أن يمكننا من إدراج الظواهر الترجمية فى سياقاتها 
الثقافية. ومثل هذا النموذج يحتاج إلى التوفيق بين نطاق واسع من الظواهر والمواد 
التاريخية, فالتركيز على نوع واحد بذاته من المواد يمكن أن يعرقل رؤية الباحث. 
وأسوف يكون تحليل الأعراف فى النصوص المترجمة غير كاف بحد ذاته لإدراج هذه 
النصوص فى سياقات النسق الثقافى العام, وعندئذ تصبح مثالب (- عيوب) التركيز 
الكلى واضحة حتى قبل الشروع فى تحليل النصوص المترجمة, وذلك لآن الباحث سوف 
يكون بحاجة ماسة كى يضع لنفسه معايير معينة لما يشكّل ترجمة قبل أن يتمكّن من 
بناء جسمورها من الأعمال المترجمة؛ ويصير لزامًا على تحديد هذه المعايير أن يقوم 
ليس على التعاريف الجارية للترجمة وحدهاء بل وأيضًا على مفاهيم الترجمة التى كان 
معمولاً بها فى الفترة رهن الدرس. 

وهذا يتطلّبٍ من الباحث أن يمد نطاق بحثه كى يشمل النصوص الثانوية 
التى توفّر نقاشا ما - بعديًا ويساعد فى الاهتداء إلى القوى الاجتماعية - الثقافية 
العامة التى تعطى الترجمة شكلها. ويصرف النظر عن العبارات العامة حول الترجمة, 
أى عن الظواهر الاجتماعية - الثقافية الأخرى التى قد تنطوى على صلة أو أخرى 
بكيفية إنتاج الترجمات واستقبالها (النصوص الإضافية) فلسوف يقع الباحث على 
تعليقات وعروضٍ ومقالات نقدية ومقابلات تتناول أعمالاً معينة (نصوصا فوقية) وقد 
توفّر دراسة مثل هذه المواد مفاتيح مفيدة ليس حول كيفية تعريف الترجمة فقط بل 
وحول الشروط التى تُتتج الترجمات تحت ظلها وتُستهلك. وفى نفس الوقت يمكن أيضا 
للعناصر المباشرة للنصوص الموازية التى تحيط بالأعمال والنص الهامشى 6هة,هم 
أن توفّر نظرة ثاقبة فى الآراء التى يبديها الناشرون والمترجمون حول الترجمة. 


111 


يل وتغدى النصوص الهامشية أكثر اتصالاً فى ميادين تكون فيها النصوص الإضافية 
والفوقية نادرة. ويعد الأدب الرخيص المترجم فى تركيا فى أربعينات (- أريعينيات) 
القرن الماضى جزءًا لا يتجرآ من النسق الأدبى الذى لم يحظ (- يحظى) بما يستحق 
من اهتمامء كما لم يكتب عنه النقاد. شينًا على وجه التقريبء وبالتالى فإن النصوص 
والنصوص الهامشية 5»هة:هم المصاحبة لهاء بالإضافة إلى الكتالوجات الأدبية 
والبيبلوجرافيات التى توفر نتفًا من النصوص الفوقية 1165م6, هى كل ما يملك 


الباحث فى هذا الميدان تحت يده. 


وعندئذ لن تكمل الأفكارالتى يتتبعها الباحث فى النصوص الهامشية و(حيث يكون 
ذلك متوفرا) النصوص الفوقية والنصوص الإضافية توصيف التصوص المترجمة 
وتحليلها فقط: بل ولسوف تساعد أيضًا فى مراجعة بعض النتائج التى توصل إليها 
هذه الياحث أو ذاك بعد إجراء مثل هذا التحليل. وعلى نقس التول أو المتوال قد تعطى 
دراسة أعراف الترجمة نتائج تجعل الباحث يشك فى الادعاءات التى تنطوى عليها 
التصوص الإضافية والنصوص الموازية. 

وعلى نحو ما سبقت الإشارة» فإن النظر إلى الترجمة بصفتها نصا موازيًا يجلب 
أضرارًاء نظرا لأنه يفرض منظورا مصدرى - التوجيه ومقيدًا على البحث الترجمى. 
وفى نفس الوقت فإن تليل عناصر النص الموازى للنصوص المترجمة سوف يمدنا 
بمعلومات شيقة حول نقط عديدة تكون عندها النصوص قد لزمت الصمت. وتبرهن 
دراستا الحالة اللتان تطرقنا إليهما فيما سبق على أن النصوص الموازية تمدنا 
بمعلومات حول آراء الناشرين و/أو المترجمين حول ما يشكّل ترجمة. ولقد أبرزت 
؛عذاة: دثما وماءط الأعمال الكلاسيكية التى نشرتها وزارة التعليم فى أريعينات 
(- أريعينيات) القرن الماضى التعريف "التقليدى" للترجمة, وهى التعريف الذى اعتنقه 
"مكتب الترجمة" الذى كانت تشرف عليه الدولة. فلقد أكد النص - المصدر والمؤلف - 
المصدر وقيّد ظهور اسم المترجم بعدد من الطرق» وأوضح بما لا لبس فيه الوظيفة 
التى يقصدهاء ألا وهى تعليم القراء. وكشفت التصوص الموازية فى روايات "الدايم” 
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المترجمة (أى الأصلية) أن الناشرين والمترجمين الذين نشطوا فى ميدان الأدب 
الرخيص وضعوا أنفسهم فى المنطقةالتى يلفها الغموض بين الترجمة والكتابة الأصلية. 
ولقد كشفت هذه النصوص أيضضًا عن أن الإشارات النوعية الموازية (حشبه النوعية) 
وأنواع القطع المحددة للسلاسل تنطوى على صلة قوية بالطريقة التى كُتبت أى تُرجمت 
بها تلك الأعمالء وقد تثير المقاتيح التى توصلنا إليها عند مستوى النص - الموازى 
ألسكلة تمتاغ إلىمزيد عن الننتكفاف سدواء فى التصتوطن المترجمة أو تصوضها 
الفوقية بالإضافة إلى النصوص الإضافية: من هم أولئك المترجمون الذين كانوا ينقلون 
روايات "الدايم” تلك؟ هل كانوا منخرطين فى أشكال أخرى من النشاط الأدبى؟ ولماذا 
قامت مثل تلك الفجوة بين "مكتب الترجمة" وناشرين مثل 'جوفين ياينوى" فى نهجيهما 
تجاه الترجمة؟ هل يمكننا تعليل اللجوء إلى المجهولية» بدرجة كافية يعوامل السوق التى 
ترفع شأن الإشارات النوعية على قيمة الأصالة والإيدا ع؟ ويمكن بالتأكيد لمثل هذه 
القائمة من الأسئلة أن تمتد طويلاً. 

يطرح الاستكشاف خلال النصوص الموازية أسئلة» بعضها قد لا يجد أجوية 
إل أن كل ما نطليه من نماذج البحث هو أن تولّد أسئلة, وهذا هى السيب فى أن 
النصوص الموازية تستحق إلتفانًا أكبر فى نماذج البحث الراهنة فى تاريخ الترجمة. 
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الهوامش 


)١(‏ هذه الكتب لم ينشرها “مكتب الترجمة". فلقد عمل ب "المكتب" مترجمون دائمون بمجلس 'المكتب' وآخرون 
بالقطعة, وهؤلاء ترجموا للمجلس كما ترجموا ايشا لدور تشر خاصة: وما أطلق عليه هنا اسم كتب 
مكتب الترجمة” هى تلك الكتب التى عهد بها "المكتب” إلى مترجميه وحرّرها أعضاء 'المكتب" وقامت على 
نشرها وزارة التعليم. 
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الفصل الرابع مبادئ الترجمة و"أجندة" المترجم 
نهج منهجى نحو فكر "يان فو" 


بقلم إيلزى تشان مدده أنواع 


خلاصة : 

بلغت ا مبادئ الثلاثة الترجمة التى أعلن عنها ا مترجم الصينى "يان فو" فى سنة 1/9/4 - 
إكسين' «« (الأمانة) ودا' 95 (ا مفهومية) ويا" هلا (الرشاقة) - مرتبة عالية, 
وفى نفس الوقت ظلت تلاقى سهام النقد ما تنطوى عليه من مفارقة. إن لم نقل من 
تناقض. وهذا ا مقال يعيد تقييم موقف “يان' مع 'أجندة" (- جدول أعمال) الترجمة فى 
سياق الأزمة السياسية الثقافية - الاجتماعية التاريخية التى وجدت الصين نفسها فى 
خضمها فى ذلك الوقت. والنهج ا متبع هنا متعدد الأبعاد ويأخذ مفتاحه من نظرية 
متعددة ا مناهج, وقد يحتج كثيرون - من وجهة نظر "يان" - بأن هدفه الصادق فى 
الخلاص القومى عبر الترجمة يمكن تحقيقه - وحسب - عندما تتفهم وتتقبل قاعدته 
ا مختارة من القراء إخلاصه فى إشاعة فنياتٍ شعرية قريبة ا منال وعمليات تثاقف 
لأفكار أجنبية كان يمكن - لولا ذلك - أن تظل بعيدة ا منال. ولقد فسر كثيرون نموذج 
الترجمة الذى توصل إليه "يان" بصفته إعمالاً للسلطة والسياسات. فى الوقت الذى 
يحشد فيه ا مدروكية «ازازطاووءء30 (- قابلية الإدراك بمعنى الوصول للهدف) 
الأيدولوجية والسياسية وا مؤسساتية والأدبية لهدف محدد. 

احتج "ليفين دالست" :دانا0'0 «ه/لءذا بأن تاريخ نظرية الترجمة جدير بالاهتمام» 
ليس لأن تفكيرنا الراهن ينبع منه. وحسب - بل أيضا لأنه يحوز أهميته وتركيبيته 
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الخصوصيتينء وهى تركيبية تغدى جلية عندما نمعن النظر فى الطابع المتعدد المناهج 
لتاريخ نظرية الترجمة (استشهد يها "هيرمانئن” 1919: 14). ويلقى "دالست" باللوم 
على النقص النسبى للاهتمام بنظريات الترجمة الأقدم بين الدارسين المعاصرين 
بسبب الغرور و"فقدان الذاكرة الانتقائى" (المرجع السابق). يتخيل الباحثون الحاليون 
أنهم صنعوا مثل هذا التقدم الهائل بأمشاقهم (جمع مشق) الحديثة الاكتشاف -:هه 
64 حتى أن التفكير الماضى أصيح غير ذى صلة بالأمرء ويميلون إلى النظر إلى 
التنظير السابق بصفته مجرد فسيلة نبتت على هامش الأداء الترجمىء ونتاجًا عرضيًا 
محصورا فى مشاكل تكنيكية (المرجع السايق). 

وهذا المقال يسعى إلى معالجة الاستقطاب بين النظريات التاريخية وبين عمليات 
التترجيم؛ وأن يشرح لزوم وسداد التنظير السابق حول الترجمة. والحالة رهن النقاش 
تخص "يان فى" (11971-1405) الذى يعد أكبر المترجمين والمنظرين فى ميدان 
الترجمة فى الصين. ولقد أحدثت الترجمات التى قام بها "يان" للأعمال الثقافية الغربية 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تغيرا هائلاً فى رؤية معاصريه للعالم, وقد رحب 
أغلب المترجمين الصينيين بمبادئ الترجمة التى توصل إليهاء كما لاقت هذه المبادئ 
حفاوة كبيرة فى مقتطفات الدراسات الترجمية منذ ذلك الحين. 


أعتزم درس مبادئ 'يان فى" فى ضوء المفاهيم الوظيفية المعاصرةء وعلى وجه 
خاص نظرية التعدد - النسقى :5]67لا5لاا0م ("إيفين - زوهر" )1991/5155٠‏ فى ظل 
النقد الموجه إلى نظرية التعدد التسقى باعتبارها تبسيطية إلى حد خطيرء وحتموية 
11 وثنائية عناوأاناق واختزالية علاناءن60: (هيرمانز 3 15-٠.‏ 
لامبرت 119517) وهنا نجد أن المفهوم المتعدد النسق يخدم فقط, كإطار عام لتصوير 
ديناميات تغير المشق الثقافى. وخلال تتريخ “يان فى" (- سلّكه فى إطاره التاريخى) 
يمكننا تحليل نشاطاته الترجمية فى ضوء الثقافة والسلطة» ويصفتها أعمالاً وظيفية فى 
إطار مناهج متعددة مترابطة بدلاً من تجميع لعناصر متباينة» ولسوف تقدم المنهجية 
المنظمة استبصارات فى تنوع وتركّب الظواهر التى تتصل بحالة “يان", كما تسر 


116 


صحتها وقيمتها كبحث استراتيجى فى الدراسات الترجمية. وعوضًا عن استكشاف 
الترجمة بصقتها مهارة أو فنًا أى علمًا - على نحو ما سيطر على الاتجاه السائد فى 
الدراسات الترجمية فى الصين حتى وقت قريب - فإن مثل هذا النهج يوك على الطابع 
المتعدد الأبعاد والمتداخل المناهج للدراسات الترجمية. 


١‏ - نظرية تتريخية بدمءطا وماعاءاءه:وزنا 


نقل 'يان فئ' خلال العقود (عقد - عشر سنوات) من أسرة "قنج' 0109 الصينية 
المالكة )191١-١7844(‏ آخر الإمبراطوريات الإقطاعية فى الصين عددًا من الأعمال 
الذهنية الغربية» كان معظمها كتبًا منشورة فى القرن التاسع عشرء مثل كتاب “توماس 
هكسلى لاعالان!! 7001735 المعروف باسم "التطور والأخلاق" دءاطاع 0مة ممتأسامك 
وكتاب "إدوارد جنكس” 6عادعل 502:0 المعنون ب "تاريخ علم السياسة ؛أه بوهؤذاا! م 
01165" وكتاب "جون ستيوارت ميل" ااذل! أقنا51 ذامل الذى يحمل عنوان "عن الحرية 
وتسق المنطق' عأوه! )0 5[/51673 300 لإأاءطنا 08 وكتاب "هريرت سينسر” 6معطره1! 
“585606 المتشور باسم “دراسة فى السوسيولوجيا" (- علم الاجتماعيات) 'ا0ا51 8م 
لاوه501051 4ه وكتاب "ديليى. إس. جيفونن” 805ملاءل.5.للا الذى تمق 'مقدمة فى 
المنطق"' عأوه.! 4ه :5,6 ١‏ ولكن بعض الكتب التى ترجمها 'يان فى كان أيضًا من 
القرن الثامن عشرء وعلى وجه الخصوص كتاب "آدم سميث"' 51018 0208م الذى ظهر 
تحت اسم 'ثروة الأمم” 005]ةل! أه طاادء/لا وكتاب 'مونتيسكيو نوانوو810012 الذى 
أخذ عنوان "روح القوانين" ها 4ه 14,اآم5. مع أن الصينيين يفضلون أن يتذكروا 
مترجمهم المتميّز بعرضه فى المقدمة التى كتبها لكتاب "هكسلى”, "التطور والأخلاق”» 
لثلاث صعويات كبرى وطرحه الأسس الثلاثة للترجمة وهى "كسين" و'دا" ونيا" التى 
نستطيع ترجمتها إلى "الأمانة" و"المفهومية" و"الرشاقة” )١(‏ 

يلقى هذا النموذج الثلاثى حفاوة كبيرة فى الصين بصفته توسيعا منطقيًا 
ومصقولاً للأركان التى تخلّقت من جراء ترجمة الكتابات البوذية المقدسة القديمة, 
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وهى الأركان التى أكدت على كل من أمانة المضمون ومفهومية 1589انوة11ه108 التعبير: 
وفى كتابه "نظريات الترجمة فى الصين: نسق صينى فريد يُلْخُص ليو إكسينزهانج' 
ومماعم اا هنا ألقفى سنة من التنظير الصينى حول الموضوع, متشعا خطورا تاريقيا 
للميادئ الترجمية, ب من "المضمون الأصلى' ل "داؤوان' 314-385 ,080'88) مترجم 
الكتب البوذية المقدسة عبر الأمانة” ('يان فو) و"التشابه الروحى” ل"فو - لى" 
(181,1908-1966 دا) مترجم الأدب الفرنسى والبراعة السامية" ل "قيان زوهونجشئئ' 
(20009510,1910-1998 0130) » وهى باحث وكاتب متميز. ولكن هتاك إجماعا عامًا فى 
الصين على أن ثالوث "يان فى" - نقل نص - مصدر بصورة أمينة (كسين) إلى لغة 
مقهومة (دا) وأسلوب ملائم (يا) - يعطينا زواجا مثاليًا بين المبادئ الترجمية الماضية 
ويين مشق الترجمة دائم الاخضرار (- النمو والتجدد). إلا أن هناك جدلاً دائرًا حول 
المجالات التى تغطيها مصطلحات "يان" فى حقيقة الأمرء فهل "كسين" تعنى "الأمانة" 
بالنسبة للشكل أو المضمون أو روح و/أو قصد المؤلف؟ هل "يا" تستلزم لغة متقنة 
مستغلقة على الفهمء وإذا كان الأمر كذلك. أفلا تتناقض 'يا" مع "دا"؟ هناك أيضًا 
نقاش دائر حول الوزن النسبى لكل ميدأ من المبادئ الثلاثة, الذى ينبغى أن يقبل به 
المترجم الممارس. ومع ذلك فهناك قبول عام بأن أركان "يان" - وخصوصًا ركتى 
"كسين" و"دا” - إنما تشكل الأعراف الراسخة لكل من الترجمة والنقد على حد سواء. 

' هناك إلى جانب ذلك رأى معارضء يشكك فى صلاحية معادلة "يان" كمسوم 
لتعقد (- شربكة) الترجمة؛ غير أن هناك محاولات مبذولة لإبراز مشروعه الترجمى فى 
ضوء قاعدة القراء المقصودة وكذلك الهدف المنشود .2000.588 ,1986 نا1هط0) 
(1998 والوظيقة السياسية لترجماته (1997 59ه/1) وبور الترجمة فى فترة الأزمة على 
المستوى الأدبى والأيدولوجى (1998:34-35 68389) . كما طعن البعض أيضًا فى 
صلاحية ثالوث "يان" على أساس أن يان" انتهك المبادئ التى صاغها هو نفسه. وحور 
تصوصه - المصدر وأعاد كتايتها باللغة الصينية الكلاسيكية ويسلوب غامض باطنى. 
ومع ذلك فمعظم الأعمال النقدية فى ميدان الترجمات بعد "يان" تتخذ 537 و أعود 
قياس" (- مازورة) كل ترجمة تنحرف عن "الأعراف" التى قال بها تواجه بالاستنكار, 
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مع أن ظروفًا “خاصة" قد تُستدعى فى الغالب كى تُعفى ترجمات خاصة من هذا 
الاستنكار. 

فى بعض الأحيان: كانت الدراسات الماضية حول نموذج "يان" تُقابل بالسخرية 
على أساس أنها لا تخرج عن أن تكون ميكروسكوبية, إنطباعية ومكررة؛ وتحول دون 
بحث أكثر ماكروسكوبية وأعمق منهجية: وقد سلَّم الباحثون المعاصرون الأصغر سنا 
بصفة خاصة بالتحدىء أوائك الباحثون الذين أغرتهم الدراسات الترجمية والأدبية 
الغربية (على سبيل المثال 'وانج جونجفنج" (1999 20091659 81/309) وقد نجم عن ذلك 
تفجر مناظرة حول الهيمنة النظرية» يرفض أحد طرفيها "القديم' بصفته "تبسيطى”" 
ومتكلّسء ويستبعد الطرف الآخر "الجديد' على اعتبار أنه ينطوى على نزعة تحطيم 
"الأيقونات" (- الصور والتماثيل: وهى نزعة ضيقة الأفق. المترجم) وغير متصل أى ذلك 
'الجديد” اتصالاً وطيدًا بالموضوع. إلا أن أسئلتى هنا مخلفة: هل الحقيقة التى تقول 
إن مشق "يان فو" سيطر على البحث الترجمى لمدة تصل إلى قرن من الزمن تجعل منه 
موضوعًا مهما من مواضيع البحث؟ هل ترقى مبادؤه إلى مستوى نظرية؟ كيف نتصور 
ممارسات "يان فى" الترجمية وتصريحاته بشان الترجمة داخل السياق التاريخى 
الأوسع ؟ ما هى مساهمته فى الدراسات الترجمية؟ والأهم من كل ذلك: ما مغزى آراؤه 
للبحوث القادمة ؟ 

قد يكون البحث فى سبيل وضع نظرية لتاريخ الترجمة عملاً ناقصا إذا ايتعد عن دراسة 
المترجمين والسياق التاريخى والاجتماعى الأوسعء واقتصر على نطاق وأدوات مشق واحد 
أى منهج واحد. وفى هذا الصدد نجد أن معظم الدراسات الموجودة كانت محدودة التطاق. 
وقد انصبت الدراسات الترجمية الصينية طوال القرن الماضى بصورة غالبة على الفيلولوجيا 
(علم اللغات) والتفسيرء واتخذ من ثالوث "يان فى" نموذجا للتقد الترجمىء والواقع أننا 
نفتقر إلى دراسة معمقة للسمات المنهجية لمبادئ "يان" أى العلاقة بين التوفيق الذى 
يعمد إليه "يان فو" بين الاختلافات الشاسعة بين الثقافتين الصينية والغربية» وبين 
تصريحاته بشأن الترجمة. من ناحية أخرى تصور الدراسات فى الأدب المقارن وكذلك 
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الدراسات السياسية والسيوسيواوجية (- الاجتماعية) "يان" كمفكّر كبير متبحر فى كل 
من الدراسات الصينية والغربية على حد سواء. ودارس متئجج الوطنية ومصمم على اللجوء 
إلى التثاقف فى سبيل استخدام الفكر الغريى التقدمى فى تنوير بتى وطته. ولقد فسر 
- على سييل المثال - 'بنيامين شفارتس" (1964) عاءة»اط!ه5 15م:دزم96 استقبال 'يان' 
الانتقائى و"استيراده" للأقكار الليبرالية الغربية الحديثة كمحاولة لتحويل التهديد العسكرى 
والاقتصادى الغريى إلى قوة وثروة للصينء ومع ذلك لم يكن اهتمام "شفارتس” مركرًا 
على المتافع الارجنية أوستادي الترجحة وام برص نمو أن "الفزجمة تصرق 
(- إعادة صوغ المعانى بعبارات مقارية) والتعليقات الجزافية" 5ه أ,قأدعممددمه لمدعانطرج 
تسر وقوع تشويهات خطيرة هنا وهناك للمعنى'(1155: 57) 


؟ - فن الشعر والسلطة 


إذن» انكب الدارسون على درس يان فئ, من منظورات مختلفة وإن كانت 
ياستمرار منظورات خاصة. ولكن ما نحتاج إليه الآن هى تحليل متعدد الأيعاد ل "يان فو 
ك ابن عصره". والاقتراح الذى سأقدمه فيما يلى يسعى إلى تتريخ مبادئ "يان فى 
فى ضوء النموذج المتعدد النسق 51677لا5لااهم . 

ولأبد يفحص السياق المباشر. طرح "يان" مبادئه الثلاثة فى المقدمة التى كتبها 
ياسم 'ملاحظات عامة حول الترجمة" لترجمته للكتاب هناا5ةنلا0ة11 أى "عن التطور" 
سنه 1814.: وهى أول عمل مترجم يُنشر له. والعمل مؤسس على كتاب 'إى.إتش. 
هكسلى" 64165 300 تهنانااه8, وقد بدأ "يان" مقدمته على هذا التحو: 

(تنطوى الترجمة على ثلاثة متطلبات قد يصعب تحقيقها: الأمانة «إكسين» 
والمفهومية <دا> والرشاقة <يا». حقًا يصعب الوصول إلى الأمانة ولكن الترجمة التى 
تنطوى على أمانة دون أن تكون مفهومة ليست ترجمة على وجه الإطلاق. وبالتالى فإن 
للمفهومية أهمية أولية (4 :1973 305ا) ولسوف أعتمد على ترجمة "فسى 1973 دولا 
خلال هذا المقال. إيلزى تشان.) ْ 


1120 


من الشيّق أن الشرح هنا يتمشى مع التقاليد الأدبية السائدة فى الصين. 
وصياغة العبارة ذاتها تتمشى مع تحبيذ الأسلوب الملغزء بل المبُهم فى الدراسات 
الأدبية الصينية والتقدء ومع أن هذه المتطلبات ظهرت مرة واحدة, إلا أن "يان" لم يبرز 
أوراق هويته حتى الفقرة الثالثة: 

يقول 'سفر التغيرات" و«اناه 1 : "الأمانة هى الأساس الذى تستند إليه الكتاية". 
ولقد قال "كونفوشيوس:: “ينبغى للكتابة أن تكون مفهومة" وأضاف أيضًا: "إذا افتقرت 
اللغة إلى الدقة البالغة فإن تأثيرها لن يمضى بعيدا". وشقت هذه الأوامر الثلاثة الدرب 
السليم للأدبء كما أنها تعد يمثابة المبادئ الموجّهة للترجمة (5 :9/801973) . 

يرقى 'سفر التغيرات" إلى مرتبة الأركان الخمسة العليا (وهازد») ل "الديانة" 
والأولى الفلسفة الكونفوشية» التى تعتبر أعلى أنساق الفلسفات المؤسسية -ومنك!11كها 
4 الصينية. كما شكّلت فنيّات الشعرء عند “كونفوشيوس” الأساس للأعراف 
الأدبية المعتمدة» أى أحد أشكال "الذخيرة' حسب مصطلحات "إيفين - زوهر".9) ومن 
اللافت للنظر أن "يان" طرح نفس الشعريات فى الأدب المحلى وفى الترجمة: ويذلك 
يكون قد نمّذج 5006160 (- فرض نموذجًا) أعرافه الترجمية استنادًا للأعراق التى 
شيّدها فعلاً نوع سائد فى الأدب (الصينى) المستهدف. ويقول 'إيفين - زوهر" إن هذا 
ما يحدث عادة عندما يحتل الأدب المترجم موقعا هامشيًا داخل النسق المستهدف ويلجاً 
إلى نماذج ثانوية (1990: 59-54) ومعروف أن النموذج الثانوى يحكم - فقط - 
المتقمات التى يكوق السوادها عالناء عتنما تكون الخيرة راسكة قن موضتعها وكافة 
النماذج المشتقة تُؤسس وفقا لها (199-0: .؟7-1؟) , 

لعل من الحقائق الثابتة أن الترجمة فى الصين الإمبراطورية لم تلعب مطلقًا دور 
مركزيًا فى الثقافة الأدبية: والتراث الفلسفى والتاريخى والأدبى لأقدم حضارة عالمية 
لا تزال على قيد البقاء. وتتمتّع بحكومة مركزية ولغة مكتوية مشتركة عبر رقعة جغرافية 
ممتدة تحيط بها عدة دول تابعة دون سن البلوغ: تعتز بوجهة نظر تجاه ذاتهاء كمملكة 
وسيطة «7ه00وه1ا 101001 تقوم على الاكتمال - الذاتى والاكتفاء - الذاتى: وتستيعد 


121 


أى حاجة لها إلى ترجمة ثقافات أدبية أخرى. وكان المترجمون يُعرفون فى الصين 
القديمة ب “رجال اللسان' 586:6 أى "موظفون مقلدون" 01:و130ا . ولم تحظ (- تحظى) 
الترجمة بتقدير عال» فلم يوافق "كونفوشيوس” 2/4-50١1(‏ ق.ع.م.) ذات مرة عندما 
اعتزم ملك الصين دراسة الترجمة, لأنه كان يحتقرها باعتبارها مهنة تافهة 6دأنمداء 
مقصورة على الشئون الديلوماسية يعهد بها ل 'للألسنة المقلوية" 888686 (- مترجمين) 
الذين ينقلون الكلمات 0هلا22ئااء (1992:11-13 2860) ولعلها ملاحظة بليغة تلك التى 
لاحظها الياحث المتخصص فى أسرة 'قنج" 9109 الملكية المرحوم 'ليانج قيشاىئ" و«دنا 
(1873-1929) 016520 أن الأسفار اليوذية كانت يمثاية النصوص الأجنبية الأولى التى 
عوملت باحترامء بعد أن كانت الثقافة البوذية قد بلغت فى ذلك الوقت منزلة "يمكن أن 
تقارن" بتلك التى كانت تحوزها الثقافة الصينية (85 :1988 و0هنا) . 

تعد ترجمة الأسفار البوذية التى بدأت فى القرن الثانى من عصرنا المألوف 
(م.ع.م.) واستمرت حتى القرن العاشر الموجة الأولى من ثلاث موجات ترجمية كبرى 
عرفتها صين ما قبل قيام الحكم الشيوعى فى سنة ١949‏ (وشهدت الموجة الثانية 
استيراد الأعمال العلمية الغربية فى القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشرء 
أما الثالثة فعرفت ترجمة الأعمال الأدبية والثقافية بدءًا من القرن التاسع عشر وحتى 
ثلاثينات (- ثلاثينيات) القرن العشرين) ومع أن تلك كانت فترات من النشاط الترجمى 
الغزير» إلا أن الأدب المترجم لم يلعب دورًا ملحوظًا فى النسق الأدبى, اللهم إلا يعد 
سنة 1519 , ولعل الأسباب وراء ذلك واضحة: 

أولاً: تكفّلت بأعمال الترجمة دائرة ضيقة بصورة نسبية من المترجمين المحليين, 
الذين عملوا فى الغالب بالتعاون مع الأجانب. وضمت هذه الدائرة عددًا محدودًا من 
كبار الكتابء إذا كانت قد ضمت أحدًا منهم أصلاً. 


الثاني: مع أن الترجمة حقنت عناصر جديدة فى الأدب الصينىء إلا أن تأثيرها 
على الاتجاهات الكبرى كان محدوداء وفى الغالب كانت تسير فى أعقاب الأعراق 
الأيدولوجية والثقافية والأدبية السائدة. 9) 


12 


ثالكًا: تخدم الترجمة - فى الغالب الأعم - أغراضًا نفعية للمثقفين الأوسع أفقًا 
من الناحية السياسية فى البيئات المتعددة - النسق, الأيدولوجية أو السياسية. أما 
فيما يتعلّق بالأدبء فكان "الأدب المترجم' منه لا يُقابل إلا بالتجاهل إلى حد كبير. 

وخلال الفترة الترجمية الثانية - على سبيل المثال - نحا المبشرون "الجزويت" 
(- أعضاء طريقة دينية تأسست فى حضن الكنيسة الكاثوليكية فى سنة ١١659‏ على 
أيدى القديس "إجناتيوس" 19831105 , وهى جندى أسبانى نذر نقسه لأعمال الير 
والعطف على الفقراء إثر إصابته بجرح خطير فى إحدى المعارك» وتعد هذه الطريقة 
مسئولة عن كثير من أشكال التجديد والتحديث التى زحزحت الشعائر الدينية بعيدًا عن 
موروث العصور الوسيطة. المترجم) نحو ترجمة الأعمال التكنولوجية والعلمية الغربية - 
طالما لم تتعارض مع العقيدة المسيحية - بصفتها إحدى وسائل تعزيز "أجندتهم” 
التبشيرية. وقد تعاون هؤلاء المبشرون مع حفنة من المسئولين - الدارسين الصينيين 
الذين كانوا أبعد عن إتقان اللفات الغربية, لكنهم كانوا حريصين على اكتساب 
تطبيقات التكنواوجيا الغربية كى تستفيد منها بلادهم. إلا أن ترجمة الأعمال الغربية لم 
تلمس الثقافة الأدبية الصينية - سوى بالكاد - لكنها ظلت عاجزة عن التأثير فى الفكر 
الصينى حتى ظهر "يان فو'", وهو الأمر الذى يفسر لنا السبب الذى يجعل منه - رغم 
اضطلاع فيالق المترجمين الذين سبقوه بترجمة الأعمال الغربية - أول دارس يعود من 
الغرب كى يُؤكّر فى القكر الصينى. (98 :1998 1-1309) بل وأوّل صينى يقدٌّم القكر 
الغريى المعاصر (194 :5!1,1891-1962,1979 نالا) ومع ذلك فإن جدارة "يان" بالثناء 
راجعة بالدرجة الأولى إلى براعته فى كل من الدراسات الغربية والصينية 09هنا) 
(1990:267 مع أن شعرياته قويلت فى الحقيقة بانتقادات قاسية. ولقد نمذج ترجماته 
وفقًا للتقاليد الأدبية (الصينية.المترجم) التى تحتفظ بمنزلة عالية» واستشعر التعاسة 
لوضعه المتدنى كمترجم, ولكن وقت ذاك كانت الثقافة الأدبية قى صين - ما - قبل - 
89 وحيدة اللغة بصورة ساحقة (©), مع بعض الأدب المترجمء وكما سبقت الإشارة 
من قبلء وقد أعيد صبّه فى العادة فى قوالب تتمشى مع التقاليد الأدبية المحلية 
(- الصينية) وإيعاده إلى الهامش. 
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ترجع الاستشهادات الكونقوشية التى تدعم مبادئ "يان" الثلاثة إلى المصادر 
السابقة على "هان" قبل القرن الثالث (ق.ع.م.) (- الأسرة الإمبراطورية الصينية الكبرى 
الثانيةء التى أسسها 'ليى بانج", الذى أصبح فيما بعد "كاى تسو" (6057؟116-1 ق.عنم.) 
وهو رجل من طيقة متواضعة قاد انتفاضة واسعة ضد مظالم الأسرة السابقة: أسرة 
"تشين” حتى أطاح بملكها الذى لم يكن قد دام طويلاً على أى حال. المترجم) وقد أكُد 
"يان" على أهمية 'يا", أى "الرشاقة". وذلك فى مقدمته التى عنونها باسم "ملاحظات 
عامة". وصدر بها لكتابه المترجم #لالههلا7838 "عن التطور". وحدد أن المرء عندما 
"يستخدم نحويات «59813 وأسلوب الفترة السابقة على أسرة "هان", فإنه يسهل - فى 
واقع الأمر - مفهومية المبادئ العميقة والأفكار البارعة, فى حين أن اللجوء إلى اللغة 
الشعبية الحديثة يجعل الأشياء مستغلقة على الفهم." (19717: ه) وبعبارة أخرى, يحبذ 
"يان" - فى واقع الأمر - الاعتماد على الأساليب الغامضة السابقة على أسرة "هان” 
كأقضل الوسائل ملاءمة للتعامل مع المقاهيم الأجنبية غير المالوفة (2000:10 د ©) 
ولقد أصبحت شعرياته المحافظة وسيلة لحفظ ذخيرة تقليدية. سارت فى خط موازى 
(- موان) مع الذوق الفائق - المحافظة 16و5ها ه0دلمع5همع-قء ]انا الذى تملك الصقوة 
الماندارية 813008,10 (- نسية للناطقين باللغة الماندارية التى يتحدثها سيعون بالمائة من 
الصينيين كلغتهم الأم: وتتميّز هذه اللغة بأن معظم كلماتها تتكون من مقطع واحد 
وتعتمد وظيفة الكلمة فى المنطوق على موضعها دون الإعراب.المترجم) الحاكمة التى 
طالما سعى المترجم "يان" إلى كسب عطفها. وكانت هذه الصفوة تتطلب المصقولية 
والطرافة 87ه1:ا60080 كى ترضى ذوقها وتستولى على قلب النسق الثقافى: وقد 
عرضت الذخيرة المعتمدة هذه الملامح بغزارة. ويذلك يصبح واضحًا أن قاعدة القراء 
الذين وضعهم "يان" تُصب عينيه والغرض من الترجمة حددا - معًا - أعرافه الترجمية, 
ويعبارة أخرى. حكمت مسالئة السلطة مجمل السيرورة 56؟ناه فما كان 'يان" يجاهد 
قى سبيله لم يكن لغة مقهومة فى حد ذاتها 56 :6م , بل مدروكية '[ااأطاددعم0ة 
مؤسساتية وأدبية. 
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وقد أشار 'يان فى" فى مقدمته 'ملاحظات عامة" إلى أنه كان على وعى كامل 
بالنقد الذى يمكن للغته الغامضة أن تثيرهء يما فى ذلك أسلوب وتحبيذ ما هو طريف أو 
حتى غريب. لكنه دافع عن اختياره المحافظ على هذا التحو: 

"ولكن يتعيّن على أن أقول إن هذه هى النتيجة التى تترتب على الجهد الذى يحوز 
منى كل إصرارء على 'المفهومية" [دا] ومبحثى فى هذا الكتاب مؤسس - إلى حد كبير - 
على المتطق والرياضيات والعلم بالإضافة إلى الفلك. وإذا لم تكن هذه الدراسات مالوفة 
للقارئ» فحتى ولو كان يحمل نفس الجنسية ويتحدث نفس اللغة التى يتحدثها المؤلف, 
فلن يكون فى طوعه أن يستوعب كثيراًء ويكل تأكيدء أقل بكثير عند قراعه للترجمة. 
("يان" 11/7: ه والقوسان المريعان أو الراقصان من عندى إى. شان) 

يتلخّص زعم "يان" فى أن الأعراف السابقة على الفترة "الهانية" (- نسبة لأسرة 
'هان"') هى وحدها التى تلائم ترجمة الأعمال الغربية الجادة: ومع ذلك لم ينجح فى 
الحيلولة دون التعرض لالهجوم. ففى عرض لترجمة 'يان' المتأخرة لكتاب 'ثروة الأمم', 
عتّفه "ليانج قيشاو" - ليس لافتراض وجود قاعدة محدودة من القراء تألف الثقافة 
الكلاسيكية فقط - ولكن أيضًا لعجزه عن تلبية الاحتياج إلى إصلاح أدبى تأخر طويلاًء 
ولفشله فى جعل البحوث العلمية العويصة والعميقة ميسورة فى متناول الطلاب. ودمغ 
"ليانج قيشائ' شعريات 'يان" يأنها غير ملائمة وعالية الذاتية وتتناقض مع واجب 
المترجم فى تقديم 'أفكار متحضرة إلى بنى وطنه (ليانج :199٠0‏ 117؟) وفى رده على 
"ليانج قيشاى": أشار 'يان" إلى أن ترجماته لم تستهدف الطلاب أى القارئ البسيط» بل 
استهدفت الوصول إلى الصفوة المثقفة من الصينيين الذين تبحروا فى الكلاسيكيات 
الصينية ("يان” )١1١84‏ وهو الأمر الذى يعنى أن "يان استهدف بترجماته 
- بصورة عمدية - الصفوة “الماندارينية التى تملك - دون سواها - القدرة والنقوذ اللذين 
تدكتاتيا من تغيير الوضع الراهن هناو 518005 . فليس من صواب الرأى أن نتصور 
إمكانية اعتراف هذه الصفوة بأن نصنًا ما هو "ممتان". بينما تنظر فتجده محمولاً فى 
عبوة شعبية رخيصة:. ودع عنك أن تجده جديرًا بالقراءة وتقبل ما يحتويه من أفكارر 
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أجنبية تقدمية. ومضى "يان" فى محاججته كى يقول إن الهبوط باللغة لإرضاء غير 
المأقفين لن يقود إلى أى إصلاح بل عوضا عن ذلك إلى كارثة. (المرجع السابق). 
ويضيف أن اللجوء إلى اللغة الشعبية الهابطة سوف يؤدى بالمترجم إلى التحايل على 
المعانى الأجنبية, الأمر الذى سيسفر عن سوء تفسير جسيم ("يان" 1917: 0) وكانت 
تلك دعوة معقولة بشكل كاف فى وقت لم تكن فيه اللغة الشعبية 5815003 قد جريت بعد 
كاداة للتعبير الثقافى والأدبى. 

وعلى نحو ما كان عليه الأمرء لعب الموقع الأيدولوجى والمؤسسى للمترجم 
دورًا رئيسيًا فى تشكيل شعرياته. حقا كانت مدرسة الأدب والثقافة التى ينتمى 
إليها "يان فو" وهى 'تونج - تشينج" 9 : تعارض الشكل التى يصطتعه 
"باجو" ناوهط فى كتابة المقالات. وهى الشكل الذى كان موضع سؤال فى الامتحانات 
فى السلك المدتى فى الصين الإمبراطورية؛ بل وكان قد تحول إلى بقجة جوفاء من النثر 
المبتذل المقولب. وكانت مدرسة “تونج - تشينج' تحبذ الأساليب الرقيقة البسيطة 
فى يسط الحجج ذات المغزى العميق (شعريات)»: وتستحضر التقاليد الكونفوشية 
(ثقافة) وتسعى لإتقان النسق الأخلاقى والاجتماعى (أخلاق). كما كانت مدرسة 'تونج - 
تشينج" تقف أيضًا موقف النقد من الدراسات النفعية (109581) التى فقدت حيويتها, 
بالإضافة إلى البحث البديهى الخنوع والبليد (2028609) الذى كان رائجًا بين 
الدارسين منذ مطلع الأسرة “القينجية". ولعل التنافس الأيدولوجى والسياسى ظاهر 
للعيان. وكان أقطاب مدرسة "تونج - تشيج' يعتقدون أن الدرس العلمى يرقى 
إلى ما هى أسمى من النزعة التفعية والدراسات التى تبدأ وتنتهى بالامتثال» إذ ينيغى 
للكتاية الجادة أن تكون مفعمة بمضمون دا ل وأساليب رفيعة» على تحوى ما هى الحال 
مع الأعمال البارعة التى عرفناها عن فترتى "تانج" 1889 و"سونج" 5009 اللتين 
تملكتهما روح حية جياشة (من القرن السابع حتى الثالث عشر م.ع.م. (<- من عصرنا 
المألوف) وهى الروح التى تستطيع أن نتبعها على طول الطريق حتى حقبة "هان' الأقدم 
عهدًا وما قيلها. 
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تتضح هذه الأركان المؤسساتية - يكل جلاء - فى إطار قائمة المراجع وإطار معلّمه. 
الأستاذ المرموق "وو رولين" (1840-1903) «ذانا8 دالالا الذى ينتمى لمدرسة "تونج - تشينج" 
الذى كان يدرس فيما يوازى جامعة حديثة اليوم فى العاصمة الإميراطورية» وقد 
استحسن "وى" ذوق "يان" الأدبى» وأكّد فى المقدمة التى كتبها للترجمة التى قام بها 
'يان” ل "هكسلى” ("يان1998: )1-١‏ أن الأسلوب الأدبى ينطوى على أهمية أساسية 
للحفاظ على جاذبية وديمومة المضمون, وأن أحسن أنواع الكتابة ينبغى أن يكون غنيًا 
فى كل من المادة والشكل. وفى تلخيصه لتطور الشعريات (- فنيّات الشعر) فى الصين 
يلاحظ أن الكتابات الأصلية التى تقوم على العرض والبسطء تلك التى عرفتها الفترة 
"الهانية" (- نسبة إلى أسرة 'هان") وما قبلها هى الكتابات التى يمكن اعتبارها 
معتمدة !165هههةه . ولقد شكا من أن الكتاب المعاصرين لم يكن فى وسعهم سوى 
وضع مقالات مقولية مخصصة لامتحانات السلك المدنى الإميراطورى أو مستتدات 
رسمية متحذلقة أى قصص أدبية رخيصة: وكلها عبارة عن أعمال جامدة الشكل فارغة 
المضمونء كما شن وى" هجومًا عارمًا على المترجمين المعاصرين وترجماتهم الجافة 
الجاهزة الصنعء تلك التى يجدها المثقفون وأبناء الصفوة 'ملائمة" لأنواقهمء ويالتالى 
فإنها تفشل فى يث أى تنوير فى المجتمع؛ ويرى "وى أن يان" وحده هى المؤهل لإنجاز 
هذه المهمة الملحة. 

تسمح لنا ملاحظات "وو" هذه بتقييم الإستراتيجية الترجمية ل "يان" التى تلجأ 
إلى نموذج ثانوى محافظ؛ وهو نموذج رفيع تمكّن من الاستمرار على قيد البقاء, مع 
أنه لم يقلت من نقد معاصريه.ء ونجح فى الفوز باستحسان المثقفين وحتى الصفوة 
"الماندارية" التى كانت تتميّز بالمحافظة المتشددة. ولكن يبدى أن "وى" نقسه كان على 
وعى بعدم استقرار النسق الأدبى. ففى المقدمة التى كتبها لترجمة "يان" ل 'عن التطون' 
لنااصقلامة1؟ , لاحظ بحذر أن صحته وسلامته الأسلوييتين قد تكونان عاليتين لدرجة 
شاهقة تحول دون كسب جمهور متجدد وواسع.ء طالما كان اختيار 'يان لشعريات 
ماقبل الفترة "الهانية" أشد بعدًا من الشعريات التى تنتمى للحركة الأدبية الكلاسيكية 
لكل من أسرتى "تانج" و'سونج'. تلك الشعريات التى تبنتها مدرسة تونج - تشيتج . 
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ويعد حركة الرايع من مايو/بشنس سنة 214914 انهارت الكلاسيكية الصينية رسميًا 
وسقطت "الكونقوشية" فى الصينء وأصبحت النماذج الأدبية المعتمدة والكلاسيكية 
متأخرة - بخطوات واسعة وإلى حد خطير - عن الاحتياجات المتغيّرة للمجتمع الذى 
تتوجه إليه. وفى وسعنا أن نتفهم هذا العجز أيضًا فى ضوء القصور الثقافى ذاته, 
وطالما تبدى عجز المؤسسات والتقاليد المحلية عن مقاومة تهديد أجنبى, فإن الأشكال 
الأدبية الآخذة فى الانقراض قد تستمر على قيد البقاءء ولكنها تُدفع - بكل قسوة - 
إلى الهامش حيث تُواجه تنافسًا متزايدا من جانب ثقافات فرعية شعبية وإن كانت 
دينامية مفعمة بالحيوية ("إيفين - زوهر :194٠‏ 17) ومع أن الفكر الغريى التجديدى 
الذى نقله "يان" قويل بالترحيبء إلا أن شعرياته الثانوية فى الأهمية أدينت بصفتها 
مهجورة ومستعصية على الفهم, وهكذا حققت ترجمات 'يان" - فى أحسن الأحوال - 
معتمدية جامدة 20001 513116 : صادفت النصوص القيول كمنتجات حاذقة 
وأدرجت فى مجموعة من النصوص التى تحظى بالتكريم؛ مما كان النسق المستقبل 
حريصًا على الحفاظ عليهاء إلا أن الذخيرة الجمالية التى نشدتها فشلت فى التحول 
إلى مبداً أدبى منتج. 


” - مؤسسة وأيدولوجية 


أخذ كثير من الياحثين فى ميدان الترجمة مبادئ "يان" الثلاثة بمعناها الحرقى. 
ورسعوا إما إلى التوفيق بينها وبين أدائه فى الميدان» أى انتقدوه لأنه لم يراعيها بصورة 
تنم عن الاتساق؛ ولقد صادفت معظم التقديرات فى هذا الشأن عددا من التناقضات. 

يتمثل أحد هذه التناقضات حول العلاقة بين "المفهومية" (دا) وبين “الرشاقة" (يا) 
وتذهب الحجة إلى أن شعريات "يان" تبلغ من الرشاقة حدا يحول دون قاعدة عامة 
ويالتاكيد قاعدة متأخرة - من القراء -- وبين فهمهاء وتكمن المشكلة هنا قى أن 'يان" 
كان مقتنعا بأن الالتزام برشاقة فنيات الشعر (- الشعريات)» هو الذى يكفل دون سواه 
قبول القاعدة التى يستهدفها بترجماته. أعنى الصفوة "الماندارينية" بما تنطوى عليه من 
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ولاء بالغ للقيم الكلاسيكية المعتمدة. ومن هذا فلا ينبغى أن نقرا "المفهومية" وكأتها تعنى 
رأسًا اللغة المفهومة. وعوضا عن ذلك, فهى تعنى مدروكية أيدوأوجية وسياسية إلى 
قاعدة منتقاة من القراءء الأمر الذى يعيد إلى الأذهان استشهاد "يان" بالركن 
الكونفيوشى الذى يستلزم لغة رفيعة لضمان ديمومة التاثير. ولقد كان "يان" - دون 
شك - مصلحا يسعى إلى التأثير فى الصفوة "الماندارينية' التى كانت تملك وحدها 
القدرة على تغيير اليلاد وتمكين الصين من استعادة الثقة بالنفس. ففى وقت كانت 
القوى الإمبريالية الغربية تهدد فيه وجود الصين ذاته. أى قدرتها على الاستمرار على 
قيد البقاء. كان "يان" أحد الأوائل الذين رأوا أن مصدر التفوق العسكرى والاقتصادى 
والعلمى للغرب كامن - فى حقيقة الأمر - فى تفكير الغربيين الذى يقوم على التجديد 
والتعليم الليبرالى» وهو التفكير الذى يتأسس بدوره على الحكومة الديمقراطية والرؤية 
التى تؤمن بالتطور. وكان "يان" متأثرًا على وجه الخصوص بالداروينية الاجتماعية التى 
نادى بها "هريرت سبنسر" (1107-1470 فيلسوف إنجليزى دعا إلى نظرية التطور, 
وقال بأولوية القرد على المجتمع والعلم على الدين. المترجم) وآمن بأن الصين فى أمس 
الحاجة إلى القوة والاستنارة حتى تصبح مؤهلة لخوض الصراع الدولى فى سبيل 
البقاء. ولعل هذا هى السبب الذى دعاه إلى ترجمة كتاب "هكسلىئ' المعنون ب 'التطور 
والأخلاق' شارحا - خلال التثاقف وصياغة العبارة وإعادة صياغتها بكلماتٍ أخرى - 
فكّر الفيلسوف الإنجليزى فى التطور الاجتماعى. وقد أدرك "يان" - مثلما فعل كثيرون 
من معاصريه - الحاجة ل"ترجمة" الأفكار الغربية التقدمية إلى ثروة وقوة للصينء ويدت 
له الترجمة كالوسيلة المقبولة الوحيدة للتصدى للصفوة الرجعية الشوفينية (<- نزعة 
التعصب المقيت للعرق أو الجنوسة (ذكر أو أنثى) أو القومية إلخ. المترجم) فالتفكير غير 
التقليدى يحظى بقبول أكبر فى ميدان الترجمة أكثر من أى شكل آخر من أشكال 
الكتابة الأصلية» وقد نجح 'يان' فى وضع "أجندته' السياسية الإصلاحية موضع التنفيذ 
يتغليف أفكاره المنافية للتقاليد السائدة - التى ما كانت لتحوز أى قبول لولا ذلك - 
فى أعراف أدبية ظاهرة المحافظة. 
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شرع "يان فى" فى ترجمته للفيلسوف الإنجليزى عقب الهزيمة المهينة - بكل 
المقاييس - التى تجرعتها بلاده على أيدى اليابانيين فى سنة 18410 ٠‏ وفى نقس السنة 
نشر أريعة مقالات (- جمع مقال أى مفرد مذكر) فى النقد السياسى فى صحيفة ' 
زيباو" 201580 التى تصدر فى "تيانجين" «از25ة1 (ثالث أكبر مدن الصين وتقع فى 
شرق البلاد, واسمها يعنى "المعبر السماوئ" المترجم) وهى المقالات التى أرسلت 
دوامات واسعة فى دوائر المثقفين» لكنها لم تَوَيّر فى النظام السياسى الحاكم: حيث 
كان الرجل يشغل وظيفة متواضعة كمدرب فى البحرية: وكان قد التحق قبل أن يكمل 
العشرين من عمره يمدرسة البحرية التى توفر تعليما غربيًا مجانيًا لأبناء غير القادرين, 
ولعل هذا هو السبب فى رسويه المتكرر فى امتحانات السلك المدنى الإمبراطورى 
الأعلى فى الفترة من ١440‏ حتى 1497كء وهى الأمر الذى حال دون انضمامه إلى فئة 
كبار الموظفين العموميين. ولم تكن دراسته الصينية المعقولة تمامًا والغربية الممتازة, 
بالإضافة لقسوة الجو التى يتعرّض لها فى أعالى البحارء كافية للتعويض عن وضعه 
الاجتماعى البائسء, فكان باستمرار عرضة للازدراء من جانب الذين يتربعون فى 
دست السلطة:, ولم يكن رئيسه المباشر "لى هونج - زهانج" ) وهمهطدوهه!! ذا 
(1823-1901 سعيدًا باتجاهه. أى اتجاه "يان" السياسى التقدمى ونقده الجسور. 
ويذهب "تشين فوكانج' (1992:125-6) وصهانام م66 إلى أن "يان" قرر الشروع فى 
مسيرته كمترجم بعد فشل عملية 'الماّة يوم الإصلاحية" التى أجهضت فى سنة 21494 
وهى العملية التى حاولت إطلاق سلسلة من الإصلاحات الدستورية والمؤفسساتية 
التقدمية, وعند هذه اللحظة فى التاريخ بدت الترجمة للرجل بمثابة اختيار 'هويزون” 
0 (- 'ريشموند بيرسون» ضابط أمريكى يحرى 19717/-141٠١‏ المترجم) لتنوير 
الصفوة "الماندارينية". حتى مع نقده لجهلها وشوفينيتها وقد حدد اتجاهه الوطنى ذاك 
فى مقدمته ل "عن التطور" (”يان” 1994: 175-154) 

وإذا ما عدنا إلى المسوغات التى ساقها 'يان' لفنيات الشعر (- الشعريات) 
المعهودة التى لجأ إليهاء فإننا نجد أن القياس الذى رسمه بين الجدارة التى تحوزها 
الأعمال الفكرية الغربية وبين الكتابات السابقة على الفترة "الهانية" (- نسبة لأسرة "هان"') 
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والاقتياسات التى استشهد بها من كتابات "كونفوشيوس” تأييدًا لمبادئه الترجمية 
الثلاثة تدفع المرء إلى إعمال الفكر. فالقضية هنا قضية سياسية أكثر من كونها قضية 
فنيات شعر أو شعريات. فمن بين ما يُسمَى “مائة مدرسة فكرية” كانت منتشرة فى 
حقبة ما قبل "الهانية" لم تحافظ على استمرارها سوى حفنة وحسب بعد رحيل أسرة 
"هان". كان أبرزها هى المدرسة "الكونفوشية". وكان الإمبراطور وى" فى أوائل أسرة 
"هان" قد أضفى على "الكونفوشية" الطابع المؤسساتى 260ا08ه51164]1ه1 » كى تصبح 
بمثابة الشريعة التى تحكم كافة مناحى الحياة» وشكّلت الكلاسيكيات الكونفوشية 
الأساس التى تُوضع عليه الامتحانات التى تُعقد لمن يريدون الانضمام إلى السلك 
المدنى الإمبراطورى: كما سيطرت على التعليم اللاحق إلى جانب الأخلاق وفنيّات 
الشعر. وهذا وضع عصيب لمشروع "يان": الطريق الوحيد إلى هدفه الكونفوشى فى 
إدارة شئون البلاد والتوصل إلى بناء عالم يسوده السلامء ليس سوى الترجمة التى 
غدت بمثابة كل ما فى متناول يده. ولكن إذا كانت "المفهومية" (- الدا) إحدى مهام 
المدروكية المؤسساتية أكثر من كونها مهمة للمدروكية السياقية والأسلوبية» أى أن 
"المفهومية" لا تعنى بال من الأحوال اللغة الصريحة (- الخالية من كل جماليات) 
فلا سبب - هناك - يدعو إلى وجوب أن تتعارض مع "الرشاقة" (- يا). 

تحقق مشروع يان, الأيدولوجى والمؤسساتى - فيما يبدو واضحا - على أيدى 
“وو رولين"؛ الذى أكّد فى مقدمته لكتاب "يان" المعنون "عن التطور" أن العمل الأصلى 
ليس مجرد كتاب فى العلم الطبيعى فقط يل أيضًا دليل حكم. ولقد حدس (- خمن) "وو 
الذى لم يكن يعرف أى لغة أخرى بخلاف لغته الأم: الصينية - بالإضافة إلى ذلك - 
بأن فى وسعنا أن نقارن بين الأعمال الغربية الحديثة وتلك الكتابات التفسيرية الأصلية 
التى ترجع إلى أسرة “هان": وبالتالى فهى تستاهل الترجمة, وأن قلم "يان البليغ قد رفع 
العمل الذى كتبه "هكسلى" إلى مصاف الأعمال الكلاسيكية التى ترجع إلى ما قبل - 
أسرة "هان", تلك الأعمال التى تتمتع بمنزلة سامية. ويتصل اتصالاً وثيقًا بهذا السياق 
أن "يان" طلبء فيما يبدو جليًا - من معلمه أن يكتب له مقدمة, وذلك لأن الرعاية التى 
كان سيضفيها عليه قطب المدرسة الأدبية المعروفة باسم 'تونج - تشنج سوف تكون 
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حاسمة فى رفع منزلته كمترجم فى كل من الدائرة الأدبية والسياسية على حد سواء. 
(وونج" 52-54 :1997 ودمللا) . 
أما فيما يخص التناقض الذى يضع "الأمانة' (- زين) فى حالة صراع مع 
"الرشاقة (-يا) فالاستدلال العقلى يقضى بأن الأمر لابد وأن يكون قد بدا من 
المشكوك فيه أن تتمكن اللغة الغامضة العويصة والمحافظة من التعبير عن فكر أجتبىٍ 
خلال ترجمة دقيقة بدرجة جديدة. ولعلى أحتج إزاء استدعاء "يان" للتراث الكونفيوشى 
فى سبيل تسويغ 'الأمانة' (- إكسين) بأن معنى 'إكسين" غير محدد, مثئما هو الحال 
مع كثير من التعبيرات الأخرى الملغزة فى الكلاسيكيات الصينية وينبع عدم التحدد هنا 
من الطابع المركُّبٍ (- المؤلف من أجزاء عديدة. المترجم) والمعتمد على الحصافة الموازية 
أى شيه الحصافة ءعناء818:هم للغة الصينية:» تلك التى تبنى العيارات الجديدة يبصورة 
مريحة عن طريق تجوير 1505159اداز (جعل مجاورًا) عناصر أى رمورًا لغوية واحدية 
المقطع عاططاالاومدممم أى قواعد نحوية موجودة - حسب منطق مستتر - يسمح بتحركٍ 
نشط لأجزاء الكلام وعلامات الترقيم. ومع هذه العملية تأتثّى جماليات تحيذ تجميعات 
معنقدة 5168:109ناء ملتيسة المعانى: والتصوير غير المحدد والحدس التقييمى, وهى الأمر 
الذى يفتح مجالاً واسعًا للإبداع التأويلى. وعلى نحى ما أشرت من قبل» فرمز "إكسين" 
مأخوذ من “كتاب التغيرات'(65109 1) » ويالتحديد من مقدمة الرسم البيانى: الذى 
اقترحه 'قيان" 013953:8 9130 ١‏ فهى الأول بين رموز الحدس (- التخمين)الثمانية 
فالمقدمة تقول: 
علا علا ناز آلا مناك.وضعداء أو ١1‏ أ لا 


بينما ملاحظات المترجم حول «نااصقلا 1180 تقول: 


9 أل أء داكا 
وهذه العيارة يترحمها 'هسو" على هذا النحو: 


(تعد "الأمانة' 5859© أساس الكتابة © ب8:) 
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وهذا ما يعتبر فى حد ذاته تفسيرا عاديا ومالوفًا تماما. ولعل من الصعوية يمكان 
أن نحدد دلالة بل ولا حتى البنية النحوية لهذه العبارة المقتبسة من 'سفر التغيرات" إلا أن 
ترجمة حرفية مجردة قد تجرى على هذا النحو: يجمّل - (81: فن الأداء - (اه) 
يؤسس - (قا) بتاع الواحد (9) الإخلاص (22659) , مثل ذاك - (آلا ©ناة)؛ يعيش - (نا), 
مشروع ح (علا) » أداة وصل جملة > (هلا) » وياجتماع كل من نألا وأه يمكن أن نجد . 
عندنا إما "عبارة فعلية' بمعنى 'يرقّى أداءه اللغوى" أو جملة إسمية بمعنى "البلاغة", 
ويمكن - حسب أجرومية اللغة الصينية - أن تكون العلاقة بين عبارتى أء نأا وأن 0 
9 سببية» أى البلاغة/ترقية أداء المرء اللغوى كى يؤسس لإخلاصه. أى "كى ينسق. 
البلاغة/أن يرقى المرء أداءه اللغوى ويؤسس لإخلاضه". ولما كان "الليكسيمان"*ها) 
(8065 : دال وهلا فى وسعهما أن يقفا كفعلين أى اسمين فإن الاقتباس بأكمله يعنى 
حرفيًا: "البلاغة/الارتقاء بالأداء اللغوى للمرء كي/ يؤسس لإخلاص هذا المرء هى 
المفتاح للحياة والمغامرة". وعلاوة على ذلك أصيح هذا التعبير البسيط قايلاً - بعد نزعه 
من سياقه - للعديد من التأويلات على امتداد أزيد عن ألفى سنة من التفسير والتعليق 
التى تولّدت, أى تلك التأويلات عن عهود ومدارس فكرية مختلفة. 

يطرح الرابط بين 5659© وتفا أى "الإخلاص" أوسع التاويلات قبيولاً ل ومعطه : 
'الإخلاص هو أساس الكتابة الراقية" أى "الكتابة الرفيعة والإخلاص كلاهما على جانب 
كبير من الأهمية", أما بالنسبة ل "ليكسيم”: *15" فهى يمكن أن يقف كفعل أى اسم 
وهو يعنى حرفيًا: "صادق”. "ثقة' أى "أمين /نزيه", وإذا كانت "و«هطه" تشكّل العمود 
الفقرى ل '"دالاء فإن معنى ذلك أن "2<" تعنى بيصفة أساسية: الكتابة المفعمة 
بالإخلاص مع صدق وتزاهة/أمانة القصد,ء أى "حسن الطوية" 506 5082 , ويعبارة 
أخرى ينيغى أن يتحلى النص المترجم بقصد مخلص» ومضمون واقعى ومفيد (- مفعم 
بالمعانى) وهو الأمر الذى يعنى فى النسق الكونفيوشى أى شىء يؤدى إلى تثقيف 
الذات والحكم الصالح والانسجام مع النظام الكونى: وكان فى وسع "يان" أن يحقق 
هدفه المخلص فى التنوير القومى والخلاص عن طريق ترجمة ذلك الجزء من المادة 
المتوفرة فى النصوص - المصدر الذى يساهم فى بناء صلاح الصين ورفاهيتها. 


1313 


وإذا كان ال "ليكسيم" 30 : يعنى الهدف المخلصء إذن فإن الظروف تكون قد فرضت 
ضرورة نهوض استراتيجية ترجمية تسعى إلى التثاقفء وهو الأمر الذى لا يحتاج إلى 
الترجمة يتلك "الأآمانة" المقلدة أى إعادة إنتاج الخص الأصلى كاملاً على مستوى 
المضمون والشكل معًاء كما يذهب التفسنر التقليدى ل *هاها" . 

ينطبق ما قلناه حتى الآن على عنوان أول ترجمة قام بها "يان", فالعنوان الذى 
وضعه 'هكسلى" لكتابه وهو "التطور والأخلاق" أصبح عنده "«نالهةلا130؟1”: حيث 130 
تعني "السماء والجنة والطبيعة أى النظام الكونى الأسمى", و "0ل" تعنى "التطور أى 
التغيّر" و "ناا" تعثنى "النقاش". ويعيارة أخرى "حول التطور (الطبيعى)" وفى الكتاب 
وقع اختيار "يان" على تلك الفقرات التى تتتاول الانتخاب الطبيعى» واستخدام الفن 
(- القدرة البشرية. المترجم) فى استئناس قوى الطبيعة والبقاء للأصلح كى 'يعيد 
كتابتها' بلغة صينية بليغة وجميلة عرَّزها بالتعليقات والتفسيرات والمقارنات المفصكة, 
مع ما بدا على بعضها لس نذا لا شك فيه أنه كان يعتبر تلك الأفكار التى 
أفصح عنها صادقة, والأكثر ملاءمة للسياق الصينى والصفوة "الماندارينية» ومن 
المرجح أنه شدب - لتفس السبب - الجزء الذى يعرض لأخلاق التطورء بصفته غير 
مفضٍإلى تقوية الذات والتنويرء وعلى نحو ما شرح "يان" نفسه فإن ترجمته: 

تسعى إلى تقديم الفكر العميق للأصلء إلا أنها لا تتبع الترتيب الدقيق للكلمات 
والجمل فى النص الأصلىء لكنها تعيد الترتيب وتفصل ما قد يكون قد أجملء ومع ذلك 
فهى لا تحرف الأفكار الأصلية. وحقيقة الأمر أنها عرض أكثر من كونها ترجمة نظرا 
لأنها تسعى إلى الشرح - بصورة غير تقليدية فى النقل.'(يان” 1517: 4) 

ويمضى "يان" - عاقدًا مقارنة مع المترجم اليوذى القديم “كوماراجيبا" هنازة,ق«س»ا 
(334-413) المعروف بترجماته الشعبية والمتثاقفة 802:60اناء26 - كى يحذدّر المترجمين 
الآخرين من اتخاذ نموذجه كمبرر لإخفقاتهم: وكتب فى ختام ملاحظاته يقول: 

"يشبه نشدان الحقيقة عمل الحكومة: إذ إن كليهما يعلقان أهمية كبرى على 
المساهمة بالأفكارء وحيث يتفق أو يختلف هذا العمل الذى بين يدى القارئ مع غيره من 


34م 


الكتب: ترانى أضع ما فى جعبتى - فى هذا الصدد - فى ملحق الكتاب كى يرجع إليه 
القارئ . كما ترانى أضمن آرائى الشخصية بين الحين والآخر بروح "البحث عن 
أصدقاء'" فى و5أ© 581 أى (سفر الأغانى 0065 04 “800) و"التشجيع والعون 
المتبادلين" قى و«فله 1, وما إذا كانت آرائى سديدة أم لاء فإننى أترك الحكم هنا للرأى 
الغام, وانمت أصر على العصعة من الخطاء ولكن إذا اتهمنى أحد بانتى 'فشبار” وأنتى 
سعيت فى سبيل "الجرسة" لشخصى.ء فإنه يكون قد أساء فهم مقصدى من وراء تحمل 
مشاق هائلة فى ترجمة هذا الكتاب". ("يان”1977: ” الحروف المائلة فى الشطر الأخير 
من عندى "إيلزى تشان”) 

وإذا أمعنا النظر فى كلماته هذه إزاء إطار المجادلات التى المحنا إليها فى 
خطوطها الرئيسية فقط فيما سبق» فإن "مقصده' ينبغى أن يكون قد أصبح فى وضوح 
البللور: أن يُنتج - استنادًا إلى كتب أجنبية - كتابات مثقفة ومخلصة للتأثير على 
قاعدة من صفوة القراء فى سبيل بعث صين قوية ترفل فى الرخاء. وهذا ما يحول دون 
التفسير التوجيهى (- الإرشادى) واللغوى لمبادئه الترجمية الثلاثة. ولا عجب هناك فى 
أن يحدد الترجمة المثالية من وجهة نظره على هذا النحو: إذا ما فهم المترجم بدقة 
واستوعب مجمل النص حق الاستيعاب: فإنه يكون عندئذ قادرا على إعادة كتابته 
بأفضل طريقة ممكنة("يان" 191/7: ه) ولقد تحقق هدفه المفعم بالإخلاصء ذلك الهدف 
الذى يقوم على الخلاص القومى عن طريق الترجمة» عندما استوعبت قاعدته المنتقاة من 
القراء وتفهمت إخلاصه؛ خلال فنيّات الشعر التى يمكن إدراكها والتثاقف الذى لا غنى 
عنه فى نقل الأفكار الأجنبية, التى ما كان لها أن تُنقل لولا تلك الوسائل التى وظّفها 
خير توظيف فى هذا السبيل. ونستطيع أن نصوغ البناء النظرى ل "يان" فى هذه 
المعادلة التالية (تقف فيها "ف" نظير “وظيفة كذا”): 

"يا": ف (أدبية/مؤسساتية/مدروكية) + 'دا": ف (سياسية/أيدولوجية/مدروكية) 
»"إكسين": ف (هدف مخلص) 
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لطالما قورنت إستراتيجية "يان" الترجمية وهدفه المخلص بتلك الإستراتيجيات 
والأهداف التى وضعها صب عينيه كل من "لين شو" (1852-1924 )نا!5 هنا و"كانج 
يووى” (1858-1927)نعلاداهلا 1309 الباحث الرسمى الذى دعا إلى 'إصلاح الأيام المائة” 
0 28/5 90160ئال! » وقد عرف الرجلان يأنهما أبرز مترجمين جادت بهما تلك 
الفترة (ورد ذكرهما عند "قيان” 01301979:91) ومع أن "لين" الذى عمل بالترجمة بعد 
وفاة زوجت فلم يكن يتقن لغفة أجنبية إتقانًا كاملاً. ولم يترجم سوى أعمال أدبية, 
إل أنه كان عضو فى مدرسة 'تونج - تشينج" 108965609 - هى الآخر - ورسب ايفن 
عدة مرات فى امتحانات الترقى للرتب العليا للسلك المدنى الإميراطورى: وقد نجح فى 
تقل انطباع عن الظروف الأدبية والثقافية والاجتماعية فى العالم الغربى فيما ترجمه من 
الفن القصصىء وهو الأمر الذى شكّل عونًا لأبناء بلده الذين لا يعرفون سوى لغتهم 
الأم. والقارقين فى شوفينيتهم الضيقة على أن يدركوا حقيقة أن هناك - فى الواقع - 
ثقافات وآداب متحضرة: وربما حتى "أصلح فى بقاع أخرى من العالمء ولقد أشار 
'لورنس فينوتى” إلى أن هذين المترجمين كانا أيضًا حارسيّن للإمبراطورء ولكنهما 
عملا - دون أن يتوقّع ذلك أحد - على تاكل سلطة الثقافة الإمبراطورية 199٠‏ : 
4) وكان ينبغى على 'فينوتى" أن يشير أيضًا إلى أن هذين المترجمين المفعمين 
بالروح الوطنية - وخصوصًا "يان" رغبا فى قيام ملكية دستورية - إلى جانب 
إصلاحات مؤسساتية أخرى فى سبيل إنهاض الصين مرة أخرىء ولكنهما لم يريا أن 
الوقت حان للإطاحة بأسرة “قنج' 0109 » وإحلال حكومة جمهورية محلها. 

غير أن التاريخ راوغ الأجندات السياسية للمترجمين, فلقد ساهمت ترجماتهم - 
بصورة غير متوقعة - فى الاختمار الثورى: وهذه نتيجة ما كانوا يتصورون حدوثها 
حتى فى أشد أحلامهم شططاء إذ جذبت الترجمات التى قام بها "لين" - وعلى وجهٍ 
خاص ترجمات "يان" - قاعدة أوسع بكثير مما كان متوقعًاء ومن المفارقات أنها كانت 
أعمق تأثيرًا داخل نطاق الجيل الأصغر الذى لا يتمنّع بثقافة عالية تماماء أولتك الذين 
دأب "يان" على التعالى عليهم؛ وقد تجسدت جاذبية "يان" - بصفة أساسية - فى الأفكار 
المستوردة التى تعتمد على التجديد - من ناحية - وفى إصراره الدؤوب على ربطها 
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بالظروف ال محلية من ناحية أخرىء ولقد أَثّرت ترجماته على المثقفين العاديين يصورة 
أعمق - بما لايقاس - من أولتك الذين كانوا فى سدة الحكمء وكانت أعماله ضمن العوامل 
التى قادت إلى الإطاحة بالملكية فى سنة ١41١‏ وساهمت فى إشعال الاحتجاج القومى 
الذى عرف باسم احتجاج "الرابع من ماي و/ريشنس' فى سنة 1119 » وهو الأمر الذى 
شكل قطيعة فى نهاية المطاف مع المؤسسات القديمة والأدب والثقافة القديمين. 
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الهوامش 


)© 09 للاطلاع على ملخّصٍ للآراء السابقة فى نظريات "يان". انظر 5061 وانظر أيضًا أشانج"‎ )١( 
حول الدراسات الترجمية الراهنة فى الصين.‎ 2000( 

(؟) 'فى النسق المتعدد. وفى الذخيرة بالذات تتجلى المعتمدية /[03001611© يأكثر صورها تعسد! 62 
ويتعين قهم هذه الذخيرة هنا باعتيارها 'مجمول(- جملة) القوانين والعناصر (سواء أكانت قرادى أو 
محزومة أو نماذج شاملة) التى تحكمٍ إنتاج النصوص (إيفين - زوهر” )١7 :196٠‏ وتوصف الذخيرة 
'مجمول القواعد والمواد التى تحكم كلا من الصنع 103/6170 والتناول 2001100 , أو الإنتاج والاستهلاك 
لأى منتج معين”" ٠‏ على أن استخداميته قد تخضع التقييد والتحديد والتضبيط من جانب مؤسسة أى سوق 
ما(/19510: )١17‏ وأرى أن مصطلح "الذخيرة" فضفاض للغاية فيما يتعلّق يأغراض البحث. فقد يشمل 
الأعراف الأدبية والاتجاهات الأيدولوجية والتقاليد الثقافية, ولسوف أحدد القواعد والعناصر . حسب هذه 
الحالة أو تلك - وعلى سبيل المثال - أفضئل مصطلح "الشعريات” 061105 (- فنيات الشعر من مجازات 
وتوريات وموسيقى وطلاوة إلخ. المترجم). 

(؟) مع أن اليعض قد يحتج بأن الذروة التى بلغتها ترجمة الأسفار البوذية فى أواخر القرن السادس حتى 
التاسع م.ع.م. شهدت نهوض طيقة فريدة من الأدب البوذىء الأمر الذى يُعد نوعا أدبيًا فى حد ذاته. 
إلا أننى أجد داتضى مسرا إلى التأكيد على أن النصوص البوذية المترجمة غدت تحل محل "الأصول" ذاتها, 
ومنها انيثقت بعض الترجمات الزائفة: بل ومنها خرجت طوائف صينية مستقلة؛ وكانت تعد بمثابة أدبٍ 
قوم قاس - وهذا واضع من الحقيقة التى تقول إنها لم تلق أى ذكر - أو ذكرً) لا يكاد يذكر - فى 
المجلدات التى كتيت عن تطور الأدب الصينى - إذ لم تشر إليها هذه المجلدات بأكثر من 'آدب مترجم. 

(5) فى سنة 1114 تفجرت حركة الرايع من “مايو/يشنس” الديمقراطية الوطنية بعد فشل مؤتمر 'باريس" 

للسلام فى إدانة العدوان الإقليمى والاقتصادى للقوى الغربية على الصين؛ وقد دعت الحركة إلى نبذ 

الهياكل الأدبية والأيدواوجية والسياسية والاجتماعية المتكيّسة. وقد اعترف كثير من الكتاب فى ذلك الوقت 
بالقدرة الكامنة للأدبي المترجم فى تشكيل لغة دارجة جديدة» وأدب جماهيرى جديد. وفى تقديم أقكار 
تجديدية من الخارجء ويالتالى فإن التغير الهادم, فى المجال السياسى (من الملكية “القنجية" ١‏ - تسبة إلى 
أسرة 0109 > إلى الحكومة الجمهورية فى سنة )111١‏ والمستوى الأيدولوجى(من المحافظة المحلية إلى 
السعى فى سييل العلم والديمقراطية) دفع الأدب المترجم من وضع هامشى إلى مرتبة مركزية فى الأدب 
المحلى المتعدد النسق 565161ل|20 يعد 1١915‏ . 
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الفصل الخنامس الأنساق فى الترجمة 
نموذج شامل للدراسات الترجمية الوصفية 


جيريمى مونداى بردلصدالة بإسععءل 
خلاصة: 


تقترح هذه الورقة نموذجا قابلاً للنسخ والتكرار وفى نفس الوقت منهجيًا 
لتحليل النصوص الأصلية وترجماتها داخل إطار الدراسات الترجمية, 
وهذا النموذج يمضى بعيدا عن التماذج اللغوية الجامدة (- الإستاتيكية) 
الأقدم عهدا ويجمع بين مفاهيم من اللغويات الوظيفية - ا منهجية 
واللغويات الجسمورية والإطار الاجتماعى - الثقافى. ولعل نهجًا يتمتّع 
با مرونة إلى التحليل الوظيفى - الشامل الذى قال به "هاليداى" برهف اهنا 
يجيز لنا تحليل الخيوط الثلاثة الرئيسية للمعنى فى النصوص الأصلية 
وا مترجمة على ح د سواءء واستخدام أدوات مستقاة من اللغويات الجسمورية 
يحل لنا مشكة الإمداد والتموين التى تخص التعامل مع تصوص كاملة, 
طاما يمكّن حتى الباحثين غير ا متمرسين من التعامل مع كمياتٍ ضخمة من ا معطيات 
بصورة سريعة وعلى نح ويُعتمد عليه, والاكتشافات اللغوية تكتسب اتصالاً وثيقًا 
با لوضوع مت ىوضعت فى الإطار الثقافى - الاجتماعى للنصوصء ونجد تجسيدًا 
لإعمال هذا النموذج فى الإشارة إلى ترجمات مقا لٍكتبه الروائى الكلومبيانى "جابرييل 
جارسيا ماركيز . 
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١‏ - تخطيط عام للنموذج المقترح 


يتبنى النموذج المقترح فى هذه الورقة النهج الذى نادى به 'تورى” فى كتابه 
"الدراسات الترحمية الوصقية وما يبعدها' »86 200 ع016ن51 ممأأهاقمة؟1 علاأأمأرعدءم 
(1995) 4مي, وهى الكتاب الذى يعد دراسة فى حد ذاتها تتصل يعض الاتصال 
بالتعدد - النسقى ونظرية الأنساقء وقد أثبت تأثيره العميق خلال السنوات الأخيرة. 
وفى هذه الدراسة يوْكّد “تورى" على الحاجة الماسة إلى دراسات ترجمية لتخليق فرع 
وصفى منهجى سليم من النسق للحلول محل الدراسات الطليقة الموقف المعزولة التى 
غدت شائعة غاية فى الشيوع: 

'ما ينقصنا ليس المحاولات المعزولة التى تعكس أفكارًا حدسية ممتازة. 
ولا استبصارات (- نظرات ثاقبة) (وهى الأمرالذى لا تتأخّر كثيرٌ من الدراسات الحالية 
فى عمله) ولكن ينقصنا فرعٌ منهجى يبدأ من افتراضات واضحة, ويكون مسلا بمنهجية 
وتكنيكات بحثية يجعلها الباحثون جلية غير ملتيسة قدر الإمكان» ومسوغة داخل نطاق 
الدراسات الترجمية ذاتهاء ففرع من هذا النوع هو وحده الذى يضمن أن تصبح 
الاكتشافات التى تتوصل إليها الدراسات الفردية قايلة للفحص على أساس بين - 
ذاتى اعلاناعءزطن1016:5 وقابلة للمقارنة» وأن تكون الدراسات نقسها قابلة للتكرار. 
(تورى 1596: 7) 

يقترح “تورى' (36-9.م0) المنهجية الثلاثية المراحل الآتية للدراسات الوصفية 
النسقية, تلك التى تدمج توصيفًا للمنتج مع الدور الأوسع للنسق الثقافى - الاجتماعى: 

)١(‏ ضع التص داخل النسق الثقافى المستهدفء مع إمعان التظر فى مدروكيته. 

(؟) قارن النص المصدر 16 ععاناه5 (57) والنص المستهدف 1626 13:961 (17) 
عا وراء قتسن التفيرات التى هدكة: والتعرق على الفلتاك بين "الزويهيات 
المقرونة وىنهم ل0عادنامه لفصوص 5691265 الخص المصدر وقفصوص الئص 
المستهدف. 
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(؟) حاول صوغ تعميمات حول مفهوم الترجمة الكامن لهذا الزوج من النصوص. 

هناك خطوة إضافية مهمة تتمثّل فى إمكانية (والحقيقة ضرورة) تكرار المرحلتين 
(١)9(؟)‏ لزوجيات أخرى من نفس التصوص فى سبيل توسيع الجسمور ويناء 
فكرة/نبذة وصفية عن الترجمات. حسب النوع الأدبى 965:6 والفترة الزمنية والمؤلف 
إلخ» ويهذه الطريقة تستطيع الأعراف التى تنتمى لكل نوع من أنوا ع الترجمة أن تتماتل 
مع الهدف النهائى, كلما أُجزيت وقورنت دراسات وصفية أكثرء وهو الهدف الذى 
يتلخّص فى صوغ قوانين للأداء الترجمى بشكل عام. 

ولكن المنطقة الأكثر إثارة للجدل - فى منهجية 'تورى” - هى المنطقة التى تأخذنا 
إليها الخطوة الثانية» وتتعلُق بتقرير أى الفصوص من التص المصدر وذاك المستهدف. 
هى التى سنخضعها للقحصء وماهى العلاقات بينهما التى تتطلّبٍ منا غدة يستشعر 
“تورى" (1945: 40) وجوب أن توفرها نظرية الترجمة, ومع ذلك فنظرية الترجمة لا تزال 
بعيدة عن التوصل إلى إجماع بشأن ما يتبغى أن تكون عليه تلك العدةء طالما سقطت 
على جانب الطريق نماذج لغوية حازت فيما مضى نفوذًا واسعاء مثل النموذجين اللذين 
قال بهما كل من “فيناى” وداربيلنيه" ؛مماه,د9 امد بإهمتلا (71/19) فآن ليفين 
- تسقارت" (20211-تعلاناك | دلا )1131-١ ١19145‏ قلقد عاتى نموذج "قان ليقين - 
تسقارت” المقارن - الوصقى الذى يتكون من جزئين - مع أنه كان واعدًا قى البداية - 
من مشاكل نمطية تتصل بالتصتيف العلمى؛ فهى معقّد يصورة صارخة - حيث يضم 
تصاتيف للتغيير الترجمى (ما يصل إلى 7؟) أى أنها تصل فى الكثرة حدًا يستعصى 
معه على الياحث أن يتحقق من دقة تصنيقها أى يتمكّن من تكراره - أى ذلك التصنيف 
- وتخلق علاقة أوتوماتيكية بين التغيرات اللغوية والتغيرات التى تحدث عند مستوياتٍ 
أعلى من القصة والخطابء دون اهتمام جاد بالتحليل النقدى المدقق. 

يقترح “تورئى” (11145: 77) إنطلاقا من استخدامه الأسيق (1180) للمفهوم 
الثابت. وقى محاولة لإضافة الموضوعية إلى العملية» "رسم خريطة" للتص المستهدف 
71 على الخص المصدرء كى نجد عتدتاً (لغرضٍ خاص) "'سلسلة من الزوجيات المقرونة . 
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وفلة انوع مك القارعة كرف اتوي" تفيشوية تاقد بالقسزىر دوماع إلى 
الخضوع ل “مراجعة مستمرة (المرجع السابق) خلال عملية التطيل تفسها. وتكون 
النتيجة وجود وسيلة مرنة وغير توجيهية - ولو أنها أيضًا - أقل من منهجية بصورة 
صارمة, لمقارنة الخفصوص المصدر 58 والنصوص المستهدفة 77 وتبرهن على هذه 
المرونة الحقيقة التى تقول إن السمات المختلفة للنصوص يجرى فحصها فى دراسات 
حالة مختلفة. ويناء عليه فقى إحدى الدراسات ("تورى”15565: )160-١4/4‏ تكون إضافة 
القوافى وحذف فقرات فى ترجمة عبرية لقصة خيالية ألمانية من قصص الجنيات» وفى 
دراسة أخرى (102-12.ه0) تكون العبارات المترابطة لشيه المترادفات (مثال:800 عاطة 
319 300 اللونده,رلء1821604) فى الأدب المترجم إلى اللغة العيرية. 


ومع ذلك. فمرونة هذا النهج متحققة عن طريق تكنيكات البحث التى لا تزال تفتقر 
إلى الوضوح الضرورى لتوصيف يجب أن يكون موضوعيًا وجديرا بالاعتماد عليه قدر 
المستطاع, ويتلخّص البديل لهذا المنهج الذى يُستخدم لغرض خاص 20706 فى نهجر 
يتمتع ب “ذخيرة من الملامح' الأكثر منهجية والموسعة, مع أن ذلك يُعد - على وجه 
الاحتمال  -‏ "مجهدًا ومملاً” ("هولمن" 1984: 6١‏ ) وتتمثّل أمثلة على هذه المحاولات 
المبنولة فى سبيل التوصل إلى مثل هذا النهج الموسّع فى نموذج تحليل السجل المقتبس 
الذى قال به "هاوس" هوباه!! (/191/7 , /19531). والنموذج الوصفى الذى دعا إليه كل 
من "لامبرت" :3066:ها و'فان جورب" م60 30ل . ونموذج تحليل النص الذى نادى به 
"نورد” (1991) 8060 ومع ذلك فهذه النماذج لا تزال تتعكّر عندما تُواجِه بمشكلة 
التعامل مع كم ضخم من النصوصء وهناك نقد إضافى يُوجه لنموذج "تورى' (انظر 
'هيرمانن” 1997 1999: 1-159 4) ويتعلّق بالادعاء الذى يقول إن الترجمات ليست 
سوى 'حقائق" فى النسق المستهدف وحده؛ وعلى نحو ما أشرنا أعلاهء يبدأ "تورى” 
بوضمع النص المستهدف 716 فى سياقه الثقافى - الاجتماعى. ومع ذلك فليس هناك. 
فيما يبدى - أى سبب يدعو إلى تضييق البحث بهذه الطريقة» فالنص المصدر يشتغل 
بكل وضوح - أيضا - فى سياقه الثقافى - الاجتماعى الخاصء وهذا أيضًا سوف 
يؤدّر فى كليهما سواء أكانت ثقافة النص المستهدف هى التى اختارته للترجمة أم لا: 
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وكذلك الطريقة التى يترجم خلالهاء ويتأسس على ذلك ضرورة الاهتمام بالسياقات 
الثقافية - الاجتماعية لكل من النصين المصدر والمستهدف عند درس الترجمة. 

توصف الورقة الحالية نموذجًا توصت إليه داخل إطار نهج 'تورى” الوصفىء 
ولكنه يقترح وسيلة لتحليل زوجيات النص المصدر/ النص المستهدف, وهى وسيلة قابلة 
للتكرار ومنهجية ومحددة؛ كما تُسلك وتقارن النصين داخل نطاق سياقهما الثقافى - 
الاجتماعى الخاص. وإذا ما تجح هذا النموذجء قلسوف بيسر عملية استخلاص 
القرارات (التى اقترحها 'تورى') التى تُتّخذ خلال الترجمة و"الأعراف" الترجمية 
التى كانت تعمل عملهاء ولسوف يكون هذا النموذج قابلاً للتكرار» الأمر الذى سيمكّن 
من إجراء مزيد من الدراسات فى المستقبل لاختبار صحة الفرضياتء والنموذج 
المقترح يختبر أريع مناطق مترابطة فيما بينها (شكل رقم )١‏ فالنص المصدر واقع 
داخل نسقه الثقافى ومقارن بدور النص المستهدف واستقياله فى نسقه المناظرء وهناك 
فكرة/نبذة تعقب نهج "ذخيرة الملامح' الموسّعة. وإن كانت مرنة كذلك؛ وهذه تُقارن 
بالفكرة/النبذة المناظرة للنص المستهدفء ويهذه الطريقة نستطيع التعرف على 
التغيرات اللغوية وعندئذ تُبذل محاولة فى سبيل قياس تأثيرهما - أى النصين - على 
المستوى الثقافى. 


شكل رقم ١‏ أريع مناطق للتحليل. 
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يجمع الإعمال القطى لهذا النموذجء الأفكار والأدوات من )١(‏ اللغويات الوظيفية 
الشاملة و(؟) اللغويات الجسمورية مع (؟) تحليل المسياق الثقاقى. ويمكننا تقصيل 
درجات القيمة الخاصة والمتصلة يالموضوع على المتحى التالى: ش 

)١(‏ اللغويات الوظيفية الشاملة: التحى الوظيقى الشامل حصمة عنوبعادر5 (تع5) 
مدهو اعدطاء وهو الطريق الجديد الذى قتحه المرائد "مايكل هاليداى" نهنا اعمقء»ة 
#ده6 (اتظر مثلاً تهاليداى”" 151٠‏ ء 14/1546). يشمل التطيل المتهجى التقصيلى 
الذى يتناول الخيوط الثلاثة المترايطة, كل خيط بالآخر للدلالة فى هذا الخص أو ذاك )١(‏ 

وتسمى هنه الخيوط الثلاثة ' الوظائق "الما - بعدية' 5همتاعصتهاعم . وعى 
"الأفكارية” فدده ههه واليين - شخصية" نأهومدبعم52 ىالنصوصية" اضطله؟ , 
وهذه ترتبظ بالتحققات اللغوية المخطفة أو "التحوية - المعجمية" فى هذا التص أو ذاك. 

© الوظيفة اما - يعدية الأقكارية تقيد على وجه اللعموم 'معنى التقديم', وهو ما 
يطلق عليه فى العالب "مضمون" (هاليداى" 1594: .)١١5‏ ويصرف النظر عن الأهمية 
الواضحة للمكون الإشارى للمفردات ا معجمية المختارة. فإن التحقق النحوى - 
المعجمى لهذه الموظيقة هى نظام 'التعدية (عكس اللزومية بالنسية للأقعال. المترجم): 
العملية التى يصقها القعل. والمشاركات قى العملية وألظروف المرتبظة بالعملية - على 
سبيل المثال - مجموعة طرغية نامعو فنط»9 2 أو جملة من جار ومجرور) 

© الوظيقة البين - شخصية وتشعل ال معتى يوصفه “تيادل(”هالميداى" 1 115: 14) 
سواء للسلع أو الخدمات أى المعلومات» ونراها تتحقق قى اللغة الإنجليزية - قبل أى 
شىء آخر - عن طريق 'الكيقية” ب#قلدمقة التى يمكننا تعريقها باعتبارها 'حكم القائكل 
على مدى الاحتمال فو الإلزام. الذى ينطوى عليه قوله" ("هاليداى' ص )١١‏ فخلال 
التعبير عن الإلزام نَّى الاحتمال ثُو الاعتياد فى التمنى, وتسمح "الكيفية" - يمعتاها 
كمصطلح - للكاتب قو المتحدث أن يشير إلى رأيه بدرجة عالية من الدقة. وعلى نحو ما 
يؤكّ "سيمسون” (1993) 0#دمكا5 , فقى الأدب ترتبط بصورة وثيقة تمامًا بتطور وجهة 
نظر السرد. 
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© تتناول الوظيفة الخصوصية "المعنى بصقته "رسالة"(”هاليداى" 1594: /ا؟)ء أى 
تنظيم وتركيب العبارة والنص وتتحققء أى تلك الوظيفة خلال التركيب "التيماتى' 
(مصدر صناعى من "تيمة" المترجم) (ترتيب العناصر فى هذه العبارة أو تلك والطريقة 
التى تركب بها المعلومة) وخلال أنماط الترابط 60565108 (يما فى ذلك استعمال 
المدلولات” جمع مدلول” والضمائرء بالإضافة إلى التنسيق «منادهو!ام» وتكرار الكلمات 
والترادق والعطق, على سييل المثال لا الحصر). 

ونظر للروابط الوطيدة بين الأنماط النحوية - المعجمية والوظائف الما-يعدية , 
ينبغى أن يكون ممكنًاء عن طريق تحليل أنماط "التعدية" و"الكيفية" و"التركيب التيماتى” 
والترايط' - فى نص مصدر 55 ونص مستهدف 735 - أن ترى الكيفية التى تعمل 
خلالها الوظائف الما - يعدية. وخلال إتباع إجراء ء مشابه فى كل من النص - 
المصدر؟5 والنص المستهدف 718 ومقارتة الأنماط فى النصينء فإن أى تغير على 
مستوى الوظائف الما-يعدية ينبقى أن يصبح واضحاء وهذا النهج يصلح تمامًا لتحليل 
التغيرات الترجمية وعمليات اتخاذ القرار من جاتب المترجمء وحقيقة الأمر أن هذا 
التهج أَثّر - بقوة - على الدراسات الترجمية التى أجراها باحثون مثل "بيكر" #©»اد8 
(1992) واحاتم” و”ماسون” (199141990) وأتايلون'(199). 

مع أن التحليل الموجه بالنحو الوظيفى الشامل 556 استّخدم فى دراسات أخرى, 
إلا أن الحقيقة لا تزال قائمة بشأن وجود نقص فى دراسات منهجية لأعمال لتر جمة 
المنشورة الكاملة (عوضا عن فقرات مبتسرة ومنعزلة هنا وهناك) ويرجع السبب فى ذلك 
بصفة رئيسية إلى مشكلة الإمداد والتموين التى يضعها التحليل المفصل لنص مطولء 
ويرى التموذج الحالى أن فى طوعنا أن تتغلّبٍ على ذلك باستخدام أدوات من اللغويات 
الجسمورية تتحليل النسخ المحفوظة إليكترونيًا للنصوص رهن القحص.") 

(؟) اللغويات الجسمورية ععةدتناوهنا كدام:ه0© : أخذت الأدوات المستخدمة فى 
اللغويات الجسمورية تغدى متاحة يصورة متزايدة للباحثين وهو الأمرالذى أصبح 
يمكّتهم من الوصول يصورة سريعة إلى المواد اللفوية» ويغطى نوع المعلومات التى 
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أصبح فى الإمكان الوصول إليها معاجم شاشاتية ومه«هف:هءهمه 00-5068 عن طريق 
كلمة "ابحث" 563:6 أو أى كلمة أخرى شييهة: بما فى ذلك نصوص كاملة (عدد الرموز) 
وعدد الأشكال المخظفة للكلمات ("أنماط)» وتسب الأنماط - الرموز (تلك التى تعطى مؤشرً 
على مدى التنوع اللغوى) وقوائم الكلمات المتواترة أو المتكررة وهكذا (انظر "سينكلير" 
2 أنقاءه51 وأبيكر" 1596 لمزيد من التفاصيل حول الإمكانيات المتوفرة). وتضع هذه 
الأدوات فى أيدينا ميزتين مهمتين» فيوسعها أن تكشف لنا عن ظواهر قد تغيب عن انتياه 
الباحث الذى يجرى تحليلاً يدويًا (- دون اللجوء إلى تقنية الكمبيوتر مثلاً)» نظرًا لتورّعها 
على امتداد نص مطولء وإلى جانب ذلك تسرًّع هذه الأدوات من عملية التحليل ذاتها 
وتجعلها أكثر معتمدية (- جدارة بالوثوق) يما لا يقاس ( يمكن استدعاء كافة الحالات 
التى ينطيق عليها مصطلح ما فى بحر ثوان)» وهذا يحرر الباحث فى سبيل التركيز 
على التحليل المكثف للظواهر الكامنة فى السياق اللغوى المباشرء ويناء عليه ففى تحليل 
تفصيلى بمساعدة الكمييوتر للقصص القصيرة ("مونداى' )١191917/‏ طلب الياحث من الكمبيوتر 
أن يُعطى قائمة بالكلمات لكل نصء وهى القوائم التى طُرحت لصيد تحققات الوظائف 
الما - بعدية (مثلاً كل فعل أو أىَ شكل لعملية فى حالة تحققات الوظائف الما - بعدية 
الأفكارية) تلك التى استّدعيت وقت ذاك على شاشة الكمبيوتر و'شيكت" (- روجعت) 
على الترجمة التى لجأت إلى الشكل "الزوجى' الذى يقوم على إدراج سطورالنص 
المترجم (- المستهدف 15) بين سطور النص الأصلى (- المصدر 57) سطرا بسطرء 
وتتوفر فى هذا الصدد العديد من البرمجيات التى تستطيع أن تقوم بهذه العملية» ريما 
يكون أوسعها انتشارا وأقربها مذالاً على أساس الاستعمال الودى (- نظير مبالغ 
زهيدة أى بدون. المترجم) هو برنامج "ورد زسميث” 5الموولءهالا . 

ويناء عليه فالمرحلتان الأوليتان من وظيفة النموذج هما كما يلى: فكرة/نبذة يُمكن 
بناؤها عن طريق تعيين التغيرات بصورة منهجية؛ باستخدام نموذج "النحو الوظيفى 
الشامل" 5856 , وقد سوعد بأدوات منتزعة من اللغويات الجسمورية» وبهذه الطريقة 
يُمكننا تعيين أنماط التغيّرات على طول هذا النص أو ذاك والأعراف التى تبناها 
المترجم (سواء بوعى أو دونه) وهذا تطور فى غاية الأهمية على وجه الاحتمال. 
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ثم عن طريق (؟) وضع النتائج فى سياقات ثقافية-اجتماعية وسياسية ونشرية” 
أوسعء قد يكون فى الإمكان تعيين العوامل الأخرى - بخلاف تلك اللفوية البحتة - 
التى تحرك التغييرات» وفى هذا الصدد نستشعر فائدة "النحو الوظيقى الشامل" فى الربط 
- بصورة منهجية - بين الاختيارات اللغوية والسياق الثقافى - الاجتماعى: وعلى سبيل 
المثال "تُحقق" الأنماط النحوية - المعجمية الوظائف الما - بعدية» التى تحددها البيئة 
المباشرة للنص (أى ما يُعرف باسم "سياق الموقف", والمجال والفحوى أى العلاقة بين 
الكاتب والقارئ وطريقة أو شكل التوصيل) والمعروف أن 'سياق الموقف" يجرى تنسيقه 
بما يسمّى "السياق الثقافى', وهو ما يعد النسيج الأعلى وأيدولوجية النسق الاجتماعى 
والنوع اللغوى 965:6 0910396ها الذى ينتمى إليه أى نص محدد (189 :1978 بردن اد . 

يتمكّل الهدف الرئيسى لهذه الورقة فى أن أقترح - على هذا النحو - منهجية 
للدراسات الوصفية تكون قابلة للتكرار» ولسوف تعطى الأآجزاء التالية من الورقة 
مؤشرً على النموذج المقترح فى هذا الشأن عند التطبيق» والنصوص المستعملة فى 
هذا التصوير الايضاحى هى الترجمات الإنجليزية لمقال كتبه الكاتب/الروائى 
الكولومبيانى جايرييل جارسيا ماركيز" حول قضية الصبى الكويى ‏ إليان جونزاليز" 
0 وقللكع , 


؟ - النموذج فى التطبيق: قصة إليان جونزاليز 


احتلت أخبار الصبى الكويى الذى لا يزيد عمره عن ست سنوات العناوين 
الرئيسية فى أواخر 15159, عندما اصطحبته والدته وصديقها فى قارب صغير فى 
محاولة لم تكلل بالنجاح للهروب من كويا إلى سواحل 'فلوريدا". وحدث أن انقليت 
العبارة وغرقت الأم, ولكن البحرية الأمريكية انتشلت الصبى من أمواج البحر 
الكاريبى» كى لا يدّخر وقنّا قبل أن يُصبح موضوعا للعبة "شد حيل" بين أقاريه فى 
"ميامي” عاصمة 'ولاية “فلوريدا” الأمريكية ووالده فى العاصمة الكوبية "هافانا".الذى 
أصر على عودة الصبى إلى أحضانه. وقد سيطرت تشعبات المواجهة بين الآلم 
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الإنسانى والتظم السياسية على وسائل الإعلام حول العالم مع مطلع سنة 5١٠١‏ , 
وهذا هو السياق الذى كتب فيه "جارسيا ماركيز' - وهو مناصر قوى ل 'فيدل كاسترو' 
عمودا قى صفحتين عن القصة: يعنوان 'غريق فى اليايسة" 8506 ميهأ ده موهادةلة؟ » 
وهو المقال الذى نُشر - أول ما نُشر - فى صحيفة "الشبيبة الثورية" 0نأمعنهمال 
648 الناطقة بلسان الحزب الشيوعى الكوبى؛ ثم أعيد نشره فى وقت لاحق 
على نطاق ما من المنافذ الإعلامية, من بينها صحيفة "البائيس" 615 اع 
يوم ١5‏ مارس/برمهات "٠٠٠١‏ وقد ظهرت له ترجمات عديدة إلى اللفة الإنجليزية 
من شيكها: ضحيقة ال “جارديناق” التزطاتية الى تغيرئة تمت هذا العتوان “ممزق 
فى الولايات المتحدة يوم 0 ؟مارس/برمهاتء وعنونته ال 'نيويورك تايمز" بعنوان "غريق 
فى اليايسة" يوم 9»؟ مار س//يرمهات وعادت المجموعة الكويية أقممتتهمعنها قسددمق 

تنشر له ترجمة إنجليزية أخرى يوم ١‏ "مار س/يرمهات: وهى الترجمة التى وضعت 
على شبكة الإنترنت (- الشبوكة) . 


؟-1١‏ : موضع النصوص داخل السياق الثقافى - الاجتماعى 


تستطيع من فورنا أن نرى الاختلاف بين ال 57 و15 فى الطرق التى قَُدّمت بها 
القصة فى المصادر المختلفة التى حوتهاء وهذا واضح على وجه الخصوص فى الصور 
الفوتوغرافية التى وقع عليها الاختيار لمصاحبة النص بهدف تصويره: بينما نشرت 
"البائيس", على سبيل المثال )١(‏ صورة الصبى مع جدتيه عند زيارتهما له فى “ميامى", 
(؟) وفيدل كاسترى" خلال لقائه ل 'خوان ميجيل"' والد الصبى 'إليان' فى “هافانا", 
و(١)‏ آلاف الكوبيين يتظاهرون قى العاصمة الكوبية تأييدًا لعودة الصبى إلى والده, 
أما الاجارديان" البريطانية فنشرت صورة أقل من عادية للأب وقد عقد 
ذراعيه على صدره؛ ووصفته بأنه أحد "أطراف" النزاع, أما الطرف الآخر قلقد صورته 
عن طريق متظاهرين فى 'ميامى" يلوحون يلافتة, وئ“يطاليون بيقاء الصبى 
فى الولايات المتحدة". وقد يمكننا أن نعزى التعارض بين اختيار صور المظاهرات 
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إلى سهولة الوصول إلى المجتمعين المختلفين على المستوى اللفوى. إلا أن لهذا ' 
التعارض - بكل تأكيد - تأثير على تركيز انتباه القارئ على منظور أحد جانيى 
الجدل فى القضية, ومع ذلك فلقد طبعت الصحيفتان صورتين فوتوغرافيتين متشابهتين 
للصبى "إيليان” الذى وقف حائرًا خلف سور من السلك الشائك. وطرحت "الجارديان" 
السؤال' وقد انحشر فى الوسط <...» هل سيسمح ل 'إيليان" بالعودة إلى والده 
فى وطنه كويا؟ 
يضع استخدام صور توضيحية مختلفة هذين ن النصين فى إطارين 
مختلفين يرتبطان كلاهما بالسياقين الثقافيين الأيدواوجيين اللذين تُشر فيهما النصان. 
فالسياق الأسبانى يندمج بصورة أكبر فى المنظورء أما عنوان ال "جارديان” 
الرئيسى "ممزق فى الولايات المتحدة" فيلعب على تحفة "بروس اسبرنجستين” 
1 8:06 التى أثارت جدلاً واسعًا فى ثمانينات القرن الماضى 
وكان قد عنونها باسم "مولود فى الولايات المتحدة” 5لا م1 80:8 فيشير إلى أن 
تركيز الصحيقة منصبٌ على الجوانب العاطفية والإنسانية للمعركة على الصبى, 
كما يعطى خلفية إضافية للقصة (محنة الصبى الكوبى الذى حملته الأمواج 
إلى شاطئ 'فلوريدا" <...» "استمرار المعركة فى سبيل حضانة الصبى')» 
هذه معلومات من المتوفّع ألا تكون غائبة عن القارئ الإسبانىء وكلا النصين 
يقدمان بصفتيّهما كتابة أصلية (- غير مترجمة) فالنص الإنجليزى ينشر 
اسم “جارسيا ماركيز" ببنط عريض كجزء من العنوان ويهمل الإشارة فى أى موضع 
إلى أن النص مترجم. 
ولكن الحال مختلف - على وجه التاكيد - مع التصين الآخرين المستهدفين» فترجمة 
النيويورك تايمز' تحمل اسم 'إيديث جروسمان »التى اشتهرت كمترجم لروايات 
"جارسيا ماركيز منذ سنة 110 , وتؤكّد على منزلة "ماركين" كحاصل على جائزة 
"نويل" فى الأدب. أما الطبعة الرقمية للدورية الكوبية اهاأوآه امات م1 6 
0 فتقدم النص بهذه العبارة الهادئة والمتحفظة (الكاتب الكواومبيانى 
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"جابرييل جارسيا ماركيز" كتب هذا المقال فى "هافانا". وقد نُشر فى العديد 
من الصحف الأمريكية - اللاتينية والإسبانية). ولكنها تمنح قراءها الحق 
فى نسخه سعيًا - على ما يبدو - وراء كسب أوسع نطاق للذيوع والانتشار 
للقضية الكوبية, وتدعو القراء إلى إرسال آرائهم عن طريق البريد الإلكترونى. وقد يكون 
لهذا التقديم المختلف للنصوص صلة أو أخرى بالأهداف الأيدولوجية التى تقف وراء 
النشر. ولسوف يحاول التحليل التالى أن يتعرق على التغيرات اللغوية التى تحدث 
داخل هذا الإطار. 


؟ -؟ - إحصائيات متعلقة بالنصوص بالاستعانة بالكمبيوتر 


20126 21159 7 | 28.34 ]| طاعدعا عممعادعه عومع د 
0 11 


جدول ١‏ : إحصائيات الكلمات والجمل فى النصين المصدر 55 والمستهدف +7 


لعل أشد الاكتشافات لفنًا للنظر فى هذا الجدول يدور حول عدد الكلمات فى 
النصوص المختلفة, ففى كل الحالات نجد أن النص المصدر 55 أطول من النص 
المستهدف 55, وهو الأمر الذى يتعارض مع التفكير التقليدى (مثال : -,ه0 سه بإهدالا 
٠ ) 91566: 5‏ ذلك التفكيرالذى يرتأى أن النص المستهدف 711 يميل إلى أن 
يكون أطول من نظيره المصدر 57 من جراء الرغبة فى الشرح والتوضيح. ومع ذلك 
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فالاختلافات فى جدول رقم )١(‏ تتجاوز مجرد التوضيح أو التكثيف. هناك أيضًا 
اختلافات هائلة بين النصوص المستهدفة المختلفة : يزيد نص الدورية الكوبية 6:86:08 
181 ستمائة كلمة عن نص "الجارديان” المستهدفء ويما يصل إلى الضعف 
أى يكادء عند مقارنته بالنص المستهدف ل "نيويورك تأيمز". واسوف يشير لنا تحليل عن 
قرب للنصوص الفعلية فى قسم 7-7 إلى ماحدث. 

تسلّط الإحصائيات - التى تتعلق بطول الجمل - الضوء على أن نصئ ال “نيويورك 
تايمز" وال "جارديان" يقفان متفردين, نظر لأنهما يملكان أقصر متوسط طول جملة 
:5١5.:55(‏ 5ه كلمة على التوالى بالمقارنة مع 55 :7 فى الدورية الكوبية 6:20503© 
31101 و28: 5؟ فى النص المصدر) ومن الملاحظ أن كتابات "ماركيز" تعتمد 
على الحمل الطويلة يصورة مفرطة:, (انظر187 :1997 /إ1003ا10) ولسوف نعود لمناقشة 
التغيّر فى الترجمة فى قسم 5-5-9 

ومن المعروف منذ مدة طويلة أن نسبة الرموز إلى الأنماط - وهى تعد يمثابة 
مؤشّر على تنوع المفردات المعجمية فى النص - تختلف حسب طول النص 
(18 :1991 0065ل) وفى جدول رقم )١(‏ لن يكون من المفيدء إلا أن نقارن - فقط - 
هذه النسب التى تخص النص المصدر 55 ونص الدورية الكوبية المذكورة عاليه. 
التى لم تجر سوى حذف طفيف من النصء فالنسبة بين الأنماط وبين الرموز متشابهة 
إلى حد كبير. 
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يتضح لنا أن الإحصائيات التى نستقيها من تقنية الكمبيوتر تسلّط الضوء على 
مناطق قد تستحق منا تحليلاً نقديًا مكثفًاء وهذا هو الحال - على وجه الخصوص - 
مع قوائم تردد (- تكرار) الكلمات. ويوفر لنا الجدول رقم ؟ قائمة بالكلمات العشرين 
الأكثر ترددًا فى كل نص على حدة. وإلى يمين هذه الكلمات نجد عدد المرات التى 
وردت فيها فى النص والنسبة التى يشكلها هذا الورود إلى مجموع الكلمات فى النص.» 
كما نجد المقابل الإنجليزى النموذجى للكلمات الإسبانية بين قوسينء ويتاء عليه فإن 
كلمة 46 (غاليًا بمعنى 06 الإنجليزية) أى "بتاع" (- أداة الملكية فى المصرية الحديثة فى 
ضوء تحليليتها, بينما لا يوجد مقابل لها فى العربية فى ظل تركيبيتها .المترجم) هى 
أككن الكلمات شموعا فت التهن المصدن: فين كرد 144 مرة وتفكل تسنية تصيل إلى 
6ه /ز من مجمل عدد أشكال الكلمات فى النص المصدر. 

ومعظم أشكال - الكلمات الشائعة هذه مثل 06 . 186 سوف تكون الأكثر شيوعا 
فى نص سواء فى الإسبانية أى الانجليزية: ولعلها أكثر تشويقنًا تلك الترددات 
(- التكرارات) المقارنة التى يمكننا متابعتها عن طريق الفحص عن قرب للأمثلة المعنية, 
وقد يكون فى الإمكان أيضًا مد نطاق الدراسة بصورة ملحوظة حتى نعاين أشكالاً 
متعددة للغاية للكلمات المختلقة, ونظرً لضيق المساحة, فلسوف أقتصر على مثالين 
اثنين فقطء يتمثّل المثال الأول فى أن تردد اسم "إليان" - فى ضوء النسبة المئوية - 
أكثر بمراحل كبيرة فى نص ال "جارديان" المستهدف 735 ., بالمقارنة بالتص المصدر 57 
أى النصوص المستهدفة 77 الآخرىء والمعروف أن دلالات اسم العلم (-اسم الشخص) 
مهمة فى ترابط/رتماسك 60165105 النصء وبالتالى فإنتنى سارجِئ فحصى لهذا 
الاختلاف إلى قسم 5-5-١‏ الذى سأفرده لترابط النص والوظيفة الما - يعدية -ها»» 
0 له أى للنص. أما المثال الثانى فى دور حول كلمة 1884 الإنجليزية» وهى الكلمة 
الأكثر شيوعا فى النص المستهدف 715 للدورية الكوبية لقمه160811م1 00د 6 . حقًا 
يتنبا البعض أحيانًا حول كلمة :158 (مثال: "بيكر" 1954: 17؟) بأن الاستخدام المفرط 
للضمير الموصول 1586 يعد خاصية من خصائص الترجمة إلى الإنجليزية عن لفات مثل 
الإسبانية يستحيل فيها حذف ضمير الموصول المقابل © (دون تهديد الدلالة 


3ذظ1 


المقصودة. المترجم) مثلما نستطيع ذلك فى اللغة الإنجليزية (التى تجيز حذقه دون 
خدش المعنى المراد.المترجم). ويلفت التحليل الذى يستعين بتقنية الكمبيوتر الأنظار إلى 
الترددات المختلفة ثم يوفّر إمكانية رصد كل الحالات وفحصها على وجه السرعة على 
شاشة الكمبيوتر. 

ويكشف تحليل أمثلتنا أننا لا نستطيع إهمال أكثر من أربع حالات وردت فيها 1826 
بسبب وظيقتها التحوية هنا ك "ضمير إشارة" (ناهل1 أقطا تدنامممعم علالتهأعدمممع0) 
ومن الحالات الأخرى نجد النص المستهدف 11 للدورية الكوبية 15498280081 6130118 يقتقى 
فى العديد منها عن قرب تركيب النص المصدر 55 ويضمن كلمة 86ه1 والمثال رقم ١‏ 
عبارة عن تعليق صدر عن والد "إليان” حول التدخُل والتشويش عندما اتصل بابنه: 
2331530 31 لعطناكر 0111615231110 16111135 50أه [3 0291105 3 قدتاطقط عا 5ععع0 م13 


نك 2311© ثانا 0206م ع1 0 ووأتلاعاع1 3ا لك 202112005 5م[ناطآل عه! عل معنانامل اء 
.01 عن 16 702م1أ21ع ع| ع5 70 عنان :3م 3عهط 13 


-1 0111© 2 وتزألا3ا عم' عننا عأتطيلا دعءأمنا لناه! دأ لاإمط ع5 10 عللها بإعطا عع ستاعمره15.5 
5 لأولط 35 وأذألاعاعء1 11 010 22100115 ع1 01 ع7اناأونا ]ا صلا ناآ ل[إع16 رمملأج5د 
-لاقهء 5 !١»'‏ 121 512110ا10انا غ'211© | 278721 50 201011 عاط أ إل300© 3 أنام ,هر 16آطأ5دومم 

نيلك نيل 


أأت 7انااهنا ع1 لعنا1؟ 05 رمنةءااج1 ع ' عينا عالطيا لأمط عا 21 أتنمداك بإعآ1 5م03 أاع10.5010 
72:0 5 “'!! ©5 1201115 كتلط أ 3000© 3 أنام 23010015,01 لو أ5أباعاع1 115 ده صن بإويلا عا 
(0.)509/7الاهء ع'ع١ا‏ أهلالنا 512110 1ع 10انا 10 


يقول النص المصدر أى الإسبانى (كلمة - كلمة قدر الإمكان): 

"أحيانًا كانوا يتكلمون يأصوات عالية إلى الصبى بينما كنا نتجاذب أطراف 
الحديث؛ أى يرفعون صوت الرسوم المتحركة على شاشة التلفزيون إلى أعلى ما يمكن, 
أى يضعون قطعة "كاراميللا' فى فمه كيلا أفهم منه ما يقول” 

هنا نلاحظ أن النص .»1 بحذفه كلمة :103 يصبح أقل رسمية ويذلك يكون أكثر 


مناسبة لترجمة حديث بين أب واينه. 
إن 


1/4 


أهدف من وراء هذا العدد المحدود - وهو ما أعترف به بصراحة - من الأمثلة 
المضروية هناء أن أشير - فقط - إلى الإمكانيات التى توفّرها تقنية الكمبيوتر للتحليل 
التى يستعين بهاء وهى التقنية التى تسمح برصد ملامح نصوص كاملة» بصورة 
سريعة نسبيّاء وجلب ملامح معينة إلى انتباه المحلل, لولا هذه التقنية لغايت عن فطنته. 
وعلى نحو ما سترى فى الأقسام التالية, فإن الكمبيوتر يُعد أداة فعالة عندما تتضافر 
مع إطار وظيفى - شامل فى إمعان النظر فى كافة أمظة الوظائف الما - بعدية المختلفة 
فى نصين وفى مقارنة العلامات التى تحملها الفكرتان/النبذتان فى النصين المصدر81 
و المستهدف 37 . 


؟ -" - التحليل الما - بعد - وظيفى 

يكشف تحليل الجوانب الما - بعد - وظيفية فى النصين عن وجود اختلافات 
بينهما - وأسوف أركز بؤرة اهتمامى نتيجة للمساحة المتاحة - على مقارنة الأنماط 
بين النص المصدر 585 ويين نص ال 'جارديان" المستهدف. ولكننا لن نتردد فى مد 
المقارنة حيثما يكون الأمر متصلاً يما نحن بصدده على وجه الخصوص - كى تشمل 
الخصوض المسنتيلفة الآخري: 


؟" "م ١‏ الوظيفة - المابعدية الأفكارية «مناءصبكماءم اددمنادك1 
غالبًا ما تتغير أنماط أفعال التعدية فى النص المستهدف 15, على ما نستطيع 
التحقق منه فى المثال رقم "., الذى يصف رقاق 'إليان" قى الهروب» وهم يستعملون 
عقارا ما لمقاومة دوار البحر: 
.1117521611050 0 الل 01 01١‏ 21أاعع/ز1ر! ©5 2552[67505م 105 06 113[/01125 23.13 


(60) أمتاأل'ة:6) الةآننا ماع ع[11أ ع6اعلا 15 2550م أعسالةا.2 


زة/ 


يقول التص المصدرء أى الإسبانى (كلمة - كلمة قدر الإمكان): 
غاليية الركاب حقنوا أنفسهم بمادة الجرافينول فى الوريد. 
بينما يشير المثال .28 إلى أن المسافرين حقنوا أنقفسهم بأنفسهم, يحذف المثال 
.0 الفاعل المسئول عن القعلء وهو الأمرالذى يعنى ضمنيًا أن الفعل وقع عليهم يفعل 
فاعل؛ من المرجح أن يتمثّل - أى ذلك الفاعل - فى المسئولين عن العبورء الذين ينتظرون 
جنى مبالغ كبيرة من المال متى نجحت المغامرة. ومع ذلك فالمثال 36 غير نمطى لأن 
غالبية التغييرات فى الفكرة/النيذة الأفكارية فى نص ال "جارديان" المستهدف 77 
تنحرف بالمسئولية عن أقارب الصبى فى “ميامى» وبالتالى فإن ال "جارديان" تستعمل 
المعحطوب يلا أمل فى إصلاحه عن ظهر العيارة" (وهو الخطأاً الذى أسفر عن انقلايها), 
بينما يشير النص المصدر - بوضوح - إلى أن هذا “الفعل" ارتكبه أولئتك المسئولون عن 
الرحلة (عزدتن اع ععاطهعدممدع: 5ها1) 
©120ع نا كع :2010 أء 06511101201١‏ عزدأنا أعل ععاطتدذضرممعع: 33.105 
(60)) 015111211110 25لا - 011 16أللا 2 - عرأوقهء 3.1116 
و يقول الخنص المصدر أى الإسيانى (كلمة - كلمة قدر الإمكان): 
فك المسئولون عن الرحلة الموتور المعطوب. 
أضف إلى ذلك أن المسئولية عن التغي رالذى طرأ على شخصية 'إليان" خلال 
انتظاره فى “فلوريدا' تتبدل هى الأخرى. وهذا واضح فى تقرير جدتيّه عقب عودتهما 
من زيارته فى الولايات المتحدة. 
0ك 06 58031123035 قطنا 3 الورعأناأونا (35إعناطة 5ها) تان 2000 26 .43 
11200 ١نواطوط!‏ 1 


110 776 اعنام مط 21 لعوهدتاناه مطنان 10 360 انأ (5 0015ل مقرو فط) برفعط؟ .45 
(60) .لعودرهطاء لهم 
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ويقول النص المصدرء أى الإسبانى (كلمة - كلمة قدر الإمكان): 

(بحيث إن) الجدان عادتا إلى كويا” مستاعتين بسيب إلى أى حد غيّروا الصبى. 

قالعبارة الواردة فى النص المصدر 51 : وشفى: 061900ئقء 180180 ما "يمعتى 
غيروه” أى الصبى تشير إلى أن أقارب الصبى المقيمين فى “ميامى” هم الذين أحدثوا 
التغيير» بينما استعمال صيفغة المبنى للمجهول فى النص المستهدف 38 عاد مرة أخرى 
كى يطمس المسئواية عن هذا التغيير. 


؟ -” - ؟ الوظيفة - الما - بعدية البين - شخصية 
حذف النص المستهدف 15 كثيرًا من العلامات البين - شخصية؛ وخصوصا تلك 
التى يسميها “هاليداى” (1944: 104) المجازات البين - شخصية. أحد الأمة على 
ذلك يتعثل فى حذف: 6ن 3:666م التى تعنى: يبد و/رتيدو 
... 7طتزع أنا0م عل 20 اع 206م0قد مداطهحا عدب عععروم .و5 
(8) ... 20 ععطدوعيهل] مه لعا نود برع1 ك5 
ويقول النص الإسبانى: 
يبدو أنهم أبحروا يوم ٠١‏ نوفمير/ياية... 
حذف مثل هذا التحفظ جعل من سرد "جارسيا ماركيز" أكثر وقائعية» بما لا يُقاس. 
وفى بعض الأحيان يمكن أن يسقر مثل هذا الحذف عن تنحية العواطف جانيًاء وهذا 
ما يحدث قى الوصف التالى لما حصل فى عرض اليحر, عندما نجحت 'اليزابيث .2 
والدة الصبى إليان" فى مساعدة ابتها على نحو أو آخر. ْ 
| 0 اللا هااء ودين 5ع روازهك عد عع6 16 عنان1نا3 ,0617 187ء ع أل/1زل عع عنان 160 .و5 
.ععانال 2003 06 و3أأع01ط عن وزتط أت 03:16 2عهم منزدعة اع بز 0دلأرمبعع 


(16:.)60ه0 أن 011016ط ه مقذلع علأو 10 6 نلا 00د الاواكع :10 116 علله! 0 لأهد دز 576 .6 
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يقول النص المصدر 57, أى الإسبانى (كلمة - كلمة قدر الإمكان): 

ما يصعب على المرء أن يستوعبه, ول أنه يستحق أن يكون صادقاء أنها امتلكت 
صفاء الذهن والوقت الكاقى كى تعطى ابنها زجاجة من المياه العذية. 

فى النص المصدر 55 يركز "ماركيز" على المأثرة المدهشة التى 
يملها الفعل الذى أقدمت عليه الأم, إذا ما كان صادقاء أما نص ال "جارديان” 
المستهدف (10 5314 5 ©586) 71 (- ويقال إنها...) يحذف مشاعر الدهشة جملة 
وتفصيلاً عن طريق استيدال العناصر البين - شخصية بصيغة المبنى 
للمجهول للفعل الذى يقرر الأمر بروح محايدة (إلحاقًا متعمدًا من جانبى للباء بالمأخون 
دون المتروك. المترجم) 

كما يتضح أيضًا تخقيض القوة البين - شخصية للنص فى حذف النعوت 
المواقفية عاعطاننامه اقم1أ31:0 (للاطلاع على شرح واف لهذه النعوت. أنظر 
"هاليداى 1994: 184): يصق النص المصدر 55 والد "إليان" بأته (معنط عه 
»0ق م) أى 'يتمتع بروح طيية". بيتما نجده فى النص المستهدف 15 مجرد 
(131463610) أى هادئ الطباع أو رصينء وعبارة (5هلههععاما معمماماكمة) 
أى "المضيفين المفرضين” تظهر - فقط - ك”مضيفين" فى اللغة الإنجليزية. مثل هذه 
الحذوفات تَؤْثْر على المزايا التسبية لطرقى العائلة اللذين يواجهان أحدهما الآخر عبر 
المضايق (- البحر الكاريبى). وهناك مثال يتعلّق بموقف الآب, الذى ظل “إليان' يعيش 
معه حتى أخذ منه إلى رحلته تلك: 
نا 0113© قأعطمة© لإذاع1! همه 13:06 0135 8506 ع5 ر16:هم ناك 01م رأعندوألة مدثال.73 


-25ذااعا عنان ها !١١5‏ ««هذاعا ع0 02+ 2| 06 311101 أ© عنا] هناق 16565 5أع5 عل ورزلط ونا عدت11 
|13111إ/ا هرهم تمباع|| و[ ©ه دتاهط 


17-1101:111-010؟ 3 1131 مانام 116 تقأاع ص23 بزواعلة 230160 مقط أعنوأكظا مدتال.ط7 
(60).لإطقط 
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يقول النص المصدر أى الإسبانى (كلمة - كلمة قدر الإمكان): 

تزوج "خوان ميجيل" - من جانبه - فى الآونة الآخيرة ب 'نيلسى كارميتا'» وأنجب 
الزوجان رضيعًا كان عمره ستة أشهرء وكان بمثابة الحب فى حياة "إليان” حتى أخذته 
'إليزابيث' إلى "ميامى . 

وهكذا حذف التص المستهدف 11 العيارة الأخيرة بأسرهاء وهى العيارة التى 
لكيه كاملة فى النص المستهدف الآخر أى فى الدورية الكوبية -156,88 #دصضة6. 
81 »ء ويضيف اختيار مثل هذه التفصيلة فى النص المصدر 57 - يصورة واضحة - 
ضوءًا إيجابيًا على الأسرة الكوبية» وآخر سلبيًا بصورة بالغة على الأم؛ ولى أنها سيئة 
الحظء التى كانت على استعداد لتدمير سعادة ابنها "إليان". ونفس الأمر يحدث مع 
الإشارة المتأخرة إلى أن الولايات الملتحدة سوف تعانى من خسارة قانونية وتاريخية 
(دء16:1عنط ء همأل ناز ه6:010م) ١‏ إن تصبح تلك "الخسارة القانونية والتاريخية' مجرد 
"خسارة شاملة" 55ه! 9076:811 فى النص المستهدف 351 » ويينما يمكن اعتبار كلمتى 
"قانونية' ئ'تاريخية' وُصفيتين - كما يجرى العرف - وليستا مواقفيتين أى لا تنطويان 
على موقفء إلا أن ورودهما فى حالة اتصال مع كلمة "خسارة" يضيف تقييمًا سلبيًا 
من جراء الظلال التى تحملانها حول انتهاك القانون وتلطيخ الصيت فى نظر التاريخ» 
غير أن هذه الظلال تختفى فى نص ال "جارديان" ؟1. مع احتفاظ الترجمة الكوبية بها 
غير منقوصة. 


؟ "م -”" الوظيفة الما - بعدية للنص 


لاحظنا فى الإحصائيات التى وردت فى القسم " - ” أعلاه زيادة معدل تردد 
اسم "إليان" فى النص المستهدف لل “جارديان", والاختلاف فى طول الجمل واختلاف 
الطول بيصفة إجمالية بين النصين المختلفينء وهذه النقط تقع كلها داخل مدى الوظيفة 
الما - بعدية للنص؛: وخصوصًا ترايط النصوصء والفحص الأعمق للحالات التى 


39آخأ1 


تستعمل معجمئًا بكلمات التص توفّره تقنية الكمبيوتر لفحص تواتر الورود, 
يعطى مؤشرًا على ما يجرىء وبالتالى فإن استدعاء اسم "إليان' عن طريق الدوس 
يال 'ماوس”" على كلمة ابحث” سوف يعطينتا ما يصل إلى غ4“ مرة ورد فيها الاسم 
فى ال "جارديان”" وه” مرة فى النص المصدر 51 » وبمكتنا التعرف على تلك الورودات 
التى حدثت فى ؟1»: دون أن تكون موجودة فى ال 55 . على نحى ما حدث فى المثال 
رقم 4» حيث يهدد 'مونيرو" 5650ن4! رفيق الأم ابتها "إليان': 

5 اعم 105 عل مللنذوأتم أأأت دأعمع انهم 10200 مذذاع عنان مقتأطحمك1 مطعال قط ع83.5 
1226050 رمع نالل .قمرقزعل و٠1‏ عبان قم ملرع١‏ 110و 3 10:368!! نا ردأدعة:1 13 عل 


© 13 5داأقه ١١‏ 0" : 052م5» 13 2 211201320 ,2010!! أع عم0م ضوع أءطنعدعل 05| عبن عل 
."ملا وااوه 16 


-© 26 ,5752211160 23010 0555© 1116 01 02060615 116 01 عنقتلاتج علهععط 3150 درذزاع.م8 
لع7ع 1500ل عط لاناولثا لل11 أنأرهع؟ ,منعننلة! .قطنا مز لزإهأك 0) لعللاوااج 6ط 10 ودأو 
|1 :0 ردنا تلط أناكاك باهلز معطلاعا" :لاع طودزاط لعلعأدععطا ,ودألك ع مزاع أه عدوبروععط 

(1.")60أء715 11 60ل 


يقول النص المصدر أى الإسبانى (كلمة - كلمة قدر الإمكان): 

قيل أيضا أن "إليان' وعى عندئذ الأخطارالتى ينطوى عليها العبورء وأخذ يبكى 
بصراخ مشروخ كى يتركوهء فهدد "منيرى"»الذى استبد به الخوف من اتكشاق أمرهم 
ب "البكاء". الزوجة: إما أن تسكتيه أى أسكته أنا" 

يكشف ال 11 ترابطًا أوثق خلال ترجمة : ومارده ه'صناع أى "بكاء "إليان' بدلاً 
من مجرد "البكاء' أى "الصياح". وفى كل موضع آخر من ال ؟1 يُستخدم اسم "إليان" 
للحلول محل أى مترادف من قبيل "الصبى”" أو الطقل". ومن الشيق أن مثال 0 يشير 
إلى الاستخدام المتزايد لاسم "إليزابيث", (عوضا عن زوجته)ء وهذا ما يحدث بعينه فى 
الترجمةالتى نشرتها الدورية الكوبية |38ه1216:522110 6130108 . 


0ع ,10أأأهلا ع'للأأطء 11 10 عيل لعرعام0ع015 وضاعط ]0 أنأردة؟ ,متعصض1الاءء8 
(10)".الآيلا 1[ 0 رصنا تقلط أتاتاك نامز تعطااع :التهطهءمذاع 
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يستشعر المرء. بصفة عامة-- أن الترابط الآخذ فى التزايد يُعد خاصية من 
خواص النصوص المترجمة (مثال: 1986 دظاا8-:ن81) ويوفّر لنا التحليل الذى يتلقى 
عون الكمبيوتر أداة فعالة تمكننا من رصده وفحصه. 


وعلى نفس المنوال» كشف لنا الكمبيوتر التغيرات فى طول الجملة, وتمدّات أبرز 
الاختلافات فى هذا الصدد بين ال 55 وال 7315 الذى تشرته صحيقة ال 'نيويورك 
تايمز". وقد جرى رصد وفحص أمظة محددة, ويعد مثال رقم ؟ بينها نموذجيًا: 
:م 50أهناء 105 ا 0111822605م65 26011405 أ؟آناك مقعم مأضاعمة 62دلعنان لاأعطددذاع.ج9 
3 13النا 011 لز ,6015م 51616 عل مطاقه الى .2:220طلع ع0 ك5ع165 06205 
نا 15]05/ا16م لقأقع1 أذنان أع :2م ,200 'عمك5ع تنها وزلط اع 6أعهه0 ,لدأععمكعهة م601 


.مقلع رمه نهعق ع5 عنان علعع0 معنلون ععطاصضمد 


-11219صوعلام 01 001115 /1لا10 11151 ع1 ضأ ب1ندع215 اباط ملاأععلرمك لآنامنا اأعطهدذاع.ط9 
120 نقع1 صووط كويث 10 لعو02! هط لإع1ا لاله 1156 رعع130 ه215 معلاعد يعالق .بإ 
(5ذ1 عامسلا بتحعلة) .موذاع تلط ,10 1310 عناوأمن دا ده لعلاععل 


و يقول النص ال 551 أى الإسبانى (كلمة - كلمة قدر الإمكان): 

ظلت "إليزابيث” تحمل وتعانى من فقدان حملها تلقائَيًا خلال الشهور الأربعة 
الأولى» ويعد سبع مرات من فقدان الحملء وبمساعدة طبية خاصة. ولد الابن الذى طال 
انتظاره, والذى كانا يستعدان له باسم فريد منذ تزوجا: "إليان". 


يشتمل ال 57 جملتين الأولى تتكون من ١4‏ كلمة والأخرى من 9" كلمة, 
أما ال 11 فى المثال رقم 96 فى حمل نفس المعلومات فى ثلاث "سلخ" (حجمع سلخة 
أى شريحة كبيرة. المترجم) من ٠١ ,١1١١١7‏ كلمات على التوالى. 

ويرتبط طول الجملة - بشكل وثيق - بعلامات الترقيم؛ الاستخدام الأصولى للشولة 
المنقوطة (:) فى المثال رقم 98 , والشولة () فى المثال رقم 95 كان .دافعًا وراء إجراء 
تردد (- تكرار) ورودهما فى كل النصوصء ويشتمل ال 51 على شولة منقوطة واحدة 
وعشر شولات (تقدم بصفة أساسية الاستشهادات) أما نص ال "نيويورك تايمزت 
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ال 17 فيحتوى على شولة منقوطة واحدة وخمس شولات, ويلجأ نص الدورية الكوبية 
إلى أريع شولات منقوطة وإحدى عشرة شولة: بينما يضم نص ال"جارديان' عشر 
شولات منقوطة وست عشرة شولة» ومعلوم أن تقالك علامات الترقيم تختلف فى اللفة 
الأسبانية عنها فى الإنجليزية» وقد يكون من الجدير بالبحث تقصى مدى اختلافها فى 
اللهجة البريطانية عنها فى تلك الأمريكية؛ ولكن يكفيذا الآن - بكل تأكيد - أن نقرر أن 
نص ال "جارديان" ال 15 يقيم دليلاً على أنه يتميز بشكلية أكبرء على نحو ما يتضح 
فى المثال رقم 106 حيث نجد شولة ثم شولة منقوطة فى ترقيم النص المترجم: 

أع 23 207 3أمه1م علق ولع تغأطصها 5دك1؟آناك 121001 31113605 105.55135 
-ألا 10111161110523 ناك 11521116ل رقؤتاع عل 5واعناطخ 135 ,213113أ © دأعء :دالا لا عنو 800:1 
2 11101112 انا 06 0101165 3 2اءألهمم ا 06 201116 انا 81100لا© ,أصدتلاا 2 هاأد 
-18 5نا5 3 ©1117 أ©0 101195 ١211ط02‏ 25اأأع عنانو تام 5قأنأاعء ونرهلةاع1 اع 06]هناع:2 ععا 
5221 أت وزنالع: ع5 025 005 2585م هاأذ5أنلاع:م 5100 3آاطد! عنان هأذأنا ها .قطتن) عل كعدأاادد 


5 201 لا ,0150102025 101165منا 12111 ع0 25©6أء 1003 011 ,010105 011113 8 


.لقاع مهن كقامه 3 170:2 ع0 م6نأهنك ثثن ع0 


/5101110 3 120 20130 01231103011165 نأا ,ةلقاضانا © داعع:دال1 300 أعبننج8.ط10 
-01]7 ع أأمع 2 ,1انا1! 1781111 2 01 !0106 1176 21 :7735 أط0:م 5313 11 520 أتروتكةا 10 1أ5أيا 
© 10 11/5 (01 2255] 1101 أأناهه لإ111 1/184 50 ع0116١أم‏ عاأط7:0 «أع١!1 5113117١0‏ اع 
ألا ركعأنارأتت 90 10 لععناقع؟ لإاأهنامعنيك كهينا أأوألا بإهلو يننا نتعحا؟ .هقطن مذ عراتدوره1 
0 010 311 01 31167ناق 3 1550 لزاه بزأعط! زوه أمباقع151 لعالناأء 131113 01 كل نكا أأح 

(0©) .مقتلع طاأيث ديه متعط؟ 


و يقول النص ال 55 أى الإسبانى (كلمة - كلمة قدر الإمكان): 

هذه المكائد عانت منها أيضا كل من “راكيل رودرجيز" و”مارسيلا كينتانا' جدتى 
الصبى 'إليان' معاناة شخصية بمعنى الكلمة: خلال زيارتهما الصاخبة ل "ميامى", 
عندما انتزع منهما رجل بوليس - بناء على أوامر من راهبة هائجة - التلفون النقالى 
(- المحمول) الذى كانا قد نقلا خلاله أخبار الطفل إلى عائلتيهما أو أقاربهما فى كويا. 
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وفى النهاية اقتصرت الزيارة التى كلنت مقررة فى البداية بيومين على تسعين دقيقة لا غير 
مع كافة أتواع التعطيل المستفزة» ومع ما لا يزيد عن ومع ساعة انفردا فيه ب "إليان". 

قد يبدو أن طول الجمل وعلامات الترقيم اختلافات طفيفة نسبيا. ولكنها تشير فى الحقيقة 
إلى أن إحدى الخصائص التى تتميز بها كتابات "ماركيز" تتغيّر خلال الترجمة, وكذلك الأمر 
بالنسبة للتحويرات التى تدخل على أفكا ر/نَّيدَ الترايط والتماسك التصينء ويمكن أن تتعكس 
لهما بعض العواقب عند قراعة المقال. وبناء عليه فإن الإشارة إلى البلدين اللذين يشكّلان ‏ 
طرفى النزاع؛ خلال المترادفات بخلاف اسميهما المباشرين واللذين يشتهران بهما إنما تعكس 
المنظورالذى تُروى القصة من خلاله. ففى ال 57 - يُشار مرة إلى الولايات المتحدة 
ك "الشاطئ الآخر" أى 8 هقناأه ها والتظام الكويى ك "الثورة" أى «ةاعداميه ها . 
وفى نص ال "جارديان” أى ال 17 يفقد الطرف الأول كل مدلول عاطفى أو شعرى كى 
يصبح "فى الولايات المتحدة". وتتحول الظلال الإيجابية ل "الثورة” أى الطرف الآخرء 
إلى قطد© 251:05© أى "كويا بتاع كاسترى” (لعدم وجود أداة ملكية مقايلة فى اللغة 
العربية.المترجم) وهى العبارة التى تحمل رنين الدكتاتورية. 

مع أن "التحو الوظيفى الشامل” 556 يحلل - على سبيل التيسير - الوظائف 
الما - بعدية بصورة منفصلة الواحدة عن الأخرى. إلا أن المقتطف التالى يبرهن على 
كم هى عدد الظواهرء من بين هذه التى نوقشت فى هذه الورقة (سيان أكانت أفكارية 
11031 أو بين - شخصية (65008م1516) يتفاعل داخل نفس الفقرة: 
-11101718 065 ءل2 أ أع0 5ع1ا7530مموع: ع0! ,22 اعل عداعمودتقع2 13 هق رعمااء وتوع1123.5 
3 ممع .2:03 13 7قئع2!10 12م 7 أ قع نمه دنا 16 با 060 2أعناطهوعل 170105 أع تامر 
-علاهت 52[6705هم 105 10005 لا 6051200 ع0 مأعرع1أه/ هن وأ ,75202عم للمع5عل رقع روط 


0 قهأع:16أ0 ا 6نان 65 67105م)ز ع0 61 أء0051نا5 0113ا, 12160 5أ30103.5 أت لمر 
. اباط ع5 هقعقط 13 /إر0 نأ 06 ك0طنا1 105 06 50102010125 كمانوة؟؟ 5ذ!ا ماهر معطو 


10 35لا - /01 ماثللا 8 - 116أ619 1116 رأناه 21ل ]115 عط1 مه الاأوأاصملأم كثق.ط11 
0 لهج ةاأطهادمل كدلا أجوط ع17 أنا8.لده1 186 معأطوذا 10 هء5 عط مكما مستمرطة لضع 
2 6115©م)2ع .2161يثا 10أ أأع1 0255©6106:5 185 الق.عل51 15 10 تزه ععلاه لمانا 
رانا1 1اناأمألوات عغعط1 جه وراءعء5010 عأأوهق؟؟ غ15 معامءط فتتفط لزأهده عدأدمقه 1158 أقطا 

كأضأك 10 أهمط 11 ووأكناي 
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يقول الخص المصدر أى الإسبانى (كلمة - كلمة قدر الإمكان): 

(وفقًا لهم) فى منتصف ليلة الثانى والعشرين فك المسئولون عن تنظيم الرحلة, 
'الموتور" المعطوب وألقوا به فى عرض البحر حتى يخففوا الحمل عن "العبارة". إلا أن 
"العيارة” انقلبت على جنبها ووقع كل الركاب فى الماء. ومع ذلك يشتبه الخبراء فى أن 
يكون الانقلاب قد كسر اللحامات الضعيفة للأتابيب المصنوعة من الألومينيوم: 
الأمرالذى أدى إلى غرق 'العيارة". 

يعرض السطر الأول - كما سبق أن رأينا فى المثال رقم (؟) - تغييرًا من بنية التعدية 
05180107قء! للقعلء الأمرالذى يسقط المسئولية فى الحادثة عن أولتك الذين نظّموا الرحلة 
(©21أنا اعل 5عاط153:هم25: 105) إلى صيفة المبتى للمجهول اللاإعاملية 396511655 
(- أى دون أى إشارة إلى العامل أو الفاعل فى وقت لاحق من قبيل بواسطة: لاط . 
المترجم) 5:5301160آل 5ه . كما فر ايشا هدف ضارة (وفقًا لهم 5مااء «تاوه5) التى 
وردت فى السطر الأول من ؟5 على الفكرة/النيذة البين - شخصية وقيمة الصدق 
للنص ال 35 » أضف إلى ذلك أن ترابط السطور من الثالث إلى الخامس فى النص 
الأسبانى يتبدّل خلال الترجمة. ومعلوم أن تواتر استعمال أداة أى حرف العطف "الواو" 
(9) يعد أحد خصائص كتايات "ماركين" - وخصوصا فى إنتاجه القصصى - حيث يغلب 
عليه اللجوء إلى نمط قصص الجنيات الخيالية» وحيث يميل على الجمل البالفة الطول 
والتراكيب التى تقوم على الحصافة الموازية غير المرتبطة يأسياب ا58ناقع-200: وهو ما 
يميّز لغة وتفكير الأطفالء إلا أن البنية تتغيّر تمامًا فى ال 18 : حرف والأولى أداة 
العطف فى السطر الثالث تُستيدل بنقطة ختام مه؛8 اللا وهى ما ينطوى على وقفة 
أقوىء مما يتطلّب إعمالاً ذهنيًا أكبر من جانب القارئ لبناء الصلة بين الجملتين. 
ونلاحظ أيضًا إسقاط عبارة 'ى مع ذلك" (90:دط5» 518) من الترجمة؛ تلك التى تطل 
علينا فى السطر الرابع من ال 53 ٠‏ حيث تعمل كمؤشر إلى الخطاب ومرشد للقارئ 
حتئ ينتظر تعارضًا قادما فى الطريق إليه؛ وقد يكون المترجم قد شعر يعدم وجود 
تعارض بمعنى الكلمة هناء على اعتبار أن الكسرالذى وقع للحام كان نتيجة منطقية 
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لانقلاب "العبارة". وأخيرا يتحاشى ال 17 استعمال كلمة 800 كترجمة لأداة (- حرف) 
العطف فى الأسبانية لا التى ترد فى السطر الأخير. مفضّلا عليها هذه المرة صيغة 
التصريف الرابع للفعل فى الإنجليزية التى تفيد التبعية النحوية عناء18هملا! , وأقصد 
بذلك 159ذنهه , أى "مسيبا" (- أو "مما أدى إلى.. "إلخ) وهو الأمرالذى يعزز الصلات 
بين الأقكار والعبارات. ونتيجة لمثل هذا النمط من التغييرات فى اللغة الإنجليزية يعد 
الأمر بمثابة "ملخ' لأسلوب "ماركيز” الخاص عند ترجمته. 

بالإضافة إلى مثل هذه الاختلافات, يكشف النموذج أيضا عن تغييرات أكثر لفتا 
للنظر. إذ نلمس خلال تحليل رواية النص المستهدف 75 الذى نشرته ال "نيويورك 
تايمز' للمثال رقم ٠١‏ - ولمما يدعى إلى الاتدهاش - حذف الجزء الذى وضعنا تحته 
خطا فى المثال رقم 102 : 
-أله أعنان53 لاط 000ك5عم وأ لعع1]ناك 2150 عمعلثا 51212061115 01 كلكا مك116 106 
10 مما ألعاناطتن! عأع1 وأنال ,053001301115 ك"نرؤتاع رقتهتدأن 0 دأعععمدقاا 320 ععيو 
-قأم 90 10 لع نالع 25 ركلا021 00 351! 10 لعانالعطلء5 تعلط طاتين الدأيا بأعط؟ .تلمدألر 


© 20 اأاعمء 5310 لإع1 2020 ,15ئ0أأم ناقع قلأ أققه1أمعاصا آه علصككا ألت طازينا ردوعات 


(الالة). مااع طاتينا عماج «نامط 0ج 01 65 1:دنان 3 مدا 


و غنى عن الذكر أن التفصيلة المحذوفة هنا وهى "عندما انتزع منهما رجل 
بوليس - بناء على أوامر من راهبة هائجة - التلفون النقالى (- المحمول) الذى كانا قد 
أعطيا خلاله أخبار الطفل إلى عائلتيهما أو أقاريهما فى كويا” ترسم صورة سلبية إلى 
أقصى درجة للسلطات الأمريكية. كما يكشف فحص أقرب من باقى هذا النص 
المستهدف أن تلك الحذوفات الكثيرة إنما تقع بصفة أساسية فى تصنيقين اثنين: 

الأول: ذكر أسماء الأماكن الجغرافية مثل "كارديناس" 6806885 (-مدينة وميناء 
تقع شمال كويا شرقى "اتانساس". المترجم) أو أسماء الفنادق التى اشتغلت فيها الأم 
"اليزابيث". الثانى: الكلمات الثمانمائة التى تناقش تاريخ العلاقات الكوبية الأمريكية 
والضرر السياسى الذى يمكن أن يلحق بالحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى "آل جور" 
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فى نوفمب ر/يابة سنة 2٠٠٠١‏ . ولعل هذا الحذف هو الذى يفسر إحصائيات عدد 
الكلمات الواردة فى النص فى القسم رقم " - " أعلاة. 


؟ - 4 دوافع ممكنة وراء التغييرات التى دخلت على النصوص المترجمة 


هناك تغييرات أساسية حدثت عند النقل من النص المصدر ال 87 إلى النص 
المستهدف ال 11 ء تلك حقيقة ليست محل شك إلا أن السؤال الآن هو: ما هى السبب 
فى ذلك؟ وهنا نجد أنقسنا بحاجة ماسة إلى الرجوع مرة أخرى إلى الإطار السياسى 


الإمكانيات: انتهج مترجم صحيفة ال 'جارديان' استراتيجية ترجمية غير - منهجية, 
أسفرت عن ترجمة غير - منهجية وإلى حد ما مشوهة؛ وقد تتصل التغييرات بالتملص 
من مشاكل ترجمية محددة فى النصء ويناء عليه قفى المثال رقم " ليس من السهل 
ترجمة كلمة 008580165م65: بصورة مقتضية على النحى الذى حدث؛ وفى المثال رقم 5 
قد يكون المترجم قند وقف موقف الاندهاش أمام هذه الصياغة (6 اأء6آك عع عنان ها 
ولع ,عه ع26166 عنان هنا ,16001مع) كما قد يكون المحرر - الناسخ هو الذى أدخل 
بعض التغييرات على علامات الترقيم؛ بينما قد ترجع الحذوفات التى وقعت فى ال 77 
إلى القيود التى تفرضها اعتبارات المساحة فى وسائل الإعلام من ضرورة اختصار 
الأصلء ولكن السؤال عندئذ يظل: لماذا حدثت هذه الاستقطاعات دون غيرها؟ وما هو 
أكثر إثارة من الناحية الأيدواوجية يتمثّل فى إمكانية أن تكون التغييرات قد جاءت 
نتيجة لبواعث خاصة من جانب الناشر أى حتى المترجم نفسه. وهى التى تدفعه لخلق 
صورة مختلفة للقصة فى أذهان القراء . وقد لا يكون من الشطط أن نفترض أن تكون 
الرغبة فى تخفيض حجم العواقب السياسية الممكنة من نشر نص إشكالى كتبه 
"الأعداء': هى التى تقف وراء الحذوفات التى حدثت فى ال 15 الذى نشرته صحيفة 
ال 'نيويورك تايمز" وتتعلق ببعض المشاعر المناهضة للولايات المتحدة. وليس هناك 
ما يدعو للاندهاش فى أن يأتى النص المستهدف ]7 الذى نشرته الدورية الكوبية 
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18110131 61811118 كترجمة كاملة للنص المصدر ال 517 ومحتفظًا بالتعليقات 
المناهضة للولايات المتحدة. 


“* - استنتاج 


حاوات تسكين النصينء كل فى إطاره الثقافى - الاجتماعى المباشرء إلا أن هناك 
مزيدًا من الفحص الذى يمكننا إجراؤه؛ فالمقابلات مع محررى الصحف والمترجمين - 
إذا كان ذلك ممكدًا - يمكن أن تسلّط ضوءًا على المنطق الكامن وراء قرارات الترجمة, 
واستقبال النصين يمكن أن يُقاس بإمعان النظرء على نحو أكثر قريًا فى ردود القعل. 
ومما هى جدير بالملاحظة أن الأسبوع الذى أعقب تشر ذلك المقال شهد سلسلة من 
الرسائل التى تدفقت على الصحف فى يريطانيا والولايات المتحدة تأييدًا ل/ أى هجوم 
على الموقف الكويى؛ دون أن يشير أى منها إلى النص الإنجليزى المستهدف 71 بأكثر 
من مقال “ماركين": مع أن بعض تلك الرسائل استعانت بيعض الاقتباسات منها فى 
لغتها الإنجليزية» فلم يكن فى طوع هؤلاء القراء - على سبيل الاحتمال - أن يتوصلوا 
إلى الترجمة الكوبية الأكثر اكتمالاً. 
نجح هذا التحليل "النحوى - الوظيفى - الشامل" 556 للزوجيات ال 515-77 فى 
وضع أيدينا على سمات مهمة مما تعرضت لتغييراتٍ خلال الترجمة, وقد تلقى هذا 
التحليل عوًا غير منكور باستعمال أدوات اللغويات الجسمورية التى تمكن الباحث من 
التعامل على وجه السرعة مع النص وكشف الستار عن الاتجاهات التى قد لا تتضح 
مع التحليل اليدوى وأخيرًا ور وضع النتائج داخل سياق النصوص السياسية والثقافية 
- الاجتماعية, إمكانية استخلاص استنتاجات بخصوص الأعراف التى تعمل عملها فى 
العملية الترجمية, ويطبيعة الحال قد تحتاج مناطق معينة للنموذج إلى التكيّق مع 
الموضوعين رهن الفحصء وبالتالى قد لا يفلح تحليل "نحوى وظيقى - شامل” صارم» 
وخصوصا للتراكيب النصوصية والتعدية فلاح كبيرا مع اللغات غير - الأوروبية, 
بينما يمكنتنا إجراء تحليل تفصيلى لنصوص أقصر دون اللجوء إلى تقنية الكمبيوتر. 
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ولعل هذا هو السبب فى تأكيدى على مرونة النموذج: خلال فحص "التعليم" -680:ةم 
5 (- التأشير بوضع علامات) النسبى على النبذة/الفكرة الما - بعد وظيفية 
لزوجيات النص (يدلاً من مجرد الإدراج فى قوائم للتحققات النحوية - المعجمية 
المحددة) على أن التكييف يمكن إجراؤه للغات التى يختلف تركيبها عن لغاتنا. ومما 
ينطوى على أهمية خاصة أيضًا أن ذلك يعنى أن هذا النموذج لا يزال قابلاً للتكرار» 
بمعنى أن دراسات أخرى يمكن بل وينبغى أن تُجرى لاختبار صحة الفرضيات: هل 
ترجمات نص 'إليان جونزاليز" إلى لغات أخرى يُظهر نفس الظواهرالتى ظهرت عند 
الترجمة إلى اللغة الإنجليزية؟ هل كتابات "ماركين" غير الأدبية عرضة بصفة عامة 
لتغييرات أعمق من أديه عند الترجمة؟ وإذا كان الأمر كذلك: فما هى الأسياب؟ هى هى 
أسباب أيدولوجية؟ هل تلقى الأعمال غير الأدبية معاملة مختلفة بشكل عام عند 
الترجمة؟ بهذه الطريقة, وياستخدام تموذج مصمم منذ البداية كى يكون قايلاً للتكرار, 
وقابلا للاختبار وقابلا للتطبيق على زوجيات لغوية ونصوصية أخرىء نستطيع أن نيدأ 
فى بناء صورة أكثر منهجية لظاهرة الترجمة» وهى صورة تستطيع أن تقود إلى اختبار 
مريد من الفرضيات وكذلك إلى رفع شأن ما يطلق عليه "تورى" "قوانين" الترجمة. 
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الهوامش 


)١(‏ هناك صلة وطيدة بين ال (6©-51) وما يُعرف باسم “تحليل الخطاب" (وهو ما قد يوصف كتحليل لقطع من 
النصء والأولى لنصوص كاملة فوق مستوى الجملة. مع انتياه خاص معطى لدورها التوصيلى قى التفاعل 
بين الكاتب والقارئ فى إطار سياق ثقافى-اجتماعى معين) ويسوق 'هاليداى' حجة قاطعة لصالح 
التحليل النحوى - المعجمى المفصّل: لا يعد تحليل لا يتنسس على النحو 9120:9231 تحليلا بالمرة: بل 
مجرد تعليق عاير على النص'(1994: 17) 

() ينبغى الحصول على تصريع من صاحب حق الملكية الفكرية قبل استعمال أى نص فى أغراض البحثء 
ونا كان عدد المواد التى يوفّرها أصحابها على شبكة الإنترنت (- الشبوكة) قى تزايد مستمرء فإن 
المحتمل أن تخف صعوية المشكلة مع المستقيل, وحقيقة الأمر كلما أصبح النشر الإلكترونى هو العرف 

' السائد كلما صار التحليل المستند إلى الجسمور ضرورة لا غنى عنها. 
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الفصل الساس نموذج التركيبية البنيوية فى الدراسات الترجمية 


جان-مارك جوانفيتش 1نامهدهت ععدالا-مدءل 


خلاصة : 

يقترح هذا ا لقال نظرية ترجمية ترتكز على "التركيدية البنيوية' -00© ]5ذاةانتاءناءا5 
17 التى قال بها "بيير بورديىئ ناءةل:ناه8 67:2[ . ويهذا الصطلح يعنى أى القال 
نشأة اجتماعية مزدوجة, إحداهما تأسيسية ما يطلق هو عليه اسم "بيئة عل زطها! والأخرى 
هى البنيات الاجتماعية: وبيئة' ا مترجم هى اتجاه أو ميل 511]00هم015 دائّم أى معمر 
وقايل للتبديلء يكتسبه كيان مجتمعى يمارس خلالهاعمله فى ميدان ينتمى إليه النص 
ا مرشح للترجمة, وهذا ا ميدان هوا مطرح الذى يرسى فيه ا مترجم عمله على النص عند التقاء 
درجة من الذاتية مع قدر من التواريخية بزانء1:ه151:! ٠‏ ولسوف نقف أمام حالتين اثنتين 
من حالات بيئة ا مترجم كتصويرين للأمرء بالإشارة إلى "موريس - إدجار كواندرو 
2017016200 7قو0تا-6ء1ناة1/|! ومارسيل دوهاميل (01:21:6ا0 ا113:6 . إن يبلو أن بيئتيهما 
مختلفتان كل عن الأخرى - بصورة عميقة - مع أن ترجماتهما نُشرت فى نفس دار النشر, 
وهى "جاليمار" 1/17210© , ولسوف نفحص الوضع التعليمى لفكرتى أو مفهومى 
'البيئة" وا ميدان" وشروط التتريخية 1115401682880 فيما يخص الترجمة. وإنتهاجًا 
ل “التركيببية البنيوية" التى قال بها “بورديو', فإن ا متكفلين بالترجمة سوف ينظر إليهم 
بصفتهم لاعبين لدور ا مؤدين العمليين الذين يمارسون سلطتهم بطريقة علاقاتية (نعت 
صناعى من علاقات. ا مترجم) وأقصد هنا بطريقة تنافسية إلى جانب كونها تعاونية. 

يلزمنا - لكى نفهم الإنتاج الأدبى حق الفهم - أن نتناوله خلال مصطلحات علاقاتية, 
عن طريق بناء اليدان الأدبى أى فضاء الواقف التخذة 08ه#8زومم 6ل وعو1/م 
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(من جانب الأديب) وهى ا مواقف ا ممكن اتخاذها فى فترة زمنية معينة فى مجتمعر 
معيّنء وتنيع هذه ا مواقف ا متخذة من اللقاء بين اتجاهات يكتسبها ا مترجمون (بيئاتهم 
التى تشكلها سيرتهم ا مهنية فى ا مجتمع) وبين موقفهم داخل نطاق من الاتجاهات التى 
يحددها توزيع شكل محدد للرأسمال. ("بودريو )7١١ :١1/47‏ . 


١‏ - مقدمة 


شرق كشرون دعارة حاقن فيداق النراسات الترحسة دن الدراسات القن متادل 
المنتجات القائمة: وتلك التى تحاول تحليل القرارات المحددة التى يتخذها المترجم 
خلال عملية الترجمة؛ وكان "جيمس هولز” هى أول من أدخل التفريق بين العملية والمنتج 
فى سنة 191/5 (1988 401068 ,)١(‏ وهى التفريق الذى أصبح الآن كلاسيكيًا. 
وتتضح جدواه فى الإشارة إلى الحالات المختلقة للمعكوسية لإاآلاف*©61: (- صيغة معينة 
للأقعال يكون فيها الفاعل هى تفسه المفعول. مثال : أغتسل. المترجم) ويوسع 
دراسة الترجمة أن تركّز بصورة أكثر تحديدًا على العمليات الذهنية أى على تحليل 
الخطاب فى الترجمة: أى على مفاهيم أكثر برامجية تهدف إلى فهم ما يمكن للترجمة/ 
أى يتعين عليهاء أن تكون عليه. أما دراسة الترجمة كمنتج فلا تعنى - من زاوية وصفية - 
سوى فحص العوامل التاريخية والاجتماعية التى تتصل - بقوة - بالترجمة 
فى زمن ومشروع معينين. ونتيجة لذلكء نجد أن النهوج الموجهة - عملياتيًا 
(نعت صناعى من عملية 06855:م . المترجم) أقل اهتماما بكثير بالبعد التاريخى 
للنشاط الترجمى , وأكثر كثيرًا بالسمات الوصفية له. فى الوقت الذى تهدف الدراسات 
الموجهة - منتجيًا (نعت صناعى من منتج 2090م . المترجم) فيه إلى إعادة تركيب 
المنطق التاريخى الذى تسيد خلال انبثاقها. ودراسة الترجمة بصفتها منتجًا تسعى - 
وهذا هو أفقها النهائى - لاستكمال المعرفة التاريخية بشريحة ثقافية من فضاء معين 
فى زمن معين, كما تنشد وضع الترجمة كاحد محدداتها أى تلك الشريمة فى ذلك 
الفضاء فى ذلك الزمن. 
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هناك إمكانية نظرية أخرىء مع أنها لا ترقى تماما إلى رؤية جديدة إلى الترجمة. 
وتتمثّل فى النظر إلى الترجمة باعتبارها "إنتاجًا", وعلى هذا الإشكال الذى يدور بشأن 
الترجمة كإنتاج أود أن أركّز فى هذا المقال. ش ٠‏ 

وخلال تركيزى هنا أعتزم أن أشرح - فى نفس الوقت - ما هو كامن فى قلب 
هذا النهجء وأقصد بذلك النموذج الذى ايتكره بيير بورديو" أى "التركيبية البتيوية”. 

قبل التطرق لهذا النموذج» قد يكون من المفيد أن نعيد إلى الأذهان أن “بورديى 
بدأ للتى يجذب أنظار الدارسين فى ميدان الترجمة؛ وعلى سبيل المثال يقحص "داتييل 
سيميوني" 515360831 230161 فى مقال عنوته باسم "الوضع المحورى لبيئّة المترجم', 
مسالة البيئة المتخصصة للمترجم والدور الأولى الذى يمكن أن يلعيه فى الدراسات 
الترجمية. ويراجع 'ثيى هيرمانن” 60805!! 7500 فى كتابه "الترجمة فى 
أنساق" 55161855 10 11305121100 مساهمة "أندريه لوفيقن” عمعيهاعا 0:6ددهق فى نقاش 
دار على وجه الخصوص حول فكرة 'بورديى" عن "الرأسمال الثقافى'. ومن جانبى» 
أعالج قى كتابى “"سوسيولوجيا الترجمة" (1999) ممتاءدق2ت! هزعكل عنوه506101 تاريخ 
ترجمة روايات الخيال العلمى الأمريكية إلى اللقة الفرنسية خلال خمسينات 
(حخمسيتيات عند المتفاصح. المتوجم) القرن العشرين من وجهة نظر "سوسولوجيا 
الثقافة” التى قال يها "بورديو". 

ويناء عليه فإن نظرية "يورديو فى الثقافة آخذة - بكل تأكيد - قى كسب الأرض 
أى فى الاستحواذ على القبول فى الدراسات الترجمية» وأسوف أختبر الآن - ويصورة 
موجزة - الأسس التى تنهض عليها هذه النظرية وإمكاتية تطبيقها فى ميدان الترجمة. 
يحدد 'يورديئ التركيبية" على هذا التحو: 

"هناك تشأة اجتماعية مزدوجة. فمن جانب حُظَّم الإدراك نجد القكر والعمل اللذين 
يعدان مكوتَيّن لما أدعوه بال "بيئة” وطاطهط , ومن جاتب الهياكل الاجتماعية - نجد 
على وجه الخصوص - ما آدعوه بالميادين والمجموعات - وبالتحديد - تلك التى تسميها 
فى العادة بالطيقات الاجتماعية." (يورديى" 1943: 14) 
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يمكتنا - دون عناء - تطبيق تموقج 'بورديى اللتركيبية (سوف نعرض للمكون 
البنيوى فى التموذج قى ختام هذا لثقال) على الترجمة. أضف إلى ذلك أن هذا 
النموذج يسلّط ضوءًا على مظاهر يغقل عتها الباحثون على نحو متواترء كما سنرى. 

تتمثل إحدى لزوميات التركيبية الاجتماعية قى أنها تعالج الحالات الواقعية للأمور 
غى مجتمع معين غى لحظة معينة قى تاريخ ذلك المجتمعء فالتركيبية الاجتماعية لا يمكنها 
أن تقنع بتقك التمرحيل «ددادمة؟هم الغامض لجسعور متباينء وفى سييل تطيل 
يقول باستلهام: هذا النموذج يكون ضروريًا أن يخرط الأنشطة التى يقحصها فى وسطٍ 
#عقاقم اجتماعى: دائلعتى الكامل فلمصطاح. وقى عبارة أخرى سوف يركز هذا الذنوع 
من التظيل - من جانب - على الميتكرات التى يتوصل إليها “الوكلاء. وهم متتجو 
التصوص رهن التقاشء ومن جانب آخر على الشروط المؤسساتية والهيكلية التى تقف 
وراء نشأة الإنتاج رهن الليحثء والوسط الاجتماعى ليس أى شئ آخر سوى إطار 
يسكّن فيه الباحث تصا ما قد يسبق قى الوجود الوسط إلى حد ما أويظهر إلى 
الوهجود بصورة مستقلة عنه. فأئى خص - سواء أكان مترجما أى غير مترجم - يقتج عن 
عملية إنتاج لجتماعية. ويستحيل بائتالى النظر إليه ياعتياره منفصلاً عما هو اجتماعى, 
قمن شأن هذه النظرة أن تسحبه يعيد عما يجعل مته تصًا - يكل ما يحتويه - يدءًا 
من إبداع مقتجه إلى القوائي الجامدة التى يعيد تكرارهاء وهى القوالب المتجدّرة قى 
“التسابيح” السائدة, ويملك الجسمور خصائص معينة» وقى سييل عمل تطيل يقوم على 
التعارص سوف نقارن بين جسمورأت متميرة حتى نحدد نفك الخصوصيات. ترى كيف 
تعر الترجمة تفسها فى هذا السياق؟ 


؟ - البيئة والترجمة 

تعد الترجمة - مثلها فى ذلك مثل أشكال المنتجات المكتوبة الأخرى - ميدانًا مفتوحًا 
أمام تحطيل الدارسينء إلآ أنها تختلق عن سائر الأعمال المكتوبة الأخرى فى وجود 
أربعة عناصر على الأقل تتدخل فى عملية إنتاجهاء وهذه هى: النص المصدر 
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(ومحدداته) والخنص المستهدف (ومحدداته) والمترجم كذاتية, والمترجم مرة أخرى 
كتواريخية. وهذه العنااصر تتمتمع بعلاقات تريط بينها برياط وشدق 0 ويمكننا توصيقها 
بمصطلحات 'بورديى" خلال فكرتى أو مقهومى "البيئة" والميدان". 

تستطيع تعريف "البيئة" ("بورديو" 1919٠‏ : لاه) الخاصة بالمترهم بصفته منتجا 
ك "اتجاه دائم أن معمن وقابل للتتديل: مكضسبية كيان مدتمن سكمن فى الممارضنة 
المبادئ المنظّمة التى ركّبت اجتماعيًا خلال مسيرة تجرية متحيّزة مكانيًا وزمنيًا. وقد 
يبدى من الطبيعى فى عالم اليوم - على سبيل المثال - أن يكون المترجم الفرنسى للأدب 
الأمريكى قد درس اللغة الإنجليزية فى المدرسة الثانوية. غير أن المهارات التى تحتاجها 
معارنة الترجعة سوق كتطلن الاكتسان نكما م ععهود > فى مؤسسة لتدرين 
المترجمين على أداء عملهم. غير أن المهارات المكتسبة بحد ذاتها لا تحول أى شخص 
لمترجمء فلكى يصبع المرء مترجما يتعين عليه أن يصب موضع التطبيق أنشطته أى 
قدراته فى ميدان محدد. وتتشكل العلاقة بين الاتجاهات أو المهارات المتحققة لبيئة 

- 8 5 5 5 9 55 شاع 2 

المترجم وموضع المترجم إزاء النص المرشح للترجمة» أى إزاء نص ينتمى لميدان معين, 
وقتما يصبح النشاط الترجمى مسالة روتين» عندما تدخل البيئة كجزء لا يتجزً فى 
عملية الترجمة فى ال ميدان. 

تعد الترجمة إنتاجًا منذ اللحظة الأولى لمولدها - أى احظة انبثاقها - فهى ليست 
بعدية 051615:1م 2 أى ليست منتجا ينظر إليه فى ضوء الاستخدام الذى يجرى له فى 
وقت لاحق فى إطار معين وفقًا لأعراف أعيد بناؤها بالانتفاع بالحكمة بأثر رجعى 
١ +514‏ ويقوم العامل الخبير أى المترجم بتسكين عمله يالاشتراك مع الذاتية 
والتواريخية» وذلك كملتقى للذاتية المتترخة لإفااناعهزطده لوعاه1,ه]ه1ط والتواريخية 
المتذيتة ,81510 160اناءهزنالاه , ويتمكّل الحس العملى للمترجم فى السهولة التى 
ينتج بها ترجمة تُنقش فى ميدان معيّن. ') والميدان - بصفته ذاتية - يور الطريق 
للممارسات الذاتية التى تتتج نقسها فى نفس الوقت, خلال المران على الأنشطة النابعة 
من الميدان, ذلك الميدان الذى يبنى الاتجاهات الذاتية المحددة للمترجم كعامل خبير. 
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وهذه الاتجاهات الذاتية التى تتشكل قى الممارسة التاريخية وتتجسد فى بيئة معينة, 
هى التى يعيد المترجم عندمّذ استثمارها فى الميدان الذى كانت قد تسيدت فى البداية 
نشأته, وهناك تجد شروطًا مواتية للإفصاح عن نقسها. 


يتصل ما هو عنصر مكون فى التجرية فى تصور مجرد 20588040 10 ببيئة 
مكتسية قى ميدان مخصوص, وهى ميدان يتتمى إليه أيضنًا الخص المزمع ترجمته. ومع 
ذلك فالميادين ئيست مغلقة تمام الإغلاق: فنتيجة لمساميتها 0562515097هم النسبية نجد 
أن بيمّة الترجمة قد تتغيّر من ميدان لآخر ومن تص لآخرء وعلى سبيل المثال من 
السوسيولوجيا إلى الأتطولوجيا لاوه5:561» ٠‏ غير أن الميادين البعيدة للغاية الميدان عن 
الآخر - تلك آتى لا تشترك فى ركائز متجاورة: مما هو الحال مع القيزياء والقاسقة - 
لا تكشف عن سمات رايطة تعبّر عن نفشها فى شكل اتجاهات تُكتسب فى ميدانٍ 


وتسرى فى ميدان آخر. 


(؟) حالاتان من حالات بيئة المترجم «موريس - إدجار كواندرى 
و «مارسيل دوهاميل» 


ترى كيف يكتصب المترجم بيتته؟ ويكلمات أخرىء كيف يهضم المترجم التدريبات 
على الترجمة؟ فانئخذ مثالاً من الميدان الأدبىء وإثتين من أعلى المترجمين الناطقين 
باللغة المفرفسية فى الميدان صيتاء "موريس - إدجار كواتدرى", مترجم الروائى الأمريكى 
'وليم فوكتر” )١977-1451/(‏ وكأن قد حصل على درجة جامعية فى اللغة الأسياتية, 
ولم يبد فى البدلية اهتمامًا كبيرا متب أمريكا الشمالية. إلا أنه عقد فى "مدريد” فى مطلع 
عشريتات (-عشرينيات عند المتفاصح المترجم) القرن العشرين علاقة صداقة مع "بيي 
رويلن” ععاطمع عمهم التى قدمه إلى " حون نوس باسلوسن” 5 005 تداول . 
وفى ١977‏ تزح أكواتدرى' إلى الولايات المتحدة. حيث اشتغل بتدريس اللغة الفرنسية 
فى جامعة "برينستون”, وقد أضطلع بترجمة 'تحول مانهاتن” بعصم معناعاعدة . 
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(المنشورة فى سنة )١478‏ كى يتقن - كما قال فى إحدى المقابلات التى أجريت معه - 
العامية الأمريكية ("كواندرى" 1915: 77-/71)ء وتلك هى إحدى خصائص بيئته المركّبة: 
تعلّمها خلال الترجمة فلقد كانت معرفته بالإنجليزية الدارجة والعامية فى مستهل عمله, 
مثقلة بالقوالب القديمة التى ترد - عادة - فى الكتب «هفاه60 , ولكن هذه اللغة أسرته 
بعد تجريته الأولى معهاء وأصبح التاطق الرئيسى والمترجم إلى اللغة الفرنسية - لنوع 
خاص من الأدب الأمريكى - أدب الولايات الجنوبية للولايات المتحدة. وفى ظل إزدرائه 
لما كان يُطلق عليه كاب "الجيل المققود" (اسم صكته "جيرترود شتاين 906د5,ه© 
5060") , تحول 'كواندرى" بشوق كبير إلى جنوب الولايات المتحدة؛ وقارن تجربة 
الولايات الجنوبية خلال الحرب الأهلية والتتائج التى أسفرت عنها مع تجربة 
"الشوانيين" 8043086:16© (- هم المتمردون ومعظمهم من مهريى الملح والمتاجرين فيه, 
وقد فشل تمردهم الذى نظموه فى غرب فرنسا فى سنة ١97‏ وانضموا خلاله 
إلى الملكيين. المترجم) وثورة 'فيندى" ©5846هلا الملكية المضادة التى باعت بالفشل أيام 
الثورة الفرنسية؛ وكان ذلك بمثاية مكون عميق فى تركيب أى بناء بيئة “كواندرى" وتقع 
قى موضع القلب بالنسبة لمساره الاجتماعى: كان يفضل - بصورة ملحوظة وواضحة 
لا لبس فيها - كُتَّاب الولايات الجنوبية ("وليم فوكتر" على رأس القائمة) نظرًا للتشابه 
بين تظرتهم للعالمم 59ناناة118056!1ء/لا وبين نظرة "الشوانيين' إلى العالم» وهى وجهة 
نظر تتميّز ب "قهر الفشل” 06:مء:6لاه ع#داانهة , ولو كان يمتلك موهية الكتابة - هكذا 
يرى الأمر - لكان قد كتب عن "الشوانيين” بدلاً من ترجمة أعمال تتناظر مع تجربتهم. 
(كواندرى" 151/4: )1١17‏ 

نتحول الآن إلى حالة تتعارض بشكل حاد مع هذه الحالة» وهى حالة "مارسيل 
دوهاميل(1475). والمقارنة هنا طبيعية؛ نظرًا لأن كلا منهما اشترك فى ترجمة رواية 
"عتناقيد القضي' للروائى الأمريكى "'جون شتاتبيك" فى سنة 19817 . (') ويعد 
“دوهاميل" إلى حد كبير مترجمًا علَّم نفسه بنفسه. قلقد انتهت دراسته بالمرحلة 
الايتدائية, ركفل يدل اللغة الإنجليزية تماما حتى يلغ الخامسة عشرة من عمره, 
وفى سنة ١116‏ وجد نفسه فى مدينة "مانشستر (مدينة تقع بشمال غرب إنجلتراء 
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وقد تميّزت المدينة بغزل ونسج القطن وشهدت بشائر الثورة الصناعية وفى القرن 
التاسع عشر كانت ثانى كبرى مدن بريطانيا. المترجم) حيث تعلم أو 'لقط' الإنجليزية 
خلال عمله فى أحد الفنادق التى يملكها أحد أعمامه, ويعد الحرب العالمية الأولى أدى 
الخدمة العسكرية - ومعظمها كان فى "إستانبول" - حيث التقى ب “جاك بريفيه اول 
6064 وخلال عشرينات (-عشرينيات) أصبح مدير لقنادق عمه فى العاصمة 
الفرنسية "ياريس", وسكن فى شارع القلعة اهع]688 06 عناء مع كل من "جاك بريفييه" 
و"إيف تانجى' لإناو720 7768 الرسام؛ مستمتعًا بتُسلوب الحياة البوهيمى الذى كان 
يعيشه السرياليون. وقد جرب ترجمة روايات بوليسية؛ ك "الثلج الأخضر" تاليف “راؤول 
ويتفيلد” 02ا85]نط/لا 1باه583 وفى وقت لاحق "القيصر الصغير" ل "ديليو.آر. بيرنيت'» وهى 
الترجمة التى صنعت شهرته.؛ وانضم إلى شركة 'توييس كلانج - فيلم'-ومهلكا عنطه1 
فى “دبلجة" الأقلام الأنجلو - أمريكية, وذات يوم أعطاه "مارسيل أشار" ا©عدالة 
له ثلاثة كتب كى يقرأها "هذا الرجل خطيرةناه:93596 ذأ مداة ونطآق "الليلاب 
السام" بها ومؤأهط ل "بيتر شينى”' ا©#الإ©1© ,5616 ولا توجد أركارديا للآنسة 
بلانديش" 81220159 14155 :10 لألاءء8 800 من تاليف "جيمس هادلى تشين” وعتمول 
5 143016 » وفى نوية من نويات الحماس ترجم الكتب الثلاثة دون أى أمل فى 
رؤيتها مطبوعة, ولكنها أصبحت فى نهاية المطاف أول ثلاثة عناوين فى سلسلة تسمّى 
"السلسلة السوداء" 501:6 56,16 , تلك السلسلة التى وافق 'جاستون جاليمار" على 
نشرها اعتبارًا من سنة ١544‏ فصاعدا؛ وقام “جاليمار" بايفاده إلى إنجلترا كى 
يتفاوض على حقوق الترجمة ونشر أعمال كل من 'إرسكين كولدويل” ااهمهاه© عمفادمع 
وأجون شتانيك" ئدأاشيل هاميت" 1130:2614 أ235816 وكرايموند تشاندلر” 0مه0بزة8 
:0016 , بالإضافة إلى كل من تشين" و"شينى”. الذى قابله شخصيًاء ولما كان 
حريصا على مواصلة مسيرته بالتوافق مع تاريخه السايق» فلقد ملك عمله المهنى 
كمترجعروناشر للمؤلفين الأمريكيين وأحد كتّاب "السلسلة السوداء عليه فؤاده. 
ويتلخّص ال مامح الرئيسى لترجمات "دوهاميل" فى استعماله للصيغ الدارجة والعامية, 
تلك التى كانت طريقة فريدة وأصيلة للترجمة فى ذلك الوقتء وإلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
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ويصرف النظر عن نوع الأدب الذى كان ليترجم, ارتفع المترجمون الفرنسيون - دوما - 
بالنصوص الأصلية إلى 'ترجمة تأديبية' «هنادعة,دصفا (عإضفاء طابع أدبى.المترجم) راقية, 
وهو الأمر الذى يرقع, أو كما يصفه يصدق "أنطوان بيرمان (19857: 6ه ب "إعلاء'" 
المستوى الأسلويى للأصلء وعلى العكس من ذأك نجد "دوهاميل يتبنى - 
عن عمد - طريقة شعبية عند نقل الأسلوب. وهو الأمر الذى يتصل - دون شك - يبيئته 
الأولية التى أكتسبها خلال "التقاطه للغة الإنجليزية» خلال عمله فى مدينة "ماتشستر" 
الإتجليزية فى الحرب العالمية الأولى وفى العشرينات (-العشرينيات) عندما كان يعيش 
هو ورفاقه فى "الكوميونة' السريالية فى شارع القلعة 0اهء381اء نال عنا؟ فى "باريس". 


4- بيئة المترجم والميدان الأدبى فى الترجمة 


يسهل علينا أن نرى المسافة التى تفصل بين "كواندرى". خريج الجامعة (كان 
يحمل شهادة "الأجريجية" 39896 فى اللغة الأسبانية) ويروفيسور - أضفى وظيفة شبه 
فلسفية - فى قهره للفشل التاريخى على الأدب. ويين "دوهاميل". الذى يوفّر الأدب له - 
وقبل كل شئ - متعة» وحتى بهجة أى استمتاعا شعرياء فالقجوة بينهما واضحة عند 
اختيار التصوص المرشحة للترجمة فى النصوص المترجمة وفى الطرق التى ترجماها 
قعلاً خلالهاء فيينما ترجم "كواتدرى" أدب 'و ليم فوكتر", وهى أدب واقعى عالى الجبين 
على نحو بارزء مال "دوهاميل" على أنواع أدبية منخفضة القيمة مثل الرواية البوليسية. 
ولا تكران هنا فى اتصال الاختيار المختلف النصوص - كما هو واضح - بنوق المترجم 
الذى يستتد إلى البيئّة التى اكتسبهاء ففى حالة كواندرو" دفعته بيئته - بصورة 
متجانسة مع طييعته - إلى النصوص التى تبرز صورة تراجيدية للحياة» وهى صورة 
فرضها على النص خلال ترجمته له. بعيدًا عن مغزاه الأصلى. 29) أما فى حالة 
“دوهاميل". فبيئته (التى تشكلت من اللغة الإنجليزية الدارجة التى تعلمها أى "التقطها" 
و"استعملها" خلال شغله. ومشاركته فى الحركة السريالية: ونشاطه المهنى كمديلج 
للأقلام) كل ذلك مال يه نحو الأنواع الأدبية والمؤلفين الذين قام فعلاً بترجمتهم. 
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تفصح محددات الترجمة وهرميات (حتراتبيات) الذوق السوسيوجمالى (>الجمالى - 
الاجتماعى) التى تحملها عن نفسها خلال وضع بيئة المترجمين موضع التنفيذء ولكن بعيدًا عن 
هذه المحددات» فبيئة المترجم هى التى تستحضر صورة معينة للأدب المترجم بل وللأدب بحد 
ذاته 56 هم , وما يقع عليه اختيار المترجم لترجمته. هو الذى يضع بيئته تلك موضع 
التنفيذء وبيئة المترجمين الأدبية تؤّر على ميدان الأدب؛ أى على الفضاء الذى يقوم مقام 
مشهد يصطرع فيه المتتجون المختلفون للأدب فى سبيل تحديد شكل الأدب القادم. 

والآن لا تعد الترجمة عملاً محليّاء أى عملاً يتصور أحد أنه سيدرج نفسه فى اتّصالٍ 
00 اتقطاع 111ا0أأممه15ل لأى تقاليد أدبية قوميةء وكقاعدة عامة تخرج 
الترجمات فى سلاسل معينة» يقر الجميع بأنها ل "مؤلفين أجانب" تحمل - أى تلك السلاسل - 
عناوين مثل: "من مختلف أنحاء العالم” 0116 ©7080 00 أو "تاثرون أجانب محدثون" 
5 61300615 15نا2:05316 . ويهذه الطريقة يحفظ الناشرون للترجمات مسافة 
لا يُستهان بشأتها بعيدًا عن ميدان الآدب القومى أو المحلى وتقاليدهء وفى نفس الوقت 
يصتفونها داخل نطاق ميدان الأدب المحلى كذلك. ويتمثّل الأثر الرئيسى لهذا التصنيف: 
ااخل وتخارج: فى أن هذه الترجمات لا يسمح أحد لها بإشاعة الاضطراب قى هرمية 
الذوق الأدبى فى الميدان الممتتهيب. فعوضا عن إثارة انقلابٍ عتيقف ومفاجئ تسفر 
الترجمات عن إحداث تغيّر "خارجى” - على مراحل - فى شكل تأثير مطرد تدريجى 
يقني تقيق "داخلى". على أن هذه التأاثيرات لا يرى أحد فيها "أجنبية". نظراً 
لامتزاجها بالتغير غير المتميّز (-لا يكاد يلحظه أحد) المحلى الجارى على قدم وساق. 


5 - الوضع التعليمى ل البيئة ول الميدان 
سوف توضيح لنا الأمثلة أن مفهومى "البيئة" والميدان" مفهومان متّصلان اتصالاً 
وثيقًا يتعذّر فصله. الواحد عن الآخرء إذ لا يمكننا أن نتصوّر هذا دون ذاك. فما هو 


النموذج النظرى الذى يحملهما هذان المفهومان؟ تتمثل الروح الموضوعية التى أنيئقت 
عنهما فى أنها صفة لأداة بحثية» فوضع البيئّة والميدان تعليمى» وهى ما يعنى أن هذين 
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المقهومين لا يهدفان على وجه دقيق إلى الوصول إلى "ما هى حقيقى' بل توفير " نقطة 
الاستشراف 1554هم 381896/ التى نراه منها. ويعد تمطهما الإنتاجى نمطًا من نوع "كما 
لو". فمقهوما "البيئة" و"الميدان" يعملان على هذا المستوى "كما لى". وهى بطبيعة الحال 
الشرط ذاته للخطاب العلمى - ويعبارة أخرى - نحن نسلك - ونكتب - "كما لوا كان 
هناك ميدان موجود [الأحاقى درهنا ٠‏ يصطرع فيه منتجو الثقافة - يمن فيهم 
الرح عو - لفرض إنتاجهم لما يت يتمتع به من أقضلية على إنتاج الآخرين» وصراعهم 
ذاك مدعوم بما حصلوه من خبرات فى الصراعات السايقة. 

نخطئ - فى حقيقة الأمر - إذا قلنا أن المنتجين "يصطرعون فى سبيل فرض 
منتجاتهم لأفضليتها على منتجات الآخرين". فالصراع هنا لا يدور على مستوى واع 
عمدى» بل هى 'كما ل كان المنتجون يصارعون من أجل فرض رؤيتهم على واقع 
الميدان. وفى نموذج "بورديو” نجد أن قوة "البيئة". أى القوة الدافعة التى تحرك الأشياء 
واقعة. ليس على مستوى الوعى بل عند مستوى المعتقدات. بمعنى أنها تعمل "على 
أعمق مستوى لمجمل الميول النفسية للمرء'("يورديو” :7.٠٠‏ /ال9(١).‏ 


" - ميدان المصدر وميدان المستهدف والتتريخ 


بين كافة منتجى الثقافة؛ يملك المترجمون دورًا خاصا يستطيعون آداءه فى ضوء 
الحقيقة التى تقول إن العمل الذى سيظهر فى الميدان هو موجود - فعلاً - فى نص أجنبى 
فى الميدان المصدرء وصراعات المترجمين بين بعضهم البعض الآخر لفرض أنفسهم فى 
الميدان المستهدفء ليس تماما من نفس نوع الصراعات التى يتهمك فى خوضها الكاتب 
فى الميدان الأدبى. فمتى اتخذ الناشر قرار بالترجمة: فإن العمل المرشح للترجمة 
يتحرر من الصراعات الحادة التى تخوضها الكتابات الأصلية؛ ويطبيعة الحال هناك 
نماذج كثيرة لأعمال مرشحة للترجمة؛ يكون المترجمون هم الذين اكتشفوهاء وعندمذٍ 
يقوم الترجنتوة سن خرن الساضيل أى المشرفين على التشر. ولكن المترجمين - 
من حيث هم مترجمون - يعتبرون منتجى ثقافة فهم يتولُون مسئولية نص أجنبى 
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كى يضعوه فى نطاق لغة مستهدقة, وأداؤهم متجه نحو كل من النص المصدر والنص 
المستهدف فى نفس الوقت. 

تنمحى الصلة التى تريط بين المترجم والميدان المصدر - بصورة مؤقتة - خلال عملية 
الترجمة: ينتزع المترجم النص من سياقه فى الميدان المصدرء وكذلك من إطاره 
التاريخى: ثم يعيد سلكه فى سياق وتاريخ جديدين فى الميدان المستهدف. ومعناه أن 
الترجمة تحدث اتقطاعا مع الميدان المصدرء بما يشتمل عليه من صراعات وركائز لتلك 
الصراعات, إلا أن هذا لا يعنى أن المجتمع المصدر يغيب فى الترجمة. ففى الحقيقة أنه 
يكون حاضرًا تحت قناع معيّن فى النص المستهدفء ومنذ اللحظة التى يحصل فيها 
النص على الإقرار بآنه مترجم عن لغة وثقافة أجنبيتين, ومنذ اللحظة التى يعلن فيها 
عن مصدره الأجنبى بهذه الإشارة التى تظهر على صفحة العنوان: ترجمه 'فلان عن 
اللغة "العلانية" تقوم علاقة ما مع مجتمع الأصلء وهو الأمر الذى ينتج رؤية لذلك 
المجتمع كما يلوقي تار تتم المستهتف. وحالما تظهر عبارة "ترجمه فلان عن اللغة 
العلانية' على صفحة العنوان تتحقق مشروعية المجتمع المصدر فى المجتمع المستهدف. 
أى تكون قد اكتسيت تاريخية وزاتية جديدتين» وفى حالة ترجمة الأدب الأمريكى فى 
سياق الثقافة الفرنسية بعد الحرب» يحق لنا أن نقول إذا كان فى طوعنا أن نقيس 
المشروعية (ضمن أشياء أخرى) يعدد الترجماتء فإن الأدب الأمريكى يحظى 
بمشروعية ملحوظة فى المجتمع الفرنسى بالمقارنة - يطبيعة الحال - يعدد الترجمات 
للأعمال غير الأمريكية خلال نفس الفترة. 

ولعلها صورة مجتمع بأكمله, تلك التى تأتى إلى مدى الرؤية عند الترجمة. مع أن 
هذه الرؤية قد تكون مخطنة أو منصفة أو منحازة - وبطبيعة الحال - ليس فى طوع نص 
واحد أن يعكس رؤية كاملة لمجتمعه. ولا حتى رواية "يلزاك" البانورامية: "الكوميديا 
الإنسانية” 0538156:! ©0816016© ها فأى نص يرفع صورة جزئية تقتصر صحتها على 
القطاع الذى عولج فى إطار الإقصاح اللغوى المخصوص الذى يبنيه ان نفسه, 
والصورة التى تخلقها الترجمات إذا أخذناها فى كليتها للمجتمع المصدر د مينتحق قدرا 
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من الرأسمال الرمزى يجرى تبادله بين تلك المجموعات الاجتماعية المستهدفة التى 
تنتفع بهذا الأدب مترجما. 


١‏ - تركيبية بنيوية 

لا يضفى 'بورديو" على تركيبيته أى طابع مثالى» فهى 'تركيبية بنيوية', ىبالبنيوية 
أى البنيوى أقصد أن هناك داخل العالم الاجتماعى نفسه؛ وليس داخل الأنساق الرمزية 
(اللغة والأساطير إلخ) وحدهاء يتيات موضوعية مستقلة عن وعى وإرادة 
المنتتجين/الفاعلين» الذين يستطيعون توجيه وتقييد ممارساتهم وأدوارهم. ( يورديى" 
)١11 85‏ وهى تركيبية تُمارس خلالها السلطة الرمزية بالتعاون مع أولئك الذين 
يخضعون لهاء ولكن قدرا من "الوعى" بهذا التعاون ليس كافيًا لهذه السلطة الرمزية كى 
تتحقق» فا لسلطة - كما سيق لنا أن رأينا - تُقصح عن نفسها قى ميادين معينة خلال 
كيان مادى صار مجتمعًا عبر المعتقدات وما تحت أيدينا الآن» بالتالى عبارة عن 
تركيبية تضع فى الحسيان البعد غير الواعى للفعل الإنسانى. 

عند هذه النقطة يجدر بنا أن نتذكر مكودًا آخر لتموذج “بورديو', وهو مكون يسلّط 
الضوء على الطابع العلاقاتى للسلطة؛ وفى ميادين معينة نجد أن المنافسة هى التى 
تؤسس قواعد اللعبة التى تجرى بين منتجين/فاعلين متعددين» يحرص كل منهم على 
بين المنتتجين/الفاعلين هى التى تخرج بالميدان إلى الوجود فى المقام الأول. وهذا 
والفوز بعقود من المؤلفين الأجانب ووكلائهم تُقصبر حقوق الترجمة عليهم دون سواهم. 
وعلى سبيل المثال وقعت منافسة طاحنة بين كل من 'ستوك' اهه51 ودلامان" -داءهم 
«أوم يوطلى" 8016116800 من جانب و"جاليمار" 1118:0ل68 من جاتب آخرء اتتهت 
يحصول الطرف الأول على حقوق الترجمة بخصوص رواية "سكوت فيتزجيرالد 8660" 
"لاقمهوماةم “ناعم هو الليل" :دونلا 156 15 :58006 ١‏ وقد ترجمتها 'مارجريت شيقاللى" 
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لاهالديعط0 عتاء :ناو دالا كى تتشبيو تحت عنوان 01ا2 12 651 760086 , مع مقدمة المشرف 
على الأدب "أندريه باى" 8 800:6 . 

يورّع المترجم بصفته منتجّا/فاعلاً خبرته أو سر صنعته على نص بالتوافق مع 
الميدان المستهدف ال معيّن الذى ينتمى له هذا النص. على أن انتماء النص هو أمر يجرى 
التفاوض بشأته يهدف تجاوزه فى الميدان المستهدف خلال الطريقة الخاصة التى يتبعها ' 
المترجم فى ترجمته. ونتيجة لذلك يكون اقتصاد التبادلات الرمزية هو الآخر تفاضليًا 
فى أن طريقة المترجم فى الترجمة تمثل شكلاً من أشكال التفاوض بين "ما هو ممكن” 
مما يتحمّله الميدان ويين التميّزات التى يسمح بها. ويمكننا دراسة البعد التقفاضلى 
للترجمة عندما تتوفر عندنا ترجمات عديدة لنص واحدء أى عندما يُعاد ترجمة نص ما 
بعد مدة من الززمن لأسباب تظل فى حاجة للفحص. وفى هذه الحالة يكون التحليل 
التباينى 15ثزا2ة 205 للترجمات ممكنًا. كما تظهر المواقف التى اتخذها 
الناشر والمترجم للعيان بوضوح:» ولقد ترجم "موريس ريمون” 5ه5ة5 عءنسدالة الرواية 
التى كتيها "جون دوس باسوس” 588505 005 اول يهذا العنوان "١114"‏ ونشرتها دار 
1 واداءه5 60111005 فى سنة /11 ثم عادت 'إيف مالارتيك' عنارهادالا ووالا 
إلى ترجمتها فى سنة ١901‏ باسم "السنة الأولى فى القرن'(1919) عاعذاء باك #عزمعهم 0ه'! . 
وقد نشرت هذه الترجمة فى سلسلة "من مختلف أتحاء العالم" التى تصدرها "جاليمار” 
وتكشف المقارنة بين الترجمتين مواقف مختلفة تماما فى الميادين الأدبية المستهدفة فى فرنسا. 


6 - استنتاج 


لا يُنظر إلى الترجمة بصفتها إنتاجاء فى ضوء النهج التى رسمنا خطوطه 
العريضة هناء خلال الاستخدامات التى تُكتشف لهاء ولا الوظائف التى تتناسب معها 
أو العوامل التى تحددهاء فدراسة الترجمة كمنتج تتقصى اللحظة التى تنبثق فيها 
الترجمة وفقا لبيئة المترجمين النشطين فى الميادين التى تقصدهم الترجمات. وبالتالى 
فالترجمة بصفتها منتجا تنهض على التعاطف بين نمط إضفاء الطابع الاجتماعى 
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الذى يتجسسدء أى ذلك الطابع فى البيئة التى تفرض شروط الممارسة الاجتماعية للترجمة 
من ناحية» ومن ناحية أخرى الذاتية المتترخة أو التى اكتسبت سياقًا تاريخياء وهو 
الأمر الذى ينتج عن انتماء النص المترجم إلى ميدان معين, هذا التعاطف أو يعبارة 
'بيرمان” "الدافع إلى الترجمة" 6:أه20ئا ذ دهأوانام ("بيرمان" )١1941‏ تعثر عليه فى 
ذاتية المترجمين, كما تتبدى فى السير والسير الذاتية والتمهيدات والمقدمات والتعليقات 
التى ترد فى الختام وفى هوامش المترجم وخلافه: ولكن - وكما تعرف كلتا - هناك 
نقص مفجع فى الوثائق التى يشرح فيها المترجمون الكيفية التى يتصورون أنفسهم 
عليها والطريقة التى يزاولون بها عملهم. ويرتبط هذا النقص بما يدعوه "لورنس فينوتى” 
(1990) “احتجاب” المترجمين. ولكن الدراسات الترجمية لن تصل - من فورهاء سن 
البلوغ - إلى أن يحتل المترجمون - هم أيضنًا - مكانهم الذى يستحقونه فى ميدان الإنتاج 
الثقافى ويستشعرون الحرية فى الإفصاح عن تجريتهم الخاصة فى ميدان الترجمة. 


165 


الهوامش 


)١(‏ أضاف 'هولن" إلى هذا التفريق بين المنتج والعملية اختيارا ممكئًا ثالكاء هو اليحث الموجه - وظيفيًاء وهو 
ما لا يصادق قلاحًا تامًا على نفس المستوى من زاوية ية الاتصال بالموضوع المطروح. ٠‏ نظراً لأن دراسة 
الترجمة كمنتج وكعملية يمكن أن تكون مقبولة وواقعية. 

0( يعد الحس العملى 02110006 56105 © ا للمترجم توافقًا مروونا بين البيئة 5لاأأط13| والميدان: فخلاله 
بجد المرء - مياشرة - وبون ترددء ما يجب عليه أن يقعل وما يجب عليه (التكرار مقصود . المترجم) أن 
بفعل بطريقة سليمة خلال ظرف الترجمة.(يرديى -٠.؟:‏ 3-1108) 

(؟) ترجم “كواتدرو ' الخمسين صفحة الأولى - على وجه التقريب - وعندئد استكمل دوهاميل" الترجمة, 
محاولاً تقليد أسلوب "كواندرى” (19177: 077). ويلعب “كواتدرى" الدور الرئيسى هنا نظرًا لأن "دوهاميل" 
هو الذى حاول جاهدًا أن يتينى أسلوب "كواندرى" فى الترجمة التى احتاجت من يستكملها. (لزيد من 
التفاصيلء انظر “جوانيفتش” (١٠٠؟)‏ 

(2) حلل ‏ أنيك تشابدلين" (1994) 06نةا06م012 805101 كيف أن ترجمات 'فوكنر إلى الفرنسية 
(وخصوصًا رواية "الكوخ” التى ترجمها “ريتيه أيليريه" 9©1||ذا] 116906 عجزت عن رؤية المضامين 
الكوميدية للنص, كما طمست المواقف الخصوصية للهجات السود فى الولايات الجنوبية» وهذه الملاحظة 
تتطيق أيضًا على ترجمات "كواندرى . 
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الفصل السابع الترجومية (- قابلية الترجمة) بين أمشاق: 
ترجمة "جرامشى" لمفاهيم "كروتشسى" 


ديريك بووثمان مدمد:ض1هم8ق عامبعم 


خلاصة : 
طرح “توماس كوون" ”:ان»! 7707135 فى كتابه "بنية الثورات العلمية" (؟1115) - 

بين ما طرح - ا مشكلة التى تدور حول كيف يمكننا أن نترجم من نسق علمى إلى نسق 
علم ىآخر, وكان "أنطونيو جرامشى" |678115 4400110 قد أثار قبل ثلاثين سنة 

مشكلة مشابهة فى كتابه ا معنون ب "كراسات مسجون" حول الترجومية أو قابلية 

الترجمة والأولى التترجيم من لغة علمية إلى لغة علمية أخرىء , وهو الكتاب الذى جاء 
نشره وقت ذاك خلال السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة. وهذه الورقة تتقصى كيف 
تكفّل "جرامشىئ" بترجمة عددٍمن ا مفاهيم الرئيسية إلى مشقه ا مادى-الواقعىء تلك 
ا مفاهيم ا مستخدمة فى مشق مثالى من الزاوية الفلسفية مثل مشق 'بينيديتو كروتشئ" 

© 86608110 , الذى يعد أكير فيلسوف محترف عرفته إيطاليا فى النصق الأول 
من القرن العشرين. وهو مشق وضعه الفيلسوف الإيطالى بهدف التصوير والتوضيح 
مع إقدامى على إعادة - تركيب والأولى إعادة بناء لتلك ا مصطلحات ا مترجمة من مشقر 
لآخر. وعلاوة على ذلك قدّمت تعليقًا على نهج "جرامشى" تجاه الاختلافات بين الثقافات 

القومية وعلى رؤيته ا يؤدى إلى دقة أكبر أو أقل فى مثل تلك الترجمات التى تُجرى من 
ثقافة لأخرى. وأخيرا ناقشت باختصار بعض الأمثلة على الترجمات التى تتم من مشقر 
لآخر, بما ذلك مشق "جرامشىئ" أو أمشا قٍأخرى مشابهة وملائمة. 


157 


)١(‏ ما معنى الترجمة من مشق لآخر 


تعلّق 'لويزا باسيرينى" 852556151 55ذننا فى العدد الأول من السلسلة الجديدة 
من "مجلة اليسار الجديد" #اعآنا8 ها لاعلا على ما تدعوه ب "فشل قيام أى تقاليد 
مشتركة أو أى نقل للمعانى" فى منطقة محددة واحدة من العلوم الاجتماعية: الأمر 
الذى يشمل مؤرخين من مختلف الأجيال السياسية: وهذا ما يشير - على هذا النحو 
تمضى كى تقول - “ليس إلى عدد كبير من اللغات الراقية المختلفة» بل إلى صعوية 
كيرى فى الترجمة من أى واحدة منها إلى الأخرى.'("ياسيرينى" )١4١ :25٠٠٠‏ وقد 
أكّد المرحوم "توماس كوون”" على إشارة تكاد أن تكون مشابهة فى كتابه "بنية الثورات 
العلمية'(.191: )3٠1‏ ثم تابعت حديثها فى الجدال الذى دار حول ذلك الكتاب بأن 
كثيرا من العلوم الاجتماعية يبدو موسومًا ب "الادعاءات والادعاءات المضادة 
والمساجلات حول الأصول", تمامًا مثلما كان عليه الحال فى الجدال الذى سيق 
'سقراط” (القبل - سقراطى) وهو الأمر الذى أسفر عن أنه 'لا يشبه من قريب 
ولا بعيد” قى ضوء مقهمومه عن مرحلة "العلم المعيارى" 566عاءه اهمه لما ا 
بالعلوم الصارمة ("كوون" 1174: 1) بين مثل هذه الأنماط من "الخطاب النقدى” نجد 
فى رأى “كوون" ليس المشاكل التى تتعلّق بالترجومية (- القابلية للترجمة) لنفس 
المصطلحات الهوموفونية (- كلمات تشترك فى التطق لكنها تختلف فى الدلالة وغاليًا 
الكتابة. مثال: "حما" يمعنى أحد الأسماء الخمسة أو الستة فى حالة النصب وهو والد 
الزوج أى الزوجة» وحمى' بمعنى قعل ماضى للمفرد الغائب ومضارعه يحمى . 
المترجم) أو للمصطلحات التى تلعب أدوارًا متساوية فى بنية الأمشاق المتناظرة: بل 
وأحيانًا عدم الترجومية (حعدم القابلية للترجمة) بحق بسبب التوصيفات المتعارضة 
للواقع التى يقدمها ما يطلق عليه 'كوون' الأمشاق التى تمتنع على القياس عليها. 

ويسهل علينا فهم هذا "الإمتناع على المقايسة" تماما فى بعض الحالات في العلوم 
الدقيقة: هناك "امتناع على المقايسة" من ذلك النوع - واضح تماما - على سبيل المثال» 
بين النسق الذى يقول بمركزية "الأآرض' والنسق الكويرنيكى (حنسية ل كويرنيكوس”') 
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الذنى حل محله. ولكن بينما كان "كوون" يتناول اللغات الشكلية نجد سلطات معينة, 
تتبنى - لدوافع متنوعة - رأيًا مشابها فى اللغات الطبيعية هى الأخرى. وقد يكون فى طوعنا” 
أن نشير إلى الفرضية الإنسانوية (>الأنثرويولوجية) التى طرحها كل من "سابير" 
ووورف' 4:هطللا-,زمد5 ٠‏ وكذلك إلى رأى 'كين' 01166 الذى يرى أن التجرية لم تحكم 
بشكل حاسم عم ماعل ع0 من على خطط المفاهيم المتعارضة: فى حدود شخصٍ 
يحط فى أرض ثقافة اجنبية دون إلمام بلغتهاء تصبح الترجمة الجذرية الناتجة مبهمة. 

ما أود طرحه فى الصفحات القليلة التالية يتمثّل فى محاولة الريط بين بعض 
مظاهر ما سبق لى أن ذكرته عاليه وبين مجموعة الفقرات القصيرة المعنونة باسم 
"ترجومية أو قابلية الترجمة بين اللغات الفلسفية والعلمية", فى الكراسة الحادية عشرة 
من كتاب "أنطونيو جرامشئ المعنون "كراسات مسجون" 5امهطعاهلة ممولرم . 
يستخدم “جرامشئ” (؟53 يناير/طوية 189١‏ - 77 أبريل/يرمودة 19717 مقف 
وسياسى إيطالى بارزء وهو مؤسس الحزب الشيوعى الإيطالىء وقد أودعه الفاشيون 
معد أن حظروا الحوي الشهن فى'سدة 1455 كن يتفي ال سنة ورا الفضننان: 
وخلال هذه الفترة كتب الكتاب المذكور الذى نشره تلاميذه يعد وفاته فى سنة لا95١1‏ 
يعنوان ©8,667ه ادك 168166 . المترجم) أيضاء خلال تناوله الأمر من زاوية مختلفة, 
"المشق" كمفهوم وحتى كمصطلح فعلى - ولكن فى حالته - كما يشار إليه فى ضوء 
العلوم الإنسانية. وقد يبد غرييًا عند البعض أن نستشهد ب “جرامشى" فى مسائل 
تتعلق باللغة والترجومية أو قابلية اداه طالما انصب اهتمامه فى "كراساته" تلك 
إلى حد كبير على السياسة: إلا أن كتاباته تمضى إلى أبعد من ذلكء ولا يتبغى فى هذا 
الصدد أن ننسى أن دراسته الجامعية كانت فى اللغويات» والحقيقة أنه منذ أصيحت 
النسخة الكاملة من "الكراسات”" متوفرة فى إيطاليا فى أواسط السيعيتات 
(-السبعينيات) شرع اللغويون - هناك وأحيانًا فى كل مكان آخر - يتبثّون عددا 
من استبصاراته (حنظراته الثاقبة) التى وردت فى كتاباته, ولقد نشرت )١(‏ له حتى الآن 
فى العالم الناطق باللغة الإنجليزية - بين كتابات أخرى - ثلاث ترجمات منفصلة 
لبعض أى كل الملاحظات التى كتبها حول الترجومية (-القابلية للترجمة). 
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يبدأ "جرامشئ” من المقدمة التى تقول بضرورة وجود نوع من التشابه الكامن, 
كى تكون الترجمة ممكنة بين اللغات - سيان كانت طبيعية أى خلاف ذلك - أو الثقافات. 
ومع ذلك يجب الحذر هنا عند تحديد ماهى طبيعة الترجمة فى واقع الأمرء وهنا يحسين 
ينا أن نستعيد عبارات "جرامشى:: "الترجمومية (-القابلية للترجمة) لا تنطؤى على 
"كمال" فى كاقة جوانبهاء بما فى ذلك الجواتب المهمة(ى لكن ما هى اللغة القابلة 
للترجمة - بصورة دقيقة - للغة أخرى؟ وما هى الكلمة الفرد القابلة للترجمة بدقة للغة 
أخرى؟) غير أنها كذلك أى بالغة حد الكمال فى أساسياتها الرئيسية. ("جرامشى 
)١1-5 +‏ واتفاقًا مع ما يُميّز نهجه الشاملء فإنه لا يتخذ موقفًا مطلق النزعة 
متخشيًا تجاه ما إذا كان فى الإمكان ترجمة المفاهيم أم لاء وهى بهذا يبدى وقد تبتى 
موقفًا مختلفًا عن نهج "كوون" الضمنى تجاه العلوم الإنسانية على نحو ما يقرره 
الاقتياس الموجز عاليه. 

فما كان فى ذهن "جرامشئ' هو - فى الواقع - ثلاثة أنماط من الترجمة؛ وهو 
الأمر الذى يجعل من ملاحظاته حول الموضوع مستعصية أو تكاد سواء على التكثيف 
أو التقاط مغزاها يصورة فورية. أولاً: بخصوص الترجمة "القويمة” «ه061500 من لغة 
إلى أخرى» وفى وقت لاحق يوسمّع تعليقه هنا فى حديث جانيى يحمل طابعًا معياريًا إلى 
حد معقولء ويلاحظ عند حديثه عن تمارين الترجمة ام تلاميذ المعاهد العالية 
من اللغات الكلاسيكية أن: 

ما ييدى هوية عند بداية التمرين (كلمة 55ه: الطليانية - كلمة 053: اللاتينية) 
يكتسب تعقيدا متناميًا مع توالى سنوات "التدريب"” إذ يمضى بعيدًا بصورة 
متزايدة عن المنظومة الرياضية 565676 !]11319683 حتى يصل الأمر إلى إطلاق 
حكمرتاريخى أو حكم تذوقى, ففيه تغلب القوة التعبيرية "المتفردة والفريدة", 
وهذا ما ينطبق أيضًا داخل نطاق اللغة الفرد بحد ذاتهاء على التنويعات الدلالية 
التاريخية وعلى التنويعات المحددة - وظيفيًا داخل نطاق هذه الجملة أو تلك. 
(دجرامشى” 1586: 0-782) 
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ثانيًا: يتحدث "جرامشى' عما يمكتنا أن نطلق عليه الآن الترجمة داخل نقس اللغة 
ليس تمامًا على النحو الذى يستخدم به “جاكويسون" (1911: 111) المصطلحء بمعنى 
إحداث صياغة جديدة داخل لغة طبيعية» لكن بمعنى ترجمة بين أمشاق والأولى من 
مشق إلى آخرء ومن باب ضرب الأمثلة يستشهد بتعليقات الاقتصادى الليبرالى "لويجى 
أينودى" 01نادم6 أوأنانا حول قدرة الفيلسوف البراجماتى "جيوفانى فيلاتى" أدههباه1© 
1أةاأهل/ا على بسط براهين على نفس النظرية فى اللغات, مماثلة للمدراس المختلفة فى 
الفكر الاقتصادى ("جرامئشى" 1950: ١5‏ ؟). ويصف فى إشارة سايقة بوقت بسيط 
عو :تفن الوضتوع هذه العدلية يانها"تريجعومية قن قاباية اللترجمة متتادلة مين هذه 
اللغات" ('جرامشى”147:19916) ويمضى كى يقول فى الملاحظة الأخيرة كى يستشهد 
يمثال آخر: قد يصل المرء - سواءً أكان يستخدم المشق الاقتصادى للمتفعة الحدية 
(-الهامشية) أم لا - إلى نفس التفسير للأرياح الذى تذهب إليه نظرية العمل التى 
تقوم على القيمة. ") وهنا يشير "جرامشى" إلى تأكيد 'فريدريك إنجلز" (فياسوف 
ألمانى عاصر 'كارل ماركس" وشاركه فى تأسيس الشيوعية الحديثة» وقد حرر الجزءين 
الثانى والثالث من “رأس المال”' بعد رحيل "ماركس” 1840-1870 المترجم) بأن 
الصيغة التى طرحها الاقتصادى الذى يقول بالتظرية الحدية “فيلهلم ليكسس" «اهطائلا 
5ه لنظرية الأرباح "تعادل النظرية الماركسية عن فائض القيمة وفى حقيقة 
الأمر (...) "ليست سوى صياغة للماركسية بكلمات أخرى” (إنجلن /1951: )1١-9‏ فى 
هذين المثالين» نجد رؤية للمنظومات المفهومية المختلفة ياعتيارها شاملة لتفس الحقيقة 
بطرق مختلفة. وعلى هذا اوها ع تيوماد المفاهيم بين مختلف الأمشاق بدلاً 
من لغة طبيعية إلى أخرى. 

الخطوة الثالثة التى يخطوها “"جرامشى' تتمثّل فى طرح تخطيط عام للشروط التى 
قد تتم وفقا لها ترجمة ما من ثقافة أمة ما إلى ثقافة أمة أخرى أى ترجمة بين ثقافات. 
وهنا يكون المرء قد دخل فى التعامل مع خطابات كاملة قد تنتمى لميادين لا صلة بينها 
على المستوى السطحىء وأكنها تعكس عمليات اجتماعية عند مستوى أعمقء وهذه نقطة 
لا يجد أحدء يلم إلمامًا طفيفًا بكتابات "ماركس” (أى 'شترواس”) أى صعوية فى قبولها. 
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وهى يصف العملية بقوله: "البنيتان المتشابهتان بشكل أساسى اللثّان تملكان بنيتين 
فوقيتين "متكافئتين" - تتيادلان القابلية للترجمة أى تقبلان الترجمة كل إلى الأخرى, 
أيّا كانت اللغة القومية الخاصة. (”جرامشى" 1990: 7١؟)‏ حيث يتعيّن علينا أن نفهم 
عبارة 'المتشابهتان بشكل أسشاسى” بصفتها تشير إلى مجتمعات يلغت مراحل 
اقتصادية - اجتماعية تصلٌ إلى حد من التطور يمكننا من عقد مقارنة بينها. 

تسعى المساهمة الحالية (فى النقاش) بشكل أساسى إلى إمعان النظر فى النمط 
الثانى من هذه الترجماتء فى المثال الرئيسى على وجه الترجيح الذى عالجه "جرامشى” 
نقسه. وتلك هى الترجمة فى ضوء مشقه الماركسى الخاص من المفاهيم: بعد استلامها 
من الفيلسوف المثالى الإيطالى 'كروتشى". وفى ظل مصطلح "جرامشى نفسه يشير 
البعض أحيانًا إلى العملية بصفتها ترجمة من لغة حدسية (- تخمينية) إلى 
متترخة (- أضفى عليها طابعٌ تاريخى) أى لغة متترّخة واقعية» عوضًا عن المصطلحات 
الأكثر معيارية للمثالية والماركسية على التوالى. وآمل خلال استكشافى لهذه المنطقة ثم 
الاستشهاد ببعض الترجمات الأخرى بين الأمشاقء أن أشير إلى أساليب ممكنة قد 
تظهر فيها اختلافات أو تشابهات بصورة واضحة بين الأمشاقء وهى الأمر الذى يقود 
بالتالى إلى فهم أعمق لمشاكل التلاؤم بين المنظومات المفهومية المختلفة. 


" - مشق جرامشى 


ليس من باب المصادفة أن يكون "جرامشى” فى النصف الثانى من سنة ١91757‏ 
منهمكًا فى وضع الشكل النهائى لملاحظاته حول الترجومية أو القابلية للترجمة» وفى 
نفس الوقت كان أيضًا مشغولاً بعمل نفس الشيئ بالنسبة لملاحظاته حول 'كروتشى 
ففى إيطاليا النصف الأول من القرن العشرين وقف “كروتشى” كالممثل الأكبر للتقاليد 
المثالية الفلسفية. وكشخصية رئيسية تقول بثقافة ديمقراطية غير - ماركسية» وتسيطر 
على ميادين الفلسفة والتاريخ والجماليات الأدبية وعناء15وه2 ن30يع:1! (حعلم الجمال 
الأدبى). ويقول "جرامشى” عن نفسه (19140: 100) إنه كان "منحارًا نوعًا ما لكروتشى” 
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خلال وعقب السنوات التى قضاها فى دراسته الجامعية مباشرة: لكنه حسم أمره معه 
خلال الترجمة بين الأمشاق (-من مشق لآخر) التى أجراها عن 'كروتشى". وقد ورد 
التسويغ النصوصى لهذا القول فى بداية الجزء الثانى من الكراسة العاشرة الذى 
عنونه ب "فلسفة كروتشى”". وهناك نجد فقرتين موجزتين يعلّق فيهما بأن ملاحظاته 
حول 'ترجومية أو قابلية اللغات الفلسفية والعلمية للترجمة" فى الكراسة الحادية عشرة 
الملاصقة, ينبغى أن تُجمع مع تلك الملاحظات التى تدور حول العلاقة بين ما قال به من 
فلسقة "الواقع التاريخى" () والفلسفات "الحدسية". وهو الأمر الذى يشير إلى فلسفة 
كروتشئ (”جرامشى” 1140: .)1١7‏ كما أفصح بصريح العبارة - أيضًا - عن القول 
بأن الفلسفة الأولى: “الواقع التاريخى" تستطيع ترجمة الأخيرة أى الفلسفات الحدسية 
خلال مصطلحاتهاء ومن هنا فإن بوسعنا أن نرى فى شغل "جرامشى" على "كرود 
ترجمته الخاصة إلى مشق فلسفة “الواقع التاريخى" لنقطة عالية يلغتها الفلسفة المثالية 
فى إيطاليا. 


عند الحديث عن الترجمة تقفز مشكلة - مع ذلك - لكاتب مثل "جرامشى". فلأول 
خقلزة سد قيهه انتقاتذا إلى حد كبير» والحقيقة أن المفاهيم التى يستخدمها مستقاة من 
نطاق واسع من المفكرين» وخصوصًا أواتك الذين ظهروا بعد نقطة التحول التى يراها وقد 
تمثّت فى الثورة الفرنسية ولكنها أيضًا ترجع إلى الوراء حتى "ميكيافيللى'. ويتلخّص 
ما لاحظه دارسى "الجرامشية" من الجيل الأخير فى أن هذا الفيلسوف عندما يضمن 
فى خطابه مصطلحا مستقى من هنا أى هناك دون تغيير الكلمات المستخدمة: فإن 
معناه يتغيّر مع ذلك. وفى حالات أخرى قد يأخذ مصطلحا من هنا أى هناك, وتحت ظل 
لافتة مختلفة, يعيد تأويله لتخليق مفهوم يحوز وظيفة مساوية أى مشابهة داخل نطاق 
حديثه هى تقسه., وكلاهما مثالان على الترجمة بين الأنساق أى من نسق لآخرء مع ما 
يجمعهما من خاصية مشتركة تتمثل» سواء أكانت المصطلحات ا متضمنة هى نقسها أو مختلقة, 
فى المفاهيم التى تتعرض لتحول دلالى عند نقلها (ترجمتها') من نسق لآخرء فى نفس 
الوقت الذى قد لا يكون الوضع الذى تحتله فى هرميّة نسق ما مماثلاً - بصورة تلقائية - 
لنفس الوضع فى هرمية الآخر (انظر "كوون" أيضًا .191: .)3٠١‏ 
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يظهر عدد كامل من مثل هذه "الترجمات” فى خطاب "جرامشى” (') ؛ لكننا سوف 
ركز هنا - وحسب - على بعض المصطلحات التى تبنّاها 'جرامشى" وكيّفها من 
"كروتشى,. وبالتحديد "التاريخ السياسى - الروحى' (انظر قسم رقم ؟ أدناه) وأجدل 
الفروق (قسم ؛) ومعه السؤال العام الذى يخص الجدلء والعلاقة بين "الخط" 
والأيدولوجية" أو "الوهم (قسم ه) 


* - التاريخ السياسى - الروحىء والمادية التاريخية والهيمنة: قوانين 
تجريبية ورتبة هرمية 


علّقنا بالفعل أعلاه على الأهمية التى يحظها "كروتشى" فى الثقافة الإيطالية, 
والحقيقة أن ال "كراسات” التى كتبها "جرامشى' تحتوى على إشارات إلى 'كروتشى”" 
أكثر من أى فيلسوف آخرء بلا استثناء» ومن بين المفاهيم التى ابتكرها "كروتشى' نجد 

27 م 5 . 5-5 ع ٠. 5 5 ٠.‏ 91 .- نيا 
والواقع أن “جرامشى' كان قد تلقى فى السجن كتابين من تاليف "كروتشى 
هما “تاريخ إيطاليا من سنة 141/١‏ حتى 1916" (1974) وأتاريخ أوروبا فى القرن 
التاسع عشر" )١1977(‏ وهى الكتاب الذى طبق فيه ذلك المفهومء وقد اعتيرهما 
"جرامشى”" بمثاية "الكتاب المنذور؛ لكى يصير مشق الكتاية التاريخية الكروتشية" وتاج 
منجزاته" ("جرامشى" 1996: 44" و7117 على التوالى). 

يشرح لتنا "كروتشى” ما كان يعنية بمصطلح "التاريخ السياسى - الروحى”" 
فى مقالاته التى نشرها على شكل كتاب فى أواسط عشرينات (- عشرينيات) القرن 
العشرين (كروتشى” 1177) وأصبحت متوفرة تحت هذه العناوين "التاريخ 
الكتيسة والدولة" ((جروتشى”" 55), وهنا يجدر بتا أن نفهم ممثلى "الكنيسة" 00 
فى هذه المناسية - يمعنى مجازى واسع» كى يعنى "أولتك الذين يمثلهم فى المجتمع 
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العلمانى الحديثء. سدنة الأفكار ("كروتشئ” 1545: )١171‏ بمعنى صقوة أخلاقية 0م 
8 اق من "المثقفين', مستعملين هذا اسم لم يكن وقت ذاك رهن الاستعمال الشائع 
فى شكله الإيطالى: 61116 . ففى هذه المقالات يشرح "كروتشىئ أن ما يعنيه يمقفهومه 
ل "التاريخ السياسى - الروحى” هو تاريخ “روحىي". راصدا التيار الرئيسى فى التاريخ 
الإنسانى كتوسيع للأخلاقية على نحو ما يمقّلها أولتك الملثقفون أى الصفوة. ويتفق 
المعلقون على أن مفهوم "كروتشى" للأخلاق كان متصلاً وقت ذاك - بصورة وطيدة - 
بالحرية وتلك الحرية المزيدة ترتبط عنده بشكل جوهرىء وليس مجرد ارتباط اشتقاقى 
بالليبرالية ("بوييى" 39-40 :1:61998طام8) عا المفهوم للحرية هو الذى و التاريخ 
'السياسى - الروحى . كما سيقت الإشارة. 

يلاحظ "رويرت كابونيرى” 1:وادهم2© 806614 خلال مناقشته لتاريخئ "كروتشى" 
السياسيين - الروحيين/الأخلاقيين المصاغين فى مشقين:ء أن "القوة السياسية - 
الروحية/الأخلاقية الفعالة والإيجابية فى القرن التاسع عشر كانت الليبرالية» التى 
أمدت ذلك القرن بمثاليته وإرادته الأخلاقية الفعالة" وأن إحدى "التيمات" (- جمع 'تيمة") 
الرئيسية لهذه التواريخ كانت كيفية ترجمة الحرية التى تحدد الليبرالية إلى مؤسساتٍ 
(”كابونيرى"1905١: )١70‏ وفى عبارة "كروتشى" الخاصة: الهدف الذى يضعه نصب 
عينيه السياسى - الروحى "ليس الدولة وحدها ...بل أيضنًا ما هى موجود خارج الدولة 
وبالتحديد المؤسسات الأخلاقية (كروتشى”159517: ).فهو - أى "كروتشى" - يميل 
إلى القفز على التاريخوجغرافيا الماركسية, التى كان قد "غازلها" قرب نهاية القرن 
التاسع عشرء وخلال تلك الفترة قبل» بصورة غير نقدية - فى رأى 'جرامشى" - قراءة 
للماركسية كتب عنها - هو نفسه - عند انحناءة القرن بصورة لاذعة ("جرامشى” 1996: 
)4١5-6‏ وهكذا فاتقاقًا مع "مراجعة" الماركسية - والأولى نبذها - تلك التى أعلن 
عنها "كروتشى" فى مقدمته لطبعة سنة ١911/‏ من كتابه "عع لع معأره]5 هدددذتلدأرعاهالا 
000011 (واحد من عدة أشياء غير متوفرة فى الترجمة الإنجليزية لذلك 
الكتاب) يلاحظ "كروتشى” أنه “فيما يتعلّق بالنظرية السياسية فيبدى أن مفهوم السلطة 
والصراع الذى انتزعه أو خَصّمه من الدول كى يسلّمه للطبقات: يرجع الآن مرة أخرى 


زهة' 


من الطبقات إلى الدول (كروتشى" 1917: مقدمة, 01«) . وهنا يخلّص " كايونيرى" 
إلى نتيجة مزدوجة: تتمثّل بالنسية ل كروتشى” فىء أولاً: الحرية هى المفهوم الذى 
يحدد ماهية الروح الإنسانية بطابعها الأونطولوجى(الأنطولوجيا هو فرع من 
الميتافيزيقيا يتناول طبيعة وعلاقات الوجود. المترجم) فخلال هذا المفهوم (للحرية) 
نستطيع إدراك كنه الروح الإنسانية فى كيفيتها النهائية من الوجود ... والتاريخ 
السياسى - الروحى ... هو تاريخ الحرية الإنسانية» وذلك لأن الحرية شكل مكون للروح 
الإنسانية ككل" وأن ثانيًا: "مفهوم التاريخ كتاريخ الحرية يتطلّب الحرية كمكمل عملى 
فور اصتفعها مالا روفيا- أئ عليه بل والغاية الأساسية لكل نشاط عملى" 
(كابونيرى” 1966: )١1//-1١1/1‏ 

وقد صدق على هذا الرأى 'كروتشئ' نفسه. الذى قال ب “نسبة التواريخ بأسرها 
إلى النشاط العملى ... أى أنها تفقد استقلالها الذاتى كى تصبح جزءًا من أخلاق 
(أى تاريخ سياسى - روحى) (كروتشى” 1947: .)١0‏ فالحرية والتحرر يمقّلان معًا 
القوة الدافعة والنتيجة أو غاية التاريخ, وفى الوقت الذى يغفل فيه عن أزمنة التوتر 
والفقر إلخ. إلا أنه لا يدرجها فى نموذجه مكتفيًا بالإشارة إلى أن هناك "أزمنة يسودها 
الفقر والعسرء أو الجشع المسعور إلى جمع المال والطغيان والعبودية» خلال مثل هذه 
الأزمنة تجد الروح الأخلاقية أو الدينية نفسها وقد عجزت أو كادت عن التنفس» ومع 
ذلك فإن هذه الروح لا تغيب أبدًا ولا تكف مطلقًا عن الحياة" (كروتشى” 1957: 171) 
وفى الحقيقة ظلت هذه الروح باستمرار أسمى ما يشغل بال "كروتشى". وقد اتخذت 
شكلاً وجوهرا ملموسين غير زائفين» والنتيجة التى يخلُص إليها بخصوص العلاقة بين 
التاريخ السياسى - الروحى ويين المادية التاريخية لا تزيد عن أنه مثما كان " بين 
أوائل الذين وصووا يدراسة مفاهيم المادية التاريخية, كان دائمًا ينصح بالتعامل مع 
"أحكامها الصارمة" على اعتبار أنها مبادئ تجريبية بسيطة للبحث (كروتشى"1947: 14) 
حيث تحل كلمة 'ميادئ 0085قته الأكثر دقة محل كلمة 'قواعد" ععاله فى ترجمة 
'كاستيليونى” 685891006 » ويذلك يكون قد خقّض مرتبة المادية التاريخية إلى موضع 
ثانوى فى بنية التاريخ السياسى - الروحى. 
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يحوز نهج 'كروتشى'" هنا وزن التقاليد الذهنية العظيمة الشأنء التى تقف وراءه 
وخصوصا الكتابة التاريخية الألمانية» التى عرفها القرن التاسع عشرء ويهذه الصفة لا يجوز 
لنا طرحها جانبًا دون ترى. فهى تعدل هذه التقاليد باحتوائها كل مما ترى فيه المدرسة 
الألمانية 'بطريقة غاية فى الضيق' ما تعتبره "الدولة" (يالفسية ل "كروتشى" العضو 
"السياسى”: انظر "جرامشى” 19560: )١77‏ و'ما يعد مجتمعًا" (العضى الروحى انظر 
"كروتشى”, 1557: 7/ا-9). فالمنطقة المشمولة بالتناول تكاد أن تكون هى نقس 
المنطقة فى مشق "جرامشى". ولكن بالنسبة له أى 'جرامشئ' فإن كروتشىٍ لم يمضٍ 
فى الشوط حتى منتهاه. فالكتاية التاريخية عند 'كروتشى" تتكون من إعادة - 
بناء ما يمكن أن دي بالتناظرء مع مفهوم “كوون عن "العلم المعيارى' -أءة لقص:هه 
68ىه. ب "التاريخ المعيارى" :ه8151 ا20:83 ٠‏ ولكن كما أننا لا نستطيع أن نستوعب 
تمامًا مظاهر العلم المعيارى اليوم - إذا جاز التعبير - مثل "ميكانيكا الكم'«داهداو 
15 أو النسييةء دون الوقوف على خلفية إخفاقات الأمشاق السايقة عليهما 
(الميكانيكا الكلاسيكية عند تطبيقها على المستوى التحت - ذرى (- المستوى الأدنى من 
الذرة) ا6ن»! 016ه]-طناد أى بعض مظاهر الجاذبية النيوتينية (- نسية إلى "'إسحاق 
نيوتين" 0"؟ديسمبر/كياك ١ - ١745‏ "مار س/رأمشير ١07717‏ (حسب التوقيت القديم) 
عالم فيزياء ورياضيات إنجليزى: يعد عمله تتويجا للثورة العلمية فى القرن السابع 
عشر. ولعل أهم اكتشاف له هو سر تماسك الكون: الجاذبية. المترجم) والثورة التى 
فتحت الطريق أمام وصول أمشاق جديدة؛ فإن "جرامشى' يكون قد أصابء على نفس 
المنوال» الهدف فى إحدى فقراته الأكثر حرارة ويلاغة» عندما يقول إننا لا نستطيع قهم 
تواريخ أورويا وإيطاليا ما يعد سنة 1417١‏ فى القرن التاسع عشرء دون أن نستعيد 
الثورة الفرنسية والحروب النابليونية فى الحالة الأولى وحركة الإحياء الإيطالية -أوءه5وا8 
0 (- حركة سياسية نشأت فى القرن التاسع عشر تدعو إلى وحدة إيطاليا. 
المترجم) فى الحالة الأخرى ("جرامشى” 13150: 495-754 ١‏ 517). 

لا يزال كل هذا أيعد عن الإيحاء بأن 'جرامشى” رفض التاريخ السياسى - 
الروحى الذى دعا إليه “كروتشى”: وهناك قولان ل "جرامشى' ينطويان على أهمية كبيرة 
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فى هذا الصدد. فخلال القراءة. يحتوى نهج “ماركس” فى طياته 'لمحة إلى مظاهر 
سياسية - روحية فى علم السياسيات 5هتاذادم أى نظرية الهيمنة والقبول» بالإضافة إلى 
مظاهر كل من القوة والاقتصاد" ("جرامشى"1196: 194), وتتبدى المعانى الضمنية 
للعبارة الأخيرة بصورة أوضح وتندرج بشكل أفضل فى مشق 'جرامشى” فى موضعٍ 
آخر: ف "التاريخ السياسى - الروحى - إلى الحد الذى يتفصل عنده - عن مفهوم 
"الكتلة التاريخية" ءهاط ادها,هو1ا 0) , وهى المفهوم الذى يحتوى تناظرا ملموسًا بين 
املكو الاقتضارى ب الاحماهن زوين الكبكل السافتن حا لزروحى فى اغادة كيناة 
الفترات التاريخية المتعددة, لا يُعد أكثر من تقديم إشكالى لنظريات فلسفية على جاتب 
من الأهمية:, ولكنه ليس تاريحًا" ("جرامشى” 1596 : .)11١‏ وهنا نجد أنفسنا أمام 
اثنتين مما يسميهما "إم.إيه.كى. هاليداى" /اهفخااه0/.8..]1 انقطاعات دلالية أى قفزاتٍ 
("هاليداى' ومارتين" 1997: 44-47) وواضح أن "جرامشى" يتحدث فى الاقتباس 
الأول عن مجاز أو استعارة القاعدة / البنية - الفوقية» التى يعرف جيدًا أنها ترجع 
ل 'كارل ماركس" إذ يقول: "البنية الاقتصادية للمجتمع هى الأساس الحقيقى'لأى 
مجتمع معين 'فعليها تنهض البنية - الفوقية السياسية والقانونية" ("ماركس”-151: ١؟)‏ 
التى كانت لتشمل - فى رأى 'جرامشى' - التاريخ السياسى - الروحى الذى قال به 
كروتشى” كأحد مظاهر تلك البنية - الفوقية» وتتمدّل الفجوة الدلالية الثانية فى التكافؤ 
الجزئى بين "الكتلة التاريخية" وبين نموذج القاعدة / البنية - الفوقية» وقد اختفت هذه 
الاستعارة /المجاز بصورة مطردة بين سنتى 319177 19775, كى تحل محلها استعارة 
أخرى هى "الكتلة التاريخية" ه16:ه51 معههاط ("كوسبيتى" 1990 5]أموه2) اللهم عندما 
يجرى التقسيم إلى الجزئين لأغراض التحليل. 

تتمثّل النقط الرئيسية التى تترتّب على ما سبق فى أنه طالما أخذنا فى حساينا 
عنصر القوة. فإن مفهوم التاريخ السياسى - الروحى الذى قال به "كروتشى' يكون 
متناسيا مع مشق “جرامشى'؛ وهنا قد تكون القوة بمثابة نمط من الإلزام الخارجى, 
مثل العلاقات التى يدخل فيها الرجال والنساء. بالاستقلال عن إرادتهمء بالنسية 
ل "ماركس” (”الإنتاج الاجتماعى لوجودهم') أو قد تكون القوة التى تخلق موققًا جديدًا 
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مثل الصراعات التى انطوت عليها حركة الإحياء الإيطالية أو فترة الحروب النابليونية, 
وكلاهما مفقود فى تواريخ "كروتشى”' أما الهيمنة فأشبه ب "قنطورس' عند "مكيافيللى" 
اااعناةاطاء843 (كاتب وسياسى إيطالىء يعد كتايه "الأمير"عمله الأساسى الذى عرض 
فيه نظريته السياسية )١0717-1416‏ نصف حيوان والتصف الآخر إتسانء وهو ما يرمز 
إلى كل من القوة والقبولء بينما بالتعريف الضيق للهيمنة كقبولء يكون التاريخ 
السياسى - الروحى بمثابة "تشيى” 8281159ة:ومميره (-اعتبار المجرد محسوسمًا. 
المترجم) للحظة الهيمنة والقيادة السياسية والقبول فى الحياة وتطوير نشاط الدولة 
والمجتمع المدنى" ("جرامشى"1556: ؟). 

نقطة ثانية تتمثّل فى أن كروتشى” بينما يقرر فى مقاله الرئيسى حول التاريخ 
السياسى - الروحى أنه. "الوحيد دون سواه الذى يبدو تاريماء وتاريمًا بكل معانى 
الكلمة 6«هااءهء*© :3م" » ومفهوم التاريخ السياسى - الروحى فى رأى “"جرامشى”" 
(يمكن تبنّيه ك ”مبدأ تجريبى" للبحث التاريخى يحتاج الباحث بصفة دائمة أن يضعه 
فى ذهنه ... طالما كان الهدف هو إنتاج تاريخ متكاملء وليس تاريهًا جزئيًا أى تاريمًا 
عرضيًا غير جوهرى بالمرة "تاريخ القوى الاقتصادية بصفتها هذه إلخ”) ("جرامشى” 
١08 6‏ ويصياغة مختلفة قليلاً 575 ) حقًا هناك تواؤم بين التاريخ السياسى - 
الروحى ومشق "جرامشى". ولكن يجدر بنا أن نلاحظ ذلك فى الترجمات المتبادلة التى 
يقوم بها أحد المفكرين لمنظومة يستصويها مفكر آخر (بمن فى ذلك 'كروتشى". بطبيعة 
الحال: الذى اتجه بقراءته ل "ماركس”. عوضا عن "جرامشى') فهناك نجد قليًا للرتبة 

و امم و - . 0 د 

فى البنية الهرمية» رأسا على عقبء فمن ناحية يرى 'كروتشى - من جانبه - أن توجهات 
المادية التاريخية ليست سوئ"مبادئ تجريبية بسيطة للبحث والمادية التاريخية التى قال 
بها "ماركس" ليست أكثر من 'ميداً تفسيرى للتاريخ” ("جرامشى1956: 5 
وإذا كانت المدرسة الألمانية قد كتبت 'تاريمًا متكاملا (”كروتشى”1547: 77), فإن 
التاريخ السياسى - الروحى" فى تجاوزه له أى لذلك التاريخ الألمانى» يكون حتى أكبر 
من مجرد "تاريخ متكامل'. بينما تفقد التواريخ الأخرى التى تنتمى للنشاط العملى ... 
استقلالها الذاتى كى تصبح جِرْءًا من التاريخ الروحى (كروتشى'11517: 74-1/7) 


19 


وواقع الأمر أن أى شئ بخلاف التاريخ السياسى - الروحى هو - بالضرورة - جزئى 
وأحادى الجانب ("كروتشى1945: )1١١‏ ومن ناحية أخرىء يرى "جرامشى'”, أن 
التاريخ السياسى - الروحى ليس مرفوضبا - كما سبق أن رأينا - ومع ذلك ما لم يوضع 
باطمئنان داخل "الكتلة التاريخية": فهو لا يعدو كونه "طرحًا إشكاليًا لمقدمات فلسفية 
مثيرة للأهمية لكنه ليس تاريما" (”"جرامشيى” 1994: )176٠0‏ 

فى هذا الحوار بأكمله؛ الذى تأتى مساهمة "كروتشى” فيه من كتاياته التاريخية 
ذاتها وكذلك بصفة جزتية فى المراجعات التى كتبها “جرامشى” بعد الحرب لكتابيه 
"رسائل مسجون" 6]16:5] لرمؤلو8 و"كراسات" 2016450015 , نجد أن كل طرف يقبل 
بصحة جزئية معينة فى موقف الطرف الآخرء فيقبل "جرامشى” التاريخ السياسى - 
الروحى كجزء مكون من مفهومه عن الهيمنة, بينما يقبل “كروتشئ” المادية التاريخية 
كجزء ثانوى للنوع الجديد من بحثه التاريخىء ومع ذلك فهناك قلب فى هرمية الرتب, 
وفى ظل هذا القلب لا تشكّل مفاهيم هذا المفكر سوى جزء ثانوى فى الرؤية الشاملة 
لذاك. 


4 - الفروق» جدلها ومسألة رتبة البنية - الفوقية 


تتمثّل إعادة - ترجمة أخرى على جانب من الأهمية فى تلك التى أقدم عليها 
'كروتشى” فى مفهومه المسمّى فهنادآك أه0 1162ك1دآق أى "جدل الفروق" 0615ناواك 
أى "جدل التفريقات" 0151018505 الأريعة. حسب السياقء ويعطينا فكرة عامة عن المراد - 
فى هذا الصدد - كل من "ميو" (#0:)1967! و"إتش. ويلدون كار" :و 0هكاثلنا.؛! 
(136-152 :1917) و"أورسينى” (19-21 :015101)1961 و'رويرتس" -77 : 1987) وأعوطه8 
(78 وأورسينى” مرة أخرى (1911: 1١؟)‏ الذى يلاحظ - إضافة إلى ذلك - أن كتاب 
“جوهر الجماليات أو علم الجمال" ومناء551 أل أوو53 ألامنالز ("كروتشي" )0 
المترجم للغة الإنجليزية بعنوان (1921) 805061165 4ه 556766 106 يُوفّر تعليقًا جيدً) 
جاد به قلم 'كروتشى" نفسه على ما هى متضمنء وقد تطرقنا إليه هنا. 
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يرى 'كروتشى” أن الروح الإنسانية تنقسم إلى روح نظرية (المعرفة) وروح عملية 
(الممارسة)؛ والأولى تنقسم انقسامًا فرعيًا إلى جمالية (حدسية) والفكر المفهومى 
الملموس ("الصدق') أما الأخرى فتنقسم إلى الأخلاقية ("الخير') والاقتصادى 
أى النقعىء وهو الأمر الذى يشكّل الإضافة المحددة التى أضافها "كروتشى" إلى 
المقولات الثلاث التى وصلت إلينا من الفكر اليونانى الكلاسيكىء ومقولة الروح 
الاقتصادية أى النفعية هذه تصل من الاتساع حد ضم أى شئ - بما فى ذلك - وكما 
يشير 'جرامشيى" - الحب - فقد تكون له صلة بالإنتاج وإعادة - الانتاج لوجود 
البشرية: ويوفّر "جدل الفروق' الذى قال به "كروتشى" التدوير 3808اداهماأه بين هذه 
المقولات التى تميّز كافة جوائب النشاط الانسانى. 

وعلى نفس المنوال يهدف مفهوم "جرامشئ' عن "الكتلة التاريخية" - بالمتل إلى أن 
يكون شاملاً وبالمثل يواجه مشكلة التوصل إلى آلية للربط الفعال بين مجال من 
النشاط ومجال آخرء فلم يخْلّص إلى أن هناك قدرا من الأهمية فى المفهوم؛ إلا بعد 
قليل من التردد تجاه على سبيل المثال. ما إذا كان بوسعنا أن نرى فى “جدل الفروق” 
"جدلاً” حقيقيًا (جرامشى”1990: 119, إبريل/يرمودة - ماي و/بشنس”197). ومع أن 
الأمر بالنسبة له - كان بالتاكيد - مجرّد حل لفظى. إلا أنه يشير - بقوة - إلى "ضرورة 
منهجية حقيقية" (جرامشى"19940: 599, ترجع إلى الشهور الأخيرة من .)١9137‏ 

وفى نفس الوقت - إلى هذا الحد أو ذاك - عندما كان "جرامشى" يكتب الفقرة 
الأخيرة. كان أيضنًا قد بدأ فى مراجعة ملاحظاته حول النظرية السياسية التى كان قد 
وضع تخطيطاتها الأولية فى الشهور الأولى من السنة وأعطاها شكلها النهائى فى وقت 
ما بين ماي و/ربشنس 1477 وأواخر سنة 1915 » فهنا يبدا "جرامشي" فى استكشاف 
إمكانية تطبيق "الفروق الأربعة" التى قال بها 'كروتشى” على منظومته هو الخاصة, 
"مترجما اللغة الحدسية إلى لغته التتريخية (أى الماركسية) ... وممعنًا النظر فيما 
إذا كان للفة الحدسية هذه قيمة فعالة وملموسة, تتقوق على القيم الفعالة السابقة". 
على نحو ما يقول فى مكان آخر(”جرامشى”1150: 585). 
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يرصد "جرامشى” فى ملاحظاته حول النظرية السياسية - بادئ ذى بدء - 
بخص وص "الترجمة" إلى مشقهلمقهوم 'كروتشى' عن "الفروق» أن "الفرق' 
سوف يبكون بين "رتب" (9:801) البنية - الفوقية: فالمشكلة كانت فى تأسيس وضع 
جدلى للنشاط السياسى (والعلم المناظر) كمستوى خاص للبنية - الفوقية” (جرامشي' 
0 :11). ويمضى إلى القول بأن مثل ذلك النشاط يشكّل "اللحظة الأولى 
أو المستوى الأول اللحظة الأولى التى تكون فيها البنية - الفوقية لا تزال فى طورها 
السايق لعملية التوفيق من كر مطلب مشوش للإرادة (دمهقدماه» عممتعصمعاكة) 
أى فى مرحلة أوليّة", وعندئذ يجيب: "هل بوسع المرء أن يتحدث حقيقة عن جدلٍ 
للفروق وكيف يمكننا استيعاب مفهوم دائرة تصل بين مستويات البنية - 
الفوقية؟'(المرجع السابق) والجواب الذى يقترحه يأتى خلال "مفهوم "الكتلة التاريخية" 
بمعنى وحدة العقل والطبيعة (البنية والبنية - الفوقية). وحدة الأضداد والفروق” (المرجع 
السابق). وعلى نفس المنوال يسال: ماهى العلاقة التى ستقوم هناك بين اللحظة 
الإقتصادية - السياسية والأنشطة التاريخية الأخرى؟ هل يمكننا الركون إلى حلٍ 
حدسى لهذه المشاكل أم لايد من الاستناد إلى حل تاريخى دون سواه يقدمه لنا مقهوم 
"الكتلة التاريخية". الذى يقول به الفيلسوف الفرنسى 'سوريل”؟" ("جرامشى” 1140: 
8--.. ( 

وعود على بد.ءء يجرى “جرامشىئ' ترجمة: فهى يعيد تفسير أو يعيد 
ترجمة المفهوم الذى قال به كروتشى" حول “جدل الفروق" كى يطبّقه على 
مستويات أو رتب البنية - الفوقية بدلاً من مظاهر الروح الإنسانية, ولكننا قد نلاحظ 
أن الوظيفة فى المشقين هى الوظيفة المكافئة لإشباع الحاجة إلى الربط؛ يصورة فعالة 
بين القطاعات المختلفة للنشاط الإنسانىء ويهذا يبدو أننا وضعنا أيدينا على 
ما يصفه “كوون' بالتقاء أعضاء مجتمعين لغويين مختلفين» وقد تمكّن أحدهما على 
الأقل من 'تعلّم ترجمة نظرية الطرف الآخر, وما يترنّب عليها إلى لغته الخاصة" 
(”كوون” 1917٠‏ 107) 
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ه - الأيدولوجيا والخطأ 


ينهض داخل نطاق "الكتلة التاريخية", حيث "تكون القوى المادية هى المضمون 
والأيدواوجيات هى الشكل(”"جرامشى"١/191:‏ /77/7) سوال آخر بشان الترجمة 
بين "جرامشى' وكروتشى”؛ وهو سوال يدور هذه المرة حول "الأيدولوجيا" والخطة”. 
وهنا تكون "الأيدولوجيا" - فى غالب الأحيان - عند "جرامشى” هى "المجموع 
الكلى للأبنية الفوقية' ("جرامشى" 1990: 41). تلك التى تتصل ببنية اقتصادية 
معينة للمجتمع؛ ولكن إيدولوجية "جرامة مشى + بالاخترف مع قراءات أخرى ل "ماركس" ,2 
بل وريما بالاختلاف مع ما قصده 'ماركس” نفسه. ليست مجِرد إنعكاس للقاعدة 
الاقتصادية للمجتمع؛ ففى وسعها - أى تلك الايدلوجيا - أن تكون مجموع الأفكار 
الملائمة لتلك القاعدة: ولكنها تستطيع أيضًا أن تكون تلك الأفكار التى تنبثق من وضع 
الأمور فى مراحل سابقة للمجتمع؛ أو بالتبادل يمكن أن تمثّل إعلاء للوضع الراهن 
للأمور إلى مستوى آخرء فالأيدولوجيا والأبنية - الفوقية - فى رأى "جرامشى' - 
عبارة عن أجزاء موضوعية من واقع مؤت وليست سوى تركيبات جزافية 
(”جرامشى"15960: 190). ومع ذلك فهى ليست باقية ولا شاملة» بل عايرة من جراء 
هذه الأصول العملية ("جرامشى"١/ا19:‏ 140) 

فى مقدمة سنة 1911 لكتابه "المادية التاريخية والاقتصاد الماركسى" -وذادا'ءادالة 
هأكأءصة!! دأورهدمعت له هوأءه51 00 (وكما سبق أن ذكرنا عاليه؛, وهذا الخنص ليس 
موجودًا فى الطبعة الإنجليزية) رفض "كروتشئ' الموقف الذى يتأسس على أن "الأبنية - 
القوقية تهوة 'واقعًا موضوعيًا وفعّالاً ' بالنسبة للماركسية مدعيًا - عوضًا عن ذلك - 
أن الماركسية لا ترى فيها أكثر من مظاهر. 

ومع ذلك فهناك نقطة تماس» تنبيزم يلوك ولي 1 كروتشيٍ دورًا مشابهاء 
لأحد مظاهر "أيدولوجية" "جرامشى" هو "خط" يتمثل فى تصور مغلوط اتلك الحقائق 
الذهنية العايرة أو سريعة ة الزوال ومنتجات غير موققة للنشاط العملى ("جرامشى 
0و 2175) على أنها فكرٌ حقيقئ باق ومستمر (فلسقة). وفى واقع الأمر يطرح 
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'كروتشى” نفسه هذا السؤال البلاغى ... ترى كيف يود الخطأ ما لم يكن تدخّلاً 
للنشاط العملى فى الروح النظرية؟" ("جروتشى" 1957: 84)» أى إقحامًا غير مسموح 
به لمستويات أدنى فى هرمية الفروق بين الأيدولوجيا والفلسفة فى المستويات الأعلى؛ 
وفى الوقت الذى لم يكن "جرامشى' مقتنعا فيه بالتفريق الحاد بين الأيدولوجيا وبين 
الفلسفة: إلا أنه يرى هنا تأثيرًا للماركسية إن لم يكن إشتقاقًا فعليًا منهاء ويحتل 
مفهوم "الخطا عند “كروتشى' محل المفهوم الماركسى: الوهم؛ وهى بصفته جزءًا من 
الظواهر البنيى - فوقية, ويالتالى من الأيدولوجية ليس أى شئ آخر سوى 'مقولة 
كريد ة عادر عرب غوك كل عقي وى بخص الشف زات الت حم ف الشارفة" 
(جرامشى” 1556: 417). 

فى إطار المصطلحات المذكورة فى ختام القسم الأول عاليه. يلخُص “جرامشى" 
كل هذا فى قوله بأن “فلسفة "كروتشى" ليست إلى حد ملحوظ تماما سوى إعادة ترجمة 
إلى لغة حدسية خاصة بالتتريخية الواقعية, لفلسفة الواقع التاريخى أو التطبيق 
العملى. ("جرامشى"19565: 50 ؟) 


5 - الترجمة من ثقافة إلى أخرى 


قد تكون هناك 'قيمة فعالة' - على تحو ما حدس بذلك "جرامشى” - فى ميدأ الفروق» 
الذى قال به 'كروتشى», وأنها توجد - بالتأكيد - فى نمط ما من الجدل الذى يسمح للمرء بالمرور 
من مستوى هرمى (- تراتبى) لآخر. وهنا تكون العجلة قد دارت دورة كاملة وعدنا إلى 
نفس المشكلة التى طرحناها فى يداية هذه الورقة, تلك التى تدور حول الترجمة المتبادلة 
بين الثقافات المختلفة, وريما يبدى هذا فى هيئة ترجمة من لغة للغة أخرى, ولكن الأمر - 
مثلما يتعين أن تكون عليه بالضرورة الترجمة بين اللغات - ترجمة بين ثقافات. 

بالنسية ل "جرامشئ' ما نعرض له الآن ليس سوى تناظر ثقافى -23206هط أذعناءاناه 
»ناوه . ويشير أى “جرامشئ' إلى الحقيقة التى تقول إن المجتمعات المختلفة, 
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ويستشهد هنا بكلانيا وفرتسا عند انحناءة القرن التاسع عشرء تعبّر بصورة أساسية 
عن نفس الأفكار فى الثقافات المختلفة التى تميّزها ("جرامشى” 1990: ١117-151؟)‏ 
وكان مصدره المباشر هنا مقالاً من مقالات "كروتشى” (1160 طبعة جديدة: 991 
)٠١‏ يشير فيه إلى مذكرة للمحامى الأكاديمى "أدولقو رافا" 822:3 80010 (راقا" 
-) وقد تمثّلت نقطة المرجعية الرئيسية بالقسبة ل "جرامشى" - مع ذلك - قى العمل 
الذى كتبه "ماركس” الشاب "العائلة المقدسة", الذى يمد المقارنة بتصتيق الممارسة 
السياسية الفرنسية والأدب والفلسفة الكلاسيكية الالمأنيين مع الاقتصاديات الإنجليزية 
(دافيد ريكاردى) فلقد عبّرت جميعها فى زمنها المحددء عن تحركات كامنة فى 
مجتمعاتهاء ولا تزيد المعانى الضمنية لموقف "جرامشى' ولا تنقص عن أن كلاً من هذه 
التيارات الفكرية التى تسرى فى إطار البنية - القوقية للمجتمع» إنما يرتبط ب "القاعدة” 
بسلسلة تمر خلال مختلف المستويات (-الرتب) للبنية - الفوقية (جرامشى"١191:‏ 
)٠١7‏ ومن المحتمل قى رأيه» أن تمر خلال مستويات مختلفة داخل بنيات متكاقئة 
بصورة أساسية: أى مجموع علاقات الإنتاج التى يدخل فيها الناسء ويذلك يكون قد 
استفاد فى مشقه عن الترجمة التى تعتمد على إعادة التقسير من “جدل القروق” الذى 
جاء به "كروتشى" ونوقش فى القسم الرايع أعلاه. 

وبينما كان "جرامشى يميل هنا على أوروبا الثورة الفرنسية والثورة الصناعية 
الأولى كى ينخذها كمشق له فإن نموذجه كان أشمل كثيرا - بطبيعة الحال - فى مداهء 
وإذا كان تعليله فى أى نقطة أقرب إلى الصحة: فلسوف يمضى شوطًا ما على الأقل. 
نحو تفسير السبب فى انبثاق حركات ثقافية واجتماعية مماظة, بصورة متزامنة إلى 
هذا الحد أى ذاكء قى بلدان مختلقة عند نفس المرحلة من الحضارة: وتتمثل أمثلة أكثر 
حداثة على ذلك فى حركة الحداثة يتجلياتها المختلفة تلك التى تبعتها تتريخيًا مهم 
لإالهعنوه! ك "الأدنوية” #دنلهده:«01م والتقكيكية والأيبرالية - الجديدة القكر النحيل” 
لقم »اء كرفض فى الفلسفة الإبطالية المعاصرة للأتساق الميتافيزيقية الضخمة, 
وكل ذاك عيارة عن أشكال من رد القعل اليعد - حدائي على المذاهب السايقة 
التى بالغت فى إغراءاتها عوامل مثل هذه وقوتها التسبية فى هذا اليلد أو ذاكه 
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تساعد فى تحديد الخطاب المهيمن الذى يميّز بصفة جزئية الخطاب "القومى - 
الشعبى" الذى حلله “جرامشى 

يحتاج التحذير - أول ما يحتاج - إلى التطبيق عند التطرق للسؤال غير البلاغى 
الذى طرحه "جرامشى' حول "ما إذا كان يوسع المرء أن يترجم تعبيرات 
المراحل المختافة للحصضارة إلى ذلك الحد" الذى يرى عنده "أن كل مرحلة 
من هذه اللراحكل السك سدوى لعظة فى طون الأخرى" [اتبر ات وو ب 
إلى أى حد - على سبيل المثال - يستطيع المرء أن يترجم فى الواقع الفعلى, 
تجربة مجتمع مستعمر من موضع شخص داخل ثقافة أمة إمبراطورية 
هو أمر مقتوح أمام الشكء فالخلاف واسع بين علاقات الإنتاج وعوامل 
البنية - الفوقية هنا وهناك. وينطبق تعليق مناظر أيضما عند محاولة 
ترجمة تجارب الجماعات العرقية والجنوسية (- ذكر/أنثى). ويلزمنا - على وجه 
الإحتمال - أن نعود إلى موضع متقهقر ه1316 » مقتبس فى القسم الأول عاليه, 
بأن "الترجومية ليست كاملة" فى كل جانب من جوانيهاء يما فى ذلك حتى الجواتب 
المهمة منهاء ... ولكنها كذثك أى "كاملة" فى مبادتها الأساسية" ("جرامشى”5١١).‏ 
وى تَسومَا يكرتا - عن حصافة مدففنة - #جرامفي": قالعتصر الذفتى يعرف" 
ولكنه لا يفهم باستمرار وعلى وجه الخصوص لا "يشعر' دائمًا. (جرامشى” ١/ا9١:‏ 
4 ). ويدون ذلك 'الفهم' وذلك "الشعور" لا يكون فى طوع أى مجتمع أن يقترب 
من 'ترجمة تجرية مجتمع آخر", ولكتنا إذا مضينا إلى أبعد عن ذلك فإن ذلك سيعنى 
دقع تموذجه بعيدًا عن حدود قابليته التطبيق والوصول إلى موقف عدم الترجومية 
أى القايلية للترجمة, وقد اقترحت الماركسية حلاً يتمثّل فى "الانغماس فيما هو قومى 
محلى 03106 وصنهت؛ بمفاهيم كل من 'كوون" وكين" وهيرهماء إزاء المشاركة: 
قى الحركات المناهضة للإمبريالية وتلك الطبقية: إلا أن هذا الحل ليس ممكنًا بصفة 
دائمة وريما لا يكون متصلاً باستمرار بما يدور. 
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"٠‏ - بعض الاستنتاجات المؤقتة 


ورد مصطلح المشق" - يمعناه المالوف عند "كوون" - فى هذه الورقة بصورة متواترة 
إلى حد كبيرء ولقد رأينا كيف أن “"جرامشي" استعمله - هو الآخر - بطريقة مشابهة 
فى توصيف ما كان 'كروتشى” يسعى أن يفعل فى اثتين من تواريخه على وجه الخصوص. 
والمصطلح لا يُستعمل بصورة غير ملائمة سواء من جانب "جرامشى" أو عنه. وفى 
الآونة الأخيرة لاحظ اللغوى "ستيفانى جينزينى" 6605151 5162300 أن "كل كلمة رئيسية - 
عند "جرامشى" - منظّمة فى مستواها الأساسىء بفضل علاقاتها ... مع باقى النسق" 
("جينزينى' ,)79:1191١‏ وأن فيلسوف اللفات “فيروكشيو روسى - لاندى مأععندرهء 
(26 :1983) 01هها850551 يبدى ملاحظة عامة شبيهة: وحقيقة الأمر أن المصطلحات 
المتعددة الواردة فى خطاب “جرامشى” "تتعاون” على النحى الموصوف عاليه. فكل جز 
يتفاعل مع الأجزاء الأخرىء وكل الأجزاء غير قابلة للتعريف - بصورة معيارية - دون 
استدعاء سائر الأجزاء بطريقة تتناغم مع ملامح أحد أمشاق 'كوون'. 

ملك الشك فى البداية أفئدة أولئك الذين استحضروا تعريفًا صارمًا للمشق تجاه 
ما تسميه - على سبيل المثال - “هيلارى يوتنام” هماداط /0داة1! بال "فضفضة والافتقار 
إلى قوانين ونظريات دقيقة, والافتقار إلى الصرامة الرياضية" فى العلوم الاجتماعية 
('بوتنام” 0ه1517: :)١67‏ ونظرًا لأن ما نواجهه يتمثّل فى خليط من نسق لغة - طديغية ' 
بصورة أساسية مع عناصر من لغة شكلية: فإن الصواب - فى رأيى - يحالف "بوتتام” 
تماماء إلا أن ذلك متوقف على إقرار المرء بالاختلاف ٠‏ وفقًا لمصطلحات مبحث العلامات 
أى السيميوطيقا 56451065 بين "الإشارات" المستعملة فى الإشارة إلى المفاهيم فى 
العلوم الدقيقة وبين "العلامات" المستخدمة فى العلوم الإنسانية. فهنا نجد "الإشارات” 
عبارة عن وسائل تكنيكية للدلالة على الأشياء والأقعال والعمليات وما يشبه تلك التى 
تعكس بصفة عامة مضمونًا غير - أيدولوجىء أو على الأقل أقل قدر منه للنظريات 
الأكثر رسوخًا فى "العلم الصارم". أما العلوم الاجتماعية فصياغتها أكثر إيغالاً فى 
مصطلحات "العلامات" التى تشير إلى "تيمة" أيدولوجية. والعلامات 'تعكس وتكسر 
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(يالمعنى الضموتى) واقعًا آخر..ى يتواقق مجال العلامات مع ميدان الأيدولوجيا" 
(فولوسيتوق” 10 :1973 بامطذههاه/ا) ولعل "عامل الفضفضة" الكامن فى الخطاب 
الأيدولوجى هو التى ظل حتى وقت قريب يطمس أمام أعين الكثيرين ذلك الطابع 
اللشقى (من مشق) لخطايات مثل خطايات "جرامشى". 

يتمكّل أحد مظاهر مكل ذلك الخطاب المشقى - وكما سيق أن المحنا - قى أننا عند 
ا مرور من خطاب إلى آخرء لا يكفى لمصطلح معيّن قى مشق من الأمشاق أن يترجمء 
سواء كمماثل من الناحية الهوموقونية أو كمصطلح مختلف يعض الاختلاف» فى مشق 
آخر. ويمكن آيضمًا أن يكون لموضع المصطلح داخل بنية هرمية جاتب من الأهمية. 
فعندما يدرج مصطلح أو مقهوح من الخارج - ريما تكون هتاك أيضمًا اختلافات أخرى - 
فقد يتغيّر عند الإدراج (فى المشق) فو التوسع (قى معناه)ء مثلما هو الحال مع "التاريخ 
السياسى - الروحى كتاريخ للحظة الهيمتة" ("جرامشى” 19560: 746) 

يتيغى عند هذه النقطة أن نوك أننا لسنا مشغولين بالدرجة الأولى هنا بما إذا كان 
مشق "جرامشى' أو عشق 'كروتشى' (آى مشق أى من كان) سيعطى نتيجة أحسن, 
ولكن عوقمًا عن ذلك بالإشارة إلى - كما يقول 'كوون' فى 'تتملات حول تُقادى' - 
أن اللغات تُقَطَّع العالم يطرق مختفة وهو الأمر الذى يعد من بين الأسباب التى تجعل 
من الترجمة "بين النظردات قو اللقات' عملاً "بالغ الصعوية" (كوون" 191/5: 374). 
وليس هتاك - على نحو ما يذكرنا كوون" باستمرار - 'لغة الملاحظة المحايدة كى 
تلتمسها" (19170: 11838 191/4,90: 077و14؟) والالتماس الوحيد الذى تستطيعه هو 
الالتماس التى نتوجه يه إلى الواقع التاريخى الإنسانى ل "مجتمع الخطاب: ليس 
بمعنى مجتمع أكاديمى بل يمعتى المجتمع تقسه خلال - وفقًا ل "جرامشى” - هوية 
التاريخ (ممارسة) مع القلسقة (نظرية) وبالتالى مع السياسات ('جرامشى"' ١9550‏ : 
147-1417): قد يترجم المترجمون الأقراد كلمات على صفحات الورق» ولكن مثل هذا 
العمل - ويحب الأ نتسى أنه مقحم - يمكن أن يدرج ققط فى ثقافة ويالتالى يكون قد 
حاز ترجمة كاملة على أيدى أعضاء ثقاقة مستهدقة. 
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نظّر "جرامشى" لاستيراد هذا المصطلح أو ذاك فى مشق ما ٠‏ بشكل,واضح خالٍ 
. من الالتباس فى كراسته الحادية عشرة, وبناء عليه فلم يكن الأمر مجرد قلّْب أى عكسٍ 
للعيارة التى استعملها “كارل مارزانى" :148226 6801: أول مترجم للفة الإنجليزية 
لملاحظات 'جرامشى' عن الترجومية (-القابلية للترجمة)» وقد عنون مجموعة أعمال 
أجرامشئ' التى نقلها للغة الإنجليزية باسم 'ماركسية أنطونيى جرامشى المفتوحة" 
6305 وأنمكة أه 0دأاداة 0عم0 756 ("جرامشئ" /15601): ولقد كان "جرامشى 
آخذًا فى الابتعاد منهجيًا - دون أن يفطن لذلك - عن النسق الجامد المغلق فى وجه 
التأثيرات الخارجية: لما أصبح يُعرف باسم "الماركسية - اللينينية' وقاضيًا - فى واقع 
الأمر حطيها الفاء كفيرع نطرى: قبل ما يزيد على نصف قرن من انهيار التسق 
الاقتصادى - الاجتماعى الذى بنى عليها فى نهاية المطاف. وقد يجدر أن تلاحظ - 
فى نقس الوقت أن 'جرامشئ' رقض مفاهيم معينة طرحها زملاؤه الماركسيون» 
كان من المتعذر التوفيق بينها ويين نهجه الجدلى الهيجلى والإنسانوى 0361516الاط »2 
على نحو ما يتضح على سبيل المثال قى مساجلته مع 'يوخارين” «أمهدكاب8 
(”"جرامشى”" 191١‏ 1-415ل!2 , وهناك عامل "الامتناع على المقايسة" (- اللاقابلية 
للقياس عليه لعدم التجانس) بين هذه الأمشاق المتنافسة - يتعذّر فصله - بل وراجع على 
وجه الترجيح لموضع حاكم أو مسيطر فى هرمية المفاهيم الخاصة يأمشاقها النسبية. 

يغطى مشق "جرامشى" مساحة كبرى من الأرض التى تغطيها الأمشاق الأخرى 
مثل المثالية الكروتشية: ويعض الاتجاهات داخل الماركسية» ويعض أنوا ع التفكيكية 

- الماركسية, وهذا الموقف قريب مما يقوله "هيريرت يترفيلد” 7610,عتان8 أبعط:ه!! 
عن التبديلات التى اضطر العلماء المعاصرون الأوائل إلى الإقدام عليها: هنا يكون المرء 
أيضًا "يعالج نفس حزمة المعطيات» كما كان عليه الحال من قبل ولكنه يضعها فى 
تسق جديد من العلاقات مع بعضها البعض الآخر بإضفقاء إطار مختلف عليها' 
("بترفيلك 25, 2 وعلى سبيل المجازء قد يكون فى طوعنا أن تتصوّر الأمشاق 
وقد ضمت أعشاشًا عنكبوتية مثلثة الأبعادء تمتد على نفس الرقعة من الأرضء وإكنها 
قد تقلب - فى بعض الأحيان - الوضع الرأسى أى الهرمى لمفهوم ما فى أحد 
الأمشاق بالمقارتة مع وضع مفهوم مشايه فى مشق آخر. 
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تشمل المعانى الضمنية لهذا إمكانية ترجمة أمشاق أخرىء يمعنى رؤية ما هى 
المصطلحات التى تتناظرء وأين تصلح فى هرمية ماء وإلى أى حد تكون البنية الناتجة . 
معقولة, وهنا تقفز حالة من هذا النوع إلى الذهن فورا وتتعلق بجدال غير مباشر خطير 
آخر عرفه القرن العشرون, ونعلة "لوسيان جولدمان” تسسةلة معنءسا بقوله إن 
"مارتن هايدجر"(فيلسوف ألمانى يعد أحد أكبر الوجوديين فى القرن العشرين ١4/5‏ - 
المترجم) يميّز نفسه فى كتابه "الوجود والزمن" 7156 200 و8610 عن ثلاثة 
فلاسفة آخرين, لكنه لا يذكر منهم بالاسم سوى اثنين فقطء, ولكن مواضيع الكتابة 
ومادتها لا تترك مجالاً واسعًا للشك فى أن هذا الفيلسوف الثالث المقصود هو 
"جيورجى لوكاتش” دءقاندا لو:ةلا6 (فيلسوف وناقد أديى مجرى 1845 - ١51/١‏ 
المترجم) (جولدمان” /151: 77). ويرى “"جولدمان” فى تحليله أن هناك بين 
"الوجود والزمن” وهو كتاب ظواهرى :5أوهاه650:060هم ويين '("التاريخ والوعى 
الطبقى” 5دع26دناهأء025© 1355© 0هة لزهغ5ا!! » وهو كتاب ماركسى تماثلاً أى على 
الأقل علاقة وطيدة للغاية بين المفاهيم التى تعبّر فى بعض الأحيان عن أفكار تكاد أن 
تكون متماثلة؛ ويمكننا - وفقًا ل "جولدمان” - أن نحسم "الاختلاف الجذرى فى 
المصطلحات" بين العملين "عن طريق تترجيم, 9 تطورات كل مفكر منهما ٍّ 
كل على حدة - إلى مصطلحات الآخر." ("جولدمان1917: )١11-1١‏ (التاكيد بالحروف 
المائتلة من عندى د.ب.) 

ويقدّم لنا المفكر البراجماتى الأمريكى - الأفريقى البارز “كورنيل ويست”00©1© 
651 مثالاً أحدث كثيراء ولقد اعترف بديّته ل "جرامشئ” فيما يتعلّق بالالتزام 
الفلسفىء ويشأن السؤال المهم حول دور المتقفين يبدأ 'ويست” فيستخدم تفريق 
"جرامشى" بين المثقفين التقليديين الذين يرون أنفسهم كشريحة اجتماعية مستقلة, 
والمثقفين "العضويين" الذين يرتيطون - بصورة أوثق - بطبقة اجتماعية معينة, 
وعندئذ يتضح لنا ما يقترب من التماثل بين المفكرين تجاه طابع العلاقة القائمة بين 
بلورة المأقفين العضويين للأفكار وثقافة المضطهدين اجتماعيًا الذين يرتبط بهم هؤلاء 
المثقفون العضويون. (ويست” 19917: 111-1517) وحول هذه النقطة - وهى ليست نقطة 
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تافهة على أى حال - نجد أن ماركسية “جرامشى" - مع أن الأمر لا يسرى بالضرورة 
على أشكال أخرى من الماركسية - 'تُترجم' خلال تماثل المفاهيم إلى خطاب 
"البراجماتية التنبؤية" 395181150م 0614م0,م , كما يطلق '"ويست” على تطويره 
الخاص للفكر البراجماتى. 

ثم إذا أخذنا حالة ما بعد - الماركسية التفكيكية على نحو ما يعرضها كمثال كل 
من "إرنستى لكلاو" ناقاعها 8:065:0 وتشانتال موفى' 16ناه110 013181 فيوسعنا أن 
نسأل هذا السؤال: هل هناك تواوم أم أن هناك "لاقابلية للقياس”" باتطدءنادمعم:دومعما 
بين رؤية “جرامشى". التى تسند للطبقة الاجتماعية - أيا كانت - دور أساسيا داخل 
هذا التشكيل الإقتصادى - الإجتماعى أو ذاك فى "المبدا الموحد الوحيد ©#اوه1ه "فى 
كافة التشكيلات المهيمنة ("لكلاو" و'موفى"1940: 19)» ومواقفها التفكيكية الخاصة, 
التى لا تسمح بأى مركز منظّم من هذا النوع؟ أو - عودا على بدء - أى نوع من 
التوافق نجده بين الماركسية التتريخية التى نادى بها "جرامشى' ويين الماركسية 
البنيوية التى دعا إليها "التوسير" (فيلسوف ماركسى فرنسى يعد أهم ما كتيه هاع,ن! 
اهاامة0 وفيه يعرض نظرياته. المترجم) 

تعود بنا النقطة الأخيرة التى نتطرق لها هناء إلى الترجمة بين الثقاقات أو من 
ثقافة إلى أخرىء ويمدنا "جرامشى"'”؛ خلال ترجمته لنسق 5686:72 "كروتشئ” الجدلى 
حول "الفروق” 415115615 , بوسيلة للربط بين مختلف المستويات الهرمية (التراتبية) 
للبنية - الفوقية, الواحد بالآخر ومن هنا بالقاعدة بلغة "ماركس المجازية. وإذا كانت 
القواعد أى علاقات الإنتاج بالتعريف الموسّع للإنتاج طبقًا ل ("مقدمة" ممهاع:م 
"ماركس" 1855) - بالنسبة لمجتمعات معينة - متشابهة بصورة أساسية - ويعد ذلك - 
عن طريق الصعود إلى أعلى فى ضوء مجاز (-استعارة بلاغية) القاعدة / البنية - 


البنية إلى الأخرى أى بشكل متبادل (أجرامشى" 1150: 1١5؟)‏ حيث يتناظر مجموع 
الينيات - الفوقية مع مجمل "الأيدولوجيات" بالتعريف "الواسع" الذى يعطيه لها 
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"جرامشى". ويناء عليه يطرح نموذج يفسر التحركات الثقافية المتناظرة فى المجتمعات 
القومية المختلفة, وقد تكون مثل هذه النماذج غير ناضجة: إلا أنها - وكما يلاحظ 
فلاسفة العلم الواقعيون - تستطيع - دون أن تكون: بالضرورة كاملة - أن تفسر 
ظواهر مهمة. وتتمثّل إحدى مهام "العلم المعيارى" الذى قال به 'كوون” - إذن - فى 
تحسين صلاحية النظرية لاستيعاب الحقائق - ويحدث ذلك فى الغالب عن طريق إعادة 
تفشيو"الحقائق المحملة بالنظزيات": 

ومع ذلك يجدر بنا أن نذكر أن نموذج "جرامشئ المقترح للترجمة من ثقافة 
إلى أخرى يعتمد على وجود - داخل مشمول 101811897 هيجيلى - ماركسى متتاقض 
ومخراكت لمركز منظّم» توفّره القاعدة (ومن هنا التحفظات على التلاؤم مع النزعة 
الما - يعد - ماركسية التفكيكية وما - بعد - البنيوية المناهضة للهيجلية). وكلما كانت 
القواعد المجتمعية أشد تشابهاء كلما كانت الترجمة بين الثقافات أدق وأشد إقناعا هل 
بوسع نظريات مثل التفكيكية, التى تعتمد النكوص اللانهائى وترفض مفهوم المركز 
المنظّم توفير نموذج يمدنا هى الآخر يتفسير للترجومية (-القابلية للترجمة) المتبادلة 
لظواهر البنية - الفوقية؟ أم أن ' فى فلسفة "الواقع التاريخى/ "التطبيق العملى" 
وحدها دون سواها" - على نحو ما يرى "جرامشى" - تكون "الترجمة” عضوية وثابتة 
الدقة"؟ (جرامشى" 1955: 107) هذا سوال مفتوح - وفى رأيى الخاص - جدير 
بالسعى وراء جواب عليه . 
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الهوامش 


)١(‏ ترجع هذه الترجمات إلى كل من 'كارل مارزانى' 1/3231 |0321 ("جرامشى" 1541) واستيفن آر. 


مانسيفيلد' ("جرامشى" )١1944‏ وكاتب هذه السطور( جرامشى”1596١)‏ ولأسباب تتعلق يتسهيل الأمور 
سوف أرجع فى كل إشاراتى فى هذه الورقة إلى المجلد الأخيرء الذى لا يبخل أيضًا يمعلومات ضافية 
حول متى كتبت هذه وغيرها من الملاحظات وأين تجدها فى الطبعة النقدية 201]10] 011111 للكراسات. 
وقد أشرت هنا إلى التواريخ حيثما ظهرت حاجة ماسة لهاء ولزيد من المعلومات أحيل القارئ إلى 
'فرانسيونى" (1984) أصمماءعمق] 


(1) يرى الاقتصاديون الذين ينتمون لمدرسة "المنفعة الحدية" يعد سنة- 1417 أن قيمة أى سلعة معينة - مما يلزم 


عندئذ ريطها بطريقة أى أخرى بسعرها فى السوق - تتحدد عن طريق منفعتها للقرد أى الأهمية التى 
يوليها الفرد يصورة ذاتية للسلعة قى إشباع حاجته؛ أما 'كارل ماركس" )18417-١1418(‏ فيرى - من 
ناحية أخرى - أن قيمة السلعة تتحدد عن طريق كميات وكيقيات العمل المبذول فى تصنيعها أو إنتاجها 
(321+269 :1لم8) . 


(؟) ظهرت أمام الجميع صياغة فلسفة "الواقع التاريخى”" فى الغالب كمجرد "حشو" على هامش "التاريخية 


المادية' تجنيًا لمشاكل الرقاية, وقد أقامت “ماريا روزاريا روماتنوولى” 50020210010 8052110 13ئدَالا 
1987-8) الدليل على أن فلسفة “الواقع التاريخى' حلت محل مصطلع "المادية التاريخية" بعد منتتصف 
سنة 1517 حتى فى النسغ المكتوية من جديد للمسودات الأولى للملاحظات. وهذا التغدير الواعى يويد 
تأكيد 'جرامشى” على سمة التدخل الإنسانى إزَاء القراءات الوضعية والميكانيكية للماركسية. 


(5) فى طوع المرء - دون عناء يُذكر - أن يفرز ما لا يقل عن ثلاث دست" (تأكثر من ثلاثين) مادة رئيسية 


يتميز بها خطاب “جرامشى". يبدى حوالى الثلث منها عبارة عن استعارات من معجم مفكرين آخرين» وقد 
سردت إحدى الأوراق فى الآونة الأخيرة بعض هذه الاستعارات التى تناقش المفاهيم التى تنطوى عليها 
بشكل ضمنىء الأفكار التى تدور حول ما أسماه "الكتلة التاريخية" والهيمنة" (”بووثمان”19.5: 5-54ه) 


(0) “الكتلة التاريخية" مفهوم مستقى بصورة رئيسية من المنظّر السياسى الفرنسى "جورج سوريل. يمدخول 


ألا100 . ولى أنه منكور من كتاب (طروحات حول "فيورياخ:) لكارل ماركس”, ويتلخُص تعريف 
"جرامشى". وهى تعريف أصولى للمفهومء فى "وحدة البنية أو القاعدة والبنية - الفوقية ('حجرامشى" 
,)١1١/‏ ولكن هذا المفهوم يختلف عن الاستعارة الجامدة 512116 البنية - الينية الفوقية فى تركيزه 
على سمة الحركة التاريخية؛ وفى سبيل الاطلاع على دراسة لغوية ويالتحديد فيلولوجية أكثر تفصيلا انظر 
'بوثمان” (١٠٠؟)‏ 
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الفصل الثامن الترجمة ك "تركيمى" ممممهه7 و"نازيرى" ه:1ددلا 


مفاهيم ثقافية - الارتباط ودلالاتها فى إطار مفهومى 
للبحث فى تاريخ التترجيم العثمانى 


صالحة بيكرءعاده ددائلهه 


خلاصة: 

تناقش هذه الورقة مسالة نزع الطابع الإشكالى - فى الخطاب الأكاديمى - 
عن التترجيم كمفهو م ثقافى الخصوصية /أعهم5-ع:ناااناه© أى تنفرد به الثقافة دون 
سواهاء وتغطى - فى ذلك - نطافًا عريضًا من ا ممارسات الترجمية خلال العهد العثمانى 
من القرن الثالث عشر حتى العشرينء وتقترح إطارا مفهوميًا للبحث بهدف كسر 
الجمود فى النهوج ا مقيّدة التى تنبع من الهموم الأيدولوجية أو ا مفاهيم الحديثة 
للترجمة, كما تدعو إلى البحث الذى ينطوى على الانغماس فى فحص معمّق 7ام17-06 
لنشاط ا مترجمين - الشعراء ونصوصهم التى تُعتبر ترجما تٍأو يستطيع الباحثون أن 
يفترضوا أنها ترجمات, استنادًا إلى الأدلة التى توفرها التقاليد أو مناهج الدرس 
الحديثة, ويهذه الطريقة لا يندمج فى هذا الإطار ال “تركيمى" 76:68:76 وققطء بل وكذلك 
مفهوم وممارسة ال “نازيرى" «اثقةا! أو الشعر ا منافس أو ا موازى. ويمكننا أن 
نجد سياقًا لدراسة كليهما فى مفهوم البين - ثقافة العثمانية, منظورا إليه بصفته 
موضعًا أو مطرحًا حيث ينخرط ا مترجمون - الشعراء فى عمليات بين - ثقافية 
فى تراكب متداخل يجمع بين كلمن الثقافات العربية والفارسية والتركية. 
ويسوق كثيرون حججهم بأن البين - ثقافة العثمانية نشأت فى إطار نس قٍ مستقلء 
خلال عملية تهجين لفوى وأدبى, وأن البحث داخل نطاق هذا السياق 
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يدعو إلى الاعتراف بدخول تغيّرات ظاهرة ومستترة فى ديناميات الثقافة على امتداد 
القرون,. وكذلك فى ممارسات ومفاهيم الترجمة. 


١‏ مقدمة 


أقترح فى الصفحات التالية إطارًا مفهوميًا للتوصيف التاريخى والدراسة 
الشارحة للممارسات الترجمية العثمانية فى ميدان الأدب: ويهدف هذا الإطار إلى 
المساهمة فى تحديد ميدان اليحث فى ضوء ثلاثة مفاهيم: "تركيمى" 16:66:06 (ممارسة 
الترجمة على نطاق واسع للغاية), "نازيرى" 5321:6 (أى المحاكاة مها فى شكل 
شعر مناظر ومجيب) والبين - ثقافة العثمانية» وأسوق حججى بأن ال 'تركيمى" التى 
بيدأت ممارستها اعتبارًا من القرن الثالث عشر قصاعداء وال 'نازيرى" التى أخذت 
تسيطر - بدءًا من القرن الخامس عشر - مقهومين للترجمة يرتبطان بالثقافة» وينبغى 
الإقرار بآنهما كذلك ويتسميتهما بهذين الاسمين ال 'تركيمى' وال 'نازيرى" فى الخطاب 
الذى يتعرض للترجمة. كما أقترح أيضًا أنه طالما كان الشعراء هم أول المتكفّلين 
بالترجمة والنقل فى التقاليد الأدبية العثمانية» فإن من المفيد أن ندرس أنشطتهم فى 
ضوء نوع من البين - ثقافة» ويمكننا تصور البين - ثقافة العثمانية كمطرح أو موضع 
مفترض اهه:568امملاط اشتغل فى نطاقه المترجمون - الشعراء » (') فى تراكب - 
متداخل من الثقافات العربية والفارسية والتركية» وهو تراكب - متداخل ينبغى تمييزه 
عن المفهوم السائد بصفة عامة ل 'ثقافة إسلامية مشتركة". أما الحجة الأخيرة التى 
أسوقها فتتمدّل فى أننا نستطيع أن نميّز البين - ثقافة العثمانية بحلول نهاية القرن 
السادس عشرء كنسق ثقافى - أدبى كان قد اكتسب استقلالاً ذاتيًا من جراء التهجين, 
وفى هذا الإطار يكون فى طوع مفهوم البين - ثقافة هذا أن يشق منظورا للباحثين كى 
يرصدوا التغيرات التى تدخل على ممارسات كل من ال 'تركيمى" وال “نازيرى" التى ينهض 
بها المترجمون - الشعراء ؛ كما أن فى وسعها أن تيسسر التساؤل أو إثارة الشك فى 
بعض الأمشاق المستقرة فى الدراسات التاريخية - الأدبية التركية . 


216 


ولسوف يكون للقضايا المثارة هنا قدرٌ من الاتصال بالموضوع بالنسية للباحثين 
الذين يسعون إلى فحص "الترجمة" من زاوية المشاكل التى تنطوى عليها سواء فى 
اللغة الإنجليزية أو فى اللغة//اللغات لهذه الثقافة/الثقافات التى يشتغلون فيها أى عليها. 
وفى طوع التساول والتنظير فى اللغة الإنجليزية - وهو الأمر الذى يعنى فى حالتى 
الشغل خارج نطاق لغتى القومية - أن يحوز تأثيراً محررًا من القيود على الباحث 
الذى قد يكون ساعيًا وراء منير يديل سواء للنقاش أو للتغذية المرتدة /©6660-62 . 
كما يمكن أن يحوز أيضا مؤثرات إحيائية على سياق (البحث) المحلى التى ترحل عائدة 
إليه - بصفة عامة - هذه المناقشات التى دارت باللغة الإنجليزية (بصفتها لغة مشتركة 
دوقم" وناودنا) أى خلال الترجمة. 


كسب البحث فى سبيل الحصول على درجة الدكتوراة الذى يتخذ اللغة الإنجليزية 
كأداة للصياغة, مع بعض التركيز التاريخى على خطاب الترجمة من اللغة التركية 
والترجمة إليها زخمًا ملحوظًا فى السنوات الآخيرة, ') فقى رسائل كل من "شيينيم 
سوزام - سراييفا" (2002) ه/ا[50:5800-52:2 5650607 وشهناز طاهر - جورتشاغلار" 
(2001) 3اوهج:نا 11-6 2دصطاع5 نجد أن المصادر الأولية تغطى الترجمات التى تنتمى 
- بصفة رئيسية - إلى الفترة الجمهورية (1175 - ولا يزال البحث الأكاديمى فى تاريخ 
الترجمة إلى اللغة التركية مقصور - إلى حد كبير - على هذه الفترة» ويتمثل المعنى . 
الضمنى لقولى هذا فى أن هناك حاجة جاه ري من البحث الجاد فى التقاليد الطويلة 
التى تقف وراء المفاهيم والممارسات الحديثة: ويكاد التاريخ السابق للفترة الحديثة 
(التى بدأت - على سبيل الافتراض - خلال التصف الثانى من القرن التاسع عشر) 
ويعبارة أخرىء هناك ما لا يقل عن خمسة قرون ونصف من تاريخ الترجمة العثمانية 9) 
يكاد أن يكون بكرا لم يُمس فى مشق البحث فى الدراسات الترجمية, (') حقًا اللغة 
والأبجدية التركيتان العثمانيتان ليستا فى متناول جميع الباحثين فى الميدان "), وهو 
الأمرالذى يجعل من التعاون البين - منهجى لائةهةامن10846:015 بين الباحثين فى ميدان 
الترجمة ويين مؤرخى الأدب والثقافة العثمانيين أشد إلحاحًا ومع ذلك فلم يؤْكّد سوى 
أقلية محدودة للغاية من الباحثين - فى الواقع الفعلى - على الحاجة إلى مثل تلك 
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الدراسات المتعاونة» ويعد المؤرخ المعاصر “كمال كافادار" ,181802 6081© واحدًا من 
هذه الأقلية, مع أنه لم يقصد الدراسات الترجمية بوجه خاص. (1510: 14) ففى 
تحليله الثاقب النظر لملاحم الأبطال المحاريين الأناضوليين فى العصور الوسيطة التى 
تظهر وكأتها ترجمات تركية لمصادر فارسية وعربية يلاحظ أن: 

"يطرح نقل هذه الروايات عبر الزمن والمكان والبيئة والوسيلة كثيرًا من المشاكل 
التى لم يتطرق لها أحد, ويلزمنا اليوم عبور الحدود شبه الصارمة القائمة فى 
الدراسات التركية بين الدراسات التاريخية وبين الدراسات التاريخية - الأدبية فى 
سبيل تناول بعض الأسئلة المهمة التى تنبع من وجود هذه المواد المترابطة بشكلٍ 
متشابك من الروايات" (المرجع السابق) 

يستحق التتوع فى التقاليد الترجمية قبل العصور العثمانية وخلالها وتعدد بدائلها 9) 
بحا دقيقًا فى الأسس التى يمكن منها إعادة بناء تعددية ل "تواريخ' الترجمة (”طاهر - 
جورتشاغلار” ,)١ :2٠١١‏ أما المصادر الثانوية التى تستطيع توفير معطيات تاريخية 
حول مفاهيم الترجمة وممارساتها فشحيحة, وفحص هذه التقاليد الترجمية الطويلة 
الأمد سوف يكشف لنا كثيرًا مما نحتاج إليه بشأن الاستمرار والتغيّر فى كل من 
الثقافة والآدب واللغة. ّْ 

إلا أن وهمًا معيئًا لا يزال يسيطر: يبدا تاريخ الترجمة التركية مع نقل المصادر 
الأوروبية فى أواسط القرن التاسع عشرء أما القرون الخمسة أو أكثر من تقاليد التثاقف 
والتناص فى العصور العثمانية - تلك التى شملت القارسية والعربية - فلم تكن فى واقع 
الأمر تقاليد عن ميدان الترجمة. ولقد لعبت الحقيقة التى تقول إنه كان من الأيسر 
ملاحظة الاختلافات بين النصوص-المصادرالتى ترجع إلى "الآخر" الأوروبى ويين 
النصوص المستهدفة التركية دورا فى ذلك بطبيعة الحال» وإكن كان للثورة الأيدواوجية 
الجمهورية - بتركيزها على التغريبء أيضًا - دورٌ فى حصر التحليل الماضوى فى ميدان 
الترجمة بحيث لا يرجع إلى أبعد من تنظيمات 18821136 أواسط القرن التاسع عشرء 
وهى الفترة التى شهدت إصلاحات مكثفة نجمت عن أول لقاء ضخم على المستوى 
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السياسى والثقافى - الاجتماعى تعرفه تركيا مع أورويا. ومع ذلك فلما كانت أمشاق 
الثقافة والنقد التاريخى متغيّرة يكون الوقت قد حان للنظر إلى القطيعة مع الماضى 
العثمانى والنقور التالى منه, كتحديات فى إعادة التفكير فى الانقطاع فى ضوء كل من 
التغيّر فى التقاليد والاستمرارء ولعل اعد سه الذى اصبح الآن عققًا تركيس : 
6 بليغْ فى هذا السياقء فلقد تينته اللغة التركية من العربية قيل القرن الثالث 
عشرء ولم يسقط من الخطاب الذى يعرض للترجمة فور الإصلاحات اللغوية التطهرية 
الجمهورية الذى عرفتها البلاد فى ثلاثينات (- ثلاثينيات): بل ظل رهن التداول 
كمصطاح تقنى حتى ستينات (- ستينيات) القرن العشرين. (" 


؟ - الترجمة ك «تركيمى؛ و«نازيرى» 


وجدت الحاجة إلى طبع ال "تركيمى” بطابع إشكالى حافزها فى الأفكار 
والمناقشات التى انيثقت من مصدرين متصلين الواحد بالآخر: من حلقات البحث التى 
انعقدت حول تاريخ الترجمة فى المجتمع التركى - العثمانى فى قسم الترجمة والترجمة 
الشفوية فى جامعة 'بوغازتشى" 8092216 ؛ وهى الحلقات التى خرجت للنور بفضل 
مساهمات المتخصصين فى الأدب التركى العثماتى, ومن المشاريع البين - منهجية 
المشتركة التى بدأها نفس القسم بالاشتراك مع قسم اللغة التركية والآدب. (8) 

وفى سبيل رؤية نطاق الترجمات العثمانية لرصد وظائقهاء بدأنا باستخدام تقنية 
الكمبيوتر قى عمل فهرس مبوب (- كاتالوج) بالنصوص من كافة القرون» وهو العمل 
الذى أتيعناه بيمشروع إضافى لتشكيل جسمور من ترجمات الحكايات الرومانسية 
المكتوية خلال النوع الشعرى المعروف باسم "مسنيفى” 650601 (- مثتوى) من القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء (') ويينما كانت بعض هذه الأعمال موصوفة باعتبارها 
نصوصا موازية كترجمات (فى ضوء ال "تركيمى" والأفعال ذات الأصل التركية 
والفارسية والعربية التى تتصل بالموضوع) فإن كثيرا منها تميّزت - وحسب - بأنها تحوز 
صلة تناصية (- بين - نصوصية) مع أصول عربية/فارسية )'١(‏ وإذا أعدنا النظر إلى 
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الماضىء ففى طوعنا أن نصوغ المشكلة على هذا التحو: ماهى المعاييرالتى سنطبقها 
عفد اقتواكن" أن تصوصا فعينة هى فى الحقيقة ترجمات فى الثقافة العثمانية؟ 
ويعبارة أخرىء لقد ووجهنا بمشكلة تعريف المفاهيم العثمانية لما نسميه «مناهاهمهة 
باللغة الإنجليزية وترجمة" باللغة العريية و"تشفيرى" #آناء؟ باللغة التركية السائدة اليوم؟ 


" - مشكلة التعريف: طبع ال «تركيمى؛: بطابع إشكالى 


تتمثّل نقطة البدء أوالانطلاق بالنسية لى فى الجملة الموجزة والبالغة الأهمية 
للمؤرخ الأديى المرموق 'أغا سرى ليفيند"” 6890© ا 51:61 893 فى كتابه "تاريخ الأدب 
التركى' 12,51 1ألإانط52 )531 : فى أدينا القديم (أى ما - قبل - العثمانى والعثمانى) 
كانت 'تركيمى" 1666836 تفيد معنى أوسع من كلمة #الاء؟ التى تجرى على السنتنا 
اليوم' (1944: »)6١‏ ويتبع المؤرخ المرموق هذه الجملة مياشرة بتصنيفه الخاص لأربعة 
أنوا ع من ال "تركيمى النوع الأول: اللفظى أو الحرفى كالنوع الأقدم من ترجمات 
القرآن التى كانت تدرج بين السطورء كل سطر من التص الأصلى يتلوه السطر الذى 
يحمل النص المترجم. النوع الثانى: 'الأمين" كما حدث فى وقت لاحق فى ترجمات 
القرآن وفى كثير من ترجمة الأعمال الأدبية. النوع الثالث: الترجمات الأدبية التى 
تشمل 'نقل موضوع العمل والنوع الرابع: الترجمة (الأدبية) بتصرف. ولكن “ليفيند” 
لم يقصد لهذا التصنيف - الذى يعد النوعان الثالث والرابع منه غير واضحى الحدود - 
أن يكون تحليليًا بل مجرد وصفى. ومن حسن الحظ أن المؤرخ المرموق كان يحوز ما يقول 
زيادة على ذلك بشان النوع الرابع» وهى الأمر الذى هيا لنا الفرصة كى نشكّل رأيًا 
نقديًا بشأن آرائه هذه حول ال "تركيمى", فلقد كتب بشأن الترجمة بتصرف يقول: 

لا يخطر على بال الشعراء أن يترجموا أى نص مصدر - كما هو - فهم لا يعتبرون 
أنفسهم خاضعين للنص المصدر. فتراهم يغيرون بعض الفقرات ويترجمون فقرات 
أخرى. افالأجزا ء التى يرونها على جاتب أكبر من الأهمية يترجمونها بشكلٍ موسع 
أو يتصرف. أى يضيقون إليها أفكارهم ومشاعرهم هم. والواقع أنهم يغيرون 
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هيئّة العمل بطريقة يستحيل معها أن نطلق على العمل الجديد ترجمة أى تنانه؟ 
(المرجع السابق) 

وهنا يبدو أن 'ليفيند" يريد أن يلفت نظرنا إلى التفريق الذى أوضحه فى جملته 
الأولية بين ال 'تركيمى" العثمانى والمعنى التركى المعاصر ل "تشفيرى” أنالاه؟. 
ولعله يقصد من وراء شرحه لمعنى "الترجمات الموسعة" أى الترجمة بتصرفء أن يُعرّف 
ال 'تركيمى' كممارسة عثمانية للترجمة فى مقايل ال ف الاه؟ التى بييدى أنها تعنى 
بالنسبة له "الترجمة الحقة" أى التى تستحق اسمها. ولكن ينبغى علينا الحذرء فالشرح 
الذى يقدّمه “ليفيند” يقتقر لتحديد المصطلحات. فإشارته الجزافية فى الغالب إلى “امع 
- كما هى الحال فى الجملة التالية - يقود بصفة عامة إلى التشوش. ما لم يقرأها المرء 
بعناية فائقة: 

"مع أنهم أى الشعراء - يطلقون فى بعض الأحيان على عملهم لفظ ترجمة (يسمونها 
أولاً ل #اناعء ولكن بعد ذلك 86م:168) إلا أن هذا راجع إلى الإذعان للمؤلف المصدر” 
)48١:1545(‏ وفى سبيل الأمثلة على هذا يستشهد 'ليفيند" بثلاثة أعمال لثلاثة 
مترجمين - شعراء ": الترجمة التى قام "جولشهرى" :156ن6 (القرن الرابع عشر) 
'منطق الطير" للعطار (تُوفى ١؟>١على‏ وجه التقريب) والترجمة التى قام بها 'قطب" 
طان»ا (القرن الرابع عشر) "خسرى وشيرين” ل "نظامى” ( 17/1705-114١‏ بالتقريب) 
وترجمة "سيف السرايئ (القرن الرابع عشر) ل "جولستان"' «هاوا6 التى كتبها 
"سعدى الشيرازى" ١7>١7(‏ بالتقريب - 1797 بالتقريب) ففى رأيه أن هذه الأعمال ليست 
ترجمة حقة أو ترجمة بالمعنى الدقيق «ه5128هقم] عم20م . وهناك مثال رابع يتمثّل فى 
الترجمة التى قام بها "نواى" (1441-1501) 1/6/1 بعنوان "لسان الطير' وهى ترجمة 
أخرى للعمل الذى كتبه "العطار" بالفارسية وذكرناه قبل قليل إلى 'تركية تشاجاتاى' 
نامدا أهادو5 "لا يمكننا اعتبارها ترجمة” (8تهاانرهه واأط :اوه المرجع السابق). )١١(‏ 
وعند هذه النقطة يُصبح واضحًا إلى حد معقول بالنسبة لى أن تفسير 'ليفيند” 
لهذا الشكل من الأداء ال "تركيمى' 16:86 قد صيغ فى الحقيقة بالتعارض مع مقهوم 
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ال 'تشفيرى” 6148© بصفتها ترجمة حقة أى ترجمة بالمعنى الدقيق» ويوسعنا أن نستفتج 
أن النوعين الأول والثانى فى تصنيفه يوافقان مفهومه عن "الترجمة الحقة" أى مفهوم 
الترجمة التركى المعاصرء وذلك بالاختلاف مع النوع الرابع» ويعبارة أخرى يرى 
'ليفيند” فى النوعين الأول والثانى أن ال'تركيمى' وال "تشفيرى” يتداخلان كمفهومين 
ومصطلحين. ولكن ذلك ليس كذلك هى حالة النوع الرابع حيث يوصف ال تركيمي" 
كمفهوم مرتبط بالثقافة العثمانية. 

كما يتضح أيضًا أن النوع الثالث, أى الترجمات الأدبية التى "تنقل موضوع 
العمل" وفقط إشكالى كذلك. فقى الفصل الذى عنونه بعنوان "تركومي"ءدتءه7 (17) 
يقول "ليفيند" عن هذا التوع أن 'الكتاب لا يترجمون العمل الذى بين أيديهم جملة 
جملةء ولكنهم ينقلون المعنى بالطريقة التى يقنصوه بها" (المرجع السابق). ومع ذلك ففى 
الفصل السايق المعنون 'نازيرى وكفاب'مهلاع© 300 0/221:6 (- الشعر الموازى والشعر 
المجيب 68580856) كان عنده - على ما يبدى واضحًا - ما يقوله أكثر من ذلك عن 
الموضوع؛ ولكن دون رجوع عرضى إلى القصل الذى خصصه ل 'تركومى' (1144: 
--8). فيعد أن يقرر أن الأنازيرى" فى الأدب الإسلامى ليس محاكاة بالمعنى 
الحديث للكلمة, ولكنه عبارة عن قصيدة مشابهة مكتوية بنقس البحر ونفس القافية 
كعمل لشاعر آخرء تمجيدًا لذلك الشاعر - المصدر" (') يمضى “ليفيند” كى يشرح 
كيف أن الشعراء كتبوا ال “نازيرى” على نطاق أوسع كثيراً فى قصصهم الرومانسى 
المعروف ياسم "المسفينى' (- المثنوى), فى ميلهم لل "تيمات” الشائعة” أى نقس 
الموضوعات التى يطرقها أرياب الشعر المعتمدين. (1944: )١‏ 

ولقد أشارت "زهرة توسكا" (65 :2002) 70518 26878 إلى أن كاتب السير الأدبية 
الذى عرفه القرن السادس عشر 'لطيف” أثنى على الرواية الرومانسية التى أبدعها 
الشاعر "شيخ" فذ«لا56 (توفى ١51١‏ بالتقريب) "خسرو وشيرين" بصفتها "نازيرى". 
إل أننا نعرق أيضًا أن هناك من كناب السير الأدبية من تعرّق على نفس العمل 
باعتباره 'تركيمى": من بينهم "أشيك تشلبى' (1520-1572) أطهاء؟ 8516 الذى لم ينس 


222 


أن يُثنى عليها - أى الرواية - ببعض الكلمات الطيبة وتقى زاده كافير تشلبى" 
أطءاهب :6216 13012206 (توفى 1010) الذى وجه نقدًا لاذعًا إلى العمل (قارن تيمورتاش 
89-0 :112001851980) ولعل ما يلفت الأنظار هناء فى ضوء المساجلات القادمة حول 
ال "نازيرى" فى هذه الورقة هو أن عملاً يرجع تاريخه إلى القرن الخامس عشر يمكن 
أن يوصف بمصطلحات كل من ال "تركيمي" وال “نازيرى" فى القرن السادس عشرء 
وأن يواجه نقدًا بصفته "تركيمى” ولكن يقابل بالثناء باعتباره "نازيرى". ' 

يرى "ليفيند' أن روايات ال "نازيرى" تعالج "الموضوعات الشائعة", مثل رواية حب 
'ليلى والمجنون” أى "خسرو وشيرين" تلك التى "لا يجوز تناولها كسرقات أدبية, 
يل باعتبارها اختلافات فى المعالجة الفنية والإسهامات الشخصية التى يستقل بها كل 
شاعر على حدة" (1544: )ء وفى بعض الحالات لا نجد الشاعر قد تبنى سوى 
البحر (- الوزن) والقافية والروح» ولكن فى حالات أخرى نجده قد نقل أيضًا التقطيع 
النصوصى هى الآخر (1945: .)١١‏ وبين الأمثلة الكثيرة التى يسوقها "ليفيند” فى هذا 
الفصل من كتابه, نجد مثالاً على جاتب كبير من الأهمية؛ وهى يصفه ك "نظير متقن” 
لأصله الفارسىء وهنا يكتب "ليفيند" أننا لا نخطئ إذا دعونا ذلك 'ترجمة" اناوج . 
(المرجع السابق). 

وفى شننوء تتسروهة غلى المفارننات القثائية لل 'تازيرى” يضفتها منماكاء 
فى صيغة شعر مواز أو شعر مجيب فإن أشكال ال تركيمى" من النوع الثالث 
فى تصنيف 'ليفيندر” تكتسب نطاقنا أو بعدا أكبر كثيرً. إذ تُصبح الآن وقد ضمت 
ال 'نازيرى". ولكن الأمر يعتمد على القارئ فى خلق هذه الصلة, كما يعتمد الأمر كذلك 
عليه فى استحلاب التعارض من كلمات "ليفيند" بين مفهومه لل "تركيمى" العثمانى 
وفكرته عن "الترجمة الحقة" التى أفصح عنها فى استخدامه لمصطلح "تشفيرى” #اناءب . 
وتتمكّل إحدى الصعاب الكبرى أمام الباحثين اليوم فى أن 'ليفيند" لم يقر يهذا 
التعارض أ يفسرهء وعلينا أن نستنتجه من تعليقاته المقتضبة وشروحه الفضفاضة 
وقائمة الأمثلة التى يسوقها. 
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وللما يزيد الطين بلة والأولى "المبلّة طينًا" أننا لا نكاد نعثر على أى إطار تاريخى 
اقءأوه5,0001© فى الفصول المذكورة عاليه ل 'ليفيند" كى تقود الطالب أى غير 
المتخصص خلال الأمثلة التى يسوقها. وعلى سبيل المثال هناك تعليقات نقدية كثيرة فى 
الفصل الذى أفرده لل تركومى" 766806 التى قام بها الشعراء العثمانيون الأفراد 
شمر ء وهى الترجمات التى تعكس - بوضوح - مقاهيم الممارسين المرتبطة بالزمن. إل أن 
هذه التعليقات أبعد من أن تكون مفيدة فى ظل افتقارها للسياق والتأريخ. ومثالاً على 
ذلك نجد ليفيند” يضمن الاقتباس النثرى التالى لكاتب الوقائع »!8000© "نرجسى" 
الذى يرجع إلى القرن السادس عشر أيضًا فى التعليقات الشعرية. ويوفّر لنا هذا 
النص توصيقًا على جانب كبير من الأهمية لاستراتيجيتيّن فى الأداء ال 'تركيمى” 
' ©ع16820 كلمة - بكلمة ومعنى - بمعنى” (والبعض يضع الكلمات المترجمة فى نفس 
الترتيب النحوى بالضبطء لكن العبارة الناتجة تكون فاترة وياهتة فى التعبير وتفتقر 
إلى "النصاعة والوضوح" و"الرشاقة البلاغية) ('ليفيند” 1144: 81). "الإستراتيجية 
الأخرى تأخذ المعنى اللغوى (فى المصدر) وفى سبيل صب المعنى الداخلى للغة (الفنية) 
للمؤلف الأصلى فى قالب تعبيرى جميل» يعطيه مسحة جذابة عن طريق كلمات وعباراتٍ 
وصياغات ومجازات مناسبة حتى يؤْكَّد ويمثّل رغبة ذلك المؤلف الأصلى فى شكل شيّق 
وأسلوب جدير بالاحترام. (المرجع السابق فى ترجمة 'والتر أندرون"؛ التى استشهدت : 
بها 'هولبروك' 98 :11015:00162002) . وفى نفس المقتطف الذى أورده "ليفيند"» يزعم 
"نرجسى” أيضا أنه نقسه يلجا إلى النوع الثانى من ال "تركيمى" :16:66 فى سبيل 
"خدمة أصدقائه. الذين لا ينتظر منهم, كما يتصورء أن يلوموه بل وسيغفرون زلاته 
طالما كان فى وسههم أن يتفهموا الأسباب التى تدعوه سواء إلى إضافة أى تعبيراتٍ 
أى حذف أى تعبيرات أخرى من ترجماته (المرجع السابق). ومع ذلك: فليس هناك 
أى إشارة فى هذا الفصل الذى كتبه 'ليفيند" إلى أن "نرجسىئ” لم يكن شاعرا بل كاتب 
وقائع بارزء كتب نثرًا شعريًا مزخرقاء وهو الأمر الذى يعد مثالاً آخر على فقدان 
السياق. ويجب علينا ألا ننسى أنه مع أن توصيف 'نرجسى" لنوعين اثنين 
من "ال “تركيمى' 16866806 خطوة مفيدة, إلا أننا لا نستطيع الركون إليه على اعتبار 
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أنه يُمكّل القاعدة التى تنطبق على كافة الممارسات "التركيمية" سواء النثرية أو الشعرية 
فى العصور العثمانية على امتداد قرون عديدةء فالحقيقة أنه يقف كأحد زوايا فهم 
الترجمة فى القرن السادس عشر. 

يتمثّل المثال الآخرالذى.يسوقه "ليفيند” من عالم النثر فى 'لطيفى", الذى كان 
شاعرًا ولكنه كان أيضا ناقدًا وكاتب سير للشعراء (1944: 47). ولقد كتب “لطيفى" 
عن معاصريه فى القرن السادس عشر يقول: "بعض الشعراء يترجمون والأولى (فعل 
من تركيمى) » ويقتبسون (فعل من تيراش 11:85) من الشعراء الذين يكتبون بلغة أخرى 
أى يرصدون المعنى ثم يعالجونه بطريقة أحسن بعد اقتباسه منهم. وهناك من الناس من 
لا يرى غضاضة فى مثل هذه "السرقة" ويفضلونها على المقطوعات التى كان الشاعر 
يسير فى أعقابها فى النص المصدر أو 'يُترجمها". ومع أن هناك إشارة أعلاه إلى 
شكلين هما ال "تيراش” وال "اقتبياس" للنقل البين - نصى 165صمقة8 اهن »ده هادا 
(- التقل المتناص)» لم يذكر "ليفيند” أيّا منهما قبل أى بعد هذا الفصلء غير أنه لم يعلّق 
على أى منهما أى على علاقتهما ب "تركيمى" 1606106 . 

ومع ذلك فلعله مما ينطوى على أهمية كيرى بالنسبة لنا أن ليفيند” يعطينا توصيقًا 
لنوع النصوص التى يمكننا فى رأيه أن نفترض تمثيلها لل "تركيمى” 8«ههه وال “نازيرى” 
218 ومع فقدان القوة التحليلية, وهى ما يفسد طرح 'ليفيند” وخطابه. غير أن أحكامه 
وتصانيفه والآمظة (- جمع مثال) التى يسوقها لا تزال تقف بمثابة المصدر الثقة الرئيسى 
الذى نستطيع التعويل عليه فى صوغ تعريف - مهما كان فضفاضًا - ال "تركيمى". 
أى - ولكى نكون أكثر دقّة - تشكّل بصفة إجمالية» تعريفه الخاص لل تركيمى"؛ وهو 
التعريف الذى يبدو فى نظرى أكبر التعاريف فائدة عملية كى نتبنّاه فى دراسة عن 
الممارسة الترجمية خلال العصور العثمانية - أكبر التعاريف فائدة نظرًا لأنه يمدنا 
بمعايير جديرة بالثقة كى نصوغ افتراضاتنا بشأن ما قد تكون عليه ال 'تركيمى" 
عه فى ميدان بالغ الاتساع حيث يبدو أن هناك كثيراً من الأمثلة لا تزال طى الخفاء 
(تورى” 1996: ١11-ول,‏ .لا-الاء قارن "بيكر" وأتوسكا" /1551: :41/24٠‏ 84). 
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هناك نقط قليلة أخرى تحتاج إلى التوضيح فى هذه الأحظة مع إشارة خاصة 
إلى الترجمة (فى اللغة إلانجليزية. ففى توصيف ميدان ال 'تركيمى' - الذى أستخلص منه 
مفهومًا مرتبطًا بالثقافة - يتعرّق “ليفيند” على بعض أشكال الأداء العثمانى فى مجال 
الترجمة: بصفته ا مع المقهوم التركى الحديث لل تشفيرى الاج فى حين أن 
يشكنها الآشر لا يكشي . ومعنى القول أن معياره فى التعرف على ال كي" 
يستعين بال"تشفيرى" 960101 الذى يعد أقرب مصطلح تركى يتناظر مع المفهوم الحديث 
للترجمة أو ههناهاءههم! باللغة الإنجليزية: مع أنه مقهوم مرتبطٌ بالثقافة هى نقسه. 
ولقد برهنت "شهناز طاهر - جورتشاغلار" ٠١(‏ .1-16؟؟) فى الآونة الأخيرة 
فى تحليلها للخطاب التركى بشأن الترجمة من سنة 1977 حتى ستينات (- ستينيات) 
القرن العشرين, على أن المفهوم التركى الحديث للترجمة ظل يُفسر ويشرح على امتداد 
مالا يقل عن أريعة عقود من الزمن من الجدال والنقاش حول طبيعة الوظائف 
والتعاريف والاستراتيجيات الخاصة بالترجمة باستخدام كل من المصطلحين القديمين 
'تركيمى" و"تيركومى” وكذلك الفعل الحديث عا ااه؟ 0 المتعددة. و ذلك 
يما أستنتج أن يكون إجماعًا على المفهوم الحديث كتشفيرى” :901 . ويصفتنا 
باحثين» وجب علينا -بالتالى - آلا ننسى أن هناك مفهومين رئيصيين التزجمة فى ستيرورة 
الترجمة التى تقوم على الاستمرار فى الثقافة التركية؛ ولعل العلاقة بين ال “تركيمى” 
وال 'تشفيرى" أشبه بالعلاقة بين 18006180 (التى تناظر “تركيمى') ويين 15205180100 
(التى تناظر "تشفيرى') على نحو ما ناقش الموضوع "أندريه لوفيفر” عمعلاعاع .ا 06م 
(1990) , ولكنها أى العلاقة مختنلفة من زاوية ية على جانب كبير من الأهمية: يعدن ويط 
التفريق التركى بين وجهتئ النظر يعملية بناء - الأمة فى العصر الحديث, والثورة 
الأيبولوجية المصاحبة التى تهدف إلى إحداث انقطاع ثقافى وسياسى مع الماضى. 
ويتعيّن علينا أن ننظر إلى كل من ال “تركيمى” وال “"تشفيرى" بصفتهما مرتبطان ثقاقيًا 
وزمنياء فكل منهما يشير إلى الأخروية (- الغيرية) لثقافية للآخرء والاعتراف بذلك يبدو 
أن يشكّل جزءًا من عملية إعادة التفكير فى الانقطاع فى ضوء دخول تغيرات على 
الاستمرار الثقافى. )١9(‏ 
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طرح "ثيى هيرمانز" خلال عودته إلى كتاب "جديون تورى” المعنون “بحا عن نظرية 
للترجمة" هذا السؤال: إذا كنا نحاول أن نعاير المصطلح الأمهرى (نسبة للغة الأمهرية 
إحدى لغات إثيوبيا) د89 (- ترجوم) الذى يتصادف أن يكون مماثلاً من الناحية 
الاشتقاقية مع 76656 (صب) (ليس فى الأمر صدفة فالتركية أخذت الكلمة عن العربية 
التى نقلتها بدورها عن السريانية وهذه شقيقة للأمهرية فى الفرع السامى من العائلة 
الحامية - السامية. المترجم)» فهل نتخذ ال 1205/3800 أى مفهوم الترجمة المرتبط - 
ثقافيّاء كما نقابله فى الاستعمال الحديث فى اللغة الإنجليزية" أى الترجمة كمفهوم فوق - 
لغوى ا9نان1|-500:3 عموم ى/ركونى مفترضء كأساس؟ (1990: ١2؟)‏ ولكنتى أود 
بادئ ذى بدء - وقبل التعليق على هذا السؤال - أن أركّز على الرد الخاص الذى ساقه 
"هيرمائن". ويتركز على "نحن كباحثين" أى باعتبار "نحن" هنا مسند/فاعلء الذين: 
ادق تعلينا أن نفسّر الحقيقة التى تقول ألا مناص أمامنا من أن نتّخذ نهجا 
تجاه الترجمة أى ال «اناو:أة أى أى مصطلح كان, لنقل من ثقافة العصور الوسيطة فى 
أورويا أى عند ال "نامبيكوار!" 2:8هاذط6 لظ فى إِقليم "الأمازون" - بصفتنا أعضاء 
ننتمى لثقافة خاصة تفسّر مفهوم الترجمة بأسلوب معين." (المرجع السابق). 
أما بالنسبة لى فالسؤال ينصب على من يعود الضمير المنفصل: “نحن؟ إذا كان 
يعود على مجتمع الباحثين الذين يشتغلون فى منطقة أحادية اللغة متخذين اللغة 
الإنجليزية أساسًا وحيد أو على الأقل الأساس الرئيسى لمرجعيتهم؛ فلسوف يعنى 
ذلك. بالتالى أن استيرادنا أى تفسيرنا للمعطيات سوف يكون من ثقافات ليست معروفة 
إلا على نطاقر أضيق أو قديمة, وأحانت الاتجاه وخاضع للمركزية الإنجليزية عواومة 
16 . (يل وتوع من الثقافات التى قد تعطى وزنًا للطريقة التى ستفسر أى تعالج بها 
0 اللغة الإنجليزية). ولكن إذا نظرنا للأمر أى لذلك الضمير المنفصل 'نحن” بصقتنا 
حثين نمثّل ثقافاتٍ مختلفة, يقدمون معطياتهم كل من لغة الثقافة التى ينتمى لها وتلك 
الإنجليزية, فلسوف يعنى ذلك أننا نتوقع من أولتك الباحثين عوضًا عن "المراقب” - مع - 
المفسرء أن يساهم على الأقل فى نقاش ثنائئ اللغة. خلال تقديم سياق ما وتعريفرٍ 
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ما أى تفسير للترجمة والأولى ال “ترجوم” أى أى مفهوم آخر يتناولونه بالنقاش. ولعلى 
أميل إلى الاعتقاد بأن الوضع الأخير هو الذى كان يملك على "هيرمانن” فؤاده عندما 
لقت النظر إلى الحاجة إلى "تجديد التساؤل حول أى نوع بالضبط من الترجمة الثقافية 
تلك التى يقصدون (أى أوائك الباحثون الترجميون الذين ينصب عملهم باستمرار على 
الآخر الثقافى) عندما "يفسرون" - واستعمالى هذا للكلمة مقصود - مفاهيم مختلفة 
للترجمة"” (19964: 7377). 

على أن الحاجة إلى إعادة التساول أى تجديد التساؤل فى هذا الصدد لا ينطبق 
وحسب على التفكير والصياغة باللغة الإنجليزية» ولكن أيضا باللغة التركية. وفى ضوء 
غزارة الدراسات الترجمية التاريخية التى تمت بكل من اللغتين الإنجليزية والتركية, 
يتعين أن نضع نصب أعيننا ضرورة طبع الخصوصية الثقافية للمصطلحات والمفاهيم 
بطابع إشكالى بدلاً من القفز فوقهاء وتّعد الطريقة التى نَع بها الطابع الإشكالى عن 
ال- "تركيمى” أى انتحال الأعذار له فى اللغة التركية حالة فى صميم الموضوع الذى 
نحن بصدده. ولعلى أرى أن امتلاكنا لوعى بذلك يمكن فى الحقيقة أن يقود خطانا على 
الطريق إذا كنا على استعداد للسير فيه حتى نصل إلى قلب بعض الصعاب فى 
الأمشاق الحالية والتاريخية للبحث التركى. 


4 - كيف جرى نزع الطابع الاشكالى عن ال «تركيمى» ؟ 


إذا عدنا إلى سؤال "هيرمانز" (قارن 1996: )27١‏ الذى استشهدنا به عاليه, 
فيكون جديرًا بنا أن نركّز على اتصاله أيضًا با موضوع فى ضوء السياق التركى 
العثمانى: إذا كنا (نحن الباحثين المحدثين) نحاول أن نتصور ما هى ال "تركيمى". 
فهل نأخذ كاساس تنا ال 'تشفيرى' "آلا©؟ . وهى مفهومنا الحديث - نحن الأتراك - 
الذى يحمل فى طياته الأمانة (كل الأمانة) مع النص المصدرء ومن هذا النزول بالتدخل 
فى اكتمال هذا النص إلى أدنى حد ممكن» أو شىء قد يبدى مؤديًا وظيفة “كونية” 
(- عمومية) كما هو الحال فى 'ترجمة"' الباحث 'هيرمانن"؟ وفى ضوء التحليل الذى 


228 


قدمته حتى الآن ل "ليفيند”, أعتقد أن الجواب على السؤال أصبح واضحًا. إنه مفهومنا 
أى نحن الباحثين 'الكونى' أو العمومى” وذلك لأن هذا المفهوم "الكونى” هو الذى يدل 
على امتلاكتا وعيًا وإقرارًا بالتفريق بين مفهومنا الثقافى - الخصوصية أى الذى تتفرد به 
الثقافة دون سواهاء وهو مفهوم حديث للترجمة وما الذى ننتظر أن نعثر عليه كترجمة 
فى الثقافة العثمانية» وإذا كان هذا التفريق قد ظل مغفلاً حتى الآن أو مفتقراً إلى 
الصياغة فى لغة واضحة: فذلك راجع إلى الحقيقة التى تقول إن مصطلح ال "التركيمى" 
بصفته مجموع الممارسات الترجمية استمر منزوعًا عنه كل طابع إشكالى. 

وأظن أن أحد أهم الأسباب الكامنة وراء ذلك تتمدّل فى أن الدارسين الأتراك 
المحدثين بمن فيهم "ليفيند" (الذى اقترب كثيراً من شكل أو آخر من طبع الترجمة 
بطابع إشكالى, ولى أنه عجز عن توضيح مصطلحاته) قد ساروا وفق مش قٍٍ أيدولوجىٍ 
ا فى دراساتهمء وقد استقر هذا الأمر على امتداد سنوات وسنوات نتيجة 
للدراسات الواسعة التأثير التى قام بها "محمد فؤاد كويروئى" ناناءمة»! لدب" معدصطعالة 
(1890-1966) وهى موؤرخ معاصر من الرواد وناقد أدبى ودارسُ غزير الإنتاج يتمتّع 
بسعة اطلاع فريدة, وكان منخرطًا بشكل نشط فى الحركة الثقافية التى قامت على 
أكتافها عملية بناء - الأمة التركية, فلقد أسس معهد التركيات لإوهامعءءن؟ 4ه عأناألادما 
وبالتركية 605111313 غدلالك!1نا1 فى جامعة "إستانيول' فى 2١575‏ أى بعد سنة واحدة 
من تأسيس الجمهورية؛ وتبنّت الأجيال اللاحقة المشق القومى الذى وضعه خلال عمله. 
للدراسات الأدبية العثمانية فى تركيا الجمهورية على المستوى الأيدولوجى والمنهجى. 
ولقد جرى فحص اللغة السابقة - على - العثمانية والعثمانية فى ضوء التلويث 
التدريجى خلال تنامى التأثير اللغوى العربى - الفارسى: ساد الاعتقاد أن لغة أدبية 
مصطنعة قد طرقت طرق المعاين خصيصا للصفوة (فيما متمق يأدب "الديوان" مهب0) » 
وذلك بالتعارض مع خطاب الشعراء الشعبيين» مثل خطاب الشاعر الصوفى "يونس 
إمرى' 53:6 5نا«دالا الذى عاش فى القرن الثالث عشر. ولقد رأى الباحثون فى شعراء 
"الديوان". خلال تكييفهم للغة التركية لقواعد العروض 2دءة العربى - الفارسى, 
وسطاء فعالين فى "طرق" أو صك خطاب شعرى عثمانى 'متكلّف". ولو أن الباحثين 
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الأمريكيين فى ميدان الأدب العثمانى 'والتر أندرون" )١1146(‏ و'فيكتوريا هولبروك' 
(1994) »امهءطاه!! 1/1640613 يريان أن الأيدولوجية المبكرة للدولة - الأمة التركية هى التى 
كانت ولا تزال تقف وراء مثل هذه الآراء. التى انعكست فى 'روايات" (أو فى خطاب) 
التى أعادت بناء الثقافة العثمانية فى ضوء تشعب إلى شعبتين أى هويتين منعزلتين 
وغريبتين الواحدة عن الأخرى (الشعب والبلاط) فى سبيل تبرير فك كل صلة بين 
النزعة الصفوية (نعت عنفاسي من صفوة) للماضى العثمانى ويين النزعة الشعبية 
للجمهورية التركية. 

فى مثل هذا السياق غدا الإبداع أو الابتكار الشعرى باللغة التركية من العناصر 
المهمة للغاية أمام الدراسات الأدبية كى تسعى فى أثره وترصد موضعه وتبرزه؛ بينما 
جرى تقييم الترجمات التى وصفها مؤلفوها أو التقاليد بأنها “تركيمى" بصورة سطحية 
فى ضوء المفهوم الحديث بشأن الأمانة» وأدى العزوف عن تطبيق قواعد ال 'تركيمى” 
على تلك الأعمال التى حكم عليها بأتها أمينة - بل مختلفة - إلى نزع الطابع الإشكالى 
عن الممارسات ال 'تركيمية" فى العصور العثمانية» كما جرى فحص الثقل البينن 
نصوصى أو التناصى من اللفتين العربية والفارسية فى الغالب فى ضوء 'تأثير' منيثق 
من تراث إسلامى مشترك من التقاليد الثقافية والأدبية واللغوية. )١١(‏ 

لاحظت "إبرى ديريكر" 016116 داءطع خلال عرضها التقدى لكتاب "كويرولو" 'بحث 
أدبى" 18812/37 81351 ادلإأطء50 أن ' كويرولئ' استعمل فى كتايه ذاك هذه 
المصطلحات ال "تركيمى” و “المحاكاة" و"مترجم' (08661ا0) ومحاكى/مقلّد (أواناكاد:) 
بالتبادل؛ المصطلح مع .الآخرء وأن اتجاهه تمكّل فى نبذ ال "تركيمى” "الأمينة' وإعلاء 
شأن تلك الترجمات سواء الموسعة أى المختصرة» بطرق هدفت إلى إثراء الثقافة التركية 
فى لغة تركية رفيعة ("ديريكر" 15517: /17) ويرى "كويرولى" أن تلك الأعمال التى نقلها 
المترجمون الأتراك - مع أقل قدر من التلوث الفارسى - كانت على جانب كبير من الجدارة. 
ولقد كتب 'كويرولى على سبيل المثال» خلال تقييمه (وليس تقويمه. المترجم) لترجمة 
"جواشهرى" :61568 (القرن الرابع عشر) "منطق الطير" للعطار عن الفارسية يقول: 
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"هذا الشاعر العظيم الذى يبدو أنه لم يخرج ترجمة عابرة - بل عملاً من إنتاجه 
الخاص - كان على وعى بأهمية ما يقعل. فلقد قال إن عمله ليس أقل جدارة من العمل 
الفارسى نفسه "منطق الطير" وإن ما من أحد قبله قد أخرج عملاً يوازى عمله فى لغة 
تركية رفيعة إلى ذلك الحد. (195557: 1/4؟-ول/ا١,‏ 1997: 51-513؟) 

يقبل 'كويرولئ' من “ج ولشهرى" تقييمه لنفسه. لكنه لا يخرطه على وجه خاص 
فى طبقات المترجمين بل يراه شاعرا قدّم إسهامًا على جانب كبير من الأهمية الشعر التركى, 
وخصوصًا إذا تذكرنا استعماله الخلاق لمصادر شعرية إضافية. (المرجع السابق). 
وبناء عليه وفى عبارة " ديريكر'": 'لقد كشف كويرولو" عن المترجم (فى هذه:الحالة" 
جولشهرى') وجعله “منظورً" . لكنه لم يعد يعترف به كمترجم (”ديريكر”11517: 917) 
ولعل فى هذا تلخيصا لما أعنيه ب (نزع الطابع الإشكالى عن ال "تركيمى) وإذا ما عقدنا 
مقارنة بين هذه الآراء ويين "تعليقات "ليفيند" (الواردة أدناه) يشأن نقس الشاعر ونقس 
الترجمة, فلسوف نكتشف أن عباراته الأخيرة تصور - زيادة على ذلك - محاولة أخرى 
انزع ذلك الطابع الإشكالى: على سبيل المثال لا تُعد ترجمة"جواشهرى” ل “منطق الطير” 
للعطار و... ترجمات حقة أى بالمعنى الصحيح لكلمة "تشفيرى" 018هب , وإطالما قم المؤلفون 
مساهمات كثير ة بكتاباتهم الخاصة خلال الترجمة (161:6/ه؟) » ولى أنهم وصفوا أعمالهم 
بأنها "تركيمى' (آم كانت "تركومى') من باب الامتثال لمؤاف النص المصدر الذى رأوا فيه 
معلمًا ضليعا" (”ليفيند" 1944: .)8١‏ وقد كتبت 'زهرة توسكا", بالإشارة إلى هذه الأقوال 
تقول: “مع أن "ليفيند” وصف مثل هذه الأعمال بأتها 'ترجمات موسسعة". إلا أنه قال أيضا: 
"ليس فى وسع المرء أن يسمّيها ترجمات". كيف نستطيع إذن أن نميزها من الأعمال الأصلية؛” 
:23٠٠0١(‏ 17) ويبدى أن أسئلة مشايهة مما استمرت تشرئب أمام أعيننا بصورة متكررة 
فى المشروع الذى تكفلت به جامعتنا "بوغازتشى' تثار» ليس بسيب مثل هذا الغموض 
على مستوى المصطلح والمنهج, كما فى استعمال كلمتى 6:6606؛ و601,1؟ فى خطاب 
"ليفيند” وفقطء بل أيضا ولعله أكثر أهمية من الاندفاع العام الأيدولوجى - الأدبى 
نحى “حجب" (قارن “تورى" )١990‏ ال "تركيمى" فى سبيل تسليط الضوء على ما ساد 
الاعتقاد بأنه تجديدى وأصيل وضارب بسهم وافر فى الشعر والثقافة التركيين. 
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لا يستطيع أحد أن يقول إن كويرولو” انحرف عن الخطاب الأدبى العثمانى الذى 
يتضمن نقدًا للممارسات التى تقوم على الانتحال والمحاكاة فى الترجمة إلى جانب 
التغاضى عن التدخلات التى يقوم بها مترجمون - شعراء بارعون وعلى جانب كبير من 
الكفاءة. إلا أن التفريق الذى ابتكره "كويرول' بين "المترجمين" كمقلدين من جانب 
و"الشعراء" من جانب آخرأوائك الذين يوظفون ملكاتهم فى إضافة مساهمات فردية 
جديرة بالإعتبار للنصوص التى يشتغلون عليهاء كان فعالاً فى (أ) قصر نطاق الباحثين 
على فحص الممارسة ال“تركيمية" العثمانية و(ب) تزع الطابع الإشكالى عن تنوعها, 
ويذلك (ج) محو ال “تركيمى' من الخطاب النقدى - الأديى التركى كمفهوم وظيفى فى 
التحليل الثقافى والأدبى واللغوى, ') فى هذا السياق يصبح النقد الذى وجّهته 'زهرة 
توسكا"”ء وهى دارسة متخصصة فى الأدب العثمانى وترأسست المشروع الثانى الذى 
نظّمته جامعة "بوغازتشى” للاتجاهات السائدة فى البحث الراهن التى تنحو نحى القفز 
على الملامح الترجمية لأعمال الشعراء خلال العصور العثمانية (؟..؟: 11-09). 
ويوازى هذا النقد فى الأهمية أنها لفتت الأنظار إلى الحاجة الماسة لدراسة أعمال 
كاتبى السير 6:5!دق:وه1ط العثمانيين للشعراء كى نرى ما إذا كان فى وسعنا أن 
نتبى مصطلحاتهم (مثل ال "نازيرى") فى توصيف الترجمة اليوم (؟5..؟: 13) 


ه - مظاهر الطابع الإشكالى لممارسة الترجمة العثمانية فى ضوء نفس 
المصطلح باللغة الإنجليزية («منادادمه») 


فى هذا القسم وقى القسم التالى سوف أركّز على مقاليّن صدرا فى الآونة 
الآخيرة, الأول كتبته "فيكتوريا هولبروك" )٠٠١7(‏ والآخر كتبه 'وولتر أندرون” )٠٠١5(‏ 
ويؤسس كلاهما حججه فى مفهوم لغة فارسية - عثمانية مشتركة للشعر والثقافة 
وكلاهما يبرز إلى الصدارة أيضًا الشعراء بصفتهم متكفلين بالترجمة ونقل أعمال الإبداع 
وهاتان النقطتان ساهمتا فى تعزيز الصلة بين المترجمين - الشعراء ٠‏ وبين المفهوم 
الذى يقول بوجود 'بين - ثقافة عثمانية' حسب الإطار المفهومى الذى أذهب إليه. 
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تستعرض 'هولبروك" فى مقالها الممارسة الترجمية الأدبية خلال العصور 
العثمانية فى ضوء مفهومئ الترجمة 'الصريحة" وتلك "المستترة" والسياق الخاص 
بكليهما مرسومًا فى نقاش حول الأدب نظّمه أتباع الشاعر الفارسى الصوفى مولانا 
"جلال الدين الرومى' (تُوفى 1777) من أجل نشر مبادئه السلوكية؛ أى فى مجال بين - 
ثقافى أى "تثاقف" تشترك فيه كل من اللغات التركية والفارسية والعربية. ويُعَطّى مفهوم 
الترجمة "المستترة" عند "هولبروك" استراتيجيات النقل التى ظل فيها السياق الثقافى 
الذى أدى إلى انبثاقها خافيًاء وتعرّق “هولبروك' الترجمة "الصريحة" بأتها "الترجمة 
بالمعنى التقليدى” (١١٠٠؟: .)١‏ وتكشف إشارتها اللاحقة إلى كاتب الوقائع الذى عرفه 
القرن السادس عشر 'نرجسئ' أن نعت "الصريحة" إنما يتناظر مع توصيفه للترجمة 
الحرفية» وقد لاقت كلماته حول الترجمة الحرة - من جانب آخر - تفسيرها على اعتبار 
أنها "اعادة صياغات للمادة التيمية 521652« عنأددمعطة التى تُظهر استقلال الأسلوبي 
العثمانى ... وتقابل بالثناء لأصالتها" (المرجع السابق) أى كنشاط قريب من ممارسة 
ال 'نازيرى”/المحاكاة التى سنعرض لها فيما بعد. ولسوف تعيد إلى الأذهان - مع ذلك - 
أن 'نرجسى” وصّف كل إستراتيجية على نحو خاص بصفتها شكلاً من أشكال 
ال تركيمى”. ويتعيّن آلآ يغيب هذا لحظة عن بالنا فى الوقت الذى نكون فيه منهمكين 
فى قراءة أقوال "هولبروك" أدناه. وهى الأمر الذى يتأسس على زعمها بأن الترجمة 
'الشوحة تغط عق الساومتة يطول القزن الشائض عشو أى متها قوادت اأركات 
السلطة الإمبراطورية لبنى عثمان: 

"طالما استوعبت شريحة كبيرة بدرجة كافية من الناطقين بالتركية, ولى أنها كانت 
فى نفس الوقت متعددة اللسان. وهى الشريحة التى خرجت منها الطيقات الحاكمة 
لإمبراطورية أصيحت فى ذلك الوقت شاسعة: انتفى كل سبب العكوف على ترجمة أى 
أعمالء إذ كان فى طوع أيناء تلك الشريحة أن يقرأوا الأصولء بل وكان فى وسعهم أن 
يكتبوا بالعربية والفارسية مثما يكتبون بالتركية؛ وكانت التركية قد حققت سلطانا 
عريضا كلغة أدبية. وكفّت الشروط التى تحبذ النقل الثقافى من الفارسية عن الوجود 
أى كادت, أما الثقافة التى لاقت الاستيعاب فلم يعمد أحد يرى فيها ثقافة أجنبية, 
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ولكنها كانت عوضًا عن ذلك جزءًا لا يتجرً من "نظام الحياة بعبارة "إيفين - زوهر", 
وبالتالى فليس هناك حاجة إلى ترجمتها". (؟5.٠؟:‏ 99) 

يصعب علينا أن نتبين السبب فى اتعدام الحاجة إلى الترجمة, ما لم نربط "النقل الثقافي” 
فى السياق المذكور أعلاه بالرأى الذى تذهب 'هولبروك" إليه بن "الترجمة فى العصور الوسيطة 
(لأغراض التثاقف) من اللغتين الفارسية والعربية إلى التركية كفت بصفة عامة, عن الاستمرار 
كنشاط على جانب من الأهمية بين العثمانيين" بحلول منتصف أو أواخر القرن 
الخامس عشر (”؟.٠؟:‏ /91)» وعند هذه النقطة تكون أسئلتى الرئيسية هى: هل بوسعنا 
الافتراض أن كافة الترجمات فى الفترة الأولى كانت "صريحة" أو حرفية؟ وحتى لو قيلنا 
أن "الترجمة الصريحة" انتهت يحلول القرن السادس عشرء فكيف نفسر وجود نصوصٍ 
كثيرة عدها الباحثون "تركيمى" فى التقاليد العثمانية حتى مطلع القرن العشرين؟ لما كانت 
"هولبروك” قد غفلت عن الإشارة إلى ممارسة الترجمة - كما سمّاها العثمانيون - فإن المرء 
لا يستطيع إلا أن يستنتج من الاستشهاد الوارد أعلاهء أن الممارسة الترجمية العثمانية 
لم تكن خاضعة للفحص فى ضوء مفهوم ال"تركيمى" الثقافى - الارتباط» بل فى ظل 
"الترجمة بالمعنى التقليدى' وأن المصطلح الأخير أى "الترجمة" إنما يدل على مفهوم 
بطل كلاً من الترجمة الإنجليزية 1305131108 والتركية فى نقس الوقت, وهى الأمر 
الذى لا يشمل أكثر من النقل الحرفى من لغة إلى أخرى. فلقد محت 'هوليروك” من 
خطابها - سواء عن قصد أو دون قصد - ال 'تركيمى' كممارسة ثقافية - الارتباط. 

ومع ذلك. فالهم الأساسى ل 'هولبروك" ينصب على أشكال معينة من الترجمة 
"المستترة" أبرزها - فى رأيى - يشمل سياسات الثقافة واللغة العثمانيتين. فقى 
مناقشتها لنقل التقاليد الصوفية الأدبية ل "جلال الدين الرومى" شعرًا من الفارسية 
ترشدنا “هولبروك" إلى إمعان النظر فى بعض أشكال "الترجمة المستترة"» وتقول حول 
أبرز هذه الترجمات المستترة ما يلى: 

قد يكون من الصواب أن النصوص التى يفترض أنها كانت ترجمات فى عصرهاء 
تكفن - ايض دون تكن أى دون الكشف عن ذلك -اها قد يكون على وجه الترجيع 
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صراعًا شرسا ( أى بين التركية والفارسية) وراء السلطة والهوية وهو صراع مرتبطٌ 
بشكل وثيق باللغة عن طريق تغيير منزلة إحدى اللغتين وشكل السلطة السياسية 
المرتبطة يهاء بالنسبة للغة الأخرى (7..7: 14) 

تعيد الإشارة اللاحقة ل "الأحكام الغائية - القومية" (المرجع السابق) التى 
تجاهلت المعانى الضمنية لمثل ذلك الإخفاء. إلى الأذهان بعض التقط التى نستطيع أن 
نريط بينها ويين استعمال الفارسية أى العربية فى الترجمات العثمانيةء والطريقة التى 
مال يها الباحثون الأتراك المعاصرون عليها كى يقسروها. 

قد تساعدنا - فى هذا الصدد - بعض التعليقات التى صدرت عن "كيم ديلتشين” 
«أواأه 00 على المترجم - الشاعر “هوكا مسعود" 04و88 د156! (تُوفى 171١‏ بالتقريب) 
على سبيل المثال» فى تصوير هذه النقطة. فيقرر “"هوكا مسعود" فى الختام المعهود 
("2006060 1دة 6ل طهاله! 50-١‏ 68100") لترجمته "سهيل ونيقبهار" عقطهطيهولة ن ابرمطت5 )١١(‏ 
(النص - المصدر بالفارسية مجهول) أنه "ترجم كلمة - يكلمة ««تاوعانك عأداءعءط-دمعدا 
©«اناء6 (“ديلتشين” :199١‏ هل/اه), وتشكق ‏ تسعون” انها من الصعاب التى واجهها 
عند ترجمة الشعر إلى التركية؛ ويشير على وجه الخصوص إلى القيود التى يفرضها 
الوزن والأولى البحور الشعرية: '(حرفيًا) عندما ننقل التعبير العربى أى الفارسى 
إلى شعر تركىء أحيانًا يكون متسقًا مع الأصل وأحيانا أخرى لا يكون, وذلك لأن 
البحر لا يقبلها"(”ديلتشين” :195١‏ 4/!ه, 11.5593:4) . ويرجع 'كيم "ديلتشين" فى 
طبعته النقدية الرائعة ل 'سهيل ونيفبهار" شكاوى 'مسعود ويعض العيوب فى نظمه 
التركى إلى الحقيقة التى تقول إن الشاعر لم يتوفْر له "ناصحون أكفاء'(مثل الفرس) 
كى يسير على هدى نصحهم: ويوضّح أن "هوكا مسعود”: لو كان قد أفعم » فى فترة 
كان للشعراء الفرس كل ذلك التأثير على الأدب التركىء “لغته بكلمات فارسية وعربية, 
على نحو ما فعل الشعراء فى القرون اللاحقة, فإن هذه الطريقة» هى الأخرى كانت 
ستقابل بنقد حاد اليوم. إلا أنه أخرج - على النقيض من توقعناء وعلى نحو لا يخلو 
من مغزى - أعمالاً مكتوبة بتركية صافية. (ديلتشين": :1991١‏ 19) غير أن مثل هذا 
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التفسير يتجاهل تلميحات ممكنة؛ فى كلمات 'مسعود' إلى وجود صراع على المستوى 
اللغوى - الشعرى بين النفوذين الفارسى والتركى» وفى نقس الوقت يعطى الانطباع 
بيقدر من الحرص الأيدولوجى على تأكيد أهمية التركية الصافية إزاء تلك "الملوثة 
بالفارسنية والعريية: 

لا يعد "مسعود" الشاعر الوحيد بين الشعراء والكتاب الأوائل الذين شكوا من 
القيود التى تفرضها لغته التركية على ما يقوم به من عمل. فلقد لفت «ديلتشين» نقسه 
الأنظار إلى كل من : "جوالشهرى" وتشيخوغلو" نااوه«الاء5: و"أشيك باشا" هطودط ازعم 
وساريكا كمال (19 67 ) اقدرع؟»ا 53:16 » وكذلك 'قاضى - إى مانياس'١-201)!‏ 
(10) :1993 ه62 813035 وليس فى طوعنا أن نصرف النظر عن الحقيقة التى تقول 
إن الشعراء أنفسهم خلال القرنين الرابع عشر والخامسن عشر قابلوا صعوية فى 
التعبير عن أنفسهم باللغة التركية. ويستشهد “ليفيند” (19414: 17/-47) بكثير من 
الأمثلة معظمها من شعراء القرن السادس عشرءالذين تكيّدوا مشقة كبيرة كى يظهروا 
- فى شعرهم - الابتعاد عن سطوة الشعراء الفرسء فلا تصير أعمالهم كما لى كانت 
مجرد “ترجمة لهم. ويجدر بنا أن تنظر بصورة أعمق فى مثل هذه الأقوال والأسياب 
التى يمكن أن تكون كامنة وراءها. ترى ما هو السيب فى حقيقة الأمرء فى أن أوائتك 
الشعراء كانوا كثيرى الاحتجاج؟ هل كان الأمر راجعًا إلى مجرد لفت الأنظار إلى 
صعوية العثور على مقابل تركى دقيق للكلمات وعناصر الوزن العربية - الفارسية أم 
أنهم كانوا يقرون أيضًا بوجود ضغوط وتوترات معينة فى إطار صراع فى سبيل 
السيطرة بين الهويتين الثقافيتين واللغويتين الفارسية والتركية» وهى توترات ظلّت 
مستترة والأولى محجوية عن الرؤية حتى استخرجناها إلى النور؟ وهذا ريما ما كانت 
'هولبروك" ترمى إليه عند إشارتها (أعلاه) إلى ترجمات مستترة:؛ ومع ذلك فالسؤال 
المتصل بالموضوع حول الرجحان العريى - الفارسى فى الترجمات العثمانية بعد القرن 
الخامس عشرء وهى ما سوف أصوره فيما يلى ببعض الأمثلة. متصل أيضا بالحجة 
التى تسوقها 'هولبروك' بشأن انتهاء "الترجمة الصريحة' فى القرن السادس عشر. 
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يشير كل من 'زهرة توسكا" وندرت كوران - بورتشوغلو" -مدسبها 5©4ن8هلا 
داوهج:8 إلى أن حكاية مأخوذة بشكل عشوائى من الترجمة التى قام بها 'ضيفى” 
58 (القرن السادس عشر) لتحفة "العطار" منطق الطير" أبقت على ما يصل 
إلى سبعين كلمة من أصل ١16‏ وردت فى النص - المصدر دون تغيير (عند الترجمة 
إلى التركية) (19957: 09؟) أى ما يزيد على النصفء ولكن يتعيّن علينا ألا ننسى 
أن التصوص - المصدر الشعرية الفارسية كانت تحتوى بالفعل على عناصر عربية, 
وأن عدد المفردات المعجمية “العربية" التى يتضمنها السياق النحوى فى أى حكاية تروى 
نثرًا ب "الفارسية" (فى "جولستان" ل "سعدى الشيرازى" على سبيل المثال) يمكن أن 
يرتفع حتى ييبلغ خمسين بالمائة بل وحتى أعلى من ذلك ("أياك' 28 :11999دصه: ١؟)‏ 
ويالتالى فإن المترجمين العثمانيين الذين اشتغلوا على نصوص - مصادر فارسية 
كانوا يتعاملون مع لغة شعرية مهجنة بالفعل. كما تكشف دراسة مقارنة أخرى لحكاية 
مأخوذة بصورة عشوائية من ست عشرة ترجمة ل 'جواستان' تحفة 'سعدى الشيرازى' 
(توفى )١1141١‏ الكلاسيكية التى تراوحت كتابتها بالفارسية بين الشعر والتثر أن 
1 من أصل 48> كلمة عربية» إلى جانب ١1‏ من أصل "٠‏ كلمة فارسية فى النص - 
المصدر تقلت كما هى فى الترجمات التى يتراوح ظهورها من القرن الخامس عشر 
حتى العشرينء وأننا وجدنا فى الترجمات التى ظهرت حتى القرن العشرين تناظراتٍ 
أكثر فى العربية مما فى التركية فى ترجمة العمل القارسىء وأن العدد الإجمالى 
للعناصر العربية تجاوزت خمسين بالمائة بين المقردات المعجمية الكلية فى ترجمات 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ("أباك" 1999: 748 .)11١77‏ ويعيد 'كيم 
ديلتشين” إلى الأذهان» فى دراسته المقارنة لخمس ترجمات ل 'منطق الطير" أنه بيتما 
كان المترجمون الأقدم الذين عرفهم القرنان الرابع عشر والخامس عشر مهمومين إلى 
حد كبير بترجمة "المعنى" إلى التركية؛ حاول الشعراء "قاضى زاده محمد" 06ه2ااه! 
اتا و'ضيفى” (القرن السادس عشر) و"قفداى ديدى"06806 80421 (القرن السايع 
عشر) أن يحافظوا على الملامح السردية والأسلوبية العربية - الفارسية لنصوصهم - 
المصدر ("ديلتشين” 19917: 57). 
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فى هذا السياق من التهجين الثلاثى الأبعاد - كما هو واضح - قد يكون من 
الأسهل علينا أن نقهم الأسباب الكامنة وراء زعم "فيكتوريا هولبروك بأن الترجمة 
"الصريحة" أى الترجمة الحرفية فقدت أهميتها بحلول القرن السادس عشر. 


” - طبع ال نازيرى بطابع إشكالى 


تقابل محو ال "تركيمى" الذى لاحظناه فى خط اب "فيكت وريا هولبروك” أيضًا 
فى الحجج التى ساقها "وولتر أندرون' فى مقاله المعنون "عون على بدء: يعض 
الاقتراحات نحو إعادة النظر فى شعر الديوان العثمانى فى سياق الترجمة والنقل” 
.)3٠١7(‏ فهنا نجد طبعًا ساحقًا لل 'نازيرى" أى المحاكاة بطابع إشكالى فى ضوء 
وظيفتها الترجمية الخلاقة فى الشعر الموازى والشعر المجيب (7..5: 19). 1) ويبدى 
ال نازيرى' يصفته مفهوما ثقافى - الارتباط للترجمة بكل معانى العبارة» وذلك 
بالتعارضء مع "الترجمة الاستبدالية" (121100كمهء! علاناناةنأكطدا) , التى أرى فيها 
ترجمة "أندرون” الإنجليزية لل 'تركيمى' (والترجمة الصريحة" ل "هولبروك ). 

يبدا "أندرون” بالإشارة إلى المشكلة التى واجهها فى "الفصل بين ما نراه فى 
العادة ك ترجمة فى نطاق عريض من الأنشطة. بعضها يمكن أن يتفق مع أى تعريقرٍ 
لأى شخص كان - لل 'ترجمة" - ويعضها الآخر لا يمكن أن يتفق"» ويضيف: ولعلها 
بالتحديد تلك الأنشطة التى تبدو أقلها شبها ب "الترجمة" هى التى تهمنى بالدرجة 
الأولى كأمثلة للترجمة” )١6 :7٠٠١*(‏ وهنا أنتبه للتفريق الذى يقول به "أندرون" بين 
مفهوم حديث للترجمة ومفهوم خاص. هو ال 'نازيرى". واستنادًا إلى مقهوم “هارولد 
بلووم' 81005 ل0اوهها! حول ال 'بين - قصيدة" أو 'التقاصد" «عمهم]هام؛ وريطها 
بالنطاق الواسع من "القصائد المجيبة أو التنافسية أ الموازية". و"القصائد المضافة" 
و"القصائد التلميحية" فى الذخيرة الشعرية العثمانية, يلح "أندروز" فى الدعوة 
إلى استكشاف للترجمة فى ضوء التناص لاإاأاهدة»ه1016:1 , ويستنتج أن "الاعتراف 
بالعلاقات بين القصائد "الأصلية" و"الخلاقة” (على نحو ما يتضمنه مقهوم إعادة الكتابة 
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الذنى أصبح شائعًا الآن بالفعل) علاوة على تلك العلاقات التى نظن أنها ثانوية 
أى إلى حد ما "استبدالية. فإننا نجد أنفسنا مدقوعين إلى طرح بعض الأسئلة 
غير المعتادة إلى حد كبير حول الترجمة” 1د نكشنهة 

يرى "أندرون" أن ال “نازيرى” أفادت على أوسع نطاق كالوسيلة الممكنة لترجمة 
الغنائيات العثمانية الأخرى بالإضافة إلى الأشعار الغنائية الفارسية:, قيما عدا 
"السرقة الصريحة” (؟١٠7:‏ 0؟) وفى رأيه أن شكل ال "نازيرى" يتمتع بجانب كبير من 
الأهمية أيضًا فى سبيل "فهم كيفية تطور ونقل ونشر "المعرفة" ©50685ام» العثمانية - 
الفارسية التى بدأت فى الظهور اعتبارا من مطلع القرن الخامس عشر فصاعدا" 
)١19 :10.5(‏ ولعل من الأهمية بمكان عند هذه المرحلة أن ننظر إلى ال "نازيرى" 
كامجان" فى حد ذاتها: 

كامنٌ فى طبيعة ال"نازيرى" العثمانية (والأعمال الشبيهة يال "نازيرى') أن تمحى 
الحدود (أو تتغاضى عن "الاختلاف" بطريقة متسلّطة). كما أن الحال. على العكس 
تماماء مع طبيعة "الترجمة" - بأضيق معنى للكلمة - أن تعززها أى تلك الحدود ... 
ويعكس التشابه الضمنى فى مفهوم ال "نازيرى" أى يبتكرء أى ذلك التشابه مجارًا لمعنى 
التشابه الأساسى عند مستوى اللغة الشعرية (أى المتشعرة يمعنى المطبوعة بطابع 
الشعر) التى تمتد عبر لغات المجال المعرقى (95١٠؟:‏ 1؟). 

وما كانت تلك عبارة عن لقات تتتمى لنفش "المجال المعرفى", فإن "أندرون” يكتشف 
أن "العثمانية والفارسية والأردية لغات شعرية "غير قايلة للتترجيم" ءاطماهاعصداهس 
فيما بينها بالمعنى الذى يستعمله "وولتر بينيامين" 31517ز860 :3416لا بالإشارة إلى 
التصوص "المقدّسة" (المرجع السابق)» وبالتالى يكون مقهومًا ضمنيًا أنه لا يتبقى لنا 
أن نفكر فى الترجمات التركية العثمانية للشعر القارسىء وعوضًا عن ذلك» يرى 
"أندرون"» أنه ينبغى لنا أن نمعن النظر فى الكيفية التى تُقلت بها الاغة الشعرية 
العثمانية أو تُرجمت "إلى المجتمعات الصغرى الأخرى الناطقة بالتركية مثال: من 
تعابير الصفوة إلى تلك التعابير التى تخص الأهالى. 
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لما كانت لغة الأدب العثمانى هى العامل المنتج المركزى للعالم المعرفي/الثقافى 
العثمانىء فإن التقل والتترجيم من هذه اللغة هو الذى يؤفسس شخصية التركية الغربية 
فى الفترة العثمانية ويصيح يمثابة السلف الأصلى للتركية التى نعرفها اليوم (”أندروز" 
-19-8) (الخط المائل تاكيد من عندى. ص.ب). 

وهكذا يشير "أندروز" إلى منطقة من النقل بين - اللغوى () التى غفل عنها 
النظر النقدى من جراء إيمان قطاع من الباحثين بمفهوم يرى التركية ك 'لغة قومية 
صرفة", وتبعًا لذلك تعتبر التركية العثمانية لغة ملوثة يكل من الفارسية والعربية 
ويفترض أن “طبقة وسيطة من الشعراء والحكائين” الذين بذلوا قصارى جهدهم فى 
سبيل إدخال التركية إلى بلاط الأمراء الناطقين باللغة الفارسية فى القرنين الثالث 
عشر والرايع عشر "مضوا قدمًا فى التوسط بين "التركية المتفريسة" لهداهداه,عم 
ءانا التى تتحدثها الصفوة وبين لغة الأهالى التى لا تكف عن تخليق (خلال أنواع 
متعددة من 'التترجيم') مفرادت وتعبيرات فى اللغة التركية" :5٠٠١5(‏ 0؟) 

يرى "أندرون” هذا اللون من الترجمة البين - لغوية (حداخل نطاق نقس اللغة) 
نوعًا من النشاط (بل ونوعًا جديرا بالدرس بمصطلحات "الترجمة") أكثر مما يسميه 
ب 'الترجمة الاستبدالية". ويعيد لأذهاننا أن الترجمة الأخيرة, وهى قريبة من "التقليد 
المفرط فى الحرفية” كانت محط ازدراء عدد من الشعراء وكتّاب السير العثمانيين نتيجة 
لمعرفتهم بكم هو نحيف ذلك الخط الفاصل بين الشعر العثمانى وذلك الفارسى. 
)1٠١ :20(‏ وتوضح - وكما هو متوقّع - الأمظة التى يستقيها من شعراء معينين 
ممن أفصحوا عن ازدرائهم» أنهم كانوا يقصدون التركيمى". وهو المصطلح الذى لم 
يستخدمه "أتدرون" فعلاً بالمرة. ومن الواضح أن السبب فى ذلك كامن فى أنه يرى فى 
هذا المصطلح مثالاً على مفهوم التراكم :11561 "البورخيسى" (- نسبة ل" بورخيس”") 
وهو المفهوم الذى خلّدته "تقاليدنا (أى التركية) فى الدرس والبحثء تلك التى أصرّت - 
استنادا إلى الوضوح المزعوم للحاضر - على أتهم أى الشعراء كانوا فى الواقع 
يترجمون وكانوا فى حقيقة الأمر يقلّدون" (المرجع السابق) وهنا أظن أن "أندرون” كان 
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محقًا فى نقده للدارسين والباحثين لعجزهم عن رصد ودرس خصوصيات ثقافية 
معينة, مثل ال "نازيرى" فى الترجمة العثمانية. وهذه تعد إحدى النقط الأساسية التى 
أعتمد عليها فى نقاشى. ولكننى أرى أن "أندروز” بمساواته ال "تركيمى (أوأى 
مصطلح آخر فى التركية يدل على الترجمة) يأى مفهوم حديث للترجمة (فى اللغة 
الإنجليزية) يشير إليه فى بداية مقاله ك' أى تعريف لأى شخص كان" إنما يبدى وقد 
تجاهل - هو الآخن - معارينة تك حُضوْصية ثقافية منعينةة .7 

وإذا كان لنا أن نعيد فحص افتراضات مستقرة معينة فى ضوء ما قاله 
العثماتنيون عن أنقسهم وعن أعمالهم:. فلسوف يلزمنا 30 أن نضع فى 
ذهننا أن ما أشار إليه العثمانيون فى الغالب الأعم بال “تركيمى' يبدى أنه كان نشاطًا 
على جانب من الأهمية, استمروا منخرطين فى ممارسته وظلوا يغالبونه طوال حياتهم 
الثقافية. ثانيًا: يتعيّن علينا أن نكون على وعى ببعض الغموض الذى ينطوى عليه 
الخطاب الأدبى - النقدى التركى الحديث. فهذا الخطابء الذى ينتقده "أندرون" يلقى 
ثقله فى الاعتماد على ال “تركيمى'(أو ال “تركومى') ك "مصطاح يستعمله عند الإشارة 
إلى/رأو التعرف على بعض الأعمال فى التقاليد العثمانية أى نيذ أعمال معينة وإعلاء 
شأن أعمال أخرى» ولكن ليس على ال"تركيمى" كمفهوم وظيفى يمكّل خصوصية ثقافية . 
فلقد نزع الدراسون الأكاديميون الطابع الإشكالى عن المفهومء فى اتخاذهم المفهوم 
الحديث للترجمة (أى ما يبدى أن كلمة "تشفيرى'" أ#الاه؟ تدل عليه) كأساس ينطلقون 
منه» وأيس ال “تركيمى” كمفهوم ثقافى - الارتباط. وبناء عليه -- ففى رأيى - أن إصرارهم 
على مفهوم "الترجمة" 120513850 الذى يشير إليه "أندرون” أعلاه. يظل غير منطقى. 

موجن القول» تفرض قوة الحجة التى يسوقها "أتندروز' لصالح ال نازيرى" 
كممارسة ترجمية خلاقة ومفهودر ثقافى - الارتباط أن نضعها ضمن إطار مفهوميٍ 
يهدف إلى توسيع ميدان البحث أمام الدارسين فى تاريخ الترجمة العثمانية» وقى طبعه 
الانازيرى" بطابع إشكالى بصفتها ترجمة خلاقة؛ يكون 'أندروز" قد أبرز إلى مقدمة 
الصورة الفاعلية النشطة للشعراء العثمانيين الذين انغمسوا يعمق فى عملية التناص 
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(- البين - نصوصية) فى فضاء من التثاقف (- البين - ثقافية). وداخل نقس الفضاء 
لفت الأنظار أيضًا إلى دور المترجمين البين - لغويين اهناو2110؟151 (- أى داخل نفس 
اللغة) كوسطاء بين الشعر الرسمى وذاك الشعبى: كما تصلح الحجج التى ساقها 
كمقدمة لمفهوم التثاقف. 


- التثاقف العثمانى 


يلجا "أنتونى بايم' فى تعريفه الواسع الأولى لل "التثاقف" (- البين - ثقافى) 
إلى استعمال المفهوم “فى الإشارة إلى الآراء والممارسات التى نجدها فى التقاطعات 
والتداخلات التى تقوم بين الثقافات» حيث يضفر الناس شيئًا من ثقافتين أو أكثر فى 
نفس الوقت" (1994: )١07/‏ وفى الآونة الأخيرة, انتصر "بايم” لصالح “تقييدين تعريفيين 
على الأقل": ينبغى أن يكون هؤلاء "الناس" مجموعات تنتمى إلى هذا الحد أى ذاك إلى مركزٍ 
مهنى وأن تلك “التقاطعات” يتبغى التظر إليها هرميًا (- تراتبيًا) يصفتها أثانوية فى تقسيم 
الثقافات". وذلك لأنه "بمجرد أن يكف الخط الفاصل بين الثقافات عن التأثيرء وبمجرد 
اختفاء كل حاجز وظيفى كان ليحتاج إلى المقاومة والتغلب عليه. فإن التناص يفقد 
وضعه كمشتق ويتعذِّر علينا عندئذ تمييزه عن الممارسة الثقافية العامة" (؟١١؟:‏ ه) 
ويبين "بايم' أيضًا أنه مع أن هذه التقييدات فضفاضة: لكن ينبغى لها أن تُحذّرنا من 

"أى قاعدة شائعة وعمومية النزعة تشترك فيها الثقافات المختلفة" '(المرجع السابق). 
وبيتاء عليه, صر لزاما على أى تثاقف عثمانى أن يجرى تصوره مفهوميّاء فى 
التقاطع بين ثلاث ثقافات (الفارسية والعربية والتركية) أى المطرح الثلاثىئ اللغات,. 
الثلاثى الثقافات الذى عمل فيه المترجمون - الشعراء العثمانيون (:") ويينما يبدى 

"التثاقف" تركييًا بسيطًا ؛ فإن فكرة وجود تثاقف عثمانى ليست بكل تأكيد: كذلك. 
ولعل بساطتها أو مرونتها فى حد ذاتها تنضم إلى نطاق أوسع كثيرا من الدراسات 
حول أعمال وممارسات المترجمين - الشعراء فى العصور العثمانية» وهو الأمر الذى 
يوفر للباحثين أن يتبنوا - إذا شاءوا - داخل إطار "التثاقف". مثل تلك التراكيب النظرية 
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الما - يعد - استعمارية مثلما هى الحال مع "منطقة التماس”" (1995: )١-7‏ التى قالت 


بها مارى - لويز برات 5688 وونناه! 143007 أو "التهجين" الذى توصل إليه 'هومى 
بهابها" (59 :1996)قططهط8 تصروام (1) , 


فى ضوء الأسس المنهجية للإطار المفهومى الذى أحمله فى رأسىء فإن همى عند 
هذه النقطة يتعلّق بالسؤال حول ما إذا كنا نستطيع أن نتصور التثاقف العثمانى أيضا 
كنسق فى حد ذاته. وهنا يوجه 'بايم' نقدً! إلى "جديون تورى". خلال اشتباكه مع 
إشارته أى "تورى" إلى "التثاقفات" (”تورى" 1996: 105) لعجزه عن تناول هذا المقهوم 
بصورة قعالة» ويذهب إلى أن إمعان النظر فى المقهوم كان “ليشيع الاضطراب فى 
أجزاء كثيرة فى نظريته" (1994: )14١‏ ويلفت 'يايم' الأنظار خلال مناقشته إلى نقطة 
على جانب ما من الأهمية من منظورنا الخاص: (...) يجد 'تورى' وهذا أمر طبيعى» 
"التثاقفية" الضرورية "غير واردة على الإطلاق". ويعلن 'طالما لم يتبلور تثاقف" 
(افتراضى) على هيئة كيان مستقل ذاتيًا وشامل (مستهدف!) ... فهى بالضرورة جزء 
من نسق قائم فى الواقع (مستهدف!) (المرجع السابق). ومع ذلك فالقول الفعلى الذى 
أرسله "تورى” يحتوى نقطتين حاسمتين (أكَّدت عليهما أدناه)ء وهما نقطتان حذفهما 
"بايم” من الاستشهاد, ولقد كتب "تورى” يقول: 

يتلخّص ماهى غير وارد على الإطلاق فى أن الترجمة قد تحلّق فيما بين الثقافات, 
إذا جاز التعبير, طالما لم يتبلورتثاقف” (افتراضى) على هيئة كيان مستقل ذاتيًا 
وشامل (مستهدف!) ... مثال» فى عمليات مشابهة للتهجين اللغوى المنخفض -أ«أو0أم 
مه2311 والعالى 28855ذامع:ه فهو بالضرورة جزء من نسقٍ قائم فى الواقع (مستهدف!) 
(554ا: 54). ش 

ترى هل يمكننا أن نذهب إلى حد القول بأن الأدب والثقافة العثمانيين نجحا 
فى حقيقة الأمر فى "التبلور على هيئة كيان مستقل ذاتيًا وشامل" خلال عملية شبيهة 
لتلك التى وصّفها “وولتر أندروز"؟ وها هو "أندروز". الذى يئخذ فى هذه الحالة "مفتاحه" 
أى إشارته من "ريتشارد روترى' ب5أه80 لكهطاء81 : 
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(يرى أى “روترى” أن الاستعمالات الجديدة والمعانى الجديدة والكلمات الجديدة 
تظهر إلى الوجود مع التحول التدريجى الذى يدخل على المجاز (- خيالى) حتى يصبح 
ملموسمًا (- مادى). ويناء عليه فالاستعمال الأدبى وخصوصًا الشعرى. الذى تُساق 
خلاله ياستمرار الكلمات إلى علاقات جديدة - ليست سوى مولدات أساسية للغة - 
إذ تجعل ظروفا جديدة للمعرفة ممكنة... ويبدى آلا نكران فى أن لغات أدبية جديدة 
تنهض فى أزمنة التغير الكبير وتتشارك فى خصائص بارزة معينة, وعلى سبيل المثال 
تعد اللغة الجديدة تحولاً هائلاً من اللغة الأدبية القديمة (ومعنى ذلك أن مجرد التطور 
عن اللغة القديمة لا يكفى وحده لتفسير الأمر) فاللغة الجديدة عبارة عن 'مزنق" مكتظر 
بالعناصر الأجنبية» وتكون فى الغالب نتاجًا لصفوة متعددة اللسان اهناوهةا-ناانام , 
وملوثة بال 'ترجمة", وغير نحوية (فملامحها ليست خاضعة للتثبيت خلال شرح رسمى) 
ولغة الشعر العثمانى تنتمى - بكل تأكيد - لهذا النوع: ولكن على هذا النحو أيضًا 
كانت الفارسية الجديدة والعربية والعبرية , وأسبانية الأندلس والبروفينسالية 
لقجدمء760 والإنجليزية الوسيطة...) 

وإذا تبنّينا موقفا يقوم على أن اللغة الأدبية العثمانية تطورت 
(تشبه فى تطورها ذاك الفارسية الجديدة إلى حد بعيد) كلفة 
مشتركة موق قدومنا لمجال معرفى ولغوى وإقليمى وثقافى جديد,ء 
إذن يكون بالتحديد من 'طبيعتها” أن تصنع ما صنعته؛ أن تكتب القصائد 
التى كتبتهاء بالأوزان والكلمات التى استعملتهاء والكلمات التى تشترك فيها مع 
الفارسية والعربية والأولى الكلمات الفارسى - عربية ءنطه,8-ه5,ه5 (ودع عنك اللغتين 
اليونانية والإيطالية) كانت كلماتها هى وليست "مستوردة" من أى مكان آخر. 
(أندرون 37١٠؟:‏ 7؟). 

فى ضوء الحجج التى يسوقها كل من “تورى" ىأندرون”, تكون الإجابة: تعم: 
تستطيع أن ننظر إلى المجال المعرفى - الأدبى العثمانى كمجال بين - ثقافى / “تثاقفى" 
تطور خلال عمليات التهجين التى جرت بحلول القرن السادس عشر. 
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هل يمكننا أن نفترض أيضماء إلى ذلك الحد الذى يخص البين - ثقافة العثمانية - 
كنسقء أن الأدبين والثقافتين العربيين والفارسيين وقفا ك”"مصدرين" للأدب والثقافة 
العثمانيين» بينما خدم الأدب والثقافة الفارسيان - العثمانيان بالدرجة الأولى 
فى وظيفة "هدفين" للعربية والفارسية؟ إذا كان لنا أن نقبل الحجة التالية فلسوف يكون 
جوابنا بالإيجاب هذه المرة أيضا. 

يشمل ويضم نطاق "التركية - العثمانية و"الثقافة العثمانية" والثقافة الفارسية 
(وفى وقت لاحق الأردية) تمامًا مظما تشمل وتضم الثقافة الفارسية (والأردية) الثقافة 
العثمانية (و لعله من المهم أن نشير - دون تفصيل - إلى أن هذه التبادلية لا تمتد 
إلى الأدب العربىء الذى اتدمج فى عالم الخطاب الأردى - العثماتى - القفارسى. 
لكنه لم يشمله أو يشارك فيه). (”أندروز” 7..7: 39) () 

وبناء عليه نجد فى وسعنا أن نتصور البين - ثقافة العثمانية كنسق فى حد 
ذاته» حيث تلقى فى إطاره المترجمون العثمانيون وعالجوا المصادر العريية 
والفارسية. وفى ضسوء الحجج التى ساقها "أندروز". نستطيع أن نتخيّل 
المترجمين - الشعراء العثمانيين وهم يؤدون عملهم فيما يسمّيه 'توربى” 
"ما بين - الثقافات' (أو ما يطلق 'بهابها' عليه 'ثقافةما بين - بين) 
وينتجون أعمالاً. إبداعية أى استبدالية؛ تمتشل لأعراف التهجين التى تجاوزوها 
فى الفضاء البين - ثقاقى الذى وجدوا - على ما نفترض - أنفسهم فيه. واتطلاقً 
من هذا المنظور يستطيع مفهوم البين - ثقافة - العثمانية كنسق أن يساعدنا أيضًا 
بصفته سياقًا رائعًا لدراسة سير الشعراء العثمانيينء تلك السير الممسوعية 
والأدبية - النقدية. التى كتبها شعراء امتلكوا أشياء مهمة يستطيعون 
قولها عن الترجمة والمترجمين خلال تقييماتهم (قارن : توسكا" 
10-14) ('') وعكست آراؤهم استبصارات (- نظرات ثاقبة) متغيّرة عن 
الممارسات الترجمية. 
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6 - ختام 


خلال الصفحات السابقة رسمت خطوطًا عريضة لإطار مفهومى » يستند إلى طبع 
الممارسات الترجمية الأدبية فى العصور العثمانية فى ضوء مصطلحئ ال"تركيمي" 
وال 'نازيرى" بطابع إشكالىء فى ظل سياق بين - ثقافى شامل. وتهدف الحجج التى 
قادت إلى/ وركّزت على التثاقفية» من وجهة نظر بحثية عامة إلى الدعوة إلى نظرة نقدية 
أعرض تجاه الممارسات المتنوعة للمترجمين - الشعراءء. من الأشكال الحرفية/الاستبدالية 
إلى الأشكال الإبداعية مثل تلك الأشعار التنافسية والموازية» تلك التى ضمنتّها فى هذه الورقة 
تحت مفهوم ال "نازيرى/المحاكاة". ولكننى لم أحمل التفريق الذى رسمه "وولتر أندروز” 
بين الترجمة الاستبدالية وتلك الإبداعية على أنه تعارض ثنائى ن0قهاط بين ال "نازيرى" 
وال“تركيمى" بل باعتباره يشير إلى تشكيلة واسعة من الأنشطة الترجمية الأدبية العثمانية. 
ويقترح هذا الإطار المفهومى أن يساعد فى تعريف ميدان التقصى إلى حد يساوى التشكك 
فى النهوج المستقرة إلى الترجمات العثمانية. وتدعى الحجج التى تؤيد طبع ال تركيمى" 
والاتازيرى” بطابم إشكالى إلى توجيه انتياه خاص إلى تلك المفاهيم التى تسود الخطاب 
البحثى, سواء باللغة التركية أو الإنجليزية» وذلك لآن إدراك خصوصيتهما الثقافية 
ويعثهما كمصطلحين وظيقيين صالحين للاستعمال فى الخطاب اليحثى الحديث حول 
تاريخ الترجمة الأدبية» سوف يجلب وضوحًا مصطلحيًا ومفهوميًا إلى ميدان البحث. 

وينطوى فحص ممارسات ال تركيمى" والنازيرى": بالضرورة على دراسة 
المترجمين - الشعراء واستراتيجياتهم المبنية على تفاعلهم الثقافى والأديى واللغوى مع 
النصوص - المصادر الفارسية منها و/أى العربية (المفترضة أو الواضحة الهوية) 
ومؤلفيهاء إلى جانب تفاعلهم مع أعمال المترجمين - الشعراءء؛ العثمانيين سواء 
السابقين منهم أى معاصريهمء ومثل هذا التفاعل قد ينطوى على التنافس أو الانقياد. 
وفى هذا السياق يكتسب مفهوم البين - ثقافة العثمانية» بصفتها مطرحًا ثلاثى 
الثقافات (التركية والفارسية والعربية) لنشاط المترجمين - الشعراء وأعمالهم أهمية 
كبرى, ويوسع مقدرة نقدية على رصد المعانى الضمنية لفكرة وجود بين - ثقافة 
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عثمانية مستمرة حتى أعماق القرن العشرين أن يكون فعالاً فى تفكيك مركزية المشق 
القومى النزعة والمستقر للبحث فى تاريخ الأدب. كما يمكننا فحص التناصية والتهجينية 
اللغوية بصورة أشد موضوعية فى إطار بين - ثقافة عثمانية؛ تلك التى يجرى تصوّرها 
خلال إدراكها بصورة تدريجية لاستقلال ذاتى شامل, .كما يستطيع هذا الإطار أنهنا 
أن يوفق ليس بين الشعراء الرسميين/المعتمدين واشتغالهم الترجمى على المعداكر 
الفارسية والعربية» ولكن أيضًا الشعراء غير الرسميين/غير المعتمدين الذين قد يُقترض 
أنهم ترجموا من اللغة الفارسى - عثمانية إلى اللغة التركية الشعبية. 
على أن البحث عنكى التوصل إلى أجوية على أسئلة من نوع: ما هى الإستراتيجيات 
الأدبية واللغوية التى تبِذّاها المترجمون - الشعراء؟ كيف جاء رد 'قعلهم على أعمال غيرهم 
من الشعراء سواء العثمانيين أى الفرس؟ كيف وصصف وقيّم وفستر كتّاب السير أعمالهم؟ (قارن 
"توسكا" 7١٠؟:‏ 10-74) سوف يسلّطان أى البحث عن/ والتوصل إلى ضوء - دون شك - 
على الكيفية التى مورست خلالها الترجمة بأشكالها المتعددة فى أوقات محددة على امتداد 
قرون عديدة. ولسوف يكشف التقصى والتوصيف عن قرب إلى حد يمكن للتفريق الأساسى 
بين الترجمة الإبداعية والاستبدالية أن يكون مفيدًا فى تفسير المظاهر الترجمية للأعمال, 
كل عمل على حدة؛ وفى رصد التغيرات التى دخلت على مفهوم ال "تركيمى” (على سبيل 
المثال ما المح إليه كاتيى السير) على امتداد الزمن. وأسوف تقف اكتشافاتنا فى هذا الصدد 
كى تذكّرنا بأن ممارسة ومفهوم ال"تركيمى لا ينبغى بالمرة أن ينظر إليهما أحد على أنهما 
ثابتان لا يعرفان التغير طوال مئات عديدة من السنين» بل ولا حتى طوال مائة واحدة 
ومع أن بعض التعميمات (مثال: اللغوية) بشأن الاختلافات بين - فلنقل - الترجمات القديمة 
وتلك اللاحقة قد تكون أحيانًا مفيدة: إلا أنها تُعمى أبصارنا عن التيارات التحتية للتغير 
الثقافى. وتُعد السمة الشاملة للبين - ثقافية العثمانية على جانب ملحوظ من الأهمية 
فيَّاذكيرنا :ياك التكين: واندوت تمق تن أن الاتركين وال كاريزى : يعد درضتهها 
فى سياق بين - ثقافة تطورت إلى نسق ينطوى على علاقات بين طرفيّن: مركز - 
هامش, مما يستحيل أن يستمر ساكنا أى استاتيكيًا لمدة طويلةء يجيبان على أسئلة 
أكثر مما استطعنا نحن الباحثين أن نصوغ فى كلمات حتى الآن. (5") 
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الهوامش 


)١(‏ مترجم - شاعر هو الاسم الذى استعمله قى هذه الورقة, ويكتب 'لطيفى' ]لأا (تُوقى )١687‏ فى قاموسه 
السيرى - الأدبى للشعراء: “تزكيرى” 8 حول مترجمين - شعراء متبسطى التعبير كثيرين فى 
(521:16 لاو-5306 ©17أه)0316) القرن الخامس عشر (فى “تولازا" 276 :1013531983 ) . ويذكر 
'لطيفى” أيضًا شعراء سلكوا طريق الترجمة (©131110-1-16]6606) - وهو طريق - فى حالة “أحمد ياشا" 
(تُوفى )١557‏ كان اليعض يحيذونه دون البعض الآخر. (المرجع السايق) ْ 

(؟) اتظرء على سبيل المثال رسائل دكتوراة كل من "أوزليم بيرك" 2-00 861 0 :شيبنيم سوزام - 
سراييقا (2002) 2/ا5213[6- -20 515 الاإعصط5 وتشهناز طاهر - - اغلار” م 2 
(2:)2001اوهبانا- لطا 

(؟) هناك بعض الطيعات النقدية الممتازة من أعمال الشعراء الأوائل الذين ترجموا أشعارا قصصية فارسية 
لإمتاع وتعليم الأمرا ء الأتراك خلال القرنين الرايع عشر والخامس عشرء فى نفس الوقت التى واصلت 
اللغة الفارسية سيادتها كلغة الأدب. ولكن الدراسات الأكاديمية لم تركز. بصورة خاصة على مثل هذه 
الأعمال بصفتها ترجمات» غير أن تلك الفترة تحتفظ - بصفة عامة بأهمية خاصة - لأن أوائل المترجمين - 
الشعراء - خلالها - الذين كانوا - بعبارة "زهرة توسكا" - خالقى لغة الأدب التركى - وقفوا كنماذج 
يقتدى بها الشعراء اللاحقون :97١(‏ 1) 

( ع كك 'تقى الدين كايا أوغلى” (1998) ناا0و30/ا2»! 12060017 حول مؤسسات الترجمة من القرن 
السايع | إلى منتصف القرن العشرينء على أهمية خاصة تتمثل فى توفير المعطيات الحالية لأولتك الذين لا يتمكنون 
من التوصل إلى الأبجدية أو القلم 501101 , ولكنه يظل تاريخًا وثائقيًا دون اكتراث بالتحليل, 

(0) جرى استيدال الأيجدية (القلم) العربية التى كُتبت بها التركية خلال العصور العثمانية بالحروف الرومانية, 
مع بعض التعديلات الضرورية - بصقة رسمية - عقب الإصلاح الأبجدى الذى أقدم عليه الجمهوريون فى 
سنة 19174 انظر "طاهر - جورتشاغلار” (من ص 8/ إلى 57) فى سبيل الاطلاع على نقاش جاد حول 
النتائج الثقافية التى أسفرت عن تغيير الأبجدية والإصلاح اللغوى اللاحق. 

)4 يصف 'وواتر أندرون" 5الاع8/07 21161لالا على سبيل المثال الثقافة العثمانية بأنها 'ثقافة اليدائل(1551:‎ )1١( 

(1) تظهر كلمة “تركيمى" 190676 المنحدرة من أصل عربى, كصيغة عتيقة فى اللغة التركية المكتوبة أكثر من 
“تركومى” 1900106 التى تعد يمثاية يديلها الحديث فى الكتابة. ويمكن استعمالهما فى الخطاب التاريخى - 
الأديى الحديث عن الأدب التركى بصورة ة متبادلة» ولكن أتركومى 3 تخلّت عن مكانها بالتدريج ل أباعي 
وهى كلمة تركية منحوتة تعنى (مثل ©19101000) : مفهوم وعملية ومنتج الترجمة» وهى مشتقة من الفقعل 
61/1-11©1؟© (متعدى)ء وقد بدأت مثل هذه الكلمات المنحوتة تنتشر 1 الألسنة مع حركة إصلاح اللغة 
التركية باتجاه النقاء المعجمى فى الثلاثينات (- الثلاثينيات). وقد حلّت "تشفيرى” 6110© محل 19انات191 
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فى الخطاب الحديث عن الترجمة. ولكن ©910011) لا تزال رهن الاستعمال أيضًا عند الإشارة إلى الترجمة 
التجارية. وعند الدلالة على نزعة تقليدية, وهو ما ينطوى أحيائًا - وإن لم يكن دائمًا - على يعض السخط 
الأيدولوجي على الإصلاحات الجمهورية» ويضفر “ليقيند" 61/600 ! فى تاريخ الأدب (15844: )94.-4٠‏ 
الفصل الذى خصصه للترجمة الكلمات الثلاث العتيقة والحديثة والتقليدية: وهذا القصل معنون ب 7616101116 
ويناقش الترجمة فى ضوء كل من 'ال 'تركومى' و تشفيرى". انظر 'طاهر - جورتشاغلار” (ص5١١-1117)‏ 
فى سبيل الاطلاع على أمثلة على فعل “تركومى' فى بدايات الخطاب الجمهورى عن الترجمة. 

(4) الترجمات ووظائقها فى استمرار الثقافة العثمانية: القرون من الرايع عشر حتى التاسع عشر ويدايات 
الترجمات العثمانية ووظائقها قى تشكيل النماذج الأدبية العثمانية, وقد ترأس كلا المشروعين أعضاء من 
قسمئ "الترجمة والترجمة الفورية بالإضافة إلى اللغة التركية والأدب بجامعة “بوغازتشي” وتلقى 
المشروعان دعم "صندوق البحث بجامعة "بوغازتشى' فى سنتئ /1935-1591 و1-1999 7٠١‏ على 
التوالى» وقد ساهمت بالورقة التى بين يدى القارئ فى كلا المشروعين. 

(9) "مسئيقى' ألا©116852 (- مثنوى) مصطلح منحدر من اللغة العريبية للشعر القصصى الذى يتفق فيه كل 
بيتين فى قافية وأحدة. 

)٠١(‏ للمشروع الأول قحصنا المصادر الثانوية مثل القهارس المبوية (- الكاتالوجات) وسير الشعراء العثمانيين 
والتواريخ الأدبية والطبعات النقدية كى نقف على ما إذا كانت هناك أعمال غير محددة الصفة معينة» مما 
يمكن اعتبارها ترجمات سواء من وجهة نظر التقاليد أى الدراسات الحديثة. وإذا كان فى طوعنا أن نقتة 
أثر المصادر أو التوصل إلى أصول بعض ما يسمى يال- "اقتباسات” أو ما إذا كانت الروايات ا يزعم 
بأتها تحمل صفة "الأصول, تعتبر بأى طريقة كانت ترجمات أو تتصل اتصالاً أى آخر بالممارسة 


الترجمية. 
)١١(‏ كتب كل من “قطب” وسيف السرايى' بلهجات تركية تختلف عن التركية الأناضولية. 
)1١(‏ انظر هامش رقم 6 


(1) للاطلاع على أعمال بين - نصوصية (- متناصة) من ال 'نازيرى" فى الشعر الغنائى انظر نماذج فى 
اللغة الانجليزية عند "توسكا” (67-10 :2002) 10516 وأندروز (19-24 :2002) 5يلاع8001م 

. انظر هامش رقم ؛ حول التعايش بين القديم والجديد ك 'تركومى' وتشفيرى‎ )١5( 

)١١(‏ يتضح هذا النهج الذى يحجب الترجمات يغزارة فى القصل الذى عنونه “ليقيتد”(1944: 01-54) باسم 
"الأدب المقارن" حيث ينصب تركيزه على "المحاكاة" و التاثير" دون أى إشارة إلى ال 'تركيمى . 

)١11(‏ تعد دراسة "إميل تشلبى - أوغلى" (1999) ناأوه51ها9؟ اأاانث حول الروايات التى صيغت فى النوع 
الشنعرى المعروف باسم ال "مسنيفى” 10650611 , أحدث مثال على الرؤية المقيّدة والنازعة للطابع 
الإشكالى عن ممارسة ال “تركيمى . 

(17) فى افادته حول الفرض من وراء عمله يعرق “هوكا مسعود" نفسه بشكل محدد ك 'تركيمان” -1608 
أى “مترجم”: “طقانا-ه1 |-032:0 !-5606" (ديلتشين” 1141: 11؟) ويعرف نشاطه 
بمصطلحات نستطيع ترجمتها (حرفيًا) على هذا النحو: "إبداء تعليق" "ءانا 1 «تعلاعالاء طاعه" 

.)514 :199١ ديلتشين”‎ 
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(14) قارن "ليقيند" (13544: )4--1٠‏ عن ممارسات ال “نازيرى” (1011830) أى: محاكاة و0680 أى: رد 
وتويسكا”(؟١١٠7:‏ 135-16) وقد أآشرت إليها أعلاه. 

)١19(‏ لا تزال مستمرة الترجمة البين-لفوية (أى داخل نفس اللغة ولكن من مرحلة إلى أخرى أو من مستوى 
لآخر [1!1912|-1153 المترجم) إلى التركية الحديثة للأجيال التى جاءت بعد الجمهورية حتى يكون فى 
وسعهم أن يقهموا التصوص باللغة التركية العثمانية. 

)٠١(‏ تلفت “رينا درورى” 10101 108 الأنظار قى مقال أكثر من شيّق (عن عمل باللغة العبرية تُمْدْجٍ على 
نوع أدبى . عريى قى المناخ الثقاقى الذى كان سائدًا فى أسيانيا المسيحية: كتيه "الهريظى" أدأيو اام , 
وهو كاتب يهودى من القرن الثانى عشر, إلى نقطة غاليًا ما نغقل عنها: ' نجد فى الغالب الأعم أن 
الديناميات الثقافية أشد تركيبًا وأكثر إتقاناء نظر) لأن الاتصالات والعلاقات الأدبية غاليًا ما تنهض بين 
أكثر من أدبين بشكل متزامن ويطرقٍ أشد براعة وتشابكاء مما نستطيع تعريفه ك'تاثير” من أدب على 
آخر... وفى بعض الأحيان يلزم إعادة بناء سياق ثقاقى كاملٍ كى نقفهم الظروف الفعلية التى جذلت 
الكتابة أى إنتاج نص معين عملاً ممكذًا. (1554: 17) 

(1؟) في الحقيقة - وفى ضوء المناقشات الحائية - أعتقد أن الدراسات التى تتناول الإستراتيجية الهجينة 
(على سبيل المثال: فى ال 'نازيرى" وتركيمى العثمانيين) أو الخطاب الذى يفتح فضاءً للتفاوض 
والتجاوز حيث علاقات القوة غير متعادلة ولكن التعبير عنها يكتتفه الغموضء, سوف تكون على جاتب بارن 
من الأهمية (بهابها 58 :1996 062ة80) . 

(0؟) يسلّط هذا التفسين ضَنْومًا ويعطى توضيحًا وتحديدًا أكثر كثير على الرأى الذى أفصحت عنه "زهرة 
توسكا" بالعبارة التالية:مع أن كل أدب يعكس خصائص ثقافية ولغوية خاصة به. إلا أنتا لا نبعد عن 
الصواب إذا قلنا أن الآداب التركية والفارسية والعربية تشكّل - فى إطار شبكة من العلاقات - تسقًا 
ثقاقيا مشتركًا يتخذ من الإسلام أساسا له. :7٠١1(‏ 1/1) 

(1؟) يقرر “هارون تولازا” (322 :1983) 101358 3007 فى دراسته لثلاثة من رواد كُتَّاب السير - التقاد 
العثمانيين من القرن السادس عشرء أنهم كانوا حريصين على الإشارة. ليس إلى اللغة (عربية أو فارسية 
أو تركية) التى وقع عليها اختيار الشاعر كى يكتب يهاء ولكن أيضًا إلى ما إذا كانت كتاباته "أصلية” 
أم 'مترجمة". ومع إن جلاعظاتمم كانت بصق هام محتصرة , إلا أن كناب السير أولتك أولوا عناية 
لا تخطئها عين لإبراز ذلك. ويعلّق "تولازا" هنا بقوله إن كنَّاب السير - النقاد الثلاثة. الذين تناولهم 
بالدرس 'لم يعترضوا بشكل أساسى على الترجمة - بل على العكس - أضافوا ملاحظات مفعمة 
بالاستحسان على التدخلات والإضافات إلى مضمون العملء وعلى الملامح الأسلويية الشخصية للمتر. جم. 
ومع ذلك فلقد قضحوا أووجهوا تقدا لاذعًا لأولتك الذين ادعوا أى زعموا أن كتاياتهم أصلية أى من 
ابتكارهم: ثم ظهر أن أعمالهم عبارة عن ترجمات ومحاكاة ونماذج للسرقات (المرجع السايق) 

(4؟) كافة الترجمات الواردة قى هذه الورقة بقلمى؛ ما لم أذكر خلاف ذلك فى حينه. وتشكراتى ل 'زهرة 
توشكا" وكيم 'دلتشين' لمعاونتهما قى ترجمة بعض الاقتباسات التى لجأت إليها من “نرجسىي' وأهوكا 
امسعوك . 


2030 


الفصل التاسع السلطة والأيديولوجيا فى البحث الترجمى فى صين القرن العشرين 
خليل لثلاثة أعمال كبرى 


بقلم مارثا بى .واى .تشونج ‏ ومبهمء.لناءم دطعداا 


خلاصة : 

ينصب اهتمام هذا ا مقال/الورقة على تاكيدات الاختلاف وا مقاومة ضد 
الأيدولوجية السائدة فى البحث الترجمى. وتذهب إلى أن التركيز على التتريخ -151011! 
00ناهدأه والتسييق «مناوعااهن 0171© ٠‏ الذى وسم 0 العمل فى الآونة الأخيرة فى 
التاريخ الترجمى يمكن تطبيقه كذلك على العلاقة بين الدراسات الترجمية 
والبنيات/الهياكل الأيدولوجية والاجتماعية - السياسية. ولسوف أعرض ثثلاثة مقالات 
(جمع مقال. ا مترجم) صينية ظلهرت فى القرن العشرين عن تاريخ الترجمة فى الصين, 
ا مقال الأول بقلم "هو شى' :87 د١!‏ ويعنوان "أدب البوذية ا مترجم" (الجزءان الأول 
والثانى) الذى نشره فى سنة , وهو مقالٌ ينتصر للترجمة إلى اللغة الشعبية 
الدراجة فى وقت لم تكن الترجمات أو الأنوا ع الأدبية التى تُكتب بهذه اللغة التى كانت 
تعرف ياسم "باى - هوا" هدا«اوط تشكّل جزمًا من الثقافة ا معتمدة أو الرسميةء الثانى: 
بقلم "قيان زهونج - شو" :2700951 018 بعنوان "ترجمات لين - شق نا:!5 «ئا 
فى سنة 1114, بتركيزه على طاقة الإبدا ع عند "لين - شو كمترجم, وهو الأمر الذى 
يشكل طعدًا فى صحة الإصرار التوجيهى أو ا موصوف هاتامة:656: على الدقة, التى 
كانت أشبه بديانة قويمة الأركان فى ذلك الوقت, والثالث: بقلم "لوو زينز - هانج 
9 1! وشو بعتنوان “نسق فى حد ذاته - نظريات بلادنا الترجمية"' )١1/417(‏ 
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وهو يركز على تفرد التقاليد الترجمية الصينية. ويهذه الصفة يُعد مرانًا على بناء 
الهوبة: إلا أنها هوية مختلقة, بكل وضوح - عن تلك التى كانت تروج لها الدولة فى ذلك 
الوقت. فى كل هذه الحالات لم يكن هناك فى موطن الخطر سوى فاعلية الباحث 
الترجمى بصفته أحد الرعايا السياسيين للحكومة. 

ذكرت لى إحدى صديقاتى فى الآونة الأخيرة أن "الأيدولوجيا فكرة استبدادية" 
وكانت محقة فى ذلك. والأيدولوجيا تمارس تسلطها علينا - سواء أردنا أو لم نرد» 
سواء كنا واعين لذلك أى لم نكن - طول الوقت - عن طريق الأعراف والقيود والقواعد 
والمحظورات والعقائد أى الارثوذكسيات. وهدفها هنا لا يزيد ولا يقل عن فرض سلطانها 
على الفرد خلال صوغ إطار ذهنى خاص له. وما تسعى إليه يتلخّص فى الاذعان - 
أى على الأقل - التوافق والقيول أو الامتثال. () ويهذا المعنى تكون الأيدولوجيا 
إستبدادية. لكن المقاومة ممكنة. وتستطيع المقاومة أن تأخذ أشكالاً متعددة : الانشقاق» 
الاعتراض: التحطيم, الهدم, المعارضة والثورة وحتى الخنوع. ويهذا المعنى تكون 
الأيدولوجيا فكرة استبدادية. وحقيقة الأمر أننا لا نملك أن نحدد - بالضبط - كيفية 
عمل الأيدولوجيا على الفرد. ولكننى أجد عدم القدرة على التحديد هنا فكرة خلابة, 
وذلك لأنها تؤكّد إمكانية الاختلاف وتعزز ما أذهب إليه من أن الفرد قادر على التفكير 
والنقد وبالتالى على الاختيار والتصرف. وفى هذه الورقة أعتزم فحص كيف يتحقق 
تأكيد الاختلاف ومقاومة الأيدولوجيا السائدة فى منطقة محددة من الجهد الإنساتى : 
البح التريحس! 

استمر البحث الترجمى فى حقيقة الأمر يمارس تأكيد الاختلاف ومقاومة 
الأيولوجيا السائدة طوال العقود (العقد - عشر سنوات) القليلة الماضية: إلا أن 
أيدولوجيا الإذعان التى ظلَّت تخطئ لعقود من الزمن فى وضعها للترجمة داخل 
سجون أنساق 1265اماء015 من نوع اللغويات والأدب المقارن: وتخطئ مرة أخرى يدفع 
المترجمين إلى الاعتقاد بأن الأمانة مع النص - المصدر موجودة فى طبيعة الأمور, 
وفطرية ولا تنطوى على أى إشكالء أصيحت عرضة لمطاعن عديدة من زاويا مختلفة . 
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وفى مقاله الميّال نحو الاعتماد على القواعد التحوية "اسم وطبيعة الدراسات الترجمية” 
الذى ظهر سنة ”191/7 ينتصر "جيمس هولمز" ١401065‏ 2065هل يمتطق تاصع لصالح 
الترجمة كنسق أكاديمى بحد ذاته. وقد قويلت مبادرته هذه بمساندة قوية من جانب 
دارسين ينتمون لمدرسة التعدد النسقىء التى وفر البحث الذى خصصته للأدوار التى 
لعبها الأدب المترجم فى الثقافة المستهدفة فى مختلف الفترات التاريخية دعمًا واسعا 
الشروعية دعوة النسق إلى الاستقلال ("إيفين - زوهر 19174). وقد ركز باحثون من 
"مدرسة التحوير" 569001 3108انام11301 » وهى مدرسة تتمتع ينقوذ ملحوظ جهودها 
البجكية على اكسف من كيت أن كل تريسة: عوضًا عن أن تكون عبازة عن نسقة 
أمينة للنص الأصلىء فهى تتضمّن درجة من التحوير للنص - المصدر لغرض أو آخر” 
(هولن" 194: )١١‏ وهى غرض يتصل فى أغلب الأحيان بإعمال الأيدولوجيا والشمل 
بالرعاية واستلهام فنيات الشعر ('لوفيفر )١1197‏ أما الآخرونء: مثل "لورنس فينوتى” 
دامعلا عهمع:ناها فلقد جادلوا بأآن الترجمات التى نتم بأسلوب فصيح وشقفاف تكون 
مريبة أيدولوجيًاء وذلك راجعٌ إلى أن ما تنطوى عليه هذه العملية ليس سوى كبت 
الاختلاف. (فينوتى ه1194:149). كما أن تأكيد الاختلاف والمقاومة للأيدولوجيا السائدة 
يشكّلان الغرض وراء البحث الترجمى الذى ينظّر لكيفية دفع الترجمة فى فترات 
تاريخية مختلفة» وفى ثقافات مختلفة إلى خدمة أيدولوجيات مختلفة مثل الإمبريالية 
(1991 عاةالاء©) والاستعمار (1992 33 زم 1لة) واللامساواة ١‏ لجتو سية -اهناودا ,9600 
(1997 1996:1040 51208 ) 189 » وهناك "أجندة" ( - جدول أعمال) كامنة وراء البحث 
الترجمى الذى يدرس الترجمات لقوتها فى عملية التوسط للتوفيق والهدم والمعارضة 
للأيدولوجيا السائدة (1999 6ل2ع0«الا؟) , و(1999 آلله1210 200 88552611) . 

ولما ينطوى على مغزى عميق أن ما من انتياه من هذا التوع قد وجه للبحث 
الترجمى فى حد ذاته, مع أن “بيتر فوسيت” ارتاب فى الأيدولوجيا الخفية لأولتك الذين 
يكتبون حول الأيدواوجيا والترجمة (3801998:106-7) , وأكننى آمل أن أكشف فى هذه 
الورقة أن بوسع الدراسات الترجمية - كنسق - أن تغتنى بصورة جوهرية فى صلب 
دراستها. وعلاوة على ذلك فى طوع المنهجيات والنهوج الراهنة» وعلى وجه الخحصوص 
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التاكيد على التتريخ والتسييق أن تنطبق بصورة مثمرة على فحص العلاقة 
بين أيدولوجيا الاختلاف والبحث الترجمى. 

ومشل هذا الفحص يجوز أن ينخذ مجراه فى البحث الترجمى الذى يجرى 
فى أى بلد وفى أى مرحلة تاريخية؛ وأسوف أركّز على ثلاثة أعمال تُشرت فى الصين 
فى القرن العشرين. 

© "عداءرة للا ألامد! هل و3تزه" "الأدب البوذى المترجم” (الجزءان الأول والثاتى) 

بقلم 'هى شئ' (فى "هى شى 151754 ) 
© "الرمدة عل 55 ونا" “ترجمات "لين شو. بقلم "قيان زهونج - شىئ(11315) 
© "مدانا اأبرمدع عل ألاتأومعاء2 مباوه/لا" شق فى حد ذاته: - نظريات بلادنا 
الترجمية" يقلم "لى زينز - هانج' )١1545(‏ 

وأسيابى هنا مزدوجة:؛ أولاً: تعرّضت الصين خلال القرن العشرين لسلسلة من 
الانقلابات الأيدولوجية الهائلة, ويذلك توفّرت ترية خصبة لملاحظة الكيفية التى تُخاض 
بها المعارك - سواء فى ميدان الترجمة أو فى الممارسات المنطقية وسائر الأنشطة 
الإنسانية ثانيًا: لما كنت أكاديميًا يعيش فى جزيرة "هونج كونج' فى حقبة 6:8 ما بعد - 
1» فلقد صار لزامًا على أن أغتنم استراتيجيات المقاومة وتأكيد الاختلاف. 
عوضا عن الاعتماد على ضمان "أمة واحدة ونظامين" الذى وفرته الصين أو حكومة 
'يكين” فور عودة "الجزيرة” إلى سيادتها. (') ويناء عليه بهرتتى الاستراتيجيات التى 
تبتاها الباحثون الترجميون فى الصين بمعنى خاص من اللياقة والتطابق مع مقتضى ‏ 
الحالء ومع هذين العاملين؛ فإننى آمل أن تحمل الدراسة التى تنطوى عليها هذه الورقة 
درجة من الصحة تمكنها من الامتداد إلى ما وراء السياق الصينىء وذلك لأن الورقة 
تهدف إلى تسليط الضوء على قضيتين تتعلقان بالدراسات الترجمية بصفة عامة - 
أيدولوجيا البحث الترجمى والترجمة (أى الحمل غير العمدى) للأيدولوجيا فى البحث 
الترجمى. 0( 
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)1578( هو شى «أدب البوذية» المترجم (الجزءان الأول والثانى)‎ - ١ 


كان "هو شى" باحدًا ومعلّمًا وكاتبًا وناقدا ومترجما ومنظرا ومفكرًاء ©) ورجع إليه 
الفضل فى إطلاق ال "29هكدالا عندامه200)" (- حركة الأدب الجديد)ء وهى حركة هدفت 
إلى بعث ثورة أدبية فى الصين كجزء من مجهود شامل يرمى إلى تحديث الأمة 
الصينيةء وكان المقال الذى كتبه "هو ألإنا© ومعاتد» عنناوع/ أى "اقتراحات غير 
ملزمة للإصلاح الأدبى'(1917١)‏ ) كانت بمثابة العامل المحفّز لهذه الحركة بل وأقدم 
بيان أو "مانيفستو" لهاء والعمل الذى أعتزم التركيز عليه "أدب البوذية المترجم" 
(الجزءان الأول والثانى) يظهر فى فصلين فى كتاب "هو المنشور سنة 1418 بعنوان 
"تاريخ الأدب الشعبى" » وهى كتاب يستند إلى سلسلة من المحاضرات كلّفت وزارة 
التعليم "هو" بإلقائها فى سنة 197١‏ , وقد تمتّعت هذه المحاضرات بتأثير واسع بعد أن . 
أصبح "هو" إحدى الشخصيات الأدبية ذات النفوذ بعد سنة 21911 وقد استجاب عدد 
كبيرٌ من الكتّاب للدعوة التى طالب فيها بإصلاح الأدب عن طريق الكتابة باللغة الشعبية 
الدارجة على الألسن فى الحياة اليومية: ولم يكن "أدب البوذية المترجم” جزءًا من 
مجموعة المحاضرات الأصلية وكان "هو" قد كتبه "خصيصا كى يضمئه فى "تاريخ 
الأدب الشعبى" (- الدارج) 9 ويزودنا الفصلان بتصوير وافر لكيفية استخدام البحث 
الترجمى كسلاح فى المقاومة الأيدولوجية. 

تستحق منا الخطوات التى خطاها "هو" فى "أدب البوذية المترجم” دراسة مدققة 
فلقد قدّم ترجمات السوترات” 50185 (جمع 'سوترا” هان8) (> ال 'سوترا" فى 
"شرح" الشعائر المقدسة للديانة البوذية, والكلمة تعنى - اشتقاقيًا - "الخيط” 
بالسنسكريتية. المترجم) كأعمال أدبية وحللها فى ضوء مصطلحات الشكل والأسلوب 
والملامح التوعية والمجاز والبلاغة وسائر تكنيكات التاليف. وركّز على وجه الخصوص 
على الجاذبية الأدبية لهذه النصوص وتأثيرها على الفن والأدب فى الصين. وقد ضمت 
هذه الترجمات بعض "أجمل الخراريف" (جمع "خرافة" هاطه؟ أى حدوتة 'رمزية" 
تصور فى العادة حيوانات تسلك سلوك البشرء وأشهر ديوان لها هو ديوان "إيسوب” 


زه” 


الذى يرى باحثون أنه استلهام أى نقل حواديت “"تحوتى' فى مصر القديمة.المترجم) فى 
الأدب العالمى ومارست تأثيراً كبيراً على الأدب الصينى ("هو1994/195845: 389). 
وكاتت "السوترا' المعروفة باسم 68/16041010688آلا عبارة عن "نصف رواية - نصف 
مسرحية" أو "مسرواية" (1194/19754) وتحكى قصة خلابة طالما بهرت أجيالاً من 
الكتاب والرسامين الصينيين, الذين إما استغلوا نتفًا منها كموضوع للرسومات 
الجدارية فى المعابد أى أرسلوا تلميحات إليها فى أعمالهم الأدبية, وقد كان لكثير 
من النصوص البوزية التى تغتنى يعناصر وأوصاق فوق - طبيعية (021158هملا5 
بعد 'لضمها" معًا على عجلة الخيال الطليقة “تأثيرً محررا حقًا" على العقل الصينى. 
وظهر تأثيرها ملموسا فى الأعمال الأدبية الشعبية مثل آل داه7 1ك (- رحلة إلى الغرب) 
و1313ا2 516 ودع (- خلق الآلية) (48؟155ك//ر/1955: )55١‏ وكانت 5أ1ئدء02ل0نل8 
(- أعمال 'بوذا") وهى تتويج لمنجزات الشاعر البوذى "أسفاغوسا" دوهموة850 عبارة 
عن ترجمة للغة الصينية قام بها الراهب "دارماراكشا' !28:08:35 فى سنة 8٠١‏ 
م.ع.م. (- من العصر المالوف 65 أى ب.م) ويصل عدد حروفها إلى 58 ألف حرف 
صينىء وهو الأمر الذى يجعل منها أول أطول قصيدة فى الأدب الصينى حتى ذلك 
الوقت :119//١1974(‏ 247) ولقد أسهمت هذه الأشكال والأنواع الأدبية الجديدة 
التى استّوردت إلى اللغة الصينية» فى ارتقاء وتطوير الأدب فى الصين. وكان تجوير 
النثر مع الشعر فى نفس العمل خاصية أسلوبية فى الأدب الشفوى الهندى 
والاسوترات" البوذية» عبارة عن تركة تتمتع ب “نفوذ غير متوقع" (1114/1154: 
)1١‏ وقد استخدم تقس الأسلوب فى ال '"تانسى" 12061 - وهو عبارة عن نوع من 
العرض المسرحىء يجرى حكّى الحكايات فى إطاره (عادة بلهجات جنوبية متعددة) 
بمصاحية الآلات الوترية. ١‏ 

لم يقدم "هو" ترجمات الأدب البوذى كأدب وفقطء بل وصاغها فى تقاليد اللغة 
الشعبية الدارجة أو ال "ياى - هوا" من الكتابة الأدبية فى الصينء وهى التقاليد التى 
كان يرتأى أنها تملك تاريخًا نستطيع أن نقتفى آثاره إلى الوراء حتى أقدم العصور. 
وبالنسبة ل "هو شى كانت القوة التى تنفرد بها ترجمات ال 'سترات" تكمن فى روح 
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لغتها الشعبية الدارجة. وقريها من الطريقة التى يتكلم بها الأهالى. ويرى - 
استشهادًا بالتعليقات التى أفصح عنها الرهبان البوذيون على امتداد القرون - أن هذه 
الترجمات التى حازت الاستحسان وتستطيع مقاومة امتحان الزمن كانت تتسم 
بالبساطة فى الأسلوب والوضوح فى اللغة. الأمر الذى يجعلها فى متتاول اميم 
العاديين أى الأهالى. لكن هذه الترجمات لم تكن لتندرج فى التيار الرئيسى للكتابة 
الأدبية التى انجرفت فى ذلك الوقت فى شكلانية عالية الزخرفة وجامدة الروح. ولقد 
احتلت هذه الترجمات - حتى بعددها وحده - مكانة مرموقة وسرعان ما أصبحت نوعًا 
أدبيًا جديدًا ومستقلاً (119//1954: 107). ورفع التوقير والتمجيد اللذان حازتهما 
هذه النصوص الدينية من شأن هذا النوع من الآدب الناطق باللغة الشعبية الدارجة, 
ومن الأدب الناطق بهذه اللفغة ككل. ومع أن هذه الترجمات لم تترك تأثيرًا مباشراً 
على الآدب القومى (- الرسمى) بل ولا عندما بلغت الديانة البوذية ذروة انتشارها 
بين الصينيين 500-1٠ ١(‏ م.ع.م.) إلا أن "هو' يرى أنها كانت أشبه بالبذور التى 
أنبتت وترعرعت حتى بلغت مرحلة طرح الثمر خلال القرون اللاحقة (1554/1954: 
07) ولقد أشار "هو" - على سبيل تصوير حججه - إلى المعايد البوذية والأديرة 
بصفتها "مساقط رأس" للشعر الشعبى الدارج والكتايات الشعبية يوجه عام 
(كذل/رذكذ١:‏ 307 ). 
إذا ما تناولنا الأعمال المترجمة ليس بصفتها أعمالاً معزولة» بل باعتبارها جزءًا 
7 من الأدب القومى للمرءء وركّزنا على مناقشة الكيفية التى تتفاعل بها الترجمات 
وتؤدّر على التطورات الأدبية للأدب القومى للمرء - فهذا نهج يحبذه منظرى مدرسة 
ا ا أن نلاحظ أن "هو شئى" قام يبحثه فى عشرينات 
(عشرينيات) القرن العشرين وعلاوة على ذلك: فمع أن "هئ" أجرى دراساته لدرجة 
الدكتوراه فى الفلسفة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة, إلا أنه لم يضع مناقشاته 
لترجمات ال 'سوترات" البوذية فى إطار خطابه فى الفلسقة أو الدين, أي التاريخ 
الثقافي» ولكن داخل خطاب التاريخ الأدبى - بل وطليًا للدقة - فى تاريخ الأدب الناطق 
باللغة الشعبية الدراجة. 
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ليس هناك شك كبير فى أن "هو" اتخرط فى إعادة توصيف التقاليد الأدبية من 
ناحية والعمل المنهجى للهدم من ناحية أخرىء فلقد كان يواصل تمردا أيدولوجيًا خلال 
تاكيد الاختلاف. فالأدب الذى ظلت الشريحة المتعلمة - علماء وأدباء - تنظر إليه طوال 
قرون على اعتبار أن الأدب الرسمى المعتمد (أى الأدب الناطق باللغة الصينية 
الكلاسيكية الذى تحكمه شكلانية صارمة القواعد رفيعة المستوى) خُلع عن العرش 
وبالتالى حظى بالرعاية نوع مختلف من الأدب أقصد أدب ال 'باى - هوا". وفى العادة 
يُترجم هذا المصطلح ك "شعبى دارج ويُستعمل فى الدلالة على اللغة الشعبية 
الدراجة. ولكن "هو" يورد فى مقدمته لكتابه "تاريخ الأدب الشعبى الدارج ثلاثة معانى 
للمصطلح )١(‏ الحرف 'باى” 01 يعنى عند اتصاله بالحرف "نيان" 10ه : أن تقراً 
بصوت عال فى إشارة إلى الأجزاء المتطوقة فى عمل أويرالى صينىء ولما كان الحرف 
"هوا" نا« يعنى "لغة" فإن "باى - هوا" تعنى "اللغة المنطوقة" أى الشعبية الدارجة. 
(؟) الحرف “باى" يحمل أحيانًا معنى حرف آخر ينتظم معه وهى 'قنج" 0109 (- واضح) 
وبالتالى فإن مصطلح “باى-هوا" يعنى لغة خالية من الزخارف أو المحسنات البديعية. 
)١(‏ ينتظم الحرف "باى” أيضما مع الحرف 'مينج' وذ« (- الضوء) ويالتالى يمكن 
ل "باى - هوا" أن تعنى ذلك اللغة التى يسهل فهمها. .)١517 :1574/١954(‏ 

يرى "هو". داخل نطاق هذا البناء العريض لمصطاح ال "ياى - هوا". أن أدب ال 
'ياى - هوا" أدب حى بمعنى الأدب الذى يحوز حيوية وأكثر الآداب الخلاقة والممثلة 
لعصرها. ') وعلاوة على ذلك» كان فى طوعه أن يشير إلى استعمال الل"باى - هوا" 
فى الكلاسيكيات القديمة التى تحتل مرتبة أدبية عليا مثل "شى جى" (- سجلات 
المؤرخين) وأزى زووان" 200038 200 (- تعليقات 'ز) وفى الأغانى الفلكلورية 
(- الشعبية) وال 'بالاد' (- شكل موسيقى وشعرى يحكى حدوتة موجزة وقد تبلور فى 
أواخر العصور الوسيطة وأقرب شكل مواز له عندنا هو الموال. المترجم.) التى ألّفت 
خلال عهد الأسرة 'الهانية" (نسية إلى 'هان 5ذل!) ٠١1(‏ ق.عنمم. - 32٠١‏ ماع.م.) 
وكذلك فى ال "جويجو 9) التى عرفت خلال عهد أسرة “تانج' و25 (1.17-714 
م.ع.م.) (1994/1974: 1817) وبالإضافة إلى ذلك فى وسعه أن يشير إلى استخدام 
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هذه الترجمات كجزء لا يتجرً من تقاليد ال 'باى - هوا" من الكتابة الأدبية 
ويهذه الطريقة الجديدة فى رسم خريطة التقاليد الأدبية مع هذا التركيز الذى جد على 
أدب حىء استطاع 'هى" من صياغة مقولته الراديكالية بأن “تاريخ الأدب الشعبى 
الدارج ال "باى - هوا" يقع فى قلب تاريخ الأدب الصينى (1554//1554: )١57‏ 

ومن الواضح أن "هو" كان منخرطًا فى القيام بمناورة متقنة لإعادة ترتيب القوى 
فى المجتمع الصينى. وكانت تلك المناورة شاملة لخطوات معقدة مثل دمج الترجمات 
الدينية فى مجال أدب ال "باى - هوا". وتخليق معتمدية أدبية مضادة وإعادة تفسير 
التقاليد الأدبية وإعادة كتابة التاريخ الأدبى» فترى ماذا كانت "أجندة" (- جدول أعمال) 
فو؟ 

ألمحت قبل قليل إلى أن فضلاً كبيرًا يعود إلى "هو" باعتباره أحد الذين يقفون 
وراء إنطلاق "حركة الأدب الجديد" فى الصين. وكانت هذه الحركة مسلحة بالنظريات 
والبيانات» والشعارات التى دعت إلى استخدام ال "باى - هوا" وكتابة الأعمال الأدبية 
بهذه اللغة سيقت ظهور أعمال بهذه اللفة بالفعل, (') وحتى عندما كانت الحركة فى 
ذروتهاء كانت نوعية الأعمال الأدبية المكتوية بال "باى - هوا" متواضعة عند المنتج 
النهائى. (') ولم تلق الحركة سندًا اللهم من الترجمات إلى حد كبير. ومع ذلك كانت 
هذه الترجمات عرضة للاتهام بالخضوع للمصادر الأصلية. ولقد كان الإصلاح الأدبى» 
كما تصوره "هو شى" وآخرون جزْءًا من برنامج أكبر وأكثر طموحا لبعث الحيوية من 
جديد فى شرايين الثقافة القومية. وإذا كان لحركة "الأدب الجديد' أن تستمر فى ' 
الاعتماد على/ والخضوع لسيطرة الترجمات:ء فإنها ستعرض نفسها للاتهام بالجمود ‏ 
والطفيلية, 0 جدوى تعود عندئذ من الترجمات على الأدب؟ وألا تؤدى منتطازة 
الترجمات فى نهاية المطاف إلى تاكل بل وحتى تنسوزهورة الآيك القؤسي؟ وى حقٍ 
لأدب يعتمد اعتمادا بالقًا على الترجمات على هذا التحى فى الحلول محل الأدب 
التقليدى - الذى ظل فخرا للبلاد لما يزيد على ألف سنة من حضارة مجيدة؟ وكيف 
يستطيع مثل هذا الأدب أن يساهم فى بعث الحيوية مرة أخرى فى الثقافة؟ 
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ومن الواضح أن التحدى الذى واجهه "هو" لم يكن مجرد الترويج لاستعمال 
ال 'باى - هوا" فى الكتابة الأدبية عن طريق توسيع تعريف أدب ال "باى - هوا" بحيث 
يظهر أنه كان يحوز تقاليد طويلة فى أعماق التاريخ. تلك كانت الإستراتيجية التى 
اعتمدها "هو" فى محاضراته قى سنة ,197١‏ وأكن هذه الإستراتيجية وفرت تبرير 
للحركة قى مرحلتها الأولى وحدهاء ولكن المسار الفعلى للتطور الذى أخذته هذه الحركة 
وعدم التناسب فى المخروج آنااناه بين الترجمات إلى ال 'بهاى - هوا" والأعمال 
الأدبية التى أبدعت بهذه اللفة (وخصوصًا فى الفترة من 1911 حتى 1970) مكّن 
المتشككين من الإفصاح عن شكوكهم تجاه استمرار تلك التقاليد الطويلة الأمد. ولكن 
إذا كان فى وسعنا أن نقيم الدليل على أن الترجمة كانت مكونًا مركزيًا فى تلك التقاليد, 
فإن الصورة سوف تغدى مختلفة وهنا تكتسب الترجمة معنى فعل ثقافى يملك مشروعية 
أيدولوجية فى التاريخ. وعلاوة على ذلك تكتسب اللغة الشعبية الدارجة التى استخدمها 
المترجمون فى ترجماتهم هى الأخرى مشروعية أيدولوجية. ويالتالى ينهض الماضى 
يَقسويخ الحاضير: ولاتشكل الؤاسملة المستمرة للتريعة تحدرر) لأدن الآنة: وعوشنًا عن 
ذلك يبذر البذور للتطور الأدبى فى المستقيل. والأهم من ذلك يكون فى وسع هذا الرأى 
المنادى بالارتقاء بشأن أدب اللغة الشعبية الدارجة أن يدعم الهيكل الجديد للسلطة 
الناجم عن خلع الأدب التقليدى عن عرشه بنهوض حركة "الأدب الجديد". ولطالما أعلن 
"هو أنه يسعى إلى ابتعاث “نهضة صينية" ('') ومنذ وقت مبكر يعود إلى 193117 قام 
"هى" بشرح وجهة نظره بأن الترجمة استّخدمت - خلال النهضة الأوروبية - كوسيلة 
لإعلاء شأن اللغات الشعبية الدارجة إلى نفس منزلة اللغة اللاتينية لغة السلطة» وشحذ 
أى تطويع اللغات الشعبية الدارجة لإنتاج أدب قومى (1991/1510: ؟1) إلا أن الوضع 
فى الصين فى مطلع عشرينات (- عشرينيات) القرن العشرين كان مختلفًا إختلافًا 
شاسعا عن الوضع فى أوروياء ولم يكن فى طوع "هى" أن يتكهن بيساطة بأن الترجمة 
يمكن أن امم فى شحذ أو تطويع اللغة الشعبية الدارجة فى الصين لإنتاج أدب 
قومى» + خضوض] وأن الصينية الكلاسيكية 'وينيان وين" 658 1621/20 أستُخدمت أيضلاً 
فى الترجمة وكثير من هذه الترجمات حقق رواجًا واسعاء وكان ليصير لزامًا على "هى 
أن يقدم أساسنا جدائيًا لتكهنه. 
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كانت حاجة "هو" إلى إيجاد أساس جدالى لتكبنه هو مفتاح فهم السيب الذى 
أخرج مقال "هو المعنون "أدب البوذية المترجم' (الجزءان ١‏ ؟) من مجموعة 1911, 
كى يظهر فقط فى الطبعة المنقحة التى شرت فى سنة 1178 . وكان هذان الفصلان 
إضافة إستراتيجية. فلقد استخدم "هو" البحث الترجمى لغرض محدد: تخويل الترجمة 
سلطة أيدولوجية. وبقراعته لأداء الأدب المترجم فى النسق المتعدد للأدب الصينى,» 
وخصوصا للدور المركزى الذى لعبته ترجمات ال "سترات" البوذية فى تطوير أدب اللغة 
الشعبية الدارجة فى الصينء كان 'هو' يسعى إلى تقديم مسوغ لاقتناع راسخ عنده 
بأن الترجمة سوف تستكمل إنجاز مهمتها سواء عاجلاً أو آجلاً: توسيع الآفاق الأدبية 
وحراثة العقل (- تخصيبه وتثقيفه وتحريره) وفى نهاية المطاف إعادة الحيوية إلى 
الثقافة والتجديد الأدبى» وكانت محاولته تلك جيدة التصميم نحى كسب المشروعية خلال 
النقريية. 


؟ - قيان زهونج - شوء ترجمات لين شو )١554(‏ 


كان 'قيان زهونج - شو كاتبا وصاحب مقال ورجلاً على قدر كبير من سعة 
الاطلاع وفى نفس الوقت أستاذا يعترف الجميع يأستاذيته فى ميدان الكلاسيكيات 
الصينية بالإضافة إلى كونه دارسًا مكتمل الأدوات فى الأدب الغربى. 9') ويزودنا 
مقال”ترجمات “لين شو". (') وهى أحد أهم المقالات عن الترجمة التى شرت فى صين 
القرن العشرين: بتصوير آخر لكيف يمكن للمقاومة الأيدولوجية أن تتم خلال توسيع 
دائرة البحث الترجمى. ١‏ 

ينبّهنا العنوان الذى اختاره "قيان" لعمله إلى ضرورة النظر إلى البحث الترجمى 
من الزاوية الأيدولوجية. ولم يكن “لين شو" (1401- 1975) يعرف أى لغة أجنبية» أى 
أحادئ اللغة ولذلك كان مضطر إلى الاعتماد - بكل ثقله - على معاونيه فى عمله فى 
ميدان الترجمة؛ ومع ذلك اتضح أنه مترجم غزير الإنتاج ويالغ التأثير للأعمال الأدبية 
الغربية إلى اللغة الصينية. وكانت ترجماته رائجة على نطاق واسع خلال عصره . 
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ومع ذلك فلقد تعرّض خلال العقدين الأخيرين من حياته لانتقاد عنيف وَجه لآرائه 
السياسية الرجعية (أى: ولائّه لأسرة "قنج" المالكة) ودفاعه اللستون ع اللغة الصينية 
الكلاسيكية فى وجه حملة الترويج لاستعمال اللغة الشعبية الدارجة فى الكتابة 
وترجماته التى عابتها كثرة الأخطاء. ويعد قيام الجمهورية الشعبية فى الصين فى سنة 
أصبح الرأى الأرثوذكسى (-القويم) يرى أن 'لين" ساهم بصورة جوهرية فى 
تقديم الأعمال الأدبية الغربية إلى جموع الشعب الصينىء ولكنه كان متهاونًا فى 
. اختياره للنصوص التى تستحق الترجمة» وفى السنوات الأخيرة افتقر موقفه إلى 
الجدية وأصبحت ترجماته "مطلصقة". )١9‏ 

لماذا أجرى 'قيان زهون - شو" بحثه - إذن - على ترجمات “لين شو" طالما كان مثل 
ذلك الإجماع قد استقر بالفعل؟ ويغدى هذا السؤال أشد إلحاحًا عنما نأخذ فى اعتبارنا 
السياق السياسى. عرفت الصين خلال خمسينات أى خمسينيات القرن العشرين انقلايًا 
سياسيًا هائلاً. كان تأثير الماركسية واللينينية عميفًاء وكانت آراء "ماو تسى تونج" حول 
ضرورة أن يقوم الفن والأدب بوظائف اجتماعية وسياسية بدلاً من الالتزام بميداً الفن 
للفن أى مبداً التعبير عن الذات, تلك الآراء التى طرحها فى "أحاديث فى منتدى "ينان" 
حول الفن والأدب” 9') قد تحولت إلى عقيدة جامدة. وفى سنة 21104 تعرّض أحد 
زملاء "قيان' بمعهد الأدب الصينى التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية» وهى 'يى - بنج 
بى” هط و50 دالا للقدح علنًا لعدم تطبيقه المبادئ الماركسية فى النقد الأدبى خلال تحليله 
ل" حلم الغرفة الحمراء', وهو عبارة عن عمل كلاسيكى مشهورء من جانب ولوقوعه فى 
أسر الفلسفة المثالية التى ترجع إلى الطبقة الرأسمالية ("ماو” 1919: 20) ويدأ 
النضال ضد القوى اليمينية (- هجوم مضاد ضد اليمينيين البورجوازيين فى سنة 
61 ل“كونج" 17:1197), وخلال نفس السنة أى 1901 وصم والد 'قيان" بأنه 
يمينى, ويعد مرور سنة واحدة واجه 'قيان"' نفسه انتقادات عنيفة بسبب عمل قام 
بإعداده - وققط - بعنوان "أغانى شى إكسوان زهو" (و هو عبارة عن مختارات مذيلة 
بتعليقات وشروح ضافية من شعر الأغانى) )١1104(‏ ولكنه نجا من مصير والده بعد 
تدخل شخصيات مؤثرة بالحكومة المركزية ("كونج' 1991: 177). 
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وبعد وضع هذا السياق فى حسابناء دعنا الآن ننظر إلى المقال رهن الحديث: 
(ترجمات “لين شى). يبدأ 'قيان' بالانغماس فى علم الاشتقاق ويستشهد فى ذلك 
بحجة فى الموضوع.ء وهو 'إكسو شين 589888 نالا الفقيه اللغوى الذى عاش تحت ظل 
أسرة "هان". ويقرر أن الحرف 'يى' الا الذى يعنى “ترجم' يرتبط اشتقاقيًا ودلاليًا 
بحروف أخرى مثل 'يى داملا الذى يعنى "أغرى وضلل وقاد". وحرف 'مى' 861 الذى 
يعنى “توسط وأبرم زواجا” والحرف “إى" © الذى يعنى "أخطاء وسوء تصورات" و"هوا” 
يمعنى "حول" (قيان” 1515: .)١‏ ويعد ذلك يستعمل هذه الحروف فى طرح أرائه حول 
وظائف الترجمة والشّراك والأولى الأقخاخ الكامنة التى يصعب تحِدْبها والمكانة العليا 
التى تنشد الترجمة الوصول إليها. وهنا يبدأ بحرف "هوا" (- حول بمعنى شامل) الذى 
يمثّل بالنسبة له أعلى مستوى تستطيع الترجمة الأدبية أن تبلغه.(المرجع السابق). إن 
يكون فى طوعنا أن نقول إن عملاً أدبا فى لغة ما قد "حول" إلى عمل أدبى فى لغة 
أخرى إذا اختفى كل أثر للتكلف والعسر اللذين ينجمان عن الاختلاف بين اللغتين» 
وإذا احتفظ العمل المترجم - بشكل كامل - بطعم وجو العمل الأصلى؛ ومثل هذه 
الترجمة يمكن أن يُقال عنهاء عندئذ أنها بلغت ال "هوا - جنج' و«ازهلاه أى أعلى 
المراتب وأخصبها موهبة وأشدها روعة: التحويل بالمعنى الكامل. مثل هذه الترجمة لن 
قرأ بصفتها ترجمة: وذلك لأن النص الأصلى لن يُقرأ كترجمة فى المقام الأول» وأشار 
إلى أن "جورج سافيل” هاالاة5 660:96 , ماركيز "هاليفاكس' الأول كان قد طرح فى 
أورويا القرن السايع عشرء فكرة مشابهة بشأن الترجمة خلال الاستعارة المجازية 
'تناسخ الروح' (المرجع السايق) فلقد اسثيدل الشكل الخارجى للنص: والجسم قد 
يختلف, ولكن الروح أى السحر الداخلى يظل هو نفسه دون تغيير. 

ومع ذلك يعترف 'قيان' أن هذه المرتبة التحويل فى الترجمة يصعب الوصول إليها 
(1914: ؟) ففى رأيه أن "الأخطاء وسوء التصورات" (©) يستحيل تفاديها بحال من الأحوال 
لكافة أنواع الأسباب. ومع ذلك فهناك أنواع مختلفة من "الأخطاء". فبعض هذه الأخطاء 
قد تكون تصرفات بحرية وعن عمد من جانب المترجم تجاه النص الأصلى. وفى حالة 
ترجمات 'لين شى يمكننا تقسيم "الأخطاء إلى نوعين: تلك التى تعود إلى غفلة "لين نفسه. 
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ولك التى تعد - بعد تحليل دقيق - إضافات وتعويضات وتزويقات (1914: 1-) 
ولقد كانت “الأخطاء" من النوع الثانى بمثابة "الإسهامات" الخاصة التى أضاقها "لين" 
إلى النص الذى يعكف على ترجمته. نظرا لأنها تضفى لونًا وحيوية وتوقدًا للعواطف 
وروحًا فكاهية على الترجمة (1974: 8)., وهى الأمر الذى يرفع النص المترجم إلى 
مستوى النص الأصلى إن لم يتقوق عليه. وإذا شئنا النقة: لاامتيطى لف أن نشجع 
أحدًا على مثل هذه التدخلات فى أعمال الترجمة. إلا أنها غاليًا ما تقوم كمنبع إلهام 
لأى شخص يكون مهتمًا بالجوانب البلاغية وفن الإنشاء . وحتى "قيان" نفسه يقول إن 
المترجم الذى يشتغل أيضًا بفن الكتابة أو يتصور عن نفسه ذلكء يتعذر عليه مقاومة 
الدافع إلى "التصرف باعتباره "الصديق الصدوق والناقد اللدود” للمؤلف الأصلى. 
عندما يصادف فقرات تبدو فى رأيه الخاص ضعيفة وتحتاج إلى الارتقاء بها. 
)٠١ :1515(‏ ويالإضافة إلى ذلك يرى أن تاريخ الترجمة (وخصوصا فى مراحلها 
الأولى) قى أى بلد من بلدان العالم يكشف أن لين شو" لم يكن منفردًا فى الأمر. (11) 
وتاريخ الترجمة زاخر بأمثلة لمترجمين كانت سيطرتهم على لقاتهم المستهدفة أكبر من 
سيطرة المؤلق على لغته المصدر ) , مثلما كان "لين شو" عند مقارنته بكاتب مثل 
"رايدر هاجارد' (25 :1964) لتدوندا! :8106 . 
يرى "قيان" أنه نظر لأن "التحويل" الذى يجرى خلال الأداء الترجمى لا يكون 
دائمًا دقيقًا ولا مكتملاً - بل يمكن أن يأخذ أشكالاً كثيرة مختلفة - فإن جاذبية 
الترجمة يمكن أن تأخذ هى الأخرى أشكالاً مختلفة. وعندما تكون الترجمة مكتملة 
وشاملة» فإن القارئ سوف يجدها مغرية تماما “يوى' ناملا , وهنا يقع فى حب العمل 
الأصلى. . وعندكذر ذ تكون الترجمة قد أسفرت عن نشوء نوع من 'الحب الأدبى' بين 
الشعوب وفى ضوء التغير الثقافى سوف تقوم الترجمة عندئذ ذ يدور عاقد القران أ506 2 
أما عندما يكون "التحويل” غير مكتمل وجزئيًا السوف يتوصل يمشن القراء إلى أن 
الترجمة مضللة دملا ولسوف يقودهم نادلا حب الاستطلاع فى معرفة الصورة التى 
عليها الأصل فى حقيقة الأمرء إلى تعلّم اللغة الأجنبية حتى يتمكُنوا من قراءة الأاصل 
بأنفسهم (1934: ؟). 
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يبدو واضحا بما لا مزيد عليه, أن مقال "قيان" يدور حول ترجمات "لين شو" 
بنفس القدر الذى يدور به حول آراء "قيان" نفسه عن الترجمة. وفى واقع الأمر كان 
'قيان" يستخدم بحثه عن 'لين" وعن تاريخ الترجمة فى البلدان الغربية كى يوفّر أمثة 
تكفى لتصوير آرائه الخاصة عن الترجمة. وهى آراء واقعية أكثر من كونها توجيهية 
عالاماءءهه6:م, وذلك لأن "قيان" لا يكشف عن أى إصرار من جاتبه على أن تكون 
الترجمة على ما ينبغى أن تكون عليه مثاليًا (تحويلاً بالمعنى الشامل) بل يقيل الترجمة 
كما هى عليه فى الواقع العملى: سوء تصور أو تشويه أو تاليف مقنَّ من طبيعة طفيلية 
أى أداء منمق. وهذه وجهة نظر ترى إمكانية أن تكون الترجمة عبورًا للحدود» وإعادة 
كتابة وخيانة - والاشارة هنا إلى المثل الإيطالى السائر: “المترجم خائن” (1534: ؟) 
وهى وجهة نظر تتسع للترجمة بكافة تناقضاتها ومقارقاتها: الترجمة ترشد خطانا كما 
تضللها؛ وفى طوعها أن تكون أسوأ أو أحسن من الأصلء ولكنها نادرا ما تكون متلما 
يتوقع منها كثيرون أن تكون (أى بنفس درجة الجودة التى يحوزها النص الأصلى): 
ولا ينبغى أن تقرأ الترجمة على أنها فى الحقيقة ترجمة. والمغزى الضمنى الذى تنطوى 
عليه العبارة أن خضوع المترجم ومفهوم الأمانة المصاحب لهذا الخضوع ليسا مطلقين 
أى بديهيين. قبويتع المترجم أن يخون المصدر وأن يت يتفوق عليه وأن يحورهء بل وأن يلعب 
عليه ويضمن بعض لمحات من إبداعه فى النص المستهدفء وأن يبرز شخصيته بين 
سطوره ويستطيع أن يتلقى الثناء على ذلك. وخشية أن يتبادر إلى ذهن أحد أن حالة 
"لين" استثنائية, يأخذ 'قيان” قفزة واسعة فى تاريخ الترجمة ويستشهد بأمظة من 
ترجمات أنتجت فى الغرب وحازت الاستحسان لأنها أحسن من الأصل. ويينما ظل عند 
موقفه الانتقادى للأخطاء التى وقع "لين" فيهاء إلا أنه أظهر تقييمًا فريدًا للمعالجة 
الأكثر إلهامًا للنص المصدرء ولم يخف غيرته عند الحديث عن "الاسترسال الجرى” 
الذى اتبعه "لين شو" فى ترجمته ل "تشالز ديكنز" (1515: )٠١‏ 

إذا ما عزلنا وجهة نظر 'قيان" وقرأناها منفصلة فإنها قد تكون خلابة نتيجة 
للاستعمال المبهر للكلمات الدالة فى حمل الحجج التى يسوقهاء والعرض الآسر لتبحره 
العلمى؛ وقد تكون وجهة نظر "قيان' خلابة أيضا لأنها تجسيد أفكارًا جذرية ومستفرة: 
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الترجمة بصفتها تجاورًا وعبورًا للحدود على سبيل المثال. ولكن لما كان "قيان" يحبذ ال 
و"ازدن! (التحويل بالمعنى الشامل) ويرفعه بصفته يمكّل أعلى مستوى يمكن أن تصل 
إليه الترجمة الأدبية» ونظرا لأنه يظل يُقيم توجّهه إلى النص - المصدر فى تقييمه 
لترجمات “لين شو" وفى موقفه التقييمى بشكل عامء فإن الطاقة الراديكالية لهذه الآراء 
تتعرّض للاحتواء» ما لم نقل للتبديدء بل ويمكن النظر إلى هذه الآراء كآراء حاذقة أكثر 
من كونها راديكالية. 

ومع ذلك إذا ما قاس المرء مقال (”ترجمات "لين شو") على الخطاب الذى كان 
سائدًا عن الترجمة فى ذلك العصر وإذا ما وضعنا فى الحسبان السياق السياسى 
التاريخى: فإن “سيناريو" مختافًا يظهر أمام أعيننا. ففى ستينات القرن العشرين كان 
الخطاب السائد حول الترجمة. تحت ظل "القيادة المباشرة للحزب” خاضعا تمامًا لفكرة 
الأمانة التى كان يحيّذها "لى إكسنون" نا ندا . وهى كاتب يسارى واسع النقفوذ» 
خصوصا بعد أن انتصر علذًا "ماى تسى تونج" لإستراتيجية 'لى إكسون” فى الترجمة 
الصارمة ودافع يصفة شخصية عن أهمية "الدقة" (”تشين” 1991: 141). ومع ذلك 
فالملاحظات التى أيداها "قيان" بشأن الأخطاء فى الترجمة؛ ومهما تميّزت بالحصافة 
والتروى يمكن أن تُفسر على وجه الترجيح - باعتبارها مناهضة ل "أرثوذكسية" الدقة. 
كما يمكن أن تُفسّر وجهة نظر "قيان" تجاه الترجمة كخيانة, ومع أنه أفصح عنها 
بمصطلحات الرفض. على اعتبار وقوفها ضد الولاء الذى تأسس عليه مفهوم الأمانة 
كأهم مبدأ من مبادئ الترجمة. ومثل هذا الموقف ينطوى على الخطرء فالولاء أمر حاسم 
لاستمرار الدكتاتورية الديمقراطية للحزب الشيوعى. 

وخلال خطاب الستينات (- الستينيات) بشأن الترجمة أسند للترجمة وظائف 
اجتماعية وسياسية: ولكن مقال'قيان” عن "لين شو" لم يعبأ بذكر أى منها. وعوضا 
عن ذلك تحدث بطريقة مفعمة بالسعادة عن وظيفة الترجمة فى أداء دور عاقد القران. 
مما يخلق نوعًا من "الحب الأدبى" بين الأمم ويُغرى بتعلَّم اللغات الأجنبية. وكان هذا 
بمثابة فكر مارق من شأته أن يجعل صاحبه عرضة للهجوم. 
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ولا يمكن أن يكون "قيان" غافلاً عن المخاطر التى كان يُعرّض نفسه لها. ونظرً 
لأن المجازفة كانت عالية» فلا بد أن محاولته فى طرح وجهة نظر للترجمة "منحرفة" عن تلك 
السائدة دون السعى إلى لجمهاء قد فُسرت بأنها تأكيد عنيدء ما لم تكن أيضًا طائشة 
لموقفه أى مواقفيته 89أاههه51181مم » وعلى أى حال كان موقفه دعوى جريئة للقبول 
بالاختلافات, سواء أكانت سياسية أو أيدولوجية أى مجرد أكاديمية ويالتالى كانت 
توجهات القوى السياسية فى ذلك العصر محفورة بعمق شديد على بحث "قيان” 
الترجمى. وفى الواقع لن يظهر المغزى الكامل للبحث الترجمى الذى أجراه “قيان", 
إلا عندما يفسر مقاله. ليس كمجرد دراسة مسهبة بسيطة خالية من الغرض ومستقلة 
بذاتها عن الترجمة, ولكن باعتبارها عملاً من أعمال الاشتباك السياسى. ومع أنه ريما 
بدا مسايرا للأوضاع على المستوى السطحى. إلا أن "قيان" كان - فى حقيقة الأمر - 
يستغل البحث الترجمى فى تدبير احتجاج هادئ على “الأرتوذكسية" (- أصولية ما قبل 
الأصولية. المترجم) والعقائدية (- الدوجماطيقية) :409:02858 , وكانت هذه المحاولة 
كثيفة التمويه ومتخفية بعناية وراء حجاب ومتوارية تحت ثنائية الضدين (- حالة 
الانجذاب إلى/ النفور من فى نفس الوقت تجاه شخص ما أو قعل أو اتجاه الخ. 
المترجم) وبالتالى عرضة للظنون ولكنها شهادة قوية على الفرد كعامل مفكر. ولعلها 
تكشف كيف يتأتى للمسايرة أن تكون شكلاً من أشكال المقاومة. 


" - لوو إكسينج - هانج», ٠‏ نسق فى حد ذاته - نظريات الترجمة 
فى بلادنا » )١15417(‏ 


يُعد "لوى إكسينج - هانج" (1957-) مترجما مرموقا للأدب الفرنسى إلى اللغة 
الصينية ودارسمًا فى ميدان الترجمة يتمتع بتوقير عال فى الصين 1') وقد دُشر لأول» 
مرة مقال "لوو" المعنون "نسق فى حد ذاته - نظريات الترجمة فى يلادنا'. وهذه ترجمة 
كلمية ل ("هدانا الإمدط 06 أءانأومعطء21 مداوده/لا") فى سنة ١1417‏ فى دورية دهن 
"هوامش المترجمين" أو «ناءاوده7 الإدة؛ التى صدرت فى شهر فيراير/أمشير 2154٠‏ 
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وكانت تلك هى المجلة الأولى فى الصين الأم التى تتخصص فى شئون الترجمة (وو" 
: "تشين” 1997: 514): ومن هنا كانت بمثابة المنتدى القومى للمناقشات 
والمساجلات حول قضايا الترجمة ويستحق اختيار “لوو" الذى وقع على هذه المجلة - 
كمطرح للسلطة التعليمية - لنشر المقال بالتالى منا انتباهًا خاصا. على أن استخدام 
"لوى" نقس هذا العمل فى سنة 1١95486‏ كمقال افتتاحى فى ال اوسا ألرمو؟ (- مختارات 
من المقالات الترجمية)» تلك المختارات التى حررها ونسقها - ينطوى - هو الآخر على 
أهمية مساوية. ولما كانت تلك المقتطفات تعد أشمل مجموعة من المقالات عن الترجمة 
فى ذلك العصرء والأولى من نوعها التى تضم عدة مقالات حول ترجمة النصوص 
البوذية. فلقد كان لتلك المقتطفات تأثير عميق عندما ظهرت لأول مرة وظلت بمثابة 
مجموعة//رحجة أى محل ثقة حتى اليوم. 

إلى جانب هاتين النقطتين اللتين تدوران حول السياق» نجد أن عنوان المقال ذاته 
يتفجر - هو الآخر - بمغزى أيدولوجى. وفى الحقيقة يُعد هذا المقال بين الأعمال 
الثلاثة التى تناولتها بالدراسة فى هذه الورقة أكثرها صراحة فى ضوء الأيدولوجياء 
حيثما يتعلّق الأمر بالعنوان: “نسق فى حد ذاته - نظريات الترجمة فى بلادنا". فهنا 
يتعيّن قراءة "بلادنا' على اعتبار أنها دعوة لجمع الشمل. و:نسق فى حد ذاته' عبارة 
عن تأكيد على التفرد وعلى التقاليد المتميّزة. ويتلخّص ما يصتعه "لوو" خلال مقاله ذاك 
فى وضع معالم بارزة على مسيرة تطور نظرية الترجمة الصينية عن طريق مصطلحاتٍ 
مفهومية أساسية. وتقديم المناقشات الصينية حول الترجمة: المختارة من فترات 
تاريخية مختلفة. وذلك بطريقة تركز على الوراثة الواعية والترابط الوثيق والتماسك 
والإتقان حتى يأتى هذا الكل كنسق ملموس بحد ذاته. 

ويقول 'لوى" أن هذا "النسق” يتكون من أربع ضفائر كبرى: 

© “تتبع المصدر" ال "أنبين" 80668 , وهذا هو قولٌ مأثور تركه لذريته الراهب 

البوذى 'داى آن' هم 920 (5١؟‏ - 586 م.ع.م.) وأعلى شأنه كثير من 
مترجمى ال "سوترات" البوذية. ويقول "لوو". بينما كانت المناقشات حول صحة 
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هذا القول المأثور دائرة» ترسّخت سلطة النص - المصدر بصورة صارمة 
خلال الموجة الكبرى الأولى من الأنشطة الترجمية فى الصينء تلك التى دامت 
طوال القرون العشرة الأولى من الحقبة المسيحية. كما يمكننا أيضًا تتبع 
النظريات الصينية اللاحقة عن الترجمة, وخصوصا تلك التى تشكّل الضفائر 
الكبرى الأخرى من النسق (التى سنناقشها أدناه)ء خلال الأصداء الشفوية 
والترجيعات المفهومية. حتى هذه الفكرة أى ال "أنبين'. وبالتالى: تصيح هذه 
الفكرة» فى إطار فهم "لوو" للإمور المصدر لكافة النظريات الصينية عن 
الترجمة. ("لوو” 1584/1947: 15). 

"نشن على الأمانة' فساو "قيوإكسين” ف "إكسين' (- الأمانة) كما أن دك "دا" 
(- المفهومية) وهلا "يا" (- الرشاقة) وهى "الصعاب الكبرى الرئيسية" أمام 
المترجم؛ وقد ناقشها "يان فى" فى مقدمته لترجمته لكتاب "تى.إتش" هكسلى" 
المعنون "التطور والأخلاق”" )١494(‏ (1) ويرى 'لوى" أن هذه المبادئ الثلاثة 
ظلت تُشكّل طوال الشطر الأعظم من القرن العشرين فى الصين الأم الشبكة 
الرئيسية للمفاهيم التنظيرية فى ميدان الترجمة» ويمضى 'لوى" كى يفقسر كيف 
كسبت هذه المبادئ الثلاثة أهمية مشقية (- من مشق) نظرا لما تنطوى عليه 
من فائدة خاصة فى تقييم الترجمات, كما صارت بمثابة معايير للتقييم تكمن 
فى "قلب" نظرية الترجمة ذاتها :1944/١947(‏ ه). وطوال الخمسين سنة 
التى أعقبت ظهور مقدمة يان" هذه ظلت كافة المناقشات التى تدور حول 
وضع معايير لنقد الترجمة تتئسس على هذا المشق. وكانت هناك محاولات 
نحو إعادة تعريف هذه المصطلحات للبحث فى ترتيبها هرميًا حسب الأهمية, 
كما كانت هناك محاولاتٍ أخرى تحى الطعن فى صحتها من الأصسلء» 
ولكن لم يتوفر مشق آخر يصل من القوة حد الإطاحة به أى المشق من موقعه السامق 
)٠١ :1544/1945(‏ ويرى "لوو" أن "التفسير الوحيد" لوضع التفوق 
الذى تمتّع به المشق (134/11417: 1) “كامنْ فى أن المبادئ الثلاثة: "إكسين” 
و'دا' و'يا' تستطيع - إلى حد ما - أن تلخّص - باقتضاب - الملامح الرئيسية 
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وأن تبر تمطًا متظّمًا يكمن وراء الترجمة" (المرجع السابق) ويلاحظ "لوى", 
بسمة من الاعتزاز أنه "حتى فى بلدان أخرى, ليس من المحتمل فى الغالب أن 
معيار! الترجمة وضع فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء يستطيع - 
بعد مضى ثمانين سنة عليه - أن يظل محتفظًا بصحته؛ وأن يستمر جاهر 
للاستعمال. كمعيار صالح للتقييم” (1544/1547: )١17‏ ويناء عليه فنظرية 
"يان فو" "تستحق مكانًا" فى التاريخ العالمى لنظرية الترجمة" (المرجع السابق) 
وفى العرض "البانورامى" للنظريات الصينية فى الترجمة على امتداد قرون, 
تكتسب مفاهيم “يان فى الثلاثة أهمية أيضا لأنها تشكّل رابطة مباشرة مع 
الأفكار عن الترجمة التى تركها وراءهم مترجمو "السوترات" اليوذية. 
واستنادًا إلى العمل التفسيرى حول النصوص القديمة الذى أجراه "قيان 
زهونج - شى. يشير 'لوو" إلى الملاحظة التى أبداها "قيان' بأن المبادئ الثلاثة 
تبرز بالفعل كمفاهيم للترجمة فى ال ناكا ودال دال ه6 (- مقدمة إلى 
'الدارمايادا!” 9252:8080 " 5؟5 (م.ع.م.) التى يسود الاعتقاد يأنها أول 
عمل فى الصين يتطرق لمشاكل الترجمة :1144/١941(‏ ؟) وعلاوة على ذلك 
يستشهد "لوى' بحجية البحث الذى أجراه "لو كسون' عن 'يان فى" كى يقرر أن 
"يان" كان قد درس ترجمات ال سوترات" البوذية» فى إطار الاستعدادات التى 
اتخذها لصوغ وجهة نظره تجاه الترجمة: وذلك بهدف الاستشهاد يها 
واستلهام الأفكار متها (1984/1947: )١‏ ولكن "يان" لم يستشهد فى واقع 
الأمر يأى مقدمة من المقدمات التى كتبت خصيصًا لل 'سوترات" فى المقدمة 
التى كتبها لترجمته لكتاب "التطور والأخلاق". ويدلاً من ذلك استخدم 
اقتياسات من 'كوتنفوشيوس (27/4-051 ق.ع.م. فيلسوف صينى ومؤسس 
"الكونفوشية" التى تعد منظومة أخلاقية / روحية أكثر من كونها ديانة» وقد ظلت 
هذه المنظومة العمود الفقرى للتعليم فى الصين لألفى سنة, وهو الأمر الذى يجعل 
منه أحد أعظم من أثروا بالإيجاب فى التاريخ الإنسانى.المترجم) وخصوصا كتابه 
"سفر التغيّرات". حتى يبيّن أن مبادئ الترجمة الثلاثة التى قال بها: "الأمانة" 
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والمفهومية" و"الرشاقة" ليست قيمًا خاصة به وحده بل تملك وراءها تاريخًا 
طويلاً وعريقاء بصفتها قيمًا طالما ركّزت عليها الكتابات الكلاسيكية. وبينما 
يعترف 'لوى" بعدم وجود دليل مباشر على أن "يان' كان قد 'ورث' تلك المفاهيم 
الثلاثة من مترجمى ال "سوترات" البوذية إلا أنه يخلع عليها - مع ذلك - 
أهمية تاريخية وسلالية (- صلات قربى) خلال تتصيل جذورها. وتراه يقدم 
مقال "يان" بصفته تلخيصا لما توصلت إليه المناقشات النظرية الأسبق عهدا 
حول ترجمة الاسوترات" البوذية إلى جانب التحضير البرنامجى للتنظيرات 
اللاحقة عن الترجمة (1945/1987: 1). والنقطة التى تتممّع بصحة مساوية 
وتتمثّل فى أن "يان فى" ربما يكون قد استلهم القوانين العامة الثلاثة للترجمة 
التى اقترحها "الكساندر فريزر تيتلر" (1747-1814) جعنابا؟ بععة؟ :ع0 هعلق 
لم يرد لها ذكرء مع أن "لوو" أدرج فى مقتطفاته المقال الذى كتبه "وى ليف" 
دنا دعثلاء الذى أكد هذا الاستلهام .)51١ :1984/١547(‏ وعندما يشير 
"لوو" إلى “تيتلر" فى المقال أو المقدمة التى كتبهاء فلقد كان ذلك بهدف الإشارة 
إلى أن الدراسة التى كتبها 'تيتكر' شرت فى الصين فى عشرينات 
(- عشرينيات) القرن العشرين» ولكن قوانين “تيتلر" الثلاثة لم تصادف رواجاء 
مع أنها تكاد أن تكون مماثلة لمبادئ "يان" الثلاثة: "الأمانة" "المفهومية”" 
و“الرشاقة" (ن1945/445: 15-16) () 

"تشابه الروح” (أو58) كان "فو لئ عنا ب (1908-66) هو الذى اتتصر 
فى سنة 110١‏ لصالح أهمية التوصّل ل "تشابه فى الروح" "١‏ إن يقول: 
"عند الحديث عن الأثرء ينيغى أن تكون الترجمة أشبه ينسخ لوحة مرسومة 
فلا يكون الهدف مجرد إنتاج تشابه فى الشكل وحده بل وتشابه فى "الروح: 
(استشهد "لوو" بهذا النص (1945/19417: ٠١‏ الترجمة ترجمتى). واقد كان 
الرسام "جو كايزى" نضعنى! 6 هو أول من طرح أهمية نقل الروح (مه«عمصهم) 
فى (/1-54.؛ بالتقريب) كمبداً لاغنى عنه عند رسم الصور الشخصية 
"اليورتريهات”» ونمت هذه الأهمية حتى أصبحت يمثاية مقفهوم رئيسى 
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قى الجماليات (ت علم الجمال) التقليدى: وكان "فى لى" هو الذى حوله إلى مبدا, 
فى الترجمة )١١ :1945/١9/17(‏ ويذلك يكون 'فى لى” قد رفع الترجمة إلى منزلة 
الفن ورسم لها هدفًا أسمى من مجرد نقل الأقكار (1984/19/17: 17). وكان 
'يان فو' قد وصف ترجمته لكتاب "هكسلى" (التطور والأخلاق) ب 1طددك 
أى "أفكار منقولة", وفى إطار ال 'نسق" الذى رسم “لوى" خطوطه العريضة: فإن 
"تشابه الروح" يُعد علامة مهمة على الطريق ومؤشرًا على "التقدم' الذى نجم 
عن نصف قرن من التفكير النقدى فى المفاهيم الثلاثة التى دعا إليها "يان فى" 
:198/١5485(‏ ؟١1).‏ ويرى "لوو" أن نمط مثل هذا التفكير يُعد آية على حسن 
التقدير والتعمّق المتزايديّن. وخلال الفترة الأولى قويلت المفاهيم الثلاثة بترحيب 
واسع بصفتها القواعد الذهبية للترجمة, ثم حدث أن ثارت شكوك حول صحة 
ال 'يا' (- الرشاقة) كمبدأ للترجمة, وبعد ذلك خضعت العلاقة بين ال "إكسين” 
(- الأمانة) وبين ال "دا" (2- المفهومية) لمبداً الجدلء ثم حازت ال "إكسين" 
مكانة أولى وهبطت كل من ال " دا" وال "يا" إلى منزلة ثانوية» ونتج عن مزيدرٍ 
من التعمق فى مثل هذا التفكير الاستنتاج الذى يقول إن الأمانة المطلقة ليست 
أكثر من مثال منشودء ولكن فى طوع الترجمة أن تبلغ - فى أحسن الأحوال - 
"تشابهًا" مع الأصل (1944/19147: 9) بمعتى "تشابهًا فى الروح" إذا 
شئنا الدقة. 

حالة التحويل الكامل” وازهن - كما سبق لنا أن ذكرنا فى الفقرة السايقة - 
كان 'قيان زهونج - شو هو الذى طرح هذا المبدأً فى سنة ١934‏ بصفته 
أسمى مستوى يمكن بلوغه فى الترجمة الأدبية. وفى رأى 'لوى'", عند مقارنته 
مع ال 'تشابه فى الروح" فإن 'حالة التحويل الكامل' تّعد خطوة أخرى إلى 
الأمام' وتصل 'حتى إلى مستوى أعمق' فى ضوء ما تتطلبه من المترجم ودرجة 
الصعوية التى يتطوى عليها ذلك )١14 :15984/١947(‏ ومع ذلك فالتحويل 
الكامل والتام ليس سوى مثال لا يمكن بلوغه, ولكن وضع مثل هذا المقياس 
أدى إلى الحث على نشدان الكمال فى الترجمة الأدبية. 
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لعله من الواضح ان 'لوى". فى رسمه لخريطة تقاليد التفكير التنظيرى حول 
الترجمة فى الصين» قد استخدم عددًا من الإستراتيجيات. وهذه تشمل تحديد موضع 
المصدر وكشف الستار عن العلاقة الوطيدة بين شعريات (كالمجاز والجناس والإيقاع 
إلخ) الترجمة وشعريات الكتابة والفن الكلاسيكيين وتخليق صلات قربى (خلال تأصيل 
الجذور) ورسم مسار التطور لمجرى يتمَين بالتقدم . وقد وفّر تحديد موضع مصدر 
نظريات الترجمة الصينية» بتعبير "داو أن” مث 050 , عوضا عن تعبير 'زهى قيان' وهو 
راهب غير صينى علَّق هو الآخر على أهمية "تتبع المصدر" ل "لوى' أن يحافظ - كما 
كان عليه - على "نقاء" التقاليد الصينية. ('') ولقد تمكّن - خلال تصويره للنظريات 
الصينية عن الترجمة كانبثاقات من الخطاب حول التاليف الأدبى والرسم ومختلف 
الأنشطة الثقافية الأخرى - من الإلحاح على وجهة نظره التى ترى أن التقاليد الصينية 
منفصلة ومستقلة عن كافة التقاليد الأخرى للنظرية الترجمية. كما وفّر التركيز على 
وجود علاقات قريى باستمرار خلال تتبع صلة القربى - حتى ولى كانت تنتمى أكثر 
لتشابه مظتون وذكريات كامنة وأصداء شفوية وترجيعات مفهومية عوضًا عن دليل 
تجريبى صلب - ل 'لوو" أن يسلّط الأضواء على الاستمرار والتماسك الداخلى لهذه 
التقاليد العريقة. ومكّن الرسم الدقيق لخريطة التقدم 'لوى" من استنتاج "أننا' - تحن 
الصينيين - قد ورثنا تركة غنية من نظريات الترجمة وأن الطريق إلى الأمام يكمن “فى 
أن نفسّر بدقة فائقة العلاقات المتبادلة بين هذه النظريات :1944/١11/75(‏ ه) أن ونينى 
'نسقًا يتمّع بخصائص فريدة تخصنا دون سوانا (1945/1141: )١9‏ مثل هذه 
الللحوظة تّعد فى نفس الوقت دعوة للعمل ومحاولة من جانب “لوى” فى السعى وراء 
التصديق على مشروعية ما قدمه خلال بحثه فى ميدان الترجمة. 

يعتبر مقال "لوو" محاولة فى سبيل بناء الهوية. ويثيفى لنا 506 - مع ذلك - 
أنها هوية مختلفة بشكل متميّز عما كانت "تطحنه" الماكينة الدعائية للدولة (الصينية) 
فى مطلع التمانينات نظرًا لأن المقال خال بصورة لا تخطئها عين من بلاغة 
الحزب الحاكم ورطانته. وتكشف نظرة أخرى إلى الخلفية الثقافية أن محاولة 
"لوو" نحى بناء الهوية وتطويع الإستراتيجيات التى استخدمها فى رسم خريطة 
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لتقاليد الترجمة كانت حقًا جهدا يبذله مثقف يستجيب للوضع فى عصرهء وهو وضع 
يجد أحسن-وصف له فى سطور "بيتس" 1865-1939) 6318/ » (أحد أعظم شعراء 
أيرلندا فى العصر الحديث وكان بالإضافة إلى ذلك مسرحيا وسياسيا تملّكت فؤاده 
القومية الأيرلندية» وقد حصل على جائز نويل فى الأدب سنة 1977 . المترجم) “تتداعى 
الأشياء. ليس بوسع القلب أن يستمر صامدا". كان مطلع الثمانينات وقمًّا عصيبًا 
بالنسبة للمثقفين» ففى أعقاب "الثورة الثقافية" مباشرة ساد شعور بالخراب والإفلاس 
الروحى؛ ومع انتهاج سياسات "الانفتاح" والإصلاح الاقتصادى: حدث تدفق مفاجئ 
لأفكار جديدة وقيم جديدة ومبادرات جديدة ومثيرات جديدة وإغراءات جديدة وكذلك 
تهديدات جديدة, وقد حاول مقال "لوو" أن يثير قوة تلاحم جديدة. وحدد مطرح هذه 
القوة فى التقاليد والتراث والثقافة, وكان يستخدم البحث الترجمى فى الابتكار 
الأيدولوجى لنظام روحى جديدء ومن جاء هنا تركيزه على بناء 'نسق خاص بنا" 
(نحن الصينيين) . 


4 - استنتاج 


بوسع الباحثين الأقراد أن يستخدموا البحث الترجمى - على نحو ما يتضح لنا 
من هذا النقاش - لأغراض أيدولوجية مختلفة عن تلك التى تصدق عليها الأيدولوجيا 
السائدة, بل وكسبيل للتدخل فى سياسات السلطة و/أو السياسات الثقافية للعصر. 
ومع أن اليوم يشهد إعفاء كثير من الأشخاص من الاضطرار إلى إجراء بحوثهم قى 
ظل وضع من ذلك النوع المتخشب أيدولوجيًا الذى عرضنا له للتى بالتحليل» فليس هناك 
سيب يدعو للرضى. ودخولنا إلى عصر المعلومات الفائق السرعة الذى زلل الصعوية 
التى كانت تشكّلها الحدود الجغرافية والثقافية أمام انتقال كل من الأفكار 
والأيدولوجيات بنفس الدرجة وجعل من احتمال قيام سلطة شمولية للأيدولوجيا أقل 
احتمالاً والأولى أقل إرعابًا من أى وقت مضىء ولكن هذا يعنى أيضًا أن أفرادًا أكثر 
وأكثر سوف يواجهون أيدولوجيات متنافسة ولسوف يضطرون إلى الاعتراف بهذا الأمر 
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كحقيقة فى صميم وعيهم, وبالتالى فإن من المهم أهمية فائقة كيف يتأتى للإصرار على 
الاختلاف ومقاومة الثقافة السائدة أن يتحققء ليس كغاية فى حد ذاته. يل كوسيلة 
لتمكين الذات من القوة» وضمان أننا نظل مواطنين مفكرين وقادرين على الاشتياك 
بصورة نقدية مع الأيدولوجيات الحاكمة. ش 

ومع أتنى لا أحبّذ أن يكون البحث أيدولوجيا بصورة سافرة» ومع وعيى بأن 
الحالات التى تطرقت إليها بالدرس هذه الورقة محدودة للغاية أو من القلّة فى العدد 
بحيث لا تكفى لدعم أى تعميمات, إلا أننى أجد فى الاكتشافات التى توصلت إليها 
ما يحمّسنى للدعوة إلى عبور الحدودء وبالتحديد الحدود بين مستوى - الموضوع 
ا6نه1أ6وزنه وما وراء - المستوى 0613-1961 للدراسات الترجمية. وعوضًا عن الإبقاء 
على البحث الترجمى - بشكله المعتاد من الحديث عن الترجمة - داخل نطاق ماوراء - 
المستوى.: يمكن للبحث الترجمى أن يؤخذ كموضوع مشروع للدرس. ومن شأن هذا 
الأمر أن يركز الانتباه على ما رأى فيه 'ثيى هيرمانن" منذ وقت قريب لا يبعد عن سنة 
6 'مشكلة" تتعلّق بالدراسات الترجمية الوصفية. مشير إلى أن المناقشات حول 
تعدّر الدفاع عن وجهة نظر تتسم باللامبالاة وتخلى - من - القيمة " لم تكد تبدأً” 
5هرمائن1999: )١157‏ ولسوف تبدأ المناقشات أو تغدى غير ضرورية» عندما ينشاً 
اشتباك جاد مع القضيتين اللتين حاولت هذه الورقة على ماهى عليه من انغما سٍ فى 
الأيدولوجياء أن تسلّط عليهما الضوء وهما: أيدولوجيا البحث الترجمى وحمل الترجمة 
للأيدولوجيا إلى البحث الترجمى. 
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الهوامش 


(*) هذه تسخة موسيعة ومنقحة من ورقة قدمتها لأول مرة فى المؤتمر الدولى حول "نماذج البحث فى الدراسات 
الترجمية" الذى انعقد فى مدينة “مانشستر" بإنجلترا فى أبريل/برمودة سنة 7٠١7,‏ ولعلى أشعر 
بالامتتان لجامعة 'هونج كونج المعمودية لتوقيرها منحة الكلية تللبحث 61301 لاع1و656] /زأادم3] 
(98/11-49 51806/97, كى أجرى بحمًا قى الموضوع. كما أتنى ممتنة كذلك للبروفيسور "جين لاى* 
أها 36ل ود. "ستوارت كريستى” ]01115 31لاأ5 ود.تان زيكى 7 130 للتعليقات والاقتراحات 
التى طرحوها. 

)١(‏ فى سبيل الاطلاع على معالجة مضيئة للأيدولوجية بصقتها مفهوما يتطلّب التنظير له إطار) متعدد النسق 
/03أاماء5ال آنا , يجمع بين استبصارات علم المعرفة وعلم الاجتماع وتحليل الخطابء انظر١انا©1”‏ 
(1998) كلزنم مولاءة . 

(1) أعادت بريطانيا جزيرة "هونج كونج. إلى الصين الشيوعية فى سنة /1991:, بعد ظلّت مستعمرة بريطانية 
منذ سنة 18217 , ولتيديد مخاوف شعب الجزيرة أعطت الصين هونج كونج ضمائًا بأن تستمر 'هونج 
كونج" مجتمعا رأسماليًا لمدة خمسين سنة وبستمر سكانها يتمتّعون طوال هذه القترة بالحريات وأساليب 
الحياة التى كانوا يالفونها تحت ظل الحكم البريطانى. ومن هذا جاء التعبير "أمةٌ واحدة ونظامان". 

(7) استلهمت هذين التعبيرين من التعبيرات التى استخدمها كل من "ياسل حاتم" 2118!! 83811 وإيان 
ماسون” فى مناقشتهما للأيدولوجيا والخطاب - "أيدولوجيا التترجيم' ئترجمة الأيدولوجيا" (”حاته” 
وماسون” /1951: 156 183) 

(؛) نظرا م تمدع به "هو" من تأثيرواسع على مثقفى وتاب عصره. أولاً فى الصين ثم فى “تايوان” بالإضافة 
إلى العالم الخارجى - كما تستطيع أن نستدل من شهادات الدكتوراه القخرية الخمس والثلاثين التى حصل 
عليها وهو لا يزال على قيد الحياة (يى" 104 :1987 آا - ونظرا لموقفه المناهض للشيوعية, فإن قصة حياته 
تعد محل نزا ع حاد بين كُتّاب السير الذين ينتمون إلى مذاهب سياسية وأيدولوجية مختلفة. وللاطلاع 
على سيرة شخصية موجزة ل “هو انظر "هو شئ" (1514). وفى سبيل الاطلاع على سيرة تجتهد - 
بدرجات متفاوتة من النجاح - من أجل رسم صورة ل "هئ خالية تسبيًا من تحيرات السياسات الشيوعية, 
انظر'يى (1987) ألا . وتكشف الدراسة التى كتبها "جيروم بى. جريدر 6/6061 .0 10106هل 
بعنوان "هو شى وعصر الديتنة الصيني: الليبرالية فى الثورة الصينية /1911-/1951 (-/197) ميولاً 
أيدولوجية مختلفة. فالدراسة تنتمى لتصنيف السيرة المثقفة وهى تقدّم "أفكار "هو" وجهوده نحو تشكيل 
الاستجابة الثقافية فى الصين للعالم الحديث". وتنطوى ضمئًا على موقف مناهض للشيوعية (17) وهناك 
أيضا سير ذاتية كتبها عن نقسه. انظر على سبيل المثال 'سيشى زيشوى نم2181 أطوزه "سيرة ذاتية عند 
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الأريعين من العمر"(”هو"1597/1575) انظر كذلك: "هو شى كوشى زيزفوان" نالأقلاه»! [56 نذا 
71 م( ذكريات د. "هو شى' الشخصية) (1147) أى النص الأصلى المكتوب ياللقة الإنجليزية 
المحفوظ على هيئة مخطوط بالآلة الكاتية فى أرشيف 'مشروع التاريخ الشفوى" بجامعة كولومييا. 

(0) نُشر هذا المقال لأول مرة فى الدورية الصينية البارزة للآراء الراديكالية زين قينج - نيان" 010911182 710 
أى "الشباب الجديد" فى يناي ر/طوية 21911 انظر "هو" (1991/1911). وقد نشرت أجزاء من هذا 
المقال فى “دى بارى” (820-4 :1960) /8375 06 . 

(1) فى "المقدمة" التى كتبها "هو" لكتايه “تاريخ الأدب الشعبى (141-148 : 1928/1998) " 08األ88؛ يروى 
القصة الغريبة لنشر الكتاب. فلقد دأب على مراجعة المحاضرات قبل إلقائها فى كل مرة بعد سنة ,1517١‏ 
وكان قد عقد العزم على القيام بمراجعة أكثر تدقيقًاء ولكنه لم يجد الوقت ذلك وفى سنة /11171 - وخلال 
زيارته لليابان - أبلغته أسرته أن تلك المحاضرات جمعت على هيئة كتاب. جرى نشره بمقدمة طويلة 
كتبها صديقه 'لى شا - وكسى” 50201 أا . كما علم أيضما أن دار النشر التى نشرت الكتاب التى 
يديرها طلاب 'لى" لم يطبعوا أكثر من ألف تسخة من الكتاب؛ وقد هدقوا من وراء هذا التشر الضيق 
النطاق توفير مادة مرجعية للطلاب الذين يحضرون دروسا حول تاريخ الأدب الصينى. ولما شعر بالحرج 
لأن بعض الآراء التى أفصح عنها قى هذه المحاضرات لم تكن "ناضجة" (11548/1974: )١54‏ ووجد 
تشجيعًا كبيرًا باكتشاف وثائق تاريخية ومواد جديدة تدعم التقسير الذى قدمه للتاريخ الأدبى فى 
محاضراته, فلم يسمح لنفسه بالتأخر أكثر من ذلك فى مراجعة محاضراته. كما أعد أيضًا "أدب البوذية 
المترجم (الجزءان الأول والثانى) لضمهما لهذه الطبعة المنقحة؛ وتكشف مقارنة بين عنوان طبعة سنة 
1 التى أعدها 'لى' ونشرها ياسم “تاريخ “جويو" لالا0لا© (لغة قومية) وبين عنوان الطبعة التى 
أعدها "هئ يتفسه قى سنة 11948 وهى تاريخ أدب "باى - هوا" أى الشعبى أو الدارج عن أن 'هى لم 
يكن فى البداية يضع الترجمة فى الحسبان عند رسم خريطة تاريخ الأدب. 

9( تجدر الإشارة إلى أن العنوان الذى وضعه "هو للكتاب باللغة - الإنجليزية هو:و0ألانا 16 ؟0 /ازه0ا5أل! 
18أ ]نا 0012656 أى “تاريخ الأدب الصينى الحى' (1ا :1983 "لنالا") ولا يحتاج منا المغزى 
الأيدولوجى لهذه الترجمة من جانب 'هو" لعنوان كتابه إلى تأكيد مزيد. 

(4) 'جويجو' نازولال هو اسم الشكل الشعرىء وهو يدل على قصيدة من أربعة سطورء كل سطر منها يضم 
خمسة حروف أو سيعة, مع نمط نغمى صارم ونسق خاص للقافية. 

(١‏ علّق "وانج كسيا - أومنج ' ودادمه2اا 09قلالا . وهى ناقد يعيش فى الصين الأم, خلال نقد قوى ومحرك 
للذهن ل "حركة الأدب الجديد", على "القرق الجوهرى بين نشأة الأدب الحديث فى الصين ونشأته فى 
أورويا. فى حالة الصين سبقت النظرية الممارسة (وانج !145: 10/1), وشكّلت النظرية الكتابة الأدبية. 
وعلى ذلك جاءت الأعمال الأدبية التى كتبها أصحابها كمنتجات لبرنامج عقلانى سابق الإعداد. هكذا 
استهواه القول" [للكطة /اى) 

)٠١(‏ ينطبق ما قلناه على الأعمال الأدبية التى كتبها "هى' نقسه. فيينما كان قويًا فى كتاياته الأكاديمية 
وصياغته للبيانات كان ضعيفًا فى التاليف الأدبى وجاءت كتاباته | الأدبية هزيلة. على نحو ما يعترف هو 
نفسه دون حرج ("يى" 1 .18 “جريدر” )81:1617١‏ ولقد علَّق أيضًا كل من 'لى كسون هلالا للا 
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وأماو دوون" لا 1/130 , وهما من أبرز الشخصيات فى "حركة الأدب الجديد" على "العزلة" التى يعانى 
متها الكتّاب الذين يكتبون بال 'باى - هوا" وعلى وجه خاص خلال السنوات الخمس الأولى للحركة 
(”ماوتة :١ 54١/151"‏ 5, لو" 15156/ر-194: 8). بل ومنذ ما يرجع إلى سنة 21570 وجد “كسى زيمو' 
71110 ناكا , وهو شاعر مشهور كتب باللغة الشعبية الدارجة: ووجد قى النجاح الذى حققته إعادة 
إصدار "جيا بين" 7آلا 9ل , (> النمر) وهى مجلة أسبوعية باللغة الصينية القديمة وناطقة باسم منتقدى 'حركة 
الأدب الجديد". ما حقّزه على أن يعلّق بأن "النمر” أوسع انتشارًً فى ضوء أرقام التوزيع على الأقل من 
مجلات ال "ياى - هوا" الأخرى ذات التوجه المشابه قى المضامين (كنسو" :194٠/19156‏ ٠7؟1-1)‏ 

)١1١(‏ ترجمت كلمة ال "رينيسسانس”' (- نهضة) ©560731552006! فى أول الأمر فى الصين إل ىكسين شاو" 
60 "ألا أى (ح تيارات جديدة) أوزين سيشارى" 510120 110 (- تيارات جديدة فى الفكر). وما كان 
يعنيه ب 'نهضة صينية" أوضحه الرجل فى مقاله المعنون ب"معانى ال زين سيشاوو"” 06 1105150150 
الإؤلا ” (”هو” 1905/1915). كما أعطى عددًا من المحاضرات. باللغة الإنجليزية حول الموضوع. انظر 

'هو(5؟19//ره199) وهو (1972). والسبب الذى يقف - وهو سيب أيدولوجى إلى حدر كبير - وراء 

تقضيل 'هئ' لوصف ما يريد أن يحدثه فى الصين بمصطلح "نهضة صينية ' بدلاً من أى وصف آخر من 
الأوصاف التى كانت جارية فى ذلك الوقت مثل 'زين وينهوا يوندونج" 0020”الالا 06 مألازأى 
"الحركة الثورية الجديدة) أى وينزوى جيمنج" 0600189 8/6006 (- "الثورة الأدبية") تجده مشروحا 
فى زهونججو وبنى دى فكسينج 59ألانا]آالامع/الا 200599100 (- النهضة الصينية: أريعة أبعاد 
للمدلول") ("هى 19417: ملالا ك١)‏ 

(11) ينبغى أن نشير هنا إلى أن النقاد ظلوا ‏ لسنوات طويلة لا يعترفون بالكتابات التى أنجزها 'قيان" فى 
ميدان الأدب القصصى فى الصين الأم. إلى حد كبير نظرا لأن "قيان” لم يضع أدبه فى خدمة القضايا 
السياسية والاجتماعية, والحقيقة أن البروفيسور 'سى. فى. هسيا'. وهى صينى الذى يعيش فى الولايات. 
المتحدة هو الذى "اكتشف' مواهب “قيان' ككاتب روائى وقدّر أن رواية "قيان" المعنونة باسم “القلعة 
المحاصرة" 6100609 التى نشرت أول مرة فى سنة 1547. 'ريما" تعد "أعظم رواية" فى الصين 
الحديثة. وذلك قى كتابه الحجة “تاريخ الرواية الصينية الحديتة" /1411-/1931(019161: )44١‏ ولم يُنشر 
العمل الضخم الذى كتبه 'قيان' يقع فى أربعة. مجلّدات باسم “جوان زهوى بيان” 38أ8 أنااا2 30لا 
(- آراء مقيدة: مقالات حول أفكار وخطايات) إلا قى سنة 151/8: وهنا بدأ النقاد فى الصين الأم يولون 
أعماله عناية جادة وأصبح 'قيان” شخصية أدبية معتمدة, وقى سبيل الاطلاع على سرد سووى :مضل 
باللغة الصينية, انظر “كونج" (1992) 009»! وللاطلاع على سرد ملخّص للسيرة باللغة الإنجليزية انظر 
مقدمة المترجمين ل "القلعة المحاصرة" 88516080 0011655:! ("كيلى" و"ماو” 151/4) 

الله نُشر كتاب "ترجمات 'لين شى' لأول مرة فى 30أل 0أ[311/ا ©لالا6ل/الا (مختارات من الدراسات الأديية) 
الجزء الأول قى ١514‏ وقد ترجم 'جورج كاو” 80»! 660196 الجزء الأكير من هذا المقال إلى الإنجليزية 
ونشره يعنوان "عودة إلى لين تشين - نان", أ "قينان” 01737ا0) - وفقًا للنسق الكتابى المعرف باسم 'بينين” 
101 المستعمل فى هذا المقال - وهذا هو اللقب الفخرى ل "لين شئ (قيان” 1417/0) وأنا أعتمد هنا على 
الطيعة التى صدرت فى سنة 11 بدلاً من الطبعات اللاحقة (التى نقّحها 'قيان" بشكل طفيف) فى مناقشتى 
هنا تظرا لأهمية قراءة النص فى سياق عصره, الأيدولوجى والسياسى والتاريخى. 
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)١5(‏ هذا هى التقييم الذى أعطاه "ماو دون" 00 مدَانا فى التقرير الذى قدمه - بوصقه وزير الثقافة - فى 
المؤتمر القومى حول الترجمة الأدبية الذى انعقد فى سنة ١506‏ (آماى :١ 544/١554‏ ؟1). 

)1١(‏ هذا هو عنوان الترجمة إلى اللغة الإنجليزية لهذه الاحاديث التى نشرتها دار نشر اللغات الأجنبية فى 
سنة 5م15 . 

(17) يذكر أيضما "رباعيات عمر الخيام” التى ترجمها "إدوارد فيتزجيرالد" إلى الإنجليزية عن الفارسية وحظيت 
بشهرة واسعة فى الصين فى وقت من الأوقات. 

(10) يسوق 'قيان هذه الأمثظة: تفضيل 'وولتر هوراشيو باتر" الترجمة التى أبدعها “شارل يودلير" إلى 
الفرنسية لمجموعة القصص القصيرة التى كتبها "إدجار ألان بى' على الأصل الإنجليزى الذى كتيه 'يو* 
نفسه بالإنجليزية والتفضيل ' المنسوب ل“يوهان ولفانج فون جوته" للترجمة التى قام يها "جيرار دى 
نرفال لمسرحيته أى مسرحية “جوته" إلى الفرنسية على عمله هى نفسه. واعتراف وولت ويتمان" بأن 
الترجمة التى جادت بها يدا "إف. فريليجراث" إلى الألمانية لمجموعته الشعرية "أوراق العشب” قد تكون فى 
الحقيقة أحسن من الأصل الإنجليزى. (1575: 0؟) 

ليله لزيد من الاطلاع على معلومات سيرية /091201168] عن "لوى' انظر "لوى اكسينى - هانج' (1544) 
وأو (15517). 

(19) نشر أسى. وأى. هسيو ترجمة إلى اللقة الإنجليزية لهذه المقدمة يعنوان "ملاحظات عامة حول الترجمة" 
فى سنة 151/7ء انظر "يان" 1917). 

(١؟)‏ يكشف "لوو" فى مقال نشره بعنوان ("فن الترجمة عند "قيان زهونج - شى) فى سنة 114٠‏ أن “قيان" 
أيلغه فى رسالة أرسلها إليه أن مفاهيم “يان فو" الثلاثة "الأمانة' و"المفهومية و"الرشاقة" مستمدة من 
بحث ل تيتلر' نشره بعنوان "مقال حول ميادئ الترجمة” )١1741(‏ وأن “قيان' سلّمه مصدر هذه المعلومة 
(-1993/155: 127) ولكن "لوى لم يذكر تاريخ هذه الرسالة بالضبط: واكتفى بالقول بأنه تلقافا يعد 
أربع سنوات من نشر 'قيان" لكتابه المعنون ب "أراء مقيّدة: مقالات حول أفكار وخطابات'. وقد تُشرت 
الطبعة الأولى لهذا العمل فى أربعة مجلدات فى القترة من أغسطس/أبيب حتى أكتوي ر/ياية 1914 . أما 
مقال 'نسق فى حد ذاته - نظريات بلادنا الترجمية' فنشر لأول مرة فى كتاب 'ملاحظات المترجمين' فى 
6 يوليو/يؤونة 1147 و١١‏ أغسطس/أبيب 19147 . وقد ظهر هذا المقال نفسه كمقدمة لكتاب “مقتطفات 
لمقالات حول الترجمة” الذى نُشر فى مايو/يشنس 1985 , وتشير هذه التواريخ إلى أن 'قيان" ريما يكون 
قد أرسل رسالته إلى 'لوى' بعد أن قرأ مقال 'لوىئ' فى 114817 » وينيغى أن نلاحظ هنا - بالتالى - أن 
"لوى" ظل يلزم المت تجاه هذه النقطة حتى سنة 1460, عندما طرح موضوع نشأة مفاهيم 'يان فو" 
للنقاش مرة أخرى فى مقال ("فن الترجمة عند 'قيان زهونج - شى) وحتى عندئذ اختار أن يقدم 
الموضوع على اعتبار أنه قضية لم تُحسم بعد فى تاريخ الترجمة فى الصين (-55١/ر"1553:‏ 0 
وينطوى مثل هذا التقديم على مغزى, نظرًا لآن 'لوى' أقصح فى كتاباته عن توقير بالغ ل "قيان". ونادرً - 
لو كان قد حدث - ما شكك فى النتائج التى يتوصل إليها فى أبحاثه. والحقيقة أن "لوو" اعتمد على حجية 
شغل '"قيان” المرة تلو المرة فى مقاله “"نسق فى حد ذاته - نظريات بلادنا الترجمية". 


2719 


)01 كان “فو لى" أ©ا لاا مترجمًا عريض الصيت للأدب الفرتسى إلى اللغة الصينية ومعلّمًا ل لوى اكسنج - 
هانج' وكان قد بدأ يمعن التظر فى “تشابه الروح' كالأثر الذى يتعيّن أن يصب إليه المترجمون فى مقدمته 
لترجمته لرواية "الآب جوري" 601101 816 ©ا ل "أونوريه دى بلزاك” 83/236 096 ١100018‏ (روائى 
فرنسى مشهور من أعماله الأساسية "الكوميديا الإنسانية' 180-١145‏ .المترجم) 

(10) زهى قيان", مواطن من "يبشى" [5!1©كالا عاش فى القرن الثالث من العصر المألوف أو الحقية المسيحية, 
وكان قد تطرق بالنقاش لمزايا وعيوب فكرة 'تتبع المصدر" باعتبارها المبدأ الأسمى فى الترجمة فى المقدمة 
التى كتبها لل “دارمابادا” 0121720208 فى سنة 114 م.ع.م. أى قبل أن يعلّق "داو أن" على نفس 
الموضوع بما يزيد على مائة وخمسين سنة. (تشين" 15 :1992 01160)) ولقد أدرج "لوو" مقدمة 'زهى 
قيان” لل "دارمابادا" أيضًا فى “مقتطف لمقالات عن الترجمة"(زهى 4؟1984/1717١)‏ وبالتالى فقإن تفضيله 
لتعبير "داى أن" يكون عن قصد. 
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الفصل العاشر "تلالوك" يزار 
أمريكا الأصلية والغرب والترجمة الأدبية 


جوردون برذرستون «هعبعطامءظ8 مهله 6 


خلاصة: 

قبلت ا مواجهة مع تحديات النصوص الأمريكية الأصلية النماذج التى تصطنعها 
الدراسات الترجمية. وا مترجمون الغربيون الذين يتصدون للنصوص الأصلية يواجهون 
مشاكل لا تتعلق وحسب بالأبنية اللغوية ا مختلفة بصورة جذرية عما آلفوه, ولكن أيضًا 
القحط فى وجود تقاليد أدبية معروفة أو حتى الطمس ا متعمد أثل هذه التقاليد. وهذه 
يدورها قد تنطوى على عمليات نسخ اللغات الأمريكية الأصلية بحرو فٍلاتينيةء ليس من 
الأداءات الشفوية وحدها ولكن من الأنساق السايقة للغة ا مرئية التى كشفت الفلسفة 
الغربية عن عجز مفجع عن فهمها حق الفهم. 

ويتمكل نسق الاختلاف أفضل ما يتمكّل فى تلك الكتب ا مزدوجة الصّفح ا معروفة 
عن أمريكا الوسطى 5 اسلتى تستخدم نسقًا من العرض يسمى قلم 
ال “تلاكويلولى اااماداءداة بلغة "النهواتلى' (أهن:!ها! وقد نحل لغة التلاكوبلولى : 
وهى لغة تفتقر إلى الصوائت 5 ا فاهيم الصوتية عندما نريد منها ذلك: وهى إلى 
جانب ذلك غاية فى ا مرونة. إن تتكيّف بالتناوب مع سرد حكاية أو رسم أيقونة أو خريطة 
أو جدولٍرياضى. ولا كانت تدمج فى ك ل واحد بين ما نرى فيه نحن مقاهيم منفصلة 
للحرف والصورة والرقم الحسابىء فهى تزدرى ا مفاهيم الغربية للكتابة والأدب. وتنطوى 
قراءة وترجمة هذه والنصوص الأمريكية ا مشابهة على إعادة - تفكير جذرية فيما كان 
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ليبدوء لولا إعادة التفكير هذهء أشد ا مقولات الغربية صلابة وأكثرها جدارة بالاعتماد 
عليها. ومغامرة فلسفية قد تكشف بدورها عن ثوابت جديدة وتقترح نماذج جديدة 
للدراسات الترجمية. 

عشية الذكرى الخمسمائة. أى يعد مرور خمسة قرون على الفتح/اللقاء/ الغزى 
الذى بدأه "كولومبوس», فكّرت "اليونسكو' (المنظمة العالمية للتعليم والعلوم والثقافة 
مهد صقو لتعن اانا 0ص عأاتأماعء5راهدمتأهعءعبلك ممنتولة لعازونا) فى تعزيز فهم 
أكمل للسكان الأصليين للقارة عن طريق نشر يعض المعلومات الموثقة على هيئة مقال 
عن المكسيك فى دورية “كوريير" :©ا/ناه© ء وكان المقال - وهو بالإسباتية - بقلم الحجة 
البارد "ميجيل ليون - يورتليا 1113:ه602-20ع! اعداونالة » ويدور حول فكرة وجود ثقافة 
مكسيكية أعمقء بتواريخ غنية وعريقة لشعويهاء وهى تواريخ معروفة بصفة جزئية» 
والفضل فى ذلك راجعٌ إلى السجلات المحلية التى ترجع إلى الوراء إلى عدة آلاف من 
الستين. ويذلك يكون من الغريب حقًا أن نقول - بطريقة أى أخرى - أن تاريخ المكسيك 
بدأ فقط بعد وصول "كريستوفر كولوميوس" وكورتيس' (الماركيز "هرماناندى كورتيس” 
1١41-١6‏ هو الفاتح الإسبانى الذى قاد قوات غزى المكسيك كى يطيح بإمبراطورية 
"الأزتيك” فى الفترة من ١07١-١019‏ ويضمها إلى التاج الإسبانى. المترجم). ويجوار 
مقال "ليون - بورتيليا' ظهرت ترجمة إنجليزية مصاحبة: وفى هذه الترجمة تعدلت 
بعض المصطلحات الرئيسية - كلمة 56:00:13 - على سييل المثال - التى يمكن أن 
تعنى بالإسبانية إما 'ذاكرة أو 'وثيقة أشبه بالسيرة الذاتية'» ولكن جوهر القضية ظل 
يصورة ملموسة. على ماهو عليه. 


وبالتالى كم كان من المستغرب أن هذه المحاولة الحسنة - الطوية - فيما بدا واضحًا - 
من جانب منظمة "اليونسكى نحو تعزيز فهم أعمق للسكان الأصليين للعالم الجديد, 
يمكن أن تصطدم بواحد من أعظم المعلقين المعروفين على الترجمة اليوم, فلقد مضى 
'لورنس فينوتى بالاعتماد على تحليل يبارع سابق ل "إيان ماسون" (1994) «مكدالة مدا 
فى اتجاه مستقل بذاته. كى يكتشف أن الترجمة الإنجليزية للمقال الإسبانى - 
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المكسيكى تبعث على الرئاء . وقد سلّط الضوء عليها فى الصفحات الافتتاحية لكتابه 
المعنون 'فضائح الترجمة" (1998) 13051211008 04 56800815 186 . والمجال هنا ليس 
مجال الخوض فى تفاصيل الاعتراضات التى أفصح عنها 'فينوتى' أى الدخول فى 
مماحكة حول فهمه للإسبانية - المكسيكية» وكل ما يهمنا هنا هى المقدمة اللغوية - 
الاجتماعية التى ترتكز عليها تعليقات 'فينوتى". ف "فينوتى" يعنّف - بعد - تأسيس ثنائية 
واضحة بين الثقافتين الغازية والمستقرة فى المكسيك على أساس المكتوب والشفوى 
المترجم الناطق باللغة الإنجليزية لتحبيذه - بصورة خبيثة - الثقافة الأولى على حساب 
الثانية» ولتقليله من شأن المكسيكيين الأصليينءالذين كانوا يعيشون فى البلاد قبل 
وصول "كولومبوس”. والذين تُقدم ثقافتهم الشفوية بصفتها أدنى» وخصوصا كوسيلة 
لسرد أحداث الماضئى'(1994: ؟). 

ولسوف يكون هذا النوع من قراءة الكيفية التى اقتحمت بها الإمبريالية الغربية 
غير - الشفوية الأمريكيتين مالوف تمامًا. فهذه القراءة موجودة بالفعل فى "مقالات" 
"مونتانيى" 1533-1592) 8100181986 (أحد رجال البلاط الفرنسى خلال عهد "شارل” 
التاسع؛ ومؤلف 555315 وهى المقالات التى عكست نزعة الشك وتعليما كلاسيكيًا باللغة 
اللاتينية وأسست لنوع أديبى جديد.المترجم) حيث أفصح عن تعاطفه مع السكان 
الأصليين ل "عالم جديد لم يغادر مرحلة الطفولة بعد حتى يتمكّن من تعلم أبجديته" 
(برذرستون 1997: .)4١‏ (') وعبر "روسو" دا2ودداه8 (24 يونيو/ريؤونة 11/117 - 7 
يوليو/أبيب ١114‏ فيلسوف ومنظر سياسى فرنسى ألهمت كتاباته ورواياته زعماء 
الثورة الفرنسية ورواد الحركة الرومانسية. أشهر كتبه هى "العقد الاجتماعى. المترجم) 
وأدى سوسير" 530055016 06 (1؟ نوفمبر/يابة لاهد4١‏ - "" فبراير/أمشير 20151١‏ 
وهو أعظم علماء اللفويات فى النصف الأول من القرن العشرينء وقد أصدر تلاميذه 
أهم كتاب له وهى "محاضرات فى اللغويات العامة" فى "جنيف" فى سنة 19137 المترجم) 
جاءت - أى هذه القراءة - كى تدعم - بصورة عميقة - بنيوية "ليفى - اشتراوس”, 
بتركيزها المكتّف والكلى على ما راج عنها اسم "أمريكا الشفوية", وأشير هنا إلى المجلدات 
الضافية الأريعة التى كتبها 'ليفى - اشتراوس" بعنوان "أساطير (1967-74) كهأوهاهطالاقة . 
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وخلاصة القول مثل هذه القراءة تنبهنا - بحق - إلى الدور الذى لعبته الأيجدية نفسها 
كسلاح فر التوسع التاريخى للإمبريالية. 

ومع ذلك فما تتجاهله هذه القراءة يتمثّل فى تفكيك "دريدا" لكل ذلك» خلال برهنته 
الدقيقة على الكيفية التى يمكن للقلم :5:18 أن يُشقْر يأكثر الأساليب والوسائل 
الإعلامية تعدداء بما يشمل فى نهاية المطاف الكلام نقسه وهو الأمر الذى هرا كثيرا 
من الحدود الحاسمة - فيما يفترض - بين ما هو مكتوب وما هو شفوىء ويرى "دريدا 
- وما - بعد - البنيويين معه - أن الاعتماد - بشكل مطلق إلى ذلك الحد - على تلك 
الثنائية بين المكتوب والشفوى يتعين أن يكون محل تشككء إذ يشير إلى نوع من 
"المركزية -الصوتية" 020060811550م ء التى قد يتضح فى الممارسة أنها ريما تكون 
من الناحية الأيدولوجية أكثر شما من نشر أبجدية ما. 

فى نطاق مجالنا - أى الترجمة - وإذا أسسنا حكمنا على التركيز المعلن للأعمال 
التى ظهرت على امتداد العقود الأخيرة. فقد يتضح لنا أن مثل هذه "المركزية - 
الصوتية" تمثّل العرف المعمول به تماما. وحيثما أى عندما نقابل فحوصات عن قربٍ 
للمسائة الهائلة الغنى للقلم والترجمة - من تاريخ التدوين بين مختلف أنساق الكتابة 
إلى نوع من الاهتمام باللغة المرئية التى نمطهاء فلنقل "أبوللونير” 1:6ةهه!اهم8 فى 
كتابه 631565ؤ1ااة© أو "الشعر المجسم” لقاعهه ماءممه0© ("هيريك" 1975 عاعهرول! 
"كامبيوس” 1975 23000805) . وعندما قررت - يجسارة واضحة - موتمرات الترجمة 
الأدبية افتتاح "ورشة للكتابة” »انانااتع0'6 ,816/16 فى سنة 19917, اتضح أن الورشة 
مشدودة كلية إلى الاختلافات بين الفرنسية المتطوقة وتلك المكتوبة - دون أى اهتمام - 
حتى تاريخه بقضية اللغة المرئية بصفتها تلك (فولكوفيتش 1997 «اعةآلاه!املا) . 

وعلى أى حال - فى الحالة الراهنة من الثقافات المحلية للمكسيك - يجب أن يلوح 
النقد الذى ساقه 'لورنس فينوتى' لترجمة 'اليونسكى فى غير محله فى أحسن الأحوال. 
فالعبارات نقسها التى توقف عندها باعتبارها 'سوء ترجمة إلى الإنجليزية تحمل 
فى طياتها من اللغة الإسبانية سلسلة من الإشارات المباشرة إلى ثروة الماضى 
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المدون (- المكتوب) للمكسيك: جسمور النقوش والتواريخ المحلية والقومية للسكان 
الأصليين للبلادء ومع ذلك فلقد عجز على نحو أو آخر عن رصد ما تقوله الاقتباسات 
فى الواقع الفعلى: فى ظل استحواذ ثنائية المكتوب/الشفوى عليه. 

وذلك لأن فى تاريخ الكوكب الأرضى., تعد المكسيك أو أمريكا الوسطى - دون 
متازع - إحدى بلدان الكتب ال "أموكستلى” ههه بلغة ال "نهواتلى' ئأوه" هنا بلغة 
ال "مايا" أى النصوص المرقمة الصفحات المصنوعة من الجلود والورق/ والمعروفة على 
وجه العموم بال 'مخطوطات"(ماركوس"' 1992 5نه:113 : 'يوون' 80006 وأماتيولئ' 
4 11395016 . و"يرذرستون” 1196) فقيل الغزو الأورويى بوقت طويل كان وعى 
الفرد بما إذا كان أميًا أم لا جزءًا لا يتجر من التجرية المحلية. ويستمتع "ميجيل ليون - 
بورتيليا" من ترديد القصة التى تقول إن نيكارجويًا كان يعيش فى شرق أمريكا 
الوسطى فى القرن السادس عشر دخل على أحد الإسبان بينما كان يقرأ فى كتاب بين 
يديه فقال له بدهشة ويهجة: 

- أواه! ها أنتم أيضا تعرفون الكتب. 

وقد توسل كهنة "الأزتيك” فى رفضهم لبعثة "الفرنسيسكان"التى توجهت إليهم كى 
تحولهم إلى الديانة المسيحية فى سنة 1014 بالحقيقة التى تقول إن الكتاب المقدس 
ليس بحد ذاته. بالضرورة - مبررًا للإنفراد بالسلطة طالما كانت لهم كتبهم المقدسة الخاصة 
بهم ( ليون - بورتليا" 1947: 1144) وقد اعتمد المؤرخ “تشيمالباهين” «تطدماهمنصه 
على هذه التقاليد نفسهاء عندما كتب - بعد ذلك بقرن من الزمن - باللغة المعروفة ياسم 
"الناهواتلى", فى إطار محاولته للربط بين مطلع التقاليد المسيحية والتقويم الأزتيكى - 
على سبيل المثال تدمير "فيسباسيان" (4-4/ م.ع.م. إمبراطور روماتى حكم من 59 
حتى 4/ أسس أسرة 'فلافيوس” المالكة بعد الحرب الأهلية التى تفجرت عقب رحيل 
'بيرون سنة 14 م.ع.م.المترجم) ل "أورشليم”' فى سنة ١‏ م.ع.م. (برذرستون :7٠١7‏ 
4؟) وقد اختار مؤلفى المخطوطات المكسيكية لحظة الإصلاح الذى أدخله جريجورى 
(قام البابا "جريجورئى' الثالث عشر بتصحيح التقويم اليوليانى الذى حسب طول السنة 
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الشمسية ب 5١10‏ يومًا وريع فى حين أن هناك فارقًا بسيطًا يتحول إلى يوم كل قرن, 
فالسنة بالدقة تتكون من 0ايوما وخمس ساعات و46 دقيقة و8 ثانية.المترجم) فى 
سنة 1047 - الذى اجتهد بصورة متاخرة نوعًا ما فى تحسين التقويم الرومانى 
العاجز بصورة فادحة - كى يشرعوا فى إجراء مقارنة شاملة بين النسق المستورد أى 
الأوروبى ونسقهم المحلى فى مجال التأريخ» وفى نفس الوقت كاتوا يقيمون بشكل نقدى - 
دائمًا داخل نطاق القلم الأيقونى المكسيكى - نموذج "العناصر" الأريعة التى قال بها 
"أرسطو" (57275-544 ق.ع.م. فيلسوف يونانى يراه كثيرون قمة ما أبدعه العقل 
اليونانى القديم, من أشهر كتبه "عن فن الشعر” الذى حاول العرب ترجمته فى العصور 
الوسيطة. المترجم) وعلى المستوى الكمى وحده - ليس فى وسع مثل هذا العندد - 
لأ أن يرفع هذا السؤال: "ترى فى سنة ١497‏ من الذى دخل تاريخ من؟" 

يعود بى كل ذلك إلى نقطتى الرئيسية الأولى: فى التاريخ العام لقصة العلاقات 
بين الغرب ومايسميه "إريك وولف" 4اه/لا 8/16 ب "شعب بلا تاريخ" )١1944(‏ بين أورويا 
و“الآخرين” من وجهة نظرهاء ونوع النموذج الذى أصبح باررًا للعيان من واقع الاهتمام 
بالتغلغل الفرنسى والبريطانى اللاحق فى أفريقيا - أى ال 50006 416:5 الأصلى 
بالفرنسية أو ال 19كملالا 7510 كما يقول الإنجليز (- العالم الثالث) - قد لا يكون غير 
ملائم إلى ذلك الحد الذى يكون عنده مضللاً عند تطبيقه على الأمريكيين الأصليين. 
فأعراف "الكومونولث" (كيان سياسى يتأسس بموجب القانون لرعاية الصالح العام, 
وقد استعمل مفكرى القرن السابع عشر وخصوصا “توماس هويز" و"جون لوك" المصطلح 
فى الدلالة على مفهوم الجماعة السياسية المنظمة, ولكن الاستعمال الحديث توسع فى 
معناه. المترجم) يمكن أن يتضح - على سبيل المثال - اعتراضها طريق الاستبصار 
الذى انتهجه "جاك جودى" 6000 361ل, عندما شرع فى الحديث عن معرفة القراءة 
والكتابة فى المجتمعات التقليدية مثل مجتمع ال مايا" ("ليس واضحًا على وجه التحديد 
من كان يعرف القراءة والكتابة فى تلك اللغة". 1974: 1) وعود على بدء - مع أن خط 
الرؤية تعرّض للانعكاس - إلا أن كثيراً من نهج "جودى” استمر على قيد البقاء بصورة 
فعالة فى كتاب "جوردون كولييه" :16ا0© 6085000 المعنون "نحن/هم, الترجمة والنسخ 
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الصوتى (- كتابة اللغة بحروف أدق فى تمثيل الأصوات من الحروف الأبجدية المعروفة. 
المترجم) والهوية فى الثقافات الأدبية فيما - بعد - الاستعمار”,دهناهاههه:1 .مه« الونا 
(1992) كعناكاناهت لإمقتعانا لقأدهاهاعه2 دأ بوالتمعق! 300 ومتامفععمت؟” إلى ذلك 
الحد الذى يشار فيه إلى "النسخ الصوتى”. فإن هذا النسخ الصوتى يبرهن فى 
الممارسة باستمرار أنه نسح من مصادر منطوقة (الكاريبية أى لغة سكان جزر البحر 
الكاريبى والأمريكية الأصلية) إلى الأيجدية الرومانية أو اللاتينية المستوردة. هذاء 
بصرف النظر عن السؤال الذى لا يزال أكبر وأكثر إلحاحًا حول مالذى يمكن أن يعنيه 
على وجه التحديد مفهوم "الما - بعد - استعمارى" قى عالم تسيطر عليه الإمبراطورية 
فى الحقيقة بصورة أشد إحكامًا من أى وقت مضى. وفى سياق أسسه كل من 
"تياسوينى نيرانيانا" (1992) قمدزمدعتلة 5-5951 وأديلزلى” اكتامه وودزورث" 
(1995) 0005100111 إلاء و"باسنيت" 835506116 و"تريفيدى" (721/601)1999 وآخرون» أخذت 
هذه النقطة حقها من النقاش» من جانب كل من "إلزى فيرا" ه:اهآلا 5156 '"سجلات 
جديدة للترجمة فى أمريكا اللاتينية" -8606,1 «تأها دأ ممألداعمة؟؟ +0؟ دعماأدأوعم بيولا 
(1998) هه » و“فرانسيس كارتونين' (1994) 260ناة:ة»! 5,30065 مع إشارة خاصة إلى 
الأمريكيين الأصليين. 

ويتعبير آخر نجد أن الترجمة فى أمريكا الأصلية فى واقع الأمرء يمكن ويتبقى 
لها أن تسير فى "كلا الاتجاهين". داخل نطاق مفهوم "بورديو 1988) نهال,ناه8 
ل "الميدان" الأدبى» فبينما أخذ الغرب - دون شك - ولا يزال يأخذ ما يقع عليه اختياره, 
خلال التجوال الطمّاع الولوع بالكسب للغازى/الفاتح القديم أى جامع المقتطقات 
الحديث؛ إلا أن هناك الجانب الآخر للموضوع. وهى الاستجاية المحلية الممستمرة من 
جاني الأميركيين الأصليين. وتشمل الأمثلة البارزة فى هذا الصدد إعادة صياغة 
"فاوست". حسب الأعراف والمنطق الداخلى لنسق التسجيل المعروف عند قبائل "الإنكا” 
8 باسم ال كيبو" امناو , كما جرى تكييف 'سندريللا” للتقويم الشهرى ال معروف 
عند ال 'مابوتشى” فى المخروط الجنويى ©5ه© 6:0اناه5 » ولقلسقة 'ناياخى مزهيدلة 
فى استئناس وتربية الديك الرومىء وإيسوب الأزتيكى” م855 مام و كولدرون 
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الأزتيكى" 68006660 عواخة وروايات الالمايا" ل "آلف ليلة وليلة'(”برذرستون” 19197: 
)4.-١‏ وفى أمريكا الأصلية نظّر المنظرون للترجمة بل وأدرجوها فى مفاهيم عامة, 
تماما مثلما انتشرت على مستوى الممارسة: قبل مجئ “كولومبوس” بوقت طويل» وعلى 
وجه خاص فى بلاطى كل من مملكة “تنوشتيتلان" 7609011414120 وآكوزكو" 0120© . 
وإذا عدنا إلى نقوش اللغة ال"مايانية" الكلاسيكية؛ لوجدنا عبارات موحية من نوع 
النصوص الموازية مكتوية أى منقوشة بالهيروغليفية المايانية" والقلم الأيقونى 
المكسيكىء مما وجده المستكشفون فى "كويان" 600360 (- مدينة قديمة مايانية كانت 
مركرًا مهما للفنون وعلم الفلك وقد ازدهرت فى الفترة الكلاسيكية من ٠٠١‏ - ..1 
م.ع.م. وهى تقع حاليا فى غرب "هوندوراس” قرب الحدود مع “جواتيمالا" بأمريكا 
الوسطى. المترجم) التى ترجع إلى القرن الثامن م.ع.م. 

أشار "جيمس كليفورد" 1110:8© 3:065ل , فى إطار الجدال حول "الثقافة المدونة" 
(1144) إلى مشكلة "التشويش”" التى تدور حول كيف ما يُشار إليه بشكل عام, 
بنصوص إثنوجرافية سوف يتعرض للتشويه دائمًاء على نحو أو آخر خلال مقدمات 
و"أجندات" المراقب أى الجامع "الغربى". وفى هذه الأضواء تقوم النصوص المؤلفة 
باللغات المرئية وأقلام العالم الجديد - على النقيض من ذلك - مقام طاق (- شبّاك) 
مباشر. وتشكّل هذه النصوص الأمريكية مصدر نفيسا ينطوى على أهمية نظرية 
كبرى لدارسى الترجمة؛ إذا نظرنا إليها فى حد ذاتها وربطنا بينها كما ينبغى» وهو 
الأمر الذى ندر ما حدث معها فى الممارسة العملية. 

يمكننا ويجدر بنا أن يمضى بنا التفكيرء طالما كانت "أمريكا الوسطى' تعتمد - 
كما كانت عليه فى الواقع - على قلم نستطيع من الناحية الوظيفية أن تقارن بينه وبين 
قلم أوروبا الغازية - فى ضوء أنساق متكافئة وأن نحترس باستمرار من الافتراض 
الغربى السهل بالتفوق الثقافى - ليس فى الوقت الحاضر وحده - وهى أمر سيئ بما فيه 
الكفاية, بل وعند إسقاطه أيضا على الماضىء وهو أمرّ غريب. ومع ذلك فهى لا يزال 
سائدًا بصورة غالبة » وفى القرن السادس عشرء ويينما كان الراهب الفرنسيسكانى 
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'برناردينى دى ساهاجون" #ناوه58 06 8658:0100 يصدّف كتابه الموسوعى "تاريخ 
المشمنات فى إسيانيا الجديدة" 58همه6 ويون]! مه عهومء 126 06 1151018 نجدهة 
يستعير قطّع النص الموازى: النص ال "ناهواتلى' على الصفحة اليسرى وترجمته 
الإسبانية على الصفحة اليُمنى المقابلة. وهنا لا يصعب علينا أن نرى إلى أى حد يقلّص 
النص الإسبانى فى الحقيقة ويُحقّر النص ال 'ناهواتلى'. ولكن ما هو جدير أكثر 
بالملاحظة كم كان من النادر أن يؤخذ مثل هذا التقليص على أنه تناظر ليس مع 
الإستراتيجية المرسومة بتحقير السكان الأصليين بقدر المحدودية الثقافية التامة 
للنهضة الأوروبية - ويكل تأكيد -- فى إسبانيا التى كانت تمر بالفترة المعروفة فى تاريخها 
ب "مناهضة - الإصلاح" 221100:ه0161-861نا20 , فى أمور , أساسية كإنتاج المحاصيل 
(معظم أجود الأغذية جرى تخليقها جينيًا قبل آلاف السنين فى المناطق الاستوائية 
والمدارية فى الأمريكيتين) والفلك (التقويم "المايانى' يتمتّع بقدرة لا تُضارع فى توحيد 
الإيقاعات السماوية والأرضية) قصة نشأة النوع البيشرى (وهى القصة التى يرويها 
"بوبول فوه" نالا اهمه قبل "دارون" بثلاثة قرون) عمر الصخور على سطح الأرض 
(قيست بملايين السنين فى المخطوطات) وهكذا . 

ولكى نرى أى معنى يمكن أن ينطوى عليه هذا النهج؛ أستدير الآن إلى مثالين محددين, 
ورد كلّ منهما فى صفحة منفصلة من كتاب يرجع إلى ما قبل وصول الغازى/الفاتح 'كورتيس”, 
وذلك لكى نرى كيف تُرجمت كل صفحة وكيف يُمكن أن تترجم كل منهما. وكل هذا 
يأتى - بطبيعة الحال - فى إطار السياق المقترح حتى الآن ويهدف رؤية ما حدث 
للأعراف والمقولات التى يأخذها معظمنا فى غالب الأحيان كأمور مسلَّربها فى ميدان 
الترجمة, حتى فيما كان ليعتبر لولا ذلك» إعادة صياغة بشكل جذرى للنص. وهنا 
تكون بارزة, تلك "الإشارية" 365ء061 (- اعتماد الجملة والأدق المنطوق على السياق. 
المترجم) والوضوح الزمنى والمكانى وكل ما يتصل بأسماء الأعلام والشعوب والمواضع. 

تستخدم كل صفحة من الصفحتين ذلك النوع من الكتابة أو القلم الأيقونى المعروف 
باسم “تلاكويلولى" باللغة ال"ناهواتلى" التى تتصل اتصالاً وثيقًا بالأقلام الصوتية (ذلك النوع 
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من الكتاية الذى لا يهمل أى صوت سواء أكان ساكنًا ؛085088851» أو صائنًا اع الادلا فى 
رسمه كاليونانية واللاتينية إلخ. المترجم) التى طورها الناطقون بكل من ال "زابوتيكية” 
82 وال "مايانية" وغيرهما من اللغات منذ وقت طويل فى أمريكا الوسطى 
(نووتنى”1961 4000151 1) وخلافًا لما يقبل - عادة - ك 'تقدم' ضرورى نحو قلم صوتى, 
فإن ال "تلاكويلولى" ليست مرتيطة بآصوات أى لغة محددة دون سواها من لغات 
أمريكا الوسطىء وذلك لأنها مفهومة فيها كلها دون استثناء. ومع ذلك ففى سياقاتٍ 
معينة تستطيع ال "تلاكويلولى' أن تنشد رسم الصوتيات. كما تستطيع أيضًا أن 
تستخدم اللون استخدامًا دلالياء وهذا بعد مفقود فى الصفحتين المقتبستيّن هناء وهما 
صفحتان حْفَّض لونهما الأصلى إلى الأسود والأبيض وحدهما (فى سبيل الاطلاع على 
الألوان المستخدمة فى النسخ انظر “برذرستون”" 1947. اللوحتان رقم 5 ٠‏ 117). 

كلتا الصفحتين مآخوذتان من الكتب المتعددة الطى 5661010 المصنوعة من 
الجلودء وتّقراً من اليمين إلى اليسار وتمثّل النوعين الأدبيين اللذين تنتمى إليهما تلك 
الكتب (الشكلان >١١‏ أدناه). الصفحة الأولى من ال "فيندويونينسيس"” 9060060515طالا . 
ص ١7/2١‏ ترقيم مصحح للصفحات) تمكّل التوع الأدبى المعروف باسم الحوليات 
الذى يعنى بال "ناهواتظى: "إكسوتلايواتاللى" اأقداممداةناناة» . وفى هذا النوع يُتصرك 
سياق القراءة باستمرار إلى الأمام خلال الزمن ويقوده فى ذلك تعاقب تواريخ السنين. 
أما الصفحة الأخرى فهى الصفحة الأخيرة فى ال لود" 4ناها (ص 40 ترقيم مصحح 
للصفحات) وهو واحد من الكتب القليلة التى ظلت على قيد البقاء من النوع المعروف 
باسم كتب "الطقوس” أو "الأحلام”, وهنا على النقيض مما سبق يتقدم داخل نطاق 
فصول يستقل كل منها بموضوع خاص ثم من فصل للتالى. 

والآن بعد أن استقر المقام بسجلات ال 'فيندويوتينتسيس” فى 'فيينا' (ومن هنا 
جاء اسمها) فإننا نجد على الوجه المقابل لكل صفحة:ء حوليات تغطى أطول مدة زمنية 
لوجود هذا النوع: وهى تصل بصفقة رسمية لعدة آلاف من السنين. وفى إطار عملية 
أوسع من النسخ الصوتى للمخطوطات حظيت الحوليات باهتمام أكبر من أى شىء 
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آخرء والفضل فى ذلك راجع بصفة أساسية إلى الحقيقة التى تقول إن سياق قراءتها 
يتحرك إلى الأمام من تاريخ إلى تاريخ: وهو السياق الذى يتناظر بصورة وثيقة للغاية 
من حيث المبدأء مع حوليات العالم القديم (قبل اكتشاف العالم الجديد) وعلى هذا النحى 
أصبحت النصوص ال مكتوبة بالقلم المحلى من كافة أرجاء المكسيك سوايق زمنية على 
جسمور كامل من التواريخ مكتوية باللغات القومية إلى جانب الإسبانية واللاتينية. 

يروى النص المحفوظ فى “فيينا” تاريخًا طويلاً لمنطقة تقع فى جنوب أواسط 
المكسيك تتمركز حول مدينة ‏ تيبيكسيك" «1606 الصغيرة: التى تقع اليوم فى "إستادى 
دى بوبلا" 3ااءنا5 46 581200 , ولقد أصبح النص موضوعا لكثير من التعليقات 
('يانسن" 1992 120880) , وهى تعليقات تنبّهنا منذ البداية إلى الكم الهائل من 
المعلومات التى يحتوى عليها النص وإلى صعوية نقلها إلى نثر سردى. ولكن الطبعات 
الأحدث عهدًا لهذه التعليقات والحوليات التى تتصل بها اتصالاً وثيفاء وهى الطبعات 
والحوليات التى قام بها الباحث الهولندى “مارتن يانسن” 30568ل 18م:83 تشمل رسما 
بيانيًا لكل صفحة بالإضافة إلى ترجمة إلى ال "ميكستيك” 18*66 , وهى اللغة التى 
يفترض: الباحثون أن المؤلّفين الأصليين كانوا يتحدثونهاء وعلى نحو ما تفعل سائر 
اللغات فى أمريكا الوسطى الآخرى لا تزال "الميكستيك" لغة حية فى الحديث اليومى 
حتى اليوم, وتتمتّع بصورة مباشرة بقدرتها على نقل مصطلحات التقويم وسائر 
المصطلحات الفنية الأخرى, المستخدمة ياستمرار فى الأصل - إلينا الآن - تلك المصطلحات 
التى يصعب فى الغالب إيجاد مقابل لها فى اللغات الأوروبية المتداولة فى الحديث اليوم. 
وعلى سبيل المثال العلامة السابعة عشرة من العلامات العشرينء ال "أولين” «ذااه 
فى لغة ال “ناهواظى" (نستطيع رؤيتها إلى يسار يد "التلالوك" المدفوعة إلى الأمام فى 
الشكل رقم ؟) وهى العلامة التى تعنى فى نقس الوقت المطاط (الذى لم يكن معروفًا 
فى أوروبا قبل كولومبوس') والزلزال وحركة جرمٍ سماوى فى عرض السماء. 

والحادث الرئيسى الذى ترويه خلال التصوير صفحة ال "فيتدويونينسيس” عبارة 
عن احتفال شعائرى بالنار الجديدة لاهههعع» م:1ا هاا (انظر الشكل الأول) ويقراءة 


2021 


التص المدون بال "بوسروفيدون” 580500000نههط من جهة اليمين السفلية فى الصفحة 
السايقة (ص١١)‏ نجد الاستعدادات تجرى على قدم وساق ل 'ترويض - النار'"» تجريه 
شخصية تدعى "السحليات الخمس" تحت إشراف "الكلب المزدوج' و00 ه17 (فى 
أواسط الهامش الأيمن). ويخرج الدخان واللهب من النار الجديدة على هيئة التفافات 
حلزونية؛ وما قد يعنى أيضًا "الحديث المنطوق". والتاريخ (المذكور إلى اليسار من 
ترويض - النار مباشرة) السنة الخامسة؛ عن طريق الرمز "بيت" اليوم الخامس عن 
طريق الرمز الثعبان (ى هو التاريخ الذى يشير على وجه الاحتمال إلى مطلع القرن 
التاسع م.ع.م. بالتقريب) ويشار هنا إلى كلمة "ألسنة" بشعاع شمسى على شكل حرف 
8 الإنجليزى (فى منتصف الجانب الأيمن تحت سفح الجبل) والمكان هو "فلق - جبل 
ال “تيبيكسيك” 16«هم»5 والمدن الصغيرة (فى مُنتصف السجل) مجمعة فى ثلاثة أزواج 
من أسماء الأماكن التى تتميّز بصور جانبية لجبل (تيبتل 1م16 بلغة ال "ناهواتلى", 
وقد عثر عليها بالفعل فى نقوش ترجع إلى الألف الأول ق.ع.م. وخلال قراءتنا للخص 
من اليمين تتجمّع ال "تيبيكسيك" نفسها فى أزواجٍ مع مكان يمفَّل رقعة "الداما” 
أى 'التلتيتبيكست" 16»«هم111116 , ثم يأتى بعد ذلك "هويهويتلان" «0قلاءبطهن1! » المدن 
المزدوجة من تلك “"المدن القديمة" - الذكر والأنثى - وأخيرا تأتى أماكن القرع العسلى 
ونبات ال 'ماجى" 12969 وتنعكس “موتيفات" الأول والأخير من الأزواج الثلاثة فى 
سطر البيوت أى القصور المرسومة أعلاه» ومن جانبها فإن الشفرة ثلاثة ترمز لعدد 
أحجار الموقد والبيت. 
ويصفته قرارا سياسيًا على جانب عال من الأهمية» يستلزم احتفال “النار 

الجديدة" الشعائرى تسليم مكوس أو ضريية السلع - وتكشف الصفحة السابقة أن 
هذه السلع تشمل الكاكاى والكعك المصنوع من دقيق الذرة والمنسوجات الفاخرة ٠-‏ 
بالإضافة إلى الضريبة على الشغلء وهى محددة بالشغل فى تشييد الأهرامات والمعايد 
(الجانب السقلى يسارا) وخصوصا فى المحاجر طليًا للمواد الخام أى الأحجار 
وإحضارها من أماكن أخرى (لاحظ القدمين البشريتين اللتين تحملان كتلة من حجر 
متعدد الألوان فى الجانب السفلى يسار . وفى نقس الوقت تدخل تعديلات على التقويم 
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لضمان قياسات دقيقة للسنة؛ على تحو ما هى الحال مع الحيل الذى يشد شخصين من 
خصريهما . (وسط الهامش السفلى) 

بعد هذا هو أشد التقارير صراحة عن الحدث, الذي مقهدن يتل التقاصيل 
المهمة فمثل هذه التفاصيل مشفرة فى معالم مثل أسماء الأماكن. فالأقراص السبعة - 
على سبيل المثال - المقحمة داخل جبل ال “تيبيكسيك" يعيد إلى الأذهان تاريمًا معيئًاء 
هى تاريخ ال "تشيشيميكيين' 68115365 » الذين خرجوا من الكهوف السيعة هميعء5 
65 (- الأقراص السبعة) فى أعماق الشمال الغربى قبل ذلك بمائتئ سنة كى 
يحوزوا تأثيرا محليًا عميقًا فى منطقة ال 'تيبيكسيك". وفى سبيل التعريف بالفتحات 
السبع للرأسء فالكهوف ملونة باللون الأحمرء كما لى كانت مغروزة فى جلد أى أديم 
الجبل. وفى نقس الوقت فى السجل الجيولوجى الذى حرصت المخطوطات أيضًا على 
إظهاره خلال الطبقات المتعددة الألوان للحجر المنتزع من المحجر/ فاللون الأحمر قد 
يعنى "تزانتلى' 16235411 ؛ وهى نوع من الصخور البركانية. 

تحمل إشارات الأيدى والملايبس والشارات - وقبل كل ذلك - الأسماء التقويمية 
60161اه للشخصيات المشاركة فى الاحتفال محتوى دلاليًا مشابها. فنسماء مثل 
ال "كلب" وال“ريح" تنتمى إلى نفس مجموعة “العلامات العشرين". مثل تلك التى تسمى 
السنة واليوم الذى جرى فيه الحدث أو الاحتفال ("البيت" و"الثعبان") وكل علامة متها 
تحمل مجموعة معقدة والأولى كُدية 944 من الارتباطات التى يمكن يعد ذلك إدخال مزيدٍ 
من البلورة عليها فى مجرى أى نص مفرد»ء وهى ارتياطات تصل من القوة بين يعضها 
البعض الآخر حدا قد تستطيع معه وقف عمل/أو الهروب من الهواجس الديكارتية 
1596-0 8:165130© ء (يعد "رينيه ديكارت' مؤسس الفلسفة الحديثة نتيجة للانقطاع 
الذى أحدثه مع الفلسفة القديمة التى كانت تعتمد على كل من "أرسطو وأ'توما 
الأكوينى". كى يؤسس فلسفته على هذا المبداً: مده هونه ,هخأوه© - "أنا أفكرء إذن أنا 
موجود". المترجم ) حول الهوية الفردية التى لعبت ذلك الدور الضخم فى الفهم الغريى 
للسرد. أما ال "كليان" وه9 ه:*7 756 اللذان نراهما هنا فيعودان للظهور على امتداد 


2133 


مساحات واسعة من الزمن. ومع ذلك يرتديان زيا نا مختلفًا فى كل مناسيةء وهذه 
اختلافات قد يشعر مترجم غريى معها على وجه الافتراض أنه مضطر إلى إسباغ 
مضمون عليهاء أى على الأقل الريط بينها ويين موكب الناس الذين تصادف أن حملوا 
نقس أسماء العلم 5 6م010 ١‏ 


وما كانت كتب أمريكا الوسطى المزدوجة الطىء مرقّمة الصفحات على غرار الكتب 
الأوروبية فلقد كان من الممكنء علاوة على ذلك - فتحها جزتيًا أو على طولها الكامل, 
وهى الأمر الذى يوفّر إمكانية إجراء المقارنات فى نقس الوقت بين فقرتين أو أكثر من 
سرد ماء بطريقة تستحيل مع الكتب الأوروبية المشدودة الكعوبء وكان نص “تيبيكسيك” 
مكتويًا بمرونة عقلية, فالشطر الأكبر من المعنى المراد مرسوم أو منقوش على هذه 
الصفحة أو تلك؛ اعتمادًا على علاقته التكوينية وسائر علاقاته الأخرى مع الصفحات 
المشابهة الأخرىء وينطبق كل ما قلناه سابقًا - إلى حد كبير - على منظر "النار 
الجديدة' خصوصا وأنه الثانى قى إطار عشرة من مثل هذه الاحتفالات الشعائرية التى 
جرى سردها ككلء والأول من خمسة احتفالات من هذا النوع (داخل نطاق الطتيرة) 
الذى يعطيه الكاتب/الراسم مطرحًا حغرافيًا محددًا . وليس فى وسعنا أن نقيّم - حق 
التقييم - خصوصية هذا الاحتفالء إلا عن طريق إمعان النظر فى نفس الوقت فى 
الاحتقالات الأخرى اترويض - النار» وخصوصا الأريعة الأخرى التى يُحددء هى 
الأخويت مظطارحها مانشاء أماكن: 

والمطارح الجغرافية الخمسة الظاهرة فى الاحتفالات الشعائرية لترويض "النار 
الجديدة” (انظر شكل )١‏ أى الثانى (هذا المطرح رهن الحديث) والرابع والسادس والتاسع 
والعاشر مسجلة كما هى الحال هنا مصحوية بئسماء الأماكن؛ عن طريق علامات - مكانية 
خاصة ترتفع من منظر جبلى مشتركء وكلها قابلة من حيث المبدأ لتحديد أماكنها على 
الخرائط المعاصرة ويشار إلى الاتجاهية 1:60000821187ل سواء نحو الشرق أو الجنوب 
أى الشمال أو الغرب خلال تفصيلة من العلامات - المكانية (مثال: شمس تُشرق 
فى الأفق الشرقى) ومقدار على الصفحة التى تحتلها هذه العلامات, إذ تنخفض 
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فى الجتوب ( وكذلك العالم السفلى "ميكتلان" 10110 ) وتعلى فى الشمال (وكذلك 
مسكن رب المطر “تلالوك”). وعلى هذا النحو يلتزم السياق بمشق الخارطة الرياعية 
الطى لأتحاء القرابين الأريعة» تلك التى كانت قد وجدت تعريفها بالفعل فى الثقافة 
الأولكية 01:66 التى ظهرت على هذا التحى فى كتب الأحلام وكانت إلى جانب احتفال 
“الثاز الحقيدة: موضيوعا لقصل متكررء ويظهر اسم المكان الأول المصاحب أى 
الاتيسكسيك" نين الأسماء القدسة فى هلف الفاضمة 2 ينابقًا ومسيط را علن 
الأسماء الأريعة التالية خلال حقيقة انقراده بالاستناد إلى قاعدة مرتفعة أما باقى الأريعة 
فتستقر على الحافة السفلى للصفحة. وفى سييل الوصول إلى درجة ما من الوفاء بالحاجة 
يلزم أى ترجمة سردية نثرية لهذه الحوليات إلى هذا الحد أى ذاك وسيلة ما للإشارة إلى 
هذه الأسبقية منذ البداية - طالما يبدى على الصفحة - أن التفوق المحلى أحد الهموم , 
إن لم نقل الهم الأكير لمؤلفى هذه الحوليات التى تتركز حول ال" تيبيكسيك”. 

على غرار الحوليات الأخرى المزدوجة الطىء ينصب اهتمام نص ال“تيبيكسيك" 
بصفة كاملة على مرور الوقت والتاريخ المادى لمكان محدد. ومع ذلك فالعناصر ذاتها 
التى تّرى خلالها هذه القصة فى حد ذاتها تسمح باستنتاج منطق خاص بها. وهذا يصدق 
على المعجم المعقد المستخدم للزى والإشارة وأسماء الأماكن وفوق كل شىء آخر: 
التقويم. وعلى سبيل المثال الدورة التى تنتمى إليها علامة البيت أى السنة الخامسة لل "النار 
الجديدة" تتكون من اثتتين وخمسين سنة:؛ وهذا هو أيضا العدد الإجمالى لعدد الصفحات 
فى هذا النص المزدوج الطىء وعلى نقس المنوال» نجد أن العلامة داخل كَدية العلامات 
العشرين: التى تعين شخصية "الكلب المزدوج": هى العلامة العاشرة: وهذا هى عدد 
المرات التى تظهر فيها شخصية تحمل ذلك الاسم التقويمى (681680:16) على امتداد 
النص ككلء ويعبارة أخرى بيتما يستمر هذا التاريخ تاريخًا كما هو عليه. إلا أن مثل 
. هذا التاريخ يتطلّب فهما شعريًا وتشعائريًا” ويستوجب انتباهًا خاصا فى حد ذاته. 

عادت إلى الظهور من جديد كثير من المفاهيم التى تتصل بحدود النسخ الصوتى 
والترجمة كلما أمعنا النظر فى صفحة التيبيكسيك", ولكن أكثر حدة فى صفحة "أوود" 2ناها 


2756 


(انظر شكل رقم ؟). وهذه صفحة من كتاب معروف باسم “لوود". على اسم الأسقف 
التابع ل "تشالن" الأول وهى أحد الكتب المكسيكية الخمسة, التى انضمت أول الأمر إلى 
مكتبة 'بودليان" التابعة لجامعة "أكسفورد" (كتاب آخر منها وبالتحديد الحوليات 
الميكستيكية 14»166 مثل ال “فيندوبونينسيس”" تحمل فى الواقع اسم "توماس بودلى” 
80416 780085 . ويصفته نصًا "شعائريًا' أو نص "أحلام”" فهو رفيع المستوى إلى 
درجة عالية سواء فى تنسيق الفصول أو الطريقة التى يُنظَّم بها حججه: ويصفة عامة 
نجد أن النوع الأدبى فى كل صفحة وفى كل فصل يستمر من الناحية الدلالية على نحو 
أشد كثافة ويستجيب لبدأً القراءة المتعددة أى استنياط معأانى متعددة. ١‏ 

وتعد الصفحة المقتبسة الأولى من صفحتين مخصصتين لقوى المطر والشمس, 
تختمان النص عند نهاية الجانب المقابل للمزدوج الطى (ص ه04 1). وهما لا تشيران» 
من الناحية التاريخية إلى دورات الطقس السنوية» ولكن عند زمن أعمق كثيراء إلى زدير 
من الكوارث: القيضان والكسوفء اللذين يؤكدان قصة الخلق وأعمار العالم عند 
الأمريكيين الأصليين. ويسعى إله المطر “تلالوك" خلال الركوع بين المياه العليا والمياه 
السفلى (الشريطان الأفقيان عند القاع والقمة) إلى الجمع بينهماء تحت نفوذه وإلى 
البهجة البرمائية» فالسحب تصب إلى أسفل وسطح الماء يقور إلى أعلىء وهى يمسك 
بصواجان متعرج فى يده اليُمنى وفى اليسرى بلطةٌ مشتعلة بالنّهب حيث تتداخل 
ومضات النحاس الأحمر مع الصلب الذى لم يكن معروفًا وقت ذاك إلا من النيازك 
المتساقطة من أجواز الفضاء. ويمكننا أن نقراً حد البلطة يلفاتها الحلزونية قراءة أخرى 9 . 
كلسان فى الرأس التى أقحم فيها. ولون "تلالوك" الرمزى هو الأزرق الذى يلقى 
التبجيل خلال ظلال لونية متميّزة بصورة بارعة, فالأزرق "الأخضراوى" للتمساح 
الأمريكى إلى الناحية السقلى تؤكده علامة الزمردة المدورة المغروزة فى جسمه. 

تجد قوى ال “تلالوك' فى هذا الدور تعبيرها فى العلامات العشرين المنسقة حول 
جسمه (برذرستون" 1914: )1-1١7‏ وأولى هذه العلامات هى "التمساح الأمريكى” 
(العلامة رقم ١‏ فى الرسم) الذى يمكّل - بصفة تقليدية - باعتباره فقاريا بالغ القدم, 
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الأرض: هنا لا نجده قائمًا تحت قدم “تلالوك' بل معلّقًا بجوارها (يبدو وكأنه يمتد من 
قدم “تلالوك" الممدودة إلى الأمام) كما لو كان طافيًا مثل التمساح الأمريكى فى الماء 
إلى الجهة السفلى. والعلامة الثانية وهى "الريح" (العلامة رقم ؟) فتظهر كفكيّن 
مفتوحين لقناع تلبسه شخصيات مثل 'إيكاتل" اهمه وكيتزالكوتل” اأهمءاهتاد,9 , 
وهنا نراه واقعا فى فخ أمام أنف “تلالوك". كما هى الحال فى المقدمة الحارة الرطبة أى 
الحر - طبة التى تسبق هبوب عاصفة. والعلامة الثالثة عبارة عن "بيت" (العلامة رقم ؟) 
وتبدى من المنظور الجانبى وهى موضوعة فوق السحب (أعلى الشريط يسار الوسط) 
حيث تجد "تلالوك". وهكذا. وفى أيقونات مشابهة لأرباب أخرى, تجد على سييل المثال, 
أن الإله "تيزكاتتيبوكا' 2عه0م2011ء182 المولع يالحرب (مخطوطات "بورخيا"-مه 5زو,ه8 
*«06 ص )١7‏ فإننا نجد نفس العلامات العشرين منسّقة بصورة مختلفة حتى تنتج 
تعريفات جديدة. هناك نجد "التمساح الأمريكى' يرتعش مباشرة تحت قدم 
'تيزكاتليبوكا", و"الريح" تشير إلى سرعة انتقال الفكر والقوة التى تتدفق وراءه» وجسمه 
يقوم مقام درع يحمى بيت أى قصر المجتمع. وبوسعنا أن نجد مفاتيح إلى المعاتى التى 
تبنيها كوادى (جمع كدية) العلامات تلك. فيما يتعلّق بهوية هذه الأرياب وسواها من 
الآلهة فى مخطوطة بال 'نهواتلى" معروفة باسم “الترانيم المقدسة العشرين” 0و1 
5 5960 التى تشمل الأغانى التى كانت تُغنى ذات يوم لتبجيلهاء ولقد تركها - 
خشية قوتها الشيطانية - الراهب الفرنسيسكانى 'ساهاجون" الذى قام بجمعها 
ونسخها صوتياء يلغتها ال 'نهواتلى" دون ترجمة فى ملح ق للسفر الثانى من موسوعته 
"تاريخ وأره1د1ألا . 

ونجد ثلاث علامات من العلامات العشرين تتزى بنفس زى “تلالوك” ومرسومة 
بشكل منسق حوله وقد تكررت بصورة أضخم كثيرا "الثعبان" (العلامة رقم ه تحت 
ركبته السفلى) كما تقف على رأس الصوإجان المعوج الذى يمسكه بيده اليمني» وفى 
هذا الوضع يمكَّل البرق الذى يقذف به من السماء. ويعودٍ "الجاجوار" أى "القهد 
الأمريكى' للظهور (العلامة رقم )١5‏ وقد تحددت صفته الآن كمطلق لصوت الرعد الذى 
يخرج من فمه على هيئة دوامتين حلزونيتين ويأتى ظهوره هذه المرة على هيئة غطاء رأسه. 
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وكذلك الأمر مع المطر (العلامة رقم 14 إلى يمين البيت فى قلب السحب) الذى يبدى هى الآخر 
كقنا ع ل 'تلالوك" - جاحظ العينين وطويل الأنياب - وهو قناعه الحرفى أى نسخة طبق الأصل 
منه. ولقد عرف الكتية باللغة ال تبيبولكو" ههانامهم58 الذين اشتغلوا مع الراهب "ساهاجون" 
فى الطبعة الأوتى لموسوعته 'تلالوك" خلال هذه المفاهيم الثلاثة وحسب : -1!20184 رأنهاناب 
أناو8121116 ,وأداج (- يمطر ويرعد ويصعق بالبرق) (”ساهاجون" ١7١١:1551‏ ). 

تغدى النقطة الخاصة ينسخ العلامات المناظرة الثلاث بصفة أساسية هناء فى 
مجموعة 'لوود” أشد وضوحا عندما نرجع إلى مخطوطة الترانيم المقدسة العشرين؛ 
حيث شار إلى "تلالوك". خالق المطر (!8ناهآن؟) بصفة إضافية هى 41دمه-5اءه0 التى 
تعنى حرفيًا بال “نهواتلى" "الفهد - الثعبان”. ويعبارة أخرى يأتى إعلان ظاهرة المطر 
خلال البرق (الثعبان - البرق) والرعد أو 'زتير الجاجوار أى الفهد الأمريكى”. وأخيرًا - 
ونظرًا لأن كل علامة من العلامات العشرين تحمل قيمة عددية داخلية - فإن تعريف 
"تلالوك" بالصورة (مجموعة “لوود”) والكلمة (الترنيمة المقدسة) لا ينطوى على مجرد معان 
ظواهراتية بل وأيضا حسابية. وذلك لأنه. وفقًا لمنطق أشبه بمنطق “كابالا” دادططها 
لل 1ااماانه1!2 فإن المطر يمكن بالمثل أن يكون نتيجة حسابية أى حاصل جمع الرعد 
(الجاجوار أو الفهد الأمريكىءالعلامة رقم )١4‏ والبرق (الثعبان: العلامة رقم ه). 

تبرز صفحات مثل هذه الدرجة التى تركب عندها “الأرياب" فى المخطوطات عن قصد 
من كُدئ محددة ومحدودة من العناصر والعوامل. ويعد 'تلالوك” الذى يظهر هنا كصانع 
للمطر ومقرودًا بالشمس (فى الصفحة التاللية مباشرة) واحدا من الأبطال الثلاثة عشرة 
الذين ينظّمون الزراعة ضمن ما يقومون به من أنشطة. وفى سياقات أخرى نجده 
مصيويًا فى قالب "السيد" 64ها التاسع من "أسياد" الليل التسعة (منابعةةةالهسه/) 
الذين يشرفون على الحمل والولادة عند البشر: العنصر المائى لايزال موجودًا هناك 
(فى المياه التى تنزل مع الجنين عند الوضع) ومع ذلك فالوظيفة وإلى هذا الحد الهوية, 
ليست واحدة. وفى سياقات أخرى إلى جانب ذلك نجد أن “تيلالوك" قد يغير فى الواقع 
جنسه (من ذكر إلى أنثى مثلاً). 
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ومن هناء ففى جسمور كتب الأحلامء نكون بعيدين كثيرا بالمفاهيم الأوروبية 
الكلاسيكية عن وجود "بانشيون” أو مجمع للآلهة؛ لكل منها أنطولوجيته (وجوده 
الميتافزيقى) واستقلاله الذاتى» ونكون أكثر بعدًا عن التفريق بين الخير والشر. فالأمر 
هنا أقرب إلى التحالفات والتعارضات التى تتغير حسب الموقف والغرض. ونبات الذرة 
الذى يظهر مع 'تيلالوك' (الجانب السفلى إلى اليمين) قد يعتمد على ما يصدر عنه من 
رعد ومطرء ولكنه يمكن أيضًا أن يهلك بسهولة بالمزيد منهماء عن طريق ضعف يطرأ 
على الشمس أو الريح. والفصل المتكرر فى كتب الأحلام: والمخصص لزراعة الذرة 
يُظهر مثل هذا النبات وهو يغرق فى فيضان “تيلالوك", مع أذرع مرفوعة إلى أعلى كما 
لو كاتت تتضرع كما يتضرع البشر سواء يضواء: 

قد يطرح هذا الموقف من وجهة نظر المترجم - ولأول نظرة - مشاكل ضخمة فى 
التنسيق والترتيبء وأحيانًا طرفًا جديدة تمامًا فى التفكير. ومع ذلك فمتى أدخل المرء 
النسق وآلياته إلى حد ما فى الأمرء فعندئذ قد تصبح عملية الترجمة فى الواقع العملى 
أكثر قابلية للتحقق, حتى إلى اللغات الأوروبية - بالتحديد فى ضوء المقاومة الفطرية 
التى تبديها للمفاهيم الغرائبية 401407897 والغوص وراء كنه الأشياء. 

قويل القلم ال 'تلاكويلولى" فى الغالب الأعم - فى التاريخ العام للأقلام - 
بالتجاهل أو النبذ باعتباره مجرد "كتابة صورية" (أى بالصورة). وحتى هذه النظرة 
الموجزة إلى الصفحات المكتوبة بها يجب أن تكفى للدلالة على كم؛ هو حجم المعلومات 
والمناقشات فى الحقيقة التى تتجسد فى صور معزولة أو كُدئْ من الصور. فمع أنها قد 
تكون "صورة", إلا أنها صورة تستجيب داخليًا لآليات أساسية للصورة ومجاميع 
الشخصيات والمنطق الرمزى والعددى. 

ويهذا المعنى ريما نكون هنا قد افتدينا مصطلح "كتابة صورة'من التهمة الضمنية 
بأنها غير راقية وأقل تطوراء وذلك حتى يُفهم أن عبقرية القلم ال “تلاكويلولى' كامنة, 
بالتحديد فى البراعة التى يعرف وينسق بها صوراً غير - صوتية على الصفحة. وفى 
السفر السادس من موسوعته "تاريخ" يكشف "ساهاجون" كيف يمكن لهذه الإجراءات 
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أن تكون متقنة وواعية عن طريق تسجيل أمثلة من لغة 'ملفزة' تعكس معانى متعددة 
خلال صور ال “تلاكويلولى": وتتمكّل إحدى مثل هذه الصور فيما سبق أن رأيناه أعلاه 
فى حد البلطة الذى يعنى أيضًا لسان. 

على طول الخط الذى يمتد من الشرق الأوسط حتى اليونان وروماء تعرض القلم 
نم6 بصورة متزايدة للتحييد والتشيى. وفى المبدان" المتاظر للأدب (إذا ما لجأنا 
للمصطلح الذى استخدمه "بورديئ) لم يثر تسق القوة الأساسية الكامن ال 'تلاكويلولى", 
ريما لهذا السبب إلا أقل قدر من الاهتمام النظرى وغفل عنه - بكل تأكيد - تطاق 
السيميوليقا:واللغويات “السوسيرية (نتبية إلى العالم النبوسيرى المشتهور "فرقائد 
دى سوسير) معاء فيما يتعلّق بالصورة والكلمة» وأقرب لازمة متاحة سوف تأتى على 
نحو عاجل فى عمل يعض النقاد - الشعراء الذين واجهوا تلك التقارير "العلمية" 
الفضواية للغة التى تصر على الفصل بين المجاز والعرف السائد. ولقد تصوّر “هزرا 
باوند'(١؟‏ أكتوير/ريابة - 1864 نوفمبر/هاتور 191/7 شاعر وناقد أمريكى المولد بارز. 
يعد أحد أكير شعراء القرن العشرين الذين أثَّروا على الشعر الحديث. أيد الفاشية 
الإيطالية. المترجم) بما تمتع به من مقدرة هائلة على الاستبصار كيف يستطيع الخطاب 
الغريى أن يتجدد وتدب فيه حياة جديدة خلال مرجعية منطق الأقلام غير-الصوتية 
كالقلم الصينى (ياوند” ,:١19315‏ "أوسيكى - ديريه' 1999 6,م86-ا056) ولقد سار 
'هورالدو دى كاميوس" 05م68:0© 06 10:8100! , اليرازيلى الجنسية وفق خطوط مشابهة 
فى تخليق ومناقشة ما يسمى ب "الشعر المجسد” (191/0). ١‏ 

وفى حالة الصفحات المقتبسة هنا من كتب أمريكا الوسطىء يمكن للترجمة إلى 
الإنجليزية أن ترتقى إلى مرتية الشعرء ويذلك تكسب أكثر مما تخسر على مستوى 
الدقة ذاتها. وقد توحى صفحة ال تيبيكسيك” بعبارات مثل: 

© حواضر 'تيبيكسيك” الإقليمية تقف بارزة برفعها أمام حليتها المعمارية الرباعية 

الفميوسن: 
© تنطق كتلة - الترويض: "النار الجديدة" الخاصة بالمجمرة ويالبيت. 
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© تقيس السنة طولها بحبل مشدود. 

إلى جانب اللعب بزئير الفهد الأمريكى (- الجاجوار) ويرق الثعبان» تشفّر 
الصفحة المأخوذة من مجموعة “لوود” مثل هذه القراءات الممكنة مثل: 

© التموج على هيئة بخار والمطر الناعم يتدفق من السحب. 

© ينطق لسان البلطة التيزكية بعلم الأرصاد الجوية. 

ارتأينا - بعد أن أخذنا مفتاحنا من المقال الذى كتبه “ليون - بورتليا” عن التاريخ 
المتراكم لأمريكا - أن التجرية المسجلة للقارة تلاقى الطمس غاليًا من جانب افتراضٍ 
سهل بالتفوق الثقافى للغرب. وهذا الافتراض يضرب بجنوره بصقة جزئية فى ثنائية 
المكتوب/الشفوى المنتشرة فى كل مكان - وهى ثنائية يمكن للمرء أن يفككها - أكثر 
مما يبدى أن حدث من تفكيك معهاء فى الميدان الخاص للدراسات الترجمية. ويمكن لإمعان 
النظر فى تقاليد الكتب الأصلية فى المكسيك أو أمريكا الوسطى أن يقودنا إلى مزيدٍ 
من الاستبصارات فى نس ق نظرى إلى جانب كونه ثقافى؛ فى ضوء خصائص القلم 
ال "تلاكويلولى" الذى كتبت به هذه الكتب, وهذه تشمل بناء الهوية: أسماء الأعلام سواء 
بالنسبة للأشخاص أو الأماكن - خلال العناصر المكونة القابلة للترجمة - وتعريف 
المعنى خلال عناصر مثل اللون والتتسيق على وجه الصفحة واللعب على التوقع المخلّق. 

على أن المفاهيم الكامنة فى المخطوطات التى لم أتطرق إليها لا تقل أهمية 
لسبب واضح يتعلق بالحيّز المتاح. وذلك لأن هناك المسالة الكاملة التى تدور حول 
تصميم الصفحة والتفاعل الدقيق بين التصميمات التى تأخذ شكلاً جانييًا (مثلما هو 
الحال فى هذه الصفحات) وتلك التى فى الخريطة (مثل الخارطة الرباعية الطى على 
سبيل المثال) والميل المنعكس بصورة قوية لقلم ال “تلاكويلولى", الذى يصور عملية 
الكتابة نفسهاء على صفحة من جلد الغزال مرسومة على رقعة من جلد الغزال فى 
الكتاب الفعلى. 
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ولقد تعدّل بصفة مستمرة هذا القلم الذنى يضرب بجنذوره فى النقوش التى ترجع 
إلى أعماق الألف الأول ق.عمم. . مع الظروف التاريخية التى تجد - يما فى ذلك الغزو الأورويى. 
ومن وجهة نظر الترجمة - نجد أن جسمور التصوص التى كُتبت بعد وصول 'كورتيس” 
بالقلم ال “تلاكويلولى' يستدعى الانتباه للطريقة التى تحتوى بها الأعراف المحلية 
وتتكيّق معهاء بعد سنة 1015ء غدت الطرق التى انطبعت عليها حدوات الخيول؛ بعد 
أن كانت لا تعرف فى الماضى سوى أقدام اليشرء والعملات المسكوكة من النحاس 
الأحمر كى تُسعّر بعد دخولها إلى الاقتصاد فى سنة 1577» وفقًا لمعدلات أسعار 
الصرف الراهنة بالملابس ويالكاكاو ويصلب الأسلحة الغازية أصبح يمثّل فى القلم 
المحلى ذاك باللون الأزرق المعدتى الثقيل ذلك اللون الذى كان فى الماضى مخصصًا 
للبلطة النيزكية أو المصنوعة من نيزك سقط من عرض السماء ٠‏ التى يمسك بها “تلالوك". 
وهكذا وحتى الصوتيات الغريبة لأسماء الأعلام اقتنصها القلم على نحى ما احتاجت من 
علامات: "جاليجوس" 56و6اة6 يصبح "بيت" (كالى) 1اله© والقول (إى - تل) 1ه 
أما 'كورتيس” (الغازى) فلا يستحق سوى أن يكون 'ثعبانًا". وفى حوليات “تلاتيلواكى” 
161010 نجد أن "بير تُترجم ببراعة عن طريق نقش نقش هجين يتكون من كلب وهو 
يعنى بالإسبانية “بيرو" 60م وكرة من المطاط بال "ناهواتل " أى "أولين" «ةال0 . 

قى تفس الوقت نجد أن هذه النصوص التى ترجع إلى أمريكا الوسطى - فى ضوء 
الجغرافيا الثقافية - تقق كمرجع أساسى للكثير من المعلومات عن القارة. ويمتد النوع 
الأدبى المعروف باسم "الحوليات" التى مثلناها هنا بالصفحة التى ترجع 
إلى ال "تيبيكسيك" بعيدًا فى أعماق الشمالء وهى يعدّل بالتعاقب وفقًا للسنة وحسابات 
الشتاء لل 'بيما" 515 »الذين يضمون ال “كيووا” 164000 وال "سيوكس" “نا510 . وتكرر 
الخارطة الرباعية الطى؛ تلك التى يستند عليها نظام القرابين فى "تيبيكسيك", حرفا 
يحرف على هذا الحد أو ذاك بتقاليد الرسم الجاف المعروف باسم ال "أتاسازى" -18ه 
فععد . وإذا ما التفتنا إلى الاتجاه الآخرء فإننا نجد أن الدمج الوثيق للكتابة بالأرقام 
يمكن أن يوجد بالمثل فى القلم ال "كيبو" الذى يعرفه أبناء قبيلة ال 'إنكا", بينما نجد أن 
الصور المجازية لأمريكا الإستوائية والمدارية ككل, لا تكف عن الظهور ومعاودة الظهور 
على صفحة المخطوطء على الأقل خلال الرعد أى زئير "الجاجوار" أى القهد الأمريكى. 
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الهوامش 


)١(‏ يستكشف هذا المصدر فى فصله الثانى باستفاضة ملحوظة مسالة الشفوية وأمريكا (- الأمريكيتين) 
مثلما هو الحال مع تفاصيل النصوص الأمريكية الأصلية, التى ما كانت لتصادف لولا ذلك وصفًا 
وتحديد! أدناه. والورقة الحالية مديونة بالكثير للنهوج التى توصل إليها قسم الأدب يجامعة إكسسء فى 
سلسلة المحاضرات التى يوقرهقا تمهيدًا للحصول على درجة الماجستيرء بعنوان 'الترجمة الأدبية نظريا 
وعمليًا"(1576-), وبين أقطاب هذا القسم الأكثر نفودً! نعد "أتدريه لوفيقر" ©5/ا©1!© !| 82016 . كما أود 
أن أشكر أيضًا "إيان ماسون” وثيى هيرمانن" للعون الذى قدماه لى. 
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الفصل الحادى عشر الثقافة كترجمة وما بعد النماذج الإثنوجرافية 
للتصوير فى الدراسات الترجمية 


ميخائيلا وولف )املا داعهطاء:1ك( 


خلاصة : 

لا يبدو الآخر الثقافى لا فى الإثنوج رافيات (- دراسة وصفية لجتمع بشرى 
معيّن أو لعمليسة القيام بهذه الدراسة .ا مترجم) ولا فى الترجمة با معنى التقلييدى 
للكلمة فى عبارات مباشرة بل بصورة غير مباشرة. وقد فلترها +هاا/ 
ونظّمها وعى الإثنوجرافى أو ا مترجم. والاعتراف بالصلة التى تحمل طابعًا 
إشكاليًا بين إدراج الثقافة فى نصوص وإدراجها فى سياقات قد أثار 
"أزمة خاصة بالتصويسر" فى الدراسات الأدبية والتاريخوجرافيا (- تدوين 
الوقائع التاريخية) والإثتوج رافياء ولقد حاولت النهوج الإثنوجرافية الأخيرة أن 
تتجاوز التعارضات الثنائية :”1ط مثل تلك التى تقوم بين ا ملاحظ (يكسر الحاء) 
وا ملاحظ (بفتحها) وتركز عوضًا عن ذلك على منظور للثقافة يتميز بالتعددية, 
وأرى إمكانية أن يُحرز التصوير الثقافى خلال الترجمة دوافع مهمة من وراء الدراسات 
الثقافية. وتناقش الورقة بعض هذه النهوج إلى الترجمة وتتوصل إلى علاقاتها مع 
غيرها من النهوج التى تتناول التصوير الثقافى إلى جانب الدراسات الترجمية الحالية, 
وتستكشف قابلية التطبيق كثل هذه النماذج فى دراسة الترجمة. كما تكشف الدراسة 
أن هذا النموذج الترجمى ا موجه نحو التعليم الذتى يمدنا بنظرة ثاقية (- استبصار) 
فى علاقات القوة بين الثقافات ا متضمنة وتساعد فى التعرّق على العلاقات ا متبادلة بين 
مستويات ثقافية متعددة. 
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مقدمة: 


بوسعنا النظر إلى مفاهيم الغيرية (- نسبة للغير أو الآخر.المترجم) كما جرى 
تصورها فى الأصل فى الدراسات الثقافية كمكون فى الدراسات الترجمية طا ما رأينا 
فى الترجمة كممارسة ثقافية ولغوية تنتج فى الواقع "الآخر", ولى أن مفهوم "الآخر' 
الثقافى» الذى يتضمن قضية قابلية الثقافات للترجمة؛ لم يحظ - إلا فى الآونة الآخيرة - 
بالغالعة بصورة ة موسمعة فى الدراسات الترجمية؛ ولسوف يكون من المفيد أن نتذكّر 
هذا الأمر - مع ذلك - طاما صمار قبول الاختلاف فى المجتمعات الغربية مطلمًا أخلاقيًا 
على درجة قصوى من الأهمية ("أسمان" 99 :1999 88موهم) 000 ز عير-التقييم 
للقيم وهو ما يرتيط على وجه العموم يما - بعد - الحداثة بتأصيل «هنأهعأاقاديع5ة0هنا؟ 
أى إضفاء طابع أصولى على التعددية" (المرجع السايق) وبناء عليه تواجه قيمة "الآخر' 
بصفتها إحدى أهم القيم المركزية فى ثقافة ما بعد - الحداثة بخطر التخفى على هيئة 
أصولية أخرى كما قد تاصق عليها بطاقة تقول إنها أداة تنطوى على 'نزعة فرض 
التماثل” مدنمدفهاتدومم)نهن ( "يديك" 2 6طاء1كن8) وريما يكون هذا أحد الأسباب 
التى جعلت المفهوم عرضة للتشكك فى أنساقٍ أخرى مثل الإثتوجرافيا أى الدراسات 
الأدبية, قبل النظر إلى درسه بصفته مؤبيًا إلى نهج قيّم فى الترحجمة. ومنذ نهوض 
التفكير التفكيكى أصبح أى توع من أنواع النقد النصوصى المستند إلى تعارضات ثتائية 
يُواجه بالاتهام بالانحياز الأيدواوجى. أضف إلى ذلك أن إيجاد حدود ثابتة بين "الذات" 
والآخر" ينطوى على إضقاء طابع جوهرى على/ والأولى "تجوهير” «متأهدالةأأمعدوء 
الخلاف الثقافى. جمد نهوج مثل نهج "كريستيقا" 16151608 "غرياء على أنفستا" 
65 وذنا20 3 51809675 ("كريستيقا" 4) هذه الأزمة وتساعد فى تجاوز تلك 
لثنائية بالتركيز على ظاهرة "الاغتراب” كمقولة نفسية - تحليلية يجرى خلالها 
استكشاف سمات "الآخر" داخل "الذات". ويتضمن هذا الاستكشاف أن "الذات' ليست 
كلا مخلوقًا مستقلاً بذاته. بل هى نتاج لتأملات واستيعابات وتحولات. وبوسع مفهوم 
الام لإاأأهن0اه 171:1 » وهو مقهوم أصيل تمن هذا ١‏ النهج وفى سياق الترجمة يمكن 
أن يمسر باعتباره نتيجة لصفقة بين الثقافات التى تتميّز بالفعل بالتعددية. 
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إزاء هذه الخلفية ينهض سؤال حول ما هى المنهجية التى تستطيع التعامل مع 
مشكل الثنائيات فى سياق "الذات' و"الآخر". ومتى اعترفنا باستحالة التغاضى كلية عن 
التعارضات الثنائية (خذ مثلاً ثنائية ذك ر/أنثى) فإن أحد الاختيارات أمامنا يمكن أن 
يكون تركيرًا أدق على الآليات الوظيفية للصور المتباينة. ولقد شهدت الإثنوجرافيا خلال 
السنوات القليلة الأخيرة مناقشة حية حول هذه القضية. قفى الإثتوجرافيات - على نحى 
ما هو الحال فى الترجمة بالمعنى التقليدى للكلمة - نجد أن "الآخر" الثقافى لا يظهر 
فى عبارات مباشرة بل بصورة غير مباشرة؛ وقد فلترها 6196 ونظّمها وعى الإثنوجرافى 
أى المترجم. وكانت الصلة بين إدراج الثقافة فى نصوص وادراجها فى سياقات وقد 
فلترها 816 ونظّمها وعى الإثنوجرافى أو المترجم قد ظلت لمدة طويلة تُوْحْذْ كبديهية 
وينظر إليها بصفتها خالية من الإشكالات. وأثار هذا الأمر ما يسمى ب "أزمة التصوير" 
فى أنساق مثل الدراسات الأدبية والتاريخوجرافيا والإثتوجرافيا. وقد حاولت مساجلة 
"ثقافة الكتابة/رالتدوين" ("كليفورد" وئ"ماركوس” 1986 5ده:11140:08:142©) التى أعقبت 
نهوض مفهوم "الثقافة كنص" كما نشات وتطورت فى الإنثرويولوجيا التفسيرية» أن 
تنظر إلى التصوير الإثنوجرافىء ليس بصفته تفكيكًا لحقيقة واقعية ماء بل باعتباره 
مركبًا أدبيًاء ومثل هذه النظرة للتمثيل الثقافى يساعد على التركيز على سمات عملية 
الترجمة وإنتاجها. )١(‏ 

بوسع التصوير الثقافى أن يكسب - خلال الترجمة - دوافع مهمة من الاستبصارات 
الإثنوجرافية و لسوف أناقش خلال الصفحات التالية نهوجا متعددة إلى الترجمة 
وأسس علاقاتها بالنهوج الأخرى التى تتناول التصوير الثقافى بالإضافة إلى الدراسات 
الترجمية الجارية حاليًا. ولسوف تكشف المناقشة أن هذا التموذج الترجمى الموجه نحى 
أغراض التعليم الذاتى يوفر استبصارًا فى علاقات القوة بين الثقافات المختلقة وتساعد 
فى التعرّف على العلاقات المتبادلة بين مستويات متنوعة فى السياق الثقافى المتبادل. 
ويقوم هذا النهج مقام منظور يحاول تجاوز تحليل بنود ثقافية محددة (مثال: المستوى 
المعجمى) وتعزز - بدلاً عن ذلك - تحليلاً يشتغل على مستوى الخطاب والسياق 
الاجتماعى. 
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؟ - نهوج إثنوجرافية فى الدراسات الترجمية 


إذا كان التحرجيم بين الثقافات يعنى فى ميدان الإثتوجرافيا - مثلما هو الحال 
فى الترجمة جمة - التفاعل بين الثقافات: فيكون مهما أهمية قصوى أن نتعرق على 
الفاعليات النشطة خلف هذا التفاعل سواء فى السياقات التاريخية أو المعاصرة على 
حد سواءء وإذا ما عدنا إلى الوراء إلى خمسينات القرن العشرين لوجدتا "جودفرى 
لينهارت" 3:014طامهنا ©6001 مهمة الإثتوجرافيا كمهمة الترجمة سواء بسواء: 

عندئذ بدأت مشكلة وصف كيف يفكَّر أبناء قبيلة نائية. للآخرين تظهر إلى حدر 
كبير وكأنها مشكلة ترجمية. مشكلة جعل التماسك الذى يحوزه الفكر البدائى فى اللغة 
التى يتنفس خلالهاء واضحًا قدر الامكان فى لغتنا نحن. ("لينهارت" 1905: /ا3, 
العبارة مقتيسة من "أسد”1947: 147) 


ولينهارت" فى استخدامه لمصطلح “ترجمة" هنا لا يشير إلى مجرد مسللة اللغة, 
بل بصفة أولية إلى 'أنماط الفكر فى سياق ترجمى وعبر علاقات قوة. وفى قائمة 
أصحاب التقارير الأنثروبواوجية التى أوردها "طلال أسد" عن الترجمة نجد باحكًا 
حددرا بالذكر هى إدموند ليخ «اءقعا 050نانق5 الذى ذهب فى سبعينات القرن 
العشرين إلى أن 'ترجمة مرضية بشكل مقبول تكون ممكنة بصفة دائمة للأغراض العملية", 
وأن "الإنثرويولوجيين الاجتماعيين مشغولون فى بناء منهجية لترجمة اللغة الثقافية" 
(ليخ” العبارة مقتبسة من "أسد" 1947: .)١47‏ والاشتباك مع مسكلة الترجمة: التى 
مضت بالقعل إلى أبعد من مجرد رؤية مجازية للنقل بين الثقافات واضح بدرجة كافية 
هتاء مع أن متطلباتها المنهجية تبدى متفائلة أكثر من اللازم إلى حد ما. ومع ذلك يجب 
أن يكون واضحا بنفس الدرجة أن مفهوم الترجمة كما استخدمه أتثرويولوجيون من 
أمثال 'لينهارت' وليخ” وآخرون (أنظر "أسد” ١517:1547‏ 6) يصل إلى حد "الرغية 
فى "بناء' العالم البدائى و "تصويره" والتحدث نيابة عنه" (تياسوينى نيرانيانا"'1997: ٠٠١‏ 
والتأكيد عن طريق الخط المائل من عندها) وتبرن تيراتيانا” فى أحد الهوامش 
فى كتابها توازيات مع كتاب "إدوارد سعيد" المعنون ب "الاستشراق (المرجع السابق) 
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خلال الإشارة إلى نقص الوعى عند أولئك الإنثروبولوجيين فيما يتعلق بعلاقات القوة 
غير المتوازنة بين الثقافات المشاركة فى الأمر. 
يوحى المجاز الذى ينطوى عليه تعبير “ترجمة الثقافة" إلى أن ترجمة الثقافات فى 
الواقع العملى ومن حيث المبدأ ممكنة, وهذا القول إشكالىء ليس لمجرد أنه يقترض 
مسبقًا وجود وحدات ثقافية ثابتة يمكن نقلها من ثقافة "أصلية" إلى ثقافة "مستهدفة", 
ولكن أيضًا لأن مثل هذه الترجمة كان يتضح فى التحليل الأخير أنها عملية مركزية - 
عرقية 716أم80006]© » وليس فى طوع الإثنوجرافيين (أى المترجمين) أن يقاوموا 
استخدام مقولات لغاتهم الأم وثقافتهم القومية فى 'تصوير' ما يلاحظونه 
(أى ما يترجمونه من نص أجنبى) ولما كانت هذه مشكلة لا يمكن الوصول إلى حل 
كامل لهاء فلقد ذكر 'كليفورد جيرتز” 666:2 6114010 أننا لا نستطيع مسناراة 
الإثنوجرافيا ب "ترجمة الثقاقات". طالما أن ذلك يعنى نقل ثقافة أجنبية إلى مفاهيم 
مناظرة. وهذا بدوره يسير فى اتجاه مضاد لسعى الإنثرويولوجيا فى سبيل فهم 
وتوصيف الثقافات الأجنبية من منظور أبنائها أنفسهم ("جيرتز!199: .)59١‏ ترى هل 
نجد أنقسنا هنا فى طريق مسدود 586 هل-اناه ؟ 
يبدو جديرً بالذكر - إلى الحد الذى يتعاق بالتداخل بين الإثنوجرافيا والترجمة - 
أنه يتعيّن على أول قراء للثقافات الأخرى, وهم المترجمون والإثنوجرافيون أن 'يصوروا” 
"الآخر" فى عملية أولية ("فاليرى جارسيس” 556 :1995 5وقع:63-م2ها1ة/ا) وكل من هؤلاء 
وأولئك يمكن أن نطلق عليهم مفسرين ل"الثقافة” رهن الحديثء إلا أن الإثنوجرافيين 
يفسرون تجارب وإشارات وملاحظات بينما يفسّر المترجمون نصا سابق الإعداد. 
وفى سبيل ترجماتهم, يجد كلاً من هؤلاء وأواتك تطاقا واسعا من الأجوية 
والحلول لتفسيراتهم - كل منهم فيما يخصه - فى لغته الأم. وينخرط الإثنوجرافى فى 
"ملاحظة مشتر كة" واتصال مباشرء ويذلك يجد نقسه مواجها بتوقعات ثقافية » وهنا 
تكون عملية الترجمة مزدوجة. ففى خطوة أولى يجد الإثنوجرافى نفسه مضطراً إلى 
تفسير الخطاب الاجتماعى لمخبريها من أبناء البلاد الأصليين. وفى خطوة ثانية يجرى 
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تنظيم وإدراج هذا التفسير فى سياق واضح لصالح جمهور المتلقين المستهدف فى 
“العالم الأول" وتوقعاتهم, ولكى "يُصوّر" ملاحظاته فى اللغة والثقافة ا مستهدفتين» يصير 
لزامًا على الإثتوجرافى أن يساير إسترتيجيات الخطاب الأكاديمى (الغريى) لجمهور 
المتلقين المقصودء وينتج الإثنوجراقى - بذلك - نصًا جديدا بهدف الاندماج فى 
النخيرة للثقافة الغريية المستهدفة (الغربية). ("وولف"1997 6اهللاأ). 

أما المترجم فيواجه نمطيًا - من جانب آخر - نصا سابق الوجودء يكون عليه أن 
ينقله عبر عملية معقدة إلى جمهوره المستهدق, والسؤال الذى يدور حول ما إذا كان 
المترجم يخلق - هو الآخر - نصًا جديدًا خلال الترجمة طالما نوقش على نطاقٍ واسع 
فى إطار نهوج بعد - حداثية (انظر على سبيل المثال "وولف 11517 ب)؛ وهىء أى ذلك 
السؤال مرتبطٌ بالضرورة بذلك السؤال الذى يعرض لاإنتاج المعنى. وينبغى لنا أن نركز 
فى هذا السياق على أن الإثنوجرافيا تتخذ موقعها بالضرورة. كما تفعل الترجمة سواء 
بسواء بين أنساق المعنى التى تتميّز بعلاقات قوى. ويناء عليه ف"الترجمة بين الثقافات” 
. تعنى أن معانى “الآخر" يجرى نقلها إلى ممارسات ثقافية: تكون هى ذاتها مطمورة فى 
المؤوسسات والتقاليد مثال: التاريخ» وخاضعة لتشكيلها أى تلك المؤفسسات والتقاليد. 
وترى “نيرانيانا" أن الدراسات الترجمية العامة فشلت حتى الآن فى تقديم مساهمة 
بناءة إلى تاريخ الترجمة اليعد - حداثية لسبب محدد يتمثّل فى انشغالها العميق بفكرة 
"المعنى الخالص" (نيرانيانا 19457: 00). وعلى نحو ما ذكّرتنا "كيت ستيرج” 16قا 
٠و5‏ تقول البحوث التى أجرتها "نيرانيانا" ب"التدقيق فى النظر إلى العلاقة (غير 
المتكافئة) بين الثقافة - المصدر والثقافة - المستهدفة والطرق التى تعزز خلالها 
"ممارسات التصويرء هذه العلاقات أو تقوضها" (ستيرج1997: 84-517؟). وعتدما 
نتحقق - بالإضافة إلى ذلك - من أن الترجمة - كالكتابة الإثنوجرافية سواء بسواء - 
تعنى أن صوت "الآخر" تجرى 'فلترته' ياستمرار خلال وعى المترجم أو الإثتوجرافى» 
فليس من الصعب أن نرى أن التصوير الترجمى والإثنوجرافى ل"الآخر" مقر له أن يرى 
كتصوير إشكالى بدرجة عالية. والرى التقليدى الذى يقول إن الترجمة والإثنوجرافيا 
ليستا سوى محاولتين لجعل "الآخر" مكملاً للذات بطريقة موضوعية لم يعد فى طوع 
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أحد أن يدافع عنه. فحقيقة الأمر أن بوسعنا أن نرى فى كل "تصوير" عملاً من أعمال 
الاضطهاد السياسى(”تايلر" 1957: 584؟). 9) 

من بين المحاولات الأولى لمعالجة "أزمة التصوير" هذه كانت ما يسمَى بمجادلة 
"ثقافة الكتابة/التدوين" التى بدأها فى ١947‏ كل من "جيمس كليفورد” وأجورج إى. 
ماركوس" اللذين اقترحا أن ننظر إلى "التصويرات الثقافية" بصفها تراكيب أدبية. وفى 
نهاية سبعينيات القرن العشرين كشف عدد من الإنثرويولوجيين المرموقين» بينهم 'كلود 
ليفى - شتراوس" 5داة:1-51اق ا 0130006 ومارى نوجلاس" 35اوناه00 11307 كليقورد 
جيرتز" 60:2 1104© عن اهتمام بالغ بكل من النظرية والممارسة الأدبية. كما كشف 
"المنعطف الأدبى" فى الإثنوجرافياء الذى شاع أيضًا فى التاريخوجرافيا ("هوايت” 
8 هاطالالا) أن الصيغ الأدبية مثل المجاز والاستعارة والسرد تؤثر على الطرق التى يجرى 
خلالها تسجيل الظواهر الثقافية. ونتيجة لذلك, فليس بوسع الشغل الإثتوجرافى أن 
يتجنب “الليجوريات" والمجازات والصور: "السلطة والتاريخ يعملان خلال (النصوص 
الإثنوجرافية) بطرق لا يستطيع مؤلفوها أن يحكموها كل الأحكام (كليفورد 1147: /) 
وبالتالى فإن نظرتنا إلى الإثتوجرافيات بصفتها روايات أدبية توحى بانحياز الحقائق 
التاريخية والثقافية. 9) 

كما أنها تتجاوز أيضًا صورة - الذات عند الإثنوجرافى الذى يطرح نفسه ليس 
كمجرد متر, جعربل أيضا كوقائعى وناطق باسم الثقافة رهن الملاحظة أو الخاضعة 
للملاحظة (انظر "مالينوفيسكى” 25 :1979 181190101514 وفى مواضع أخرى من التص). 

تضرب أزمة "التصوير", كما يراها باحثون من أمثال “كليفورد' وماركوس 
(1943) أى "إدوارد سعيد” (1949) فى أعماق مشكلة إضقاء النصوص لطاب 
موضوعى على "الآخر", كما لا يزال يخوضها بعض الإثنوجرافيين وفى نهاية الأمر 
أيضا المترجمون بالمعنى التقليدى للكلمة. وقد تصلح هنا الملاحظة التى تقول بأن: 
"الحديث عن الآخرين يعنى الحديث عن النقس' (بير ج 8609 وفخس” 11 :1993 وتعباظ) 
الترجمة هنا ترجمتى" مى.) فى تذكيرنا بأن بناء "الآخر" ينطوى فى نفس الوقت 
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على بناء الذات وهو الأمر الذى يركز على الطابع العلاقاتى لكل من الذات والآخر. 
غير أن هذه العلاقات لامتوازتة بحكم طبيعتها ذاتها. وعلى نحو ما يرى "مايكل فيرنر 
عدمعللا اعماءاقة فإن نشوء علاقات متوازنة بين المجتمعات والثقافات هو أمر 
مستحيلء لأن ذلك يفترض وجود 'تطورات: متجانسة للثقافات. وتواجه المقارنة 
باستمرار بين الثقافات والمجتمعات عناقيد من اللاتوازن التى 'تروغ من أدوات 
التوهصيف الموحّدة" (”فيرنر” 1991: 244 الترجمة هنا ترجمتى. م. و.) 

وفى ظل الطابع اللامتوازن للعلاقات بين الثقافات, فإن الاستيلاء والأولى 
الاستلاب الثقافى ل "الآخر" يقع فى تبعيات اقتصادية وسياسية تعترف بهاء يصفة 
رئيسية الحقائق البعد - استعمارية اليوم, وتنطق الشكوك التى يبديها "إدوارد سعيد” 
قجاء نعشن المطلهات التى تفسئل /الموقف النعت اسهدعماري متل "التصنوي * 
والإنثرويولوجيا" بلغة واضحة فيما يتعلق بأن هذه المصطلحات متأثرة بالقيود 
والضغوط التى تنبع من كونها 'متجذّرة فى أوضاع لا يستطيع أى قدر من العنق 
الأيدولوجى أن يهرّها" ("سعيد”1949: 217) وتعتمد "التصويرات" الإنثروبولوجية على 
عالم 'المصور" بنفس الدرجة التى تعتمد بها على من أو ماذا يُصور. وبالتالى 
فالمصطلحات تتذبذب بين إمكانيات متعددة للدلالة حسب المنظور الذى تدرس وفقًا له, 
فتستطيع أن تحمل معانى أساسية أو ثابتة. ونتيجة لذلك: يلاحظ 'سعيد" أن "هناك 
أيضا مخاوف (مبررة) من أن يكون الإنثرويولوجيون اليوم, قد فقدوا القدرة على طرق 
الميدان البعد - استعمارى بتفس السهولة ذاتها مما كانوا يقعلون فى الأوقات 
السابقة" (المرجع السابق: )2١4‏ ونقس الأمر ينطيق بنفس القوة على المترجمين فى 
السياق البعد - استعمارى: حيث تكون الحساسية تجاه المضامين الأيدولوجية أو 
السياسية مطلوية بإلحاح شديد. 

لم تعد عملية الكتابة ذاتها أى الإنتاج الفعلى للنص» نشاطًا هامشياء كما كان 
يفُترض فى الماضىء بل نشاطاء على حد تعبير "كليقورد” مركزيًا لما يقوم به 
الإثنوجراقى سواء قى الميدان أو فيما بعد ذلك (1947: ؟) والحقيقة التى تقول إن 
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النص لم يجد من يُصوره أو يناقشه مناقشة جادة إلا فى الآونة الأخيرة» يعكس فى 
رأى “كليفورد". الإصرار على أيدولوجية تدعى شفافية "التصوير" وطزوجة التجرية" 
(المرجع السابق) إلا أن هذه الأيدولوجيا تداعت فى ميدان الإنثروجرافيا مما تداعت 
فى ميدان الدراسات الترجمية؛ ولم يعد أحد ينظر إلى المعانى بصفتها متماظة إلى هذا 
الحد أى ذلك عبر الثقافات المختلفة, ولكن باعتبارها أشياء تحتاج إلى 'تصوير" فى 
شفرات ورموز ترتيط بذاتية المترجم والإثنوجرافى وخلفيتهما. ولقد سلّطت هذه النظرة 
المعدلة ضوءًا جديدًا فى ميدان الدراسات الترجمية على قضية "تخقّى' المترجم (فى 
ثنايا عمله) وأثارت السؤال تلو السؤال حول مدى سلطة المترجم ("ستيرج" 1191: 
4') فلم تعد الترجمة تُفهم على وجه الحصر فى ضوء النقل من “ذات” ثقافية إلى "آخر" 
ثقافى» واكن أيضًا - وحتى بالدرجة الأولى فى ضوء التأثير المنسقء مثلما هو الحال 
على يدل امال مع انتشان التزجمة ف سباق النيطرة الاستعمارنة: 


“ - المعاني الضمنية للنهوج الثقافية في الدراسات الترجمية 


نستطيع أن نتنظرء فى إطار الدراسات الترجمية - إلى أصداء المناقشات التى 
دارت حول "ثقافة الكتابة/ التدوين" ع:ناغاده و«نا» واستكشفتها بصورة أساسية 
"دوريس ياخمان - ميديك" اعه1160-ممهداء83 5أءه0 (انظر على سبيل المثال 
"باخمان - ميديك” 19917) باعتبارها تشكّل جزءًا لا يتجرا من "كدية" التطورات التى 
تندرج تحت "المنعطف الثقافى" ("باسنيت" ولوفيفر” )154821949٠‏ حتى ولو لم 
يحدث: فى نطاق علمى - أن وردت بصورة صريحة تحت هذا العنوان أى هذه اليطاقة. 
ولقد بدأت الدراسات الترجمية قرب نهاية ثمانينات القرن الماضى تأخذ قضايا السياق 
والتاريخ والعرف فى الحسبانء وتحول التركيز فى التفكير الترجمى من مسائل اللغة 
واللغويات إلى مسائل الثقافة. ويطبيعة الحال كانت دراسة الترجمة قد حازت الاهتمام 
مرارًا فى الدراسة الترجمية: منذ وقت مبكّر يرجع إلى شغل "يوجين نيدا” 56»وبك 
8 على ترجمات الكتاب المقدس (حيث بدأ 'نيدا' شغله فى سنة )١1140‏ ولكن معظم 
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تلك النهوج كانت لا تزال تشى بنوع من الإنثرويولوجيا المنحازة على أساس المركزية - 
العرقية. وفى أعقاب اتفتاح النسق على السياقات الثقافية الأوسع للترجمة؛ مهد مفهوم 
التعددية الثقافية, كما تفهم على وجه خاص فى الدراسات الترجمية المعتمدة على 
الجنوسة :96508 , وتلك الدراسات البعد - استعمارية (انظر على سبيل المثال 
"سيمون” 1996 51008) الطريق فى نهاية المطاف إلى مفهوم دينامى توجهه العملية 
الترجمية ذاتها ويلهم التفكير قى ميدان الترجمة. 

وقد كشف لنا "المنعطف الثقافى' - بين ما كشف - أن أحسن تصور للثقافة, 
لا يكون باعتبارها كتلة ثابتة, بل بصفتها عملية دينامية تخطوى باستمرار على 
الاختلاف والنقص (دون التماثل والكمال) ويصفتنا مترجمين وياحثين فى ميدان 
الترجمة أخذنا نكتسب وعيًا متزايدًا بأن الترجمة ليست مسالة مجرد “نقل بين 
الثقافات' بل هى مطرح تمتزج فيه الثقافات كى تخلق فضاءات جديدة. وفى سياق 
التفاعل بين الثقافات اللامتوازنة» لا تعزز الترجمة الحدود ولا تعمق الانقسام الثنائى 
بين "مركن" ضد "طرف" ويدلاً من ذلك تعين "المراكز - المتعددة"' حيث يجرى فى 
إطارها - بصفة دائمة - تجاوز الخلافات الثقافية. وفى ضوء هذه النظرة: لا تلوح 
الثقافة ك'عوالم - حياتية أصلية" ولكن كترجمات بمعنى أنها نتائج بالفعل لأنشطة 
ترجمية (”باخمان" - ميديك19917: .)١15‏ وعلى هذا النحى فإن مفهوم “الثقافة كترجمة" 
يبرز الثقافة كمطرح التفاعل بين مكونات العمليات الترجمية وكفضاء نستطيع فيه 
تصور الترجمة كتفسير متبادل بين الذات والآخر. ومع تبنى هذا المنظور يصبح 
واقنها أن الكجحتفعات المع استهمارنة مكل 'الثقافات المخلظة والجتفعات 
التوفيقية فى أمريكا اللاتينية تعتمد على الترجمة, ليس فى ضوء النصوص وحدها يل 
أيضا فى ضوء التقاليد البين - ثقافية والأعراف والممارسات الثقافية. 

كيف تستطيع هذه الاعتبارات أن تفيد استبصارنا فى العلاقات المتبادلة بين 
الثقافات المنخرطة فى ميدان الترجمة؟ وما هى تأثيرها على نماذج البحث الترجمى؟ 
ومن هو القاعل وما هى الفاعلية وراء 'تصوير' الثقافى الذى يجرى خلال الترجمة؟ 
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سوف أعرض لهذه الأسئلة بالنقاش فى الفقرات التالية على أساس الفرضية التى تقول 
بأن مفهوم "المراكز المتعددة" تُمكّل منعطفًا مشقيًا فى مناقشة قايلية الثقافات للترجمة. 


+ - ال بين - بين 


تعد وظيفة الترجمة بالغة الأهمية فى سياق منظور ل "المراكز الثقافية". يسعى 
إلى تفكيك فكرة وجود ثقافات ثابتة يساعد وسطا ثقافيون كالمترجمين أى 
الإتنوجرافيين على عيور ما بيتها من فجوة أى فجوات. وكان التحول عن الأتماط 
المركزية - العرقية للتفسير الثقافى فى ضوء أنماط الإدراك والسلوك السائديّن فى 
الثقافة التى ينتمى إليها المترجم أو الإثنوجرافىء والتوجه نحى ثقافة تركّز على 
الإفصاح الرمزى للخطابات (') الاجتماعية» ينطويان بالضرورة على ممارسة كتابية أى 
تدوينية تضمع إنتاج المعرفة عند الآخر موضع التساؤل. وتسلط بعض نماذج “التصوير” 
الثى توك ما ينسم ب (القضناء البيقدنين") غلى هذا التفير في المشقدولقة 
انتصرت بالفعل "مارجريت ميد" 81620 ]113:93:6 » قبل خمسين سنةء لصالح 'تصوير" 
أنثريولوجى سوف ينبثق من فضاء يقع فى مكان ما بين ملاحظاتها والعبارة اللاحقة 
منها أى من هذه الملاحظات وبين نظرة القارى: 

أود لى أستطيع التدخل بين عبارتى ويين نظرة القارئ لهذه العبارة للحظة: ليس 
لكى أتحقق مما إذا كنت أملك الحق الحاسم فى قول ما قلتء ولكن بدلاً من ذلك كى 
أرى كيف وصلت إلى ما هى عليه العملية الأتثرويولوجية. ("ميد” 191/5: ٠ه‏ 6) 

ترى "ميد" أن اللقاء بين الثقافة بصفتها موضوعا للملاحظة تمهيدًا لتصويرها 
خلال إلياسها ثوب النص على أيدى الإثنوجرافى من ناحية ويين الاستقبال 
(الأكاديمى) لذلك "التصويد” الذى ارتدى ثوب الخص من ناحية أخرىء ما هو إلا وسيلة 
لإمعان النظر فى عملية “التصوير" الثقافى عند اللحظة بالذات التى يتحد فيها منظورا 
الملاحظ (يكسر الحاء) والموضوع الملاحّظ (بقتح الحاء اك القمق يتفقق تنا 
الانقسام بين العاملين الفاعلين فى العملية (انظر أيضا "وولف" :50٠١‏ 157). 
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وتمضى "أتدورادا دينجوانى" لإءقة»«وهة0 هله :ناصمق خطوات عديدة أبعد» فى 
مقدمتها الى مجموعة الات المعنونة "بين اللغات والثقافات' 5هءوهناوتها معه»5ه8 
(1995) عع نبللاب © 300 : تفرك لفظ "بين" فى سياق الترجمة البعد - استعمارية بأنه 
ذلك الفضاء الذى يخطئ المستعمر (بفتح الميم) الحسن الطوية عن عمد فى ترجمة 

نص المستعمر (يكسر المبع) وهو الخطأ الذى يقصى ويقوض سلطته - أى 
سلطة هذا النص - منطلق من الوعى بقاعلية "الآخر" وأشكال ذاتيته. التى تُعيد 
"الآخر" إلى تاريخ كان قد انتّزْع منه بالقوة” (”دينجوانى" 19564: 9) وخلال رؤم 
الفضاء ال"بين - بين ” كأرض خصبة وفى نفس الوقت مثيرة قلق حيث يحدث التفاعل 
الدينامى بين ثقافتين اثنتين ين على الأقلء فإن نهج 'دينجوانى' لا يُعد مجرد 
مساهمة أخرى مهمةلمفهوم "المراكز - الثقافية - المتعددة", الذى ورد ذكره عاليه, 
بل ويكشف أيضًا ملمحًا آخر يخص "الترجمة بين الثقافات". ويزيح الستار عن علاقات 
القوة الكامنة فى أى عملية ترجمة. 

أصبح إمعان النظر فى المعانى الضمنية لعلاقات القوة فى العملية الترجمية جزءا 
أساسيًا من معظم نهوج "المنعطف الثقافى”. وهذه العلاقات اللامتوازنة بين الثقافات 
الوثيقة الصلة بتلك القوة تعمل بصفة دائمة فى أى عملية نقل بين الثقافات. سواء 
أكانت هذه العملية على مستوى اجتماعى أو اقتصادى. وإذا كان لنا أن نرى القوة / 
السلطة بصورة تتمشى مع "ميشيل فوكو ؛اناهعداه ا11156 أى بصفتها وسيلة 
السيطرة والإخضاع والقمع» وهى الوسيلة التى أصبحت تظهر فى المجتمعات الحديثة 
كشبكة من الممارسات التى "يجونها" 26ذاهه1018 (من ظرف المكان "جوانى") اليشر 
كجزء لا يتجرً من عملية التحول إلى أعضاء فى مجتمعات, وهى العملية التى تصبح 
حيوية على نحو خاص فى التفاعل مع غيرهم من أناس آخرين. (فوكو' 11170: 11) 
وعندئذ تغدى كافة الأنواع المتعددة لعلاقات القوة / السلطة التى تعمل فى عملية 
الترجمة غاية فى الوضوح وواقع الأمر أن القوة تعمل على مستويات مختلفة؛ فى الأداء 
الترجمى أى فى كافة الفاعليات المسئولة عن الإتناج الترجمى: مثلما هو الحال فى 
وظيفة الترجمة فى الثقافات المنخرطة فى الأمر. 
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ما يلزمندا هنا علاوة على ذلك هو مساهمتها أى الترجمة المعرفية 
(- الإبستمولوجية) فى النقاش. ففى السياق الاستعمارى تكون علاقات القوة واضحة 
على وجه خاص. فنقاشات المؤسسات الغريية - على سبيل المثال - تستمر فى 
مجتمعات "العالم الثالث" وبالتالى تخلّد الهياكل الاستعمارية (أنظر "نيراتيانا" 1995: ؟). 
وإلى نفس الدرجة لا يكاد أحد يستطيع نكران أن العولة اليوم على المستوى الاتصلاتى 
اقده1 4ه 1هنا :زه والاقتصادى تؤدى إلى استبدال والأولى الحلول محل "الآخر" من 
ناحية وتسوية ؛ناه 109ااعناه! الخلافات الثقافية» وفى مواقف مثل هذه يكون دور 
الترجمة حاسما. إذ يمكنتا أن نفسر الترجمة بصفتها إستراتيجية لتدعيم "الآخر" 
الثقافى: وعملية لا تنطوى على مجرد تثييت الأيدولوجيات السائدة أو تثبيت الفلاتر 
(- جمع فلتر) الثقافية» ولكن أيضا على عرقلة أى ديناميات مستقلة استقلالاً ذاتيًا 
التصوير الثقافى. ويوسعنا أن نلاحظ هذه الظاهرة - على سبيل المثال على مستويات 
متعددة من إنتاج الترجمات - من اختيار النصوص ال مرشحة للترجمة إلى أساليب 
التوزيع» وكل ذلك خاضع لعلاقات القوى يما فى ذلك الإستراتيجيات المتبنّاة. 

يحملنا هذا إلى نقطة أخرى تبدى مركزية فى النقاش الدائر: دور الفاعلين 
المنخرطين فى عملية الترجمة أى الأفراد و/أوالمؤسسات الواقعة فى سياقات ثقافية مختلفة. 
ولعل علاقات القوة الكامنة فى إنتاج واستقبال الترجمة, وهى العلاقات التى تنعكس 
بصورة بارزة فى أنشطة الفاعلين تحتل أهمية خاصة: وفى سياقٍ مثل هذا تثور أسئلة 
عديدةء من هى المسئول عن اختيار النصوص للترجمة؟ من هو المسئول عن نشرها؟ من 
الذى يختار المترجم؟ ما هى العلاقات بين هذه العوامل والعوامل المناظرة فيما يسمى 
بالثقافة المصدر؟ ما هى المعابير اللازمة ل"توسيم' 573:1189 النص المترجمء على سبيل 
المثال إدراج الكتاب فى سلسلة معينة أى إضافة نص مواز للترجمة؟ 

يبدو أن هذه الاعتبارات الموجزة لبعض المظاهر الاجتماعية قد حرقتنا عن مجرى 
نقاشنا الأول للنهوج الإثنوجرافية فى الدراسات الترجمية. ومع ذلك إذا ما ألقينا نظرة 
عن قرب على العمليات التى تناولناها فى أطرها العامة أعلاه, فإننا نتحقق من أن 
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علاقات القوى الكامنة فى اللقاء بين الثقافات لا تميّز مجرد السيطرة على أساليب 
"التصوير". ولكن أيضًا تؤثّر على التفاعل بين الفاعلين المختلفين» ويعبارة أخرى عن 
طريق التركيز على الفاعليات المختلفة المنخرطة فى العملية الترجميةءنكون قد تحركنا 
بالفعل فى محاولتنا تجاوز نموذج النقل الأحادى - الاتجاه بين ثقافة - مصدر وأخرى 
مستهدفة. وفى الخطوة التالية سوف نحاول أن نتحرك فيما وراء هذا بتسليط الضوء 
على إمكانيات القضاء القائم بين الفاعليات المختلفة. 


ه - تدكّل من جانب فضاء ثالث 


يغدى القضاء اليين - بين" بصفته مطرحا للقاء بين الثقافات المختلفة لازِمًا 
بصفة خاصة فى سياق النزعة البعد - استعمارية والنزوح من بلد لآخرء ويرى 'هومى 
يهابها” أن الثقافات يستحيل أن تكون متوحدة فى حد ذاتها ولا ثنائية ببساطة, كما هو 
الحال فى العلاقة بين "الذات' و"الآخر". وعوضنًا عن ذلك هناك "فضاء ثالث" لا يمكننا 
إرجاعه. لا إلى "الذات" ولا إلى "الآخر". لا إلى "الأصل" ولا إلى "النص المستهدف". 
وفى ضوء هذا المنظور المهجن للثقافة: لا تعد الترجمة نشاطًا حاسما ولكنء كما يقول 
'بهابها" "الفضاء الثالث" وهى الموقع المفعم بالإمكانيات ونقطة - البدء للإستراتيجيات 
الترجمية فى العصر البعد - استعمارى: 

قل هو "الفضاء الثالث" الذى يشكّل - مع عدم قابليته ل"التصوير" فى حد ذاته - 
الشروط المتغيّرة للتصريح الذى يضمن عدم حيازة معانى أو رموز الثقافة لأى توحد 
أى ثبات أزليين» وأن نفس العلامات. حتى نفس العلامات يمكن استلابها وترجمتها 
وإعادة تتريخها بمعتى إدراجها فى تواريخ وقراعتها من جديد. ("بهايها"19952: ا؟) 

وعندما نستكشف هذا “الفضاء الثالث". فإن بوسعنا أن نتجنب الاستقطاب, 
ويمكن للذات أن يمر كالآخر (”يهابها'ئ199: 59) وعلى هذا النحى نبرز أشكال 
الاتصال كالترجمة ونركز على طابعها متعدد المركز 166811 لام . ونتيجة لذلك يكون 
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الحوار 0 مطلويًا لمناقشة الاختلاف فى الثقافة والهوية. وهذا الحوار الذى 
يعد الوسيلة الوحيدة لاحتضان مفهوم قابلية الثقافات للترجمة ("زيجلر* :16و26 
8 :1999)ء يفسمر على اعتبار أنه مرادف للترجمة: إلى ذلك الحد الذى يحتاج معه 
مجهود التترجيم لتجاوز التناقضات الثقافية وأخطاء الفهم (انظر "باخمان - ميديك" 
١٠١ 1‏ )) ويطبيعة الحال لا ينبفى ل “الفضاء الثالث' وهو الموضع حيث يحدث 
فيه التجاوزء وهو الاسم المستعار للتترجيم؛ أن يرى فيه أحد فضاء حيث نستطيع أن 
نشهد فيه لقاء منسجمًا بين الثقافات المرشحة للترجمة أو إنتاجية غير محدودة ووفرة 
فى منابع الإلهام الخلاق ("باخمان - ميديك” 199: 010) ومع ذلك يجعل المفهوم 
من الممكن أن ننظر إلى النشاط الترجمىء باعتباره عملية تفاعل وساحة لقاء حيث 
تجرى تصفية الصراعات وتُستكشف هوامش التعاون. كما يمكننا فى إطار سياقٍ 
ترجمى أوثق أن نرى الحوار فى "الفضاء الثالث” كالمطرح الذى يناقش فيه المترجمون 
بصفتهم وسطاء ثقافيين وسائر الفاعلين المنخرطين فى العملية الترجمية: ويُعدون 
الترجمة لمستقبليها بما فى ذلك كل الوسائل المتخيّلة مثل العروض فى الدوريات 
والمقالات النقدية أو المقتطفات. : 

ولسوف يعتمد نموذج البحث الذى يضع فى حسابه المظاهر التى نوقشت 
حتى الآن فى هذه الورقة على الافتراض الذى يقول بأن الثقافة لا ينيغى 
النظر إليها على أنها مجرد عملية دينامية تشير إلى الاختلاف والنقص, 
ولكن أيضًا وبالدرجة الأولى كتقطة تلاقى حيث تعتبر الترجمة تفسيراً لكل من “الذات” 
و"الآخر". وفى ضوء هذه النظرة للثقافة باعتيارها مطرحًا للترجمة؛ يمكننا أن نتصور 
أى نوع من أنواع النقل الثقافى, بما فى ذلك العمليات الاثنوجرافية كترجمة 
بين الثقافات". ويذلك فى عملية ترجمية تكون مقومًا من مقومات النقل الثقاقى. 
وأستطيع هنا أن أسوق على سبيل الحجة لصالح هذا الافتراض تلك الحقيقة التى تقول 
بأن الترجمة ليست بحال من الأحوال تقلاً أحادئ - الاتجاه - كالاستيراد على سبيل 
المثال ولكن عملية متعددة الطبقات من الشغل والاتصال تحدث داخل شبكات اجتماعية 


وثقافية معقدة. 
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تحت ظل مثل هذه الظروفء يمكننا أن نكخذ عوامل عديدة فى الحسبان داخل 
نطاق مفهوم النقل الثقافى منظورا إليه كترجمة بين ثقافات مهجنة بالفعل. وكل عاملٍ 
من هذه العوامل مطمور فى عمليات يُنظر إليها باعتبارها عمليات ترجمة, أولاً: يتعين درس 
معايير اختيار النصوص للترجمة: أى درجة من المشروعية نستطيع إسباغها على المنتج 
الثقافى أى الترجمة وما هى النتائج المترتبة على العمليات التى تخص الموافقات (لنقل الأدبية) ؟ 
على أن الدافع لقبول سلع ثقافية كالترجمات يرتبط بشكل وثيق بالاختيار» وبوسعنا أن 
نتصوره كرد فعل للاستبصار أو النظرة الثاقبة التى ترى أن هناك فجوات بنيوية؛ تستطيع 
الترجمة أن تتهض عندئذ كى تملأها (انظر أيضا "تورى" 1916: 7١‏ )1 ومواضع أخرى 
فى التص) هناك عامل آخر مهم يتمثّل فى الأعراف التى يمكن أن تكون مؤثرة فى كل 
مرحلة على حدة من عملية الترجمة. فالأعراف تحدد الاختيار وكذلك شخصية المترجم, 
فهى تفترض عملية سبغ طابع مؤسسىء ومن هذا تحدد الآليات اللازمة لقبول المنتجات 
الثقافية» كما تحدد المعايير التى تحكم عملية تشكيل الهوية خلال الترجمة إلى جانب 
طبيعة العلاقات بين الثقافات المنخرطة فى الأمر. ') ويناء عليه تؤكّر الأعراف على كل 
أنواع عمليات اتخاذ القرار فى الوقت الذى يتجاوز فيه الفاعلون كافة هذه العوامل 
المتعددة. ومع ذلك فمما ينطوى على أهمية كبرى أن كل هؤلاء الفاعلين, سواء أكانوا 
أقرادًا أى مؤسسات يمكن أن ننظر إليهم بصفتهم يشتغلون عند الحدود الثقافية 
الفاصلة ويعملون بيصورة رمزية - وكما سيق لنا القول أعلاه - فى "فضاء ثالث"» حيث 
يجرى تجاوز الصراعات الناشئة عن الاختلاف الثقافى والخطابات الثقافية المختلفة 
المنخرطة فى هذه الصراعات. وفى حالة النظر إلى هذا "الفضاء" كشكل مفعم 
بالإمكانيات للتفاعل الاجتماعى والبين - ثقافى؛ فإن هذا الفضاء يغدو وسيلة للتعليم 
الذاتى بهدف تصور وتوفّع عمليات النقل والتغيرات السياقية التى تصاحبهاء بالإضافة 
إلى الشروط العلاقاتية 6131081 التى تنطوى عليها عمليات النقل هذه. 

وعلى هذا النحو يسفر تبِنِّى "الفضاء الثالث" الذى يعتمد على مفهوم "الثقافة 
كترجمة" عن استبصارات فى تطوير عملية الترجمة. وعندما تدعو 'سوزان باسنيت” 
64 510538 إلى "تمحيص أعمق لعملية التثاقف التى تحدث بين الثقاقات" 
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وإلى "تمحيص أكبر لما سماه “فينوتى" نالا«هلا فى وقت سابق ب'عنف المركزية العرقية 
مله لكلية التترجيم" ("ياسنيت" 1994: 02 فإننا تكون بذلك قد خطونا 
خطوة هائلة فى النقاش الأنطولوجى" حول الكيفية التى يمكننا أن نتناول بها “الترجمة 
بين الثقافات» وإذا كانت الترجمة شىء أكبر من نقل بين أنساق لغويةء ونظرنا لها 
عوضمًا عن ذأك بصفتها "تصويرً التصويرات" (”باخمان - ميديك" 1991: !) ياعتبار 
أن تصوير الثقافات بحد ذاته يعتمد على الترجمة والديناميات التى ينطوى عليها هذا 
المفهوم للترجمة تفسح الطريق أمام نموذج ل"الترجمة الثقافية" التى تحاول الإفلات من 
الانحياز "الجوهرى النزعة" 65561131154 . وهذا النهج لن يعود يمجرد استبصار أو نظرة 
ثاقبة على علاقات القوى بين الثقافات المنخرطة فى الأمر وفاعليها الخصوصيين: لكتها 
يوسّع حدقة العين ويشحذ البصر على التعددية الثقافية, ليس أقلها خلال إدخال 
تقاشات متعددة النسق .. وآخيرً فهى تلبى الاحتياجات اللازمة للمجتمعات المتعددة 
المركزية الناشئة والهويات المهجنة, حيث يُدعى المترجمون لأن يكونوا على وعى بموقفهم 
الذى يكتنفه الغموض بين العمليات السياسية التى تتبنى التمائل - انظر إلى "العولة" 
والحاجة الماسة إلى المرونة العبر - ثقافية أ المتجاوزة للثقافات. ونتيجة لذلك تواجه 
الترجمة تحديًا يتمكّل فى المساهمة فى مصالحة (نقدية) وفى نفس الوقت اعترافًا 
بالاختلاف الثقافى فى العالم حيث أصبح فعل التترجيم فى حد ذاته ملمحًا مكونًا. 
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الهوامش. 


)١(‏ يمكننا تتبع المفهوم أيضًا فى النقد التتريخى الجديدء حيث يتبدى التركيز على تتريخية النصوص 
وتتصيصية 0 انظر ليت 0 
5 ا و و جع 0 الذى يجعلنا 
نخلص إلى أن معنى أى نص هو حاصل إساءة قراءاته" (تايلر1947: )١110‏ وقد تعرض أيضًا "هانز 
بيتر دوير" 0017 6191© 1305! الذى برى فى الترجمة عملية تسلب الثقافة المستهدفة خلالها "الآخر” 
وتدعى امتلاكه ويالتالى يتم تحييده, بالتقد لمجاز الترجمة ("دوير"154: 157) 

(؟) ليس بالمرة - دون سيب - إذ 0 “"فينسنت كرابانزاتو” 213023112370 1706/1/آ الإتنوجرافيين 
بصفتهم 'محتالين" (1945: كه .)1) . 

(5) يجب أن نفهم الخط اب الاجتماعى هنا يصفته 'أى شىء يصلح أو يمكن أن يصلح لأن يقال أو يكتب 
أو يُعرض قى مجتمع معين فى لحظة معينة, مما يُمكن أن يُسرد أى يناقشء طبقًا ل "كدية" متغيرة 
من الأعراف” ("رويتز"” 214 :1992 85/ط80) . 

(0) داخل نطاق هذا الإطار العمومى نوعًا ما لتموذج اليحث, لا نستطيع التطرق لمفهوم الأعراف بتفصيل 
ولمزيد من القراءات فى هذا الصدد انظر على وجه الخصوص "تورى” )١99/4(‏ وتهيرمانز” (1999: /1-.31) . 
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الفصل الثانى عشر الدراسات الترجمية "العالمية" و"المتعددة اللغات" 


شيبنيم سوزام - سراييقا هبوزة:0-55هدب5 «عمدهه 


خلاصة : 
تُخضع هذه الورقة للبحث عددًا من علاقات الاستيراد/التصدير بين ا مركز 
والطرف من ناحية والدراسات الترجمية من ناحية أخرى. وتركز على التوقع ا مشترك 
من دور الباحثين الذى يتمركز فى الطرف كموردين لا مواد الخام: فى شكل نصوص 
مترجمة ونصوص موازية وسلو كٍترجمى وتواريخ للترجمة. وترتأى هذه الورقة أنه إذا 
استمر اعتبار النظرية شيئًا ينتجه ا مركز كى يستهلكه الطرفء إذن لن يكون بوسع 
أحد أن يطرح تحديًا حقيقيًا للنظريات التى يوفرها ا مركزء بمجرد اختبار صحتها 
بتطبيقها على معطيات,يوفرها الطرف. وتتساط الورقة عما إذا كان ينبغى لنا أن نقبل 
الوهم بأننا جميعًا ننتج مساهماتٍمتكافئة للوصول إلى هد ف مشترك يتمثل فى تقدم 
الدراسات الترجمية كنس ٍأكاديمى. وألا نستفيد من إمعان النظر بشك لٍأكثر جراعة 
على التقدء فى مناهجنا التى تعملها فى بحوثنا وفى علاقتنا بالنظريات والنماذج 
والأدوات والواد التى نستعملها ونسعى لتطويرها؟ 
بدأت هذه الورقة والأولى هذا المقال حياته كورقة قدمتها إلى مؤتمر "نماذج البحث 
فى الدراسات الترجمية" الذى انعقد فى مدينة "مانشستر" بإنجلترا فى أبريل/برمودة 
وكان أحد الأهداف والمقاصد التى وضهها ذلك المؤتمر نصب عينيه يتمكّل فى 
رؤية "مصير النماذج الغربية عندما تواجه أتماطًا غير - غربية من الفكر والتعبين” 
وطبقًا لذلك كان من بين الموضوعات المقترحة لأوراق المؤتمر موضوع 'نماذج البحث 
والثقافات غير - الغربية", وينطوى "التجوير" دهخا1دممهاءاداز أى لنقل المواجهة فى هذا 
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المؤتمر على تقريظ والأولى امتداح يعيد أيضًا إلى الأذهان نمطًا سائدًا هو نمط 
استيراد/رتصديرء وهو النمط الذى نجده فى كثير من المناهج المعاصرة: بما ذلك 
الدراسات الترجمية؛ بالإضافة إلى بعض علاقات القوى التى تؤخذ عادة كبديهيات ومن 
هنا يسكت عنها الجميع. 

ولعله من الصعب نوعا ما أن نشتغل بمصطلحى 'غربى' غير - غربى", فأى 
نعت أى محمول يصف موضوعه فى حالة النفى على هذا النحو "غير - س" مشتق من 
نقطة استشراف هذا النعت أو المحمول أى "س". وفى ظل مصطلح "غير - غريى' تجد 
أن الأغلبية الساحقة من العالم تُعرّف هنا باعتبارها كلاً 'غير - س", مع أن هذه 
الأغلبية الساحقة لا تعرق نفسها بالتعارض - يصورة ضرورية» أى بصورة مطلقة - 
مع "الغرب". ولقد أصبح فى ظل هذا الوضع وصف أو نعت "غير - غربى"؛ فيما هو 
واضح: هو الاسم المشترك والوحيد الذى يقف وراء ما كان يمكن أن يكون - ولاه - 
لغات وثقافات بالغة التعددء تمتد من اليابان إلى الهند ومن الشرق الأوسط إلى الصين 
ومن روسيا إلى أفريقياء ويقول 'بيرى أندرسون" 006,508 56:0 (فى كتايه "شجرة 
أنساب الدولة المطلقة" 5]216 :امداق 156 ]0 56295ذا : "فى ظلام جهلنا - ليس إلا - 
تأخذ كل الأشكال المغايرة لما ألفناه نفس اللون". وهذه العبارة مقتبسة فى (جياترى 
سبيقاك" 89 :1999 علهنام؟5 أمنهبرهق) . ومن جانبٍ آخرء نجد أن نفس هذه الثنائية 
تطرح "الغرب” أكثر تجانسا مما هو عليه فى واقع الأمر ("كرونين" 89 :1999 0108ه,6) . 
وهى لا تضع فى حسابها المواضع المختلفة للثقافات واللغات الأيرلندية والهولندية 
والسلافية أو الفنلندية, على سبيل المثال لا الحصر -- أضف إلى ذلك أن هذين المصطلحين 
لا يقدمان أى عون للباحث الذى يشتغل على معطيات معاصرة؛ حيث نجد الحدود 
قد تاكلت إلى حد كبير واقتفاء "التأثيرات” أمر بعيد - فى الغالب - عن متتاول اليد. 

ومع ذلك يجب على المرء أن يكون قادرًا على الحديث عن التفاضلات الأسية 
والأولى تفاضلات القوة 011:65113/5 :206 دآخل النسقء وإذا كان هذان المصطلحان 
مضللين إلى هذا الحد أو ذاك, فإننا نستطيع اقتراح مصطلحات أخرى. وفى هذه 
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الورقة سوف أستخدم تلك الثتائية الأكثر تجريدا إلى حد ما وهى: "المركز” والطرف", 
الهم قيما عدا مناسيات محدودة» ولا يتبغى لصيغة المفرد هنا أن تضلل القارئ. فليس 
هناك "مركز" واحد فى الدراسات الترجمية» وليس هناك كذلك "طرف" واحد. وفى سائر 
الأحوال ليس هناك طريقة لقياس "المركزية" أى "الطرفية". ومع ذلك ففى سبيل امتلاك 
القدرة على مناقشة بعض المواضيع: يحتاج المرء أن يبدأ بيعض المصطلحات: مع كل 
ما يكتنف هذه المصطلحات من دواعى القلق والاضطراب. وعلى نحو ما سنرى أدثاه 
يحوز مصطلحا "المركن” و"الطرف” ميزة خاصة تتمثّل فى تجنيبنا التراكيب الشمولية 
الضخمة. مثل تلك التى توحى بها ثنائية (غرب/غير - غرب).؛ طالما يسمحان يبتاء 
تركيب معارض من "مركز - طرف" أيضًا داخل نطاق كل من الطرف والمركز. 


١‏ - علاقات مركز - طرف داخل نطاق الدراسات الترجمية 


لا يتناظر كلّ من المركز والطرف فى الدراسات الترجمية على وجه التحديد 
بمقابلهما فى الوضع الجغرافى فى العالم اليوم. ونتيجة لطبيعة الموضوع الخاصة 
بالنسقء فإنهما أكثر ارتباطًا باللغة, فامتلاك كفاءة عالية فى لغة أو أكثر من اللغات 
السائدة (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والآن ومن وقت لآخرء الإسبانية) واختيار مواد 
البحث من هذه اللغات و/أو نشر البحث بإحداها تعد عوامل أساسية فى الغالب فى 
وصول صوت المرء إلى الآذان. أما الشغل فىء و/أى الكتابة بإحدى اللغات "الغريبة, 
من جانب آخر فيبدى أنه يشير إلى موضع:طرفى" نوعًا ماء وأولتك الذين يلجأون إلى 
هذا العمل يجدون أنفسهم مضطرين إلى خوض صراع طويل فى سبيل شق طريقهم 
نحو الفوز باعتراف عالمىء وفى الغالب تأتى القوة الاقتصادية - الاجتماعية لبلد المنشً 
أو الإقامة فى المرتبة الثانية بالنسبة لقوة اللغة التى يكتب بها ويشتغل فيها. 

قد يكون هناك شخصيات "مركزية" داخل "الأطراف” وشخصيات "طرفية” داخل 
مواقع "مركزية". ولا يزال بوسع بعض الباحثين الذين يشتغلون على بحوثهم فى بلدانٍ 
أقل شهرة نوعًا ما أن يُنظر إليهم كشخصيات "مركزية" بفضل لغاتهم الأم أو اللغات 
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السائدة التى يكتبون بها (مثال: الروائية الكشميرية "نينا سيبال" اهطا5 10158 التى 
كتيت باللغة الإنجليزية. المترجم). ومع ذلك فطالما بدأ الباحث الذى يعيش فى بلدٍ قوىٍ 
من الناحية الاقتصادية - الاجتماعية يشتغل على معطيات حصل عليها من لغات أقل 
شيوعًاء فسرعان ما قد يشعر بأنه أصبحطرقيًا” إلى حد ما. ومع ذلك يظل الموقع 
المادى القعلى للباحث عاملاً حاسم . وتلعب المظاهر المؤسسية والرعاية عاملاً باررًا فى 
نشر المعرفة بين أعضاء أى مجتمع علمى. فالموضع الذى ينشر فيه المرء بحثه وما إذا 
كان دوريات أو كتبا (محلية/عالمية» محلية ولكن معروفة جيدًا ويسهل الوصول إليها 
إلخ) وعند أى دور نشرء يعد عاملاً حاسماء تمامًا مثل قرب المرء من مؤسسات البحث 
المركزية. 

إذا بدت النقط التى أثرتها حتى الآن مجرد "بديهيات" أى "معلومات عامة", فإنها 
لا تزال تستحق - فى رأيى - أن نذكّر بهاء وخصوصا وأن المرء يسمع كثيرًا من يزعم 
أن المركز يمكن أن يقوم فى أى مكان ينتج فرضيات ونماذج ونظريات مهمة ومفيدة» 
فمثل هذا النهج يقلل من وطأة المعتمدية 300028115© كعملية تسير جنيًا إلى جنب مع 
الإميريالية الاقتصادية والثقافية واللغوية. 


؟ - العمومية 


تتمثل إحدى الخصائص الرئيسية للمركز فى إرادته الفعلية فى السلوك بصفته 
المركز (وليس مجرد مرك" من مراكز. المترجم) وفى غالب الأحيان يدعى العمومية أو 
الشمولية الكلية. ومنذ مرحلة نشوء الدراسات الترجمية فى سبعينات وثمانينات القرن 
الذى يستشهد به كثيرٌ من الباحثين "اسم وطبيعة الدراسات الترجمية" أن الهدف 
النهائى للمنظّر الترجمى. يتمثّل فى 'بناء نظرية كاملة شاملة تجمع كثيرًا من العناصر 
التى تستطيع العمل على تفسير/و التتبق بكافة الظواهر الداخلة فى نطاق ميدان 
الترجمة والتترجيمء مع استبعاد كل الظواهر الواقعة خارجها" (194/8: 78). 


3268 


أما "النظريات الترجمية الجزئية" فلقد استقر النظر إليها وقت ذاك بصفتها أكبر قليلاً 
وحسب من مقدمة إلى مثل تلك النظرية الترجمية العامة" (المرجع السابق) ويقود هذا - 
لحد شامل - إلى الجهود المتزايدة فى الوقت الراهن نحو تعريف القواعد والقوانين 
التى ترى فى الظواهر الترجمية تنوعا على قدر ما نستطيع. وتتردد على نطاق واسع 
دعوات إلى بذل جهود مشتركة فى سبيل وضع مجموعة والأولى 'كّدية' متماسكة من 
المفاهيم والنماذج التى تصلح للتطبيق دون تردد على كافة أنواع النصوص الممكنة 
المكتوية فى كل اللغات الممكنة فى أى لحظة فى تاريخ الإنسان. 

مع أن هذه المشاريع قد تبدى جديرة بالإعجابء إلا أنها محفوفة بعيوب معينة 
فالنماذج والأدوات» وكما قيل مرارً - تلك التى تنيع من "المركز" وتتخلّق فى البداية 
اعتمادًا على معطيات "مركزية" لا تثيّت كفاءتها بالضرورة عندما تنتزع من سياقاتها 
وتُجبر على الشغل على معطيات "طرفية" (انظر على سبيل المثال "داروودكر" -0وسمهم 
125-0 :1999 مها , 05-1175 كرو" 7 :1998 هاه 0) وليس من الصعب العثور 
على أمثلة فى هذا الصدد. ولقد أشار كثيرٌ من الباحثين إلى أن التفكير "المركزى” 
فى الترجمة يرتكز على منظور أحادى اللغة, وبالتالى لا يستطيع أن يُفسر مواقف 
تتعدد فيها اللغات مثلما هى الحال فى الهند ("ديقى' 185 :1999 لإلاع, "فيسواناثا" 
8 ورأسيمون” 164 :1999 515100) وتدين كثيرٌ للغاية من الدراسات الترجمية 
'المركزية" للدراسات التى جرت على "الكتاب المقدس'. وكثيرٌ من الافتراضات المسبقة 
لهذه الدراسات لا تروق ويالتالى لا تفلح فى التطبيق فى الثقافات غير - المسيحية, 
نظرًا لأن الديانات والفلسفات الميتافيزيقية المختلفة تُحدث تأثيرات مختلفة على إنتاج 
واستقبال الترجمة (فى سبيل الاطلاع على مقارنة موجزة بين الميتافيزيقيات الهندية 
وتلك الغربية وتأثيرها على فهم الترجمة انظر "ديفى” .)١1195‏ آما عن شغل الباحثين 
الأفراد الذين ينتمون إلى "المركن", فآراء "لورنس فينوتى" عن العلاقة بين الطلاقة 
والإميريالية - على سبيل المثال - طالما واجهت الانتقاد لعدم قابليتها للتطبيق خارج نطاق 
السياق الأنجلى - أمريكى (مثال: "تيموكسيكى :7..٠١‏ 59؟) وغيرها من المراجع 
التى تذكرها فى كتاباتهاء 'بالويوسكى" 0810م5310 و"أويتنين” 2000 0181060) . 
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موجز القول أنه يمكن أن يكون هناك خيطٌ نحيل بين فائدة النظريات والأدوات والنماذج 
المستوردة وبين محدوديتها أى طابعها غير الملائم للمواد التى فى متناول أيدينا. 


٠"‏ الاختبار 


يعد هذا العيب على وجه التحديد السبب فى أن كثيرًا من النماذج والنظريات 
المعروفة على نطاق واسع اليوم: تتطلب - عن حق ويروح علمية خالصة تمامًا - 
الاختيار على مواد مستقاة من لغات وثقافات مختلفة حتى يتمكن الباحثون من تقييم 
لزوميتها وفاعليتها. والحقيقة أن أحد الدوافع الكامنة وراء الرغبة فى التوصل إلى الشمولية 
أى الكلية التى ورد ذكرها أعلاه كان هما مشابهًا لتأسيس منهج علمى. ولقد قيل أن 
النظريات والتعميمات ينيغى فى سبيل استحقاقها لاسمهاء أن تكون قابلة للتطبيق على 
أى حالة جزافية, وإذا كانت هناك نظرية "لا تستطيع مواجهة مثل ذلك الاختبار» صار 
ازامًا عليها أن تخضع للتعديل وإعادة الصياغة" ("تيموكسيكوى 15919١ب:‏ 17). وطبقًا 
لذلك فالنظريات التى لا تقوم ولا يجرى تطبيقها إلا على عدد محدود من النصوص 
والأنواع الأدبية والفترات الزمنية واللغات أو الأنساق, مما يمثّل - على نحو ما كان 
عليه الحال فى الماضى - ثقافات عالية و/مكتوية غربية معاصرة فى الغالب الأعم؛ لن 
تكون» بكل بساطة - سليمة ولا سارية المفعول (المرجع السابق) وعندما تفشل نظرية ما 
فى أن تُعمم بشكل كامل على مثل هذا التحوء فلقد 'لزم تحديد مجالها بشكلٍ 
واضح...) ("تيموكسيكو” 1995ب: 1717) 

ويالتالى صار لزامًا أن نزيد تنوع المواد المتاحة للتمحيص.ء ولقد كانت الأنساق 
الطرفية هى المصادر الواضحة. وإفت الباحثون النظر إلى الظواهر الترجمية فى اللغات 
والثقافات "الأقل شيوعا" (انظر على سبيل المثال "ياسنيت” 1997 “كرونين” 21994 
"لفيقر" .)١1994‏ ومن جانب آخر بدأ الباحثون من الأطراف يستخدمون بالفعل التماذج 
والنظريات المركزية فى بحوثهم على المعطيات المحلية, مثل التصوص المترجمة والنصوص 
الموازية والأداء الترجمى والتاريخ الترجمى وهو الأمر الذى حسين - بالتالى - 
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فرص نشرهم لدراسات ترجمية باللغات السائدة. ونتيجة لذلك أخذنا نسمع أنباء طيبة 
اليوم عن توسيع المنهج لآفاقه. ومع ذلك فهذا التوسع يحتفظ بتشابه مخيف مع "النهج 
المستعيد - للمعلومات”" الذى اتسم بالحماس نحو أدب "العالم الثالث” .... ذاك الذى 
يتحدّث عنه "سبيفاك” (1995: 114+ )١118‏ وهناك آلية سائدة اليوم التى يُتتظر من 
النماذج والنظريات المركزية خلالها أن تتغذى على الثقافات الطرفية والمعطيات التى 
توفرها هذه الثقافات. 

أولتك الذين يستطيعون أن ينهضوا بهذا الاختبار هم بطبيعة الحال أولئك الذين 
يملكون الكفاءة فى اللغات الطرفية وهم الذين يختارون أن يشتغلوا عليها - ومن هناء 
ووفقًا للتعريف الذى سقناه عاليه. فهم الباحثون الطرفيون. ومسار العمل المنتظر بصفة 
عامة من هؤلاء الباحثين أن يطبقوا النظريات التى وفّرها المركز ل "المواد الخام' التى 
ورّدها الطرفء مع الهدفين التوأم اللذين يتمثلان فى شرح الممارسات الترجمية المحلية 
واختيار متانة وشمولية النظريات المستوردة. وفى الغالب يبدأ الجيل الجديد من 
الباحثين الذين ينتمون إلى الطرف مسيرتهم المهنية ياستيعاب كل ما كتبه المركز عن 
الترجمة. وإذا كان هناك مساهمة أصيلة متوقعة منهمء فليس يوسعها أن تزيد عن 
"السير قى أعقاب" عملية "التعوليم” ه81ق2ذاةهه1016038 للنظريات الترجمية التى 
أنتجها المركز بصفته المورد المتصور والمشروع الوحيد للنماذج فى الدراسات الترجمية 
المعاصرة. وبالتالى فإن أى نقل للأمشاق السائدة لا تستطيع أن يأتى إلا من الداخل, 
أى من التطبيق "يتاع" النماذج الخاصة "على" التقاليد الطرفية, وهكذا تتحول الأدوات 
والنماذج والنظريات التى كان المراد منها أن تكون فى خدمة هؤلاء الباحثين إلى وضع 
النظار المستيدين. 

وهذا نمط واسع الانتشار بطبيعة الحال وليس مقصورا على الدراسات الترجمية 
وحدها. فهى يؤخذ فى العادة كجزءء ليس إلا "من عملية التلقين المبدئى والتخريط الأولى 
فى مجتمع 1595اهدأاهاهه؟ أكاديمى", وهى عملية يتعارف عليها الجميع؛ ولا غرابة 
بالتالى فى أن يكون "الاختبار" هو موضوع البحث الذى يحظى بأقوى تحبيذ للحصول 
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على الدرجات العلمية عقب التخرج مباشرة (انظر على سبيل المثال "فيليب' صنانطم 
ويوف" 49 :1995 (اوناط) فهذا النوع من البحث يحاول "التوصل إلى حدود التعميمات 
التى سبق اقتراحها" وبالتالى فهو يطرح "إطارأ مستقرا" وبيئة توفر "درجة من الحماية 
من جانب الطابع المستقر لكثير من الأفكار والحجج ... إلخ (فيليب" و"بوف” 19960: 01) 
وفى كتابهما الموجز المشترك الواسع الانتشار عن البحث للخريجين الجددء وهو الكتاب 
الذى صدرت له طبعتان منقحتان فضلاً عن إحدى عشرة طبعة أخرى فى أقل من عشر 
سنوات, يحذر فيه كل من “فيليب” و"بوف" القادمين الجدد على هذا النحو: 

بطبيعة الحال سوف يتعين عليكم أن تقدموا مساهمتكم الأصيلة ومجرد تكرار 
ما سبق للآخرين أن عملوه ليس كافيًا. وبالتالى: وعلى سبيل المثال» ستضطرون إلى 
تطبيق منهجية ما على موضوع جديد لم يسبق لأحد أن طبق عليه أى منهجية من قبل, 
وبالتالى تكشفون عن قوتها فى إنتاج معرفة جديدة واستبصارات تظرية جديدة. 
أى أتكم سوف تلجاون إلى تطبيق نظريتين متضاربتين على موقف جديد حتى تروا 
أيهما أقوى: أى تصممون تجرية حاسمة لإنتاج أدلة كى تختاروا من بينها. ونتيجة لهذا 
قد تنتجون نسخة مجددة من المنهجية أى النظرية ... والاختبار هو مهمة الاحتراف 
الأساسية الجارية حائيًا فى البحث الأكاديمي» والشغل على رسالة الدكتوراة الذى 
يجرى خصيصا فى هذا الإطار يعد أكثر احتمالاء بصورة كبيرة لأن يكون مفيدا 
ويالتالى قابلاً للنشر وقابلاً للاقتباس. ("فيليب” و'بوف” 1956: ١ه)‏ 

العبارتان الرئيسيتان هنا - هما بكل وضوح - "قابلاً النشر" و"قابلاً للاقتباس" 
ولكن هناك أمرًا آخر يجدر بنا آلا نهمل الإشارة إليه: "يقدم الاختيار' بصفته 'مهمة 
الاحتراف الأساسية الجارية حاليًا فى البحث الأكاديمى" فى كافة البحوث وليس مجرد 
نوع واحد: بحث الخريجين الجدد, وعندئذ تصبح المساهمة المتوقعة من الباحث أن 
يدعم وينقد و/أى يعيد تشكيل النظريات والأدوات والنماذج الموجودة والمشهورة . طالما 
كانت هى دون سواها التى ستوفّر "الإطار المستقر* و"الحماية" الضروريين للبحث 
الناجح. وخلال الدليل الذى يقود من نظرية الخلفية عبر "مسع الأدب" إلى "الحالة 
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الراهنة للفن" التى يتعين على كل باحث أن يكون على معرقة وثيقة بها إلى حد مثالى, 
فإن آلية التسق الذاتية - التوالد والذاتية - الديمومة تكون قد وضعت موضع التشغيل. 


+ - وماذاء إذن» عن المعارف الأخري ؟ 


يصير لزامًا على الأنساق الأضعف أن تقلد وتعيد إنتاج" النماذج التى تنتمى 
للأنساق السائدة: إذا رغبت تلك الأنساق فى أن تصبح جزءًا من المجتمع الدولى" 
وفقًَا لما ذكره "طلال أسد" (19457: 108). وفى الغالب الأعم تغدى معرفة هذه الأنساق 
'شرطًا مسيقًا لإنتاج معرفة أزيد" (المرجع السايبق). وفى الحالات التى يكون فيها 
تيفة] السارف لخاد الآتماة يصبوزة عالينة يصيج اختبال تومن متيين 
للنقاش أو النقد المتيادل أو تداول الآراء والحوار ضئَيلاً إذ يفدى الأمر أمر 
من ينتج "المعرفة المرغوية (المرجع السابق) ومن هى "صاحب وحارس" 
هذه المعرفة المرغوية ("أروخو" 143 :1999 دزه/8) ومن الذى يستفيد منها. (') وعند 
هذه النقطة لا يصبح المهم هو النوعية الداخلية - كاللزومية والفاعلية والنفعية - 
للنماذج والأدوات أو النظريات التى يصدّرها المركزء ولكن السلطة والسطوة اللتين 
ترافقان هذه العملية. فحالة "الاستعمار - الذاتى". كما تحددها مصطلحيا “ليديا. 
إتش. ليو" (115: 710) هى الحالة التى يجد الجزء الأكبر من العالم نفسه فيها 
اليوم. وتكون النتيجة هى ذلك الجهد المبذول على نطاق واسع والطوعى فى معظمه نحو 
تقليد القوى السائدة ونحى صوغ كافة أنواع الخطاب المحلى أى القومى فى نموذج 
المعرقة المستوردة:, وذلك بهدفمٍ نهائى يتمثّل فى الاتدماج فى العالم "الحديث” 
(فيليبسون” 1957: 106) 

إذا كان "المركن" هو الذى يورد ياستمرار المدرسين وتعريف ما هى جدير 
بالتدريس(من أناجيل المسيحية إلى "أناجيل' التكنولوجيا والعلم» والطرف هى الذى ينتج 
دائمًا المتعلمين, إذن هناك نمط للإمبريالية ... نمط من “كذا" قريق علمى يتوجهون من 
المركز إلى بلدان الطرف كى يجمعوا المعطيات (المواد الخام) فى شكل رواسب وكُدى” 
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النياتات والحيوانات والمكتشفات الأركيولوجية (- الأثرية) والمواقف والآراء وأنماط 
السلوك وهكذاء وذلك فى سييل معالجة هذه المعطيات وتحليلها وتكوين النظريات (مثلما 
يحدث قى المعالجة الصناعية بصفة عامة). ويجرى ذلك فى جامعات المركز (المصانع) 
كى ترسل المفتج النهائىء سواء أكان دورية أو كتايًا (السلع المصنّعة) مرة أخرى 
للاستهلاك فى مركز الطرفء بعد أن تكون قد خلقت أولاً طلبًا عليها خلال مقعول 
التطبيق والتدريب فى البلد المركز ودرجة ما من مشاركة على مستوى منخفض فى 
فريق جمع - المعطيات. ومثل هذا التوازى ليس مجِرد مرّاح» بل بنية ('يوهان جاتونج" 
ومننائة6 ولول "العوالم الحقيقية: منظوى عابر القوميات” م :ولاءه الا ملم ع1 
علافاعع م615 73526021 , والخص مقفيس عند "فطييسون" 1 م 

يكاد أن يكون من المستحيل على المرء أن يجرى اليوم بحا ما دون استخدام نظرياتٍ 
ونماذج مركزية» ولق اكتسيت هذه النظريات والتماذج هالة "العمومية". طالما غادرت 
خلال التجريد والتعميم؛ ما هو محلى وخاص وراعها واجتهدت فى سبيل أن تصبح 
خالية - #لقيمة خالية - الثقافة وخالية - السياق ومحايدة» ونجد حالة جيدة ينطيق عليها 
ما قلناه فى الرياضيات, ومع ذلك فبوسعتا أن ترى - كم هو حجم الرياضيات, كما نعرفها 
اليهم - التى أسسها أناس من ثقافات معينة دون ثقافات أخرىء وكم هى البدائل الأخرى 
التى قمعت ودخلت بالتدريج غياهب النسيان» فى شغل الدارسين الذين يتصب اهتمامهم 
على ما يسمّونه "الرياضيات - العرقية" 165ا01562هطك , ويشير "ألان جى. بيشوي” 
و «طف8 .ل 30ال8 إلى دراسات حول أتساق حسابية مختلفة فى العالم - نحى 7٠١‏ نسق 
قى 'غينيا الجديدة - بابوا' وحدهاء حيث يتكلم الأهالى أكثر من ٠١‏ لغة - وتراهم 
يستعملون وسائل أخرى مختلقة عن النسق العشرى بل وحتى عن الأرقام. (/1191: ؟11). 
وهناك أيضا مفاهيم متعددة للهتدسة يستغنى بعضها عن الأفكار "التذريرية" عناوته2]0 
والمهجهة - شيئيًا 0164ها»م4مدزذه , عن النقطة والخط والسطح والفراغ: (المرجع 
السايق). وهى الأفكار المأخوذة كبديهيات فى الرياضيات الغربية ويجرى تدريسها فى 
العالم أجمع. ويلاحظ "بيشوب” أن "الرياضيات - العرقية" تبرهن اليوم كيف ساهمت 
الرياضيات القربية فى العملية الاستعمارية تحت قتاع "العمومية". 
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إذن ماذا حدث للمعارف السابقة أو البديلة - وهى عبارة عن شكل متعدد» 
لا يحوز - بالمناسبة - أى قبول فى اللغة الإنجليزية - جرى إنتاجه عن الترجمة فى/و على 
أيدى "الطرف؟ ويمرور الوقت اكتسب الباحثون الذين ينتمون إلى أصول:طرفية" 
نضجا فى تدريباتهم وبدأوا ينظرون إلى المفاهيم التقليدية (العتيقة) عن/ والتقكير 
التقليدى فى الترجمة والتترجيم الموجود فى ثقافاتهم بصفتها "أدنى' و'عقيمة" 
وتبسيطية" و'مفتقرة إلى أى لزومية"» ونحكوها جاتيًا لصالح نظرية الترجمة بمعناها 
"الحديث" و"الغريى". وتراهم ينظرون - عادة - إلى التنظير فى لغاتهم وثقافاتهم 
باعتباره أقل قليلاً من أن يقدم ينابيع تستطيع أن تقوم مقام روافد تغذى شغلهم 
الرافن يل كدراسات حالة تاريخية: لا تصلح إلا للوضع تحت تمحيص النماذج 
السائدة. هولاء الباحثون فصلهم تعليمُهم 210/3 600162160 عن ثقافتهم ومجتمعهم. 
وحتى لى كانت نقطة انطلاقهم وهدفهم الذى رصدوه لأنقسهم أول الأمر هما أن 
يستوعبوا وأن يفسروا الظواهر الترجمية - ولريما بالتالى» الاجتماعية والثقافية - 
فى الأنساق التى يرجع إليها أصلهم. فكلما اشتغلوا بالنماذج والأدوات المركزية, 
كلما صار عليهم أن يعملوا من أجلها. ويبدى أن ذلك أمر محتوم لا نتاحن مكة::تظرا عد 
وكما سيق لى أن أشرت أعلاه - لأنه يجرى عميقًا فى شرايين عملية الاعتماد 
والتاهيلء وأى عمل 'نافع" ىقابل للنشر' وقابل للاقتباس'»». بما فى ذلك هذا العمل 
الذى بين يدى القارئ الآن؛ ينبغى أن يرجع إلى الأطر المستقرة والمقروءة مركزيًا”. 


ه - عواقب 


أود الآن أن أركز بإيجاز على بعض العواقب الناجمة عن هذه العلاقات 
اللامتوازنة بين المركز والطرف. كما انعكست فى بحثنا هذا عن الترجمة: ولكنتى 
أحتاج قبل أن أقوم بذلك أن أعود باختصارإلى كتاب "ماريا تيموكسيكو المعنون 
بال الترجمة فى سياق بعد - استعمارى" (191949اب) ف 'تيموكسيكو تؤكد أن الترجمة 
التى ينظر إليها تقليديا يصفتها واقفة فى علاقة مجازية مع نص مصدرء تحوز آيضا 
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سمات متونيمية ة (لإصلاده:6 - استخدام اسم للدلالة على اسم آخر يرتبط به بعض 
الارتياطء مثال: الصولجان/الحكم. المترجم.) مهمة: 'بالنسبة لجمهور المتلقين تبنى 
الترجمة 'ميتونيميًا" نصًا مصدر وتقاليد أدبية وثقافة بل وشعباء وذلك عن طريق 
التقاط أجزاء وملامح وصفات كى تُمثل كليات”" (199١ب:‏ /0). وترى 'تيموكسيكوا 
أن هذه السمات "الميتونيمية", إذا ما انضفرت مع مفهوم "أتدريه لوفيفر” للترجمة 
ك "إعادة كتابة", فإنها تخلق مشكلة ضخمة فى ترجمة الآداب غير المعتمدة أى المهمشة 
(1995: 61). وبينما نجد أن النص فى ثقافة مهمشة يشكل للمتلقين الأصليين إعادة 
حكى أو إعادة كتابة لمواد سابقة الوجودء إلا أن هذا النص عندما يُترجم فإنه لا يكون 
هنا لا إعادة حكى ولا إعادة كتابة بالنسية لجمهور المتلقين. وعندئذ يجد المترجم نفسه 
فى موقف ينطوى على مفارقة "أن يحكى قصة جديدة" للمتلقين... وكلما كانت الثقافة 
والأدب - المصدران بعيدين. كلما كانت القصة الجديدة أكثر جذرية بالنسبة لجمهور 
المتلقين” (المرجع السابق). 

مُعد الباحثون الذين يكتبون بحوثهم باللفات السائدة ولجمهور 'عالمى' فى عداد 
"المترجمين” بلا استثناءء فهم يترجمون موادهم - ومعظمها من ثقافتهم الأصلية 
الخاصة - إلى الأمشاق وأتواع الخطاب السائدة للدراسات الترجمية. وفى سبيل 
تسويغ النتائج التى يتوصلون إليها تراهم يحتاجون إلى 'تسييق (- إدراج فى سياق) 
الترجمات التى يتحدثون عنهاء وكلما كان هذا السياق غير معروف بالنسية لجمهور 
المتلقين “العالمى", كلما كانت القصص التى يحكونها "أجدد". وليس فى طوع الباحثين 
الذين ينتمون إلى أصل - طرفى أن يتحملوا إيراد أى معلومة سياسية أى اجتماعية أو أدبية 
أو تاريخية معينة فى صورة ضمنية فى شغلهم, نظرا لأنهم لا يستطيعون افتراض 
مثل ذلك الاطلاع الواسع من جانب جمهورهم - مع أن اطلاعًا واسعًا من نفس ذلك 
النوع على ممارسات وتقاليد الترجمة المركزية يكون - فى الغالب - متوقعا من 
جانيهم. ويناء عليه فالبحث فى الأنساق الطرفية يكون - فى الغالب - مملومًا 'حتى 
الزرار” بمعلوماتٍ عن الخلفية الثقافية» وهو الأمر الذى لا يكون ضروريًا بأى حال إلى 
ذلك الحد مع البحث فى الأنساق المركزية» ولقد أشارت 'تيموكسيكو' فى مقال سابق 
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إلى ظاهرة مشابهة فى الكتابات البعد - استعمارية باعتبارها "تحميلاً جبهويً" -8001 
9ه (19195 أ : 14) وفى الكتابة الأكاديمية - أيضًا - أود أن أقول؛ إن معظم 
وقت وطاقة الباحثين الذين ينتمون إلى الطرف يذهب إلى مثل هذا "التحميل الجبهوى". 

وبالمفارقة - بطريقة مشابهة للترجمة الأدبية البين - لغوية والكتابة البعد - 
استعمارية - نجد أن باحثى "الطرف" مضطرون إلى تبسيط موادهم. وتلاحظ 
"تيموكسيكو أن المسافة كلما اتسعت بين الثقافة - المصدر للمؤلف أو المترجم وبين 
الثقافة المستقيلة التى يستهدفها العمل رهن الحديث. كلما كان الدافع إلى التبسيط 
أكبر. وذلك لأن المؤلف/المترجم الذى ينتمى إلى الطرف. سوف يشعر فى محاولته عيور 
القجوة الثقافية» بالحاجة إلى أن يكون انتقائيًا إلى حد عال لا يلتقط إلا بعض السمات 
كى ينقل ويؤكّدء وخصوصا إذا كان الجمهور القصود يضم كمكون ملحوظ الحجم 
قراء عالميين أى ممن ينتمون إلى الثقافة السائدة' (1595 1: 1؟ا-8) 

ويناء عليه فالباحثون الذين ينتمون ل "الطرف" يترجمون باستمرار ويعملون على 
جعل موادهم أقرب متالاً ل "القراء الدوليين أى قراء الثقافة - السائدة" داخل الدراسات 
الترجمية. والحقيقة أنهم مضطرون لترجمة “موادهم الخام' إلى اللغات السائدة التى يكتبون 
بهاء مثلما هى الحال مع ترجمة الاقتباسات والمفاهيم والجدالات والأمثلة وعناوين الكتب 
إلخ. والباحثون من الطرف لا يكتبون بلغتهم الأم؛ وأحيانًا حتى وهم يجرون بحوثهم فى 
بلدانهم الأصلية. فالمعايير» سواء فى مؤسسات الطرف أو مؤسسات المركز لقبول 
الانضمام إلى العالم "الحديث" للدراسات الترجمية بل ودنيا الأكاديميين بأسرها 
متشابهة إلى حد كبير. وفى غالب الأحيان نجد أن الباحثين بحاجة ماسة لتحقيق 
اعترافٍ دولى أول الأمر حتى فى سبيل التوظّف عقب عودتهم إلى بلدانهم الأم. ومعنى 
ذلك فى الواقع العملى أنهم مضطرون إلى الكتابة باللغات السائدة. 

تعد مواد البحث فى الدراسات الترجمية متعددة اللفات بالضرورة, ولكن المعرفة 
عن هذه المواد تنتج أكثر فأكثر وتّحْرَّن فقط باللغة الإنجليزية أ الفرنسية أو الألمانية 
(قارن "أحمد" 245-252 :8000301992) ونجد على وجه الخصوص أن الوضع الراهن 
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للغة الإنجليزية بصفتها "اللغة المشتركة" دههدم5 هداوهنا المسيطرة فى العالم الأكاديمى 
يخلق توقعات عند القارئ بنظرية “عالمية" أى "عمومية", وأوائك الذين يقومون ببحوثهم 
فى لغات "أقل شيوعا” لا يستفيدون فى الغالب من وسائل الاتصال التى يركّر عليها 
النسق ذاته: نصوص البحوث الترجمية ليس بين أولويات المترجمين الذين يكدون فى 
البحث عن وسيلة لكسب قوتهمء ولا يكاد الباحثون فى ميدان الترجمة أنفسهم أن 
يحفلوا يترجمة بحوث بعضهم البعض الآخر. وهذا يقود - فى الغالب - إلى عزلة 
التنظير "الطرفى", كما هو الأمر مع حالة, على سبيل المثال - نظريات أورويا الشرقية 
وروسيا (انظر على سبيل الثال "يانيس' 2000 وذنهةل . "زلاتيفا” 21216082000 انظر 
أيضا "منظورات" 1 : 5 5عناناعومدرع5, /1951) 0 


* - غير - غربي - طرفي - بعد - استعماري؟ 


يعسدد "أندرى تشيسترمان" 6165161338© /لا©:8:0 أهداف اليحث التجرييى 
على النحو التالى: 9) 
(1) أن يوفّر مواد جديدة (حقائق/رجسمورات/دراسات حالة أى معطيات. 
نستطيع أن نختير عن طريقها فرضيات قائمة. 
5 2 505 © وهاه 500 5 ه 5 1 
(ب) أن يطبق ويختير صحة فرضيات موجودة “فى سبيل بناء تسويغ مزيد أى نقد 
جديد لها . 
(ج) أن يقترح فكرة جديدة أو أداة مفاهيمية جديدة أى فرضية جديدة» من أجل 
'"توفير طريقة أحسن لتوصيف أو تقفسير معطيات موجودة . 
(د) أن يقترح منهجية بحثية جديدة أو أداة جديدة أى طريقة لاختبار(أو توليد) 
فرضية". 


(ه) نز يقتوح نظرية جديذة أن سنياعة سبق لنظريةموهود» (اتفنيانتوفاة” 
لله .)١١‏ 
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ويوسعى أن أحتج بأن الباحث 'الطرفى". فى ظل القيود التى توقشت أعلاه 
والوضع الراهن فى الدراسات الترجمية؛ يُتوفّع منه - عادة - ألا يحفل إلا بالهدفين 
الأولين من أهداف البحث التجريبى. أما الأهداف الثلاثة الأخيرة فبوسع الباحثين 
"الطرفيين ألا يحفلوا بها إلا بصورة أقل تواترًاء طالما يشتغلون داخل الأمشاق 
السائدة للدراسات الترجمية. 

ولكن هذا لا يعنى بالمرة أن "الطرف' لا يقترح نظريات أو منهجيات أو أدوات 
مفاهيمية جديدة. على العكسء فهناك فى الوقت الحاضر شغل هائل يجرى حاليًا فى 
"الطرف" فيما يتعلّق بالتنظير الترجمى. ومع ذلك فعندما تتمتع هذه الأعمال بالنشر 
تحت رعاية المؤسسات الدولية؛ فإن ميلاً يلاحقها فى سبيل رؤيتها وقد انتمت إلى إطار 
"يدت اسكعمارى': إن تصئف قهة عنوان النراسات الترجمنة يعن الاستعمارية: 
التى لا تزال تحتل حتى الآن موقعًا هامشيًا داخل النسق ككل. () وفى بعض الحالات 
يرجع ذلك بصفة جزئية إلى الاهتمامات البحثية للباحثين أنفسهم. وفضلاً عن ذلك 
فإنهم عندما يكتبون عن الترجمة: فإن أعمالهم تظل خاضعة للعلاقات اللامتوازنة بين 
لغاتهم وثقافاتهم وبين تلك التى تحوزها لغات وثقافات "المركز". ومع ذلك فهذا التصنيف 
قد يكون راجعًا إلى توقع معيّن بأن التجديد أى الهدم فى الدراسات الترجمية اليوم لا يملك 
أن يأتى إلا من النزعة البعد-استعمارية لسبب محدد يتمثّل فى أن وضعها لا يزال 
هامشيًا نوعا ما داخل النسقء بالمقارنة مع "مركزيتها” أو وضعها "المركزى" - الذى 
قد يكون بالفعل مترديًا - فى ميادين بحثية أخرى مثل النظرية الأدبية. 

ما هى بالتحديد تلك الصفة أى الصفات التى تجعل نهجا ما أى جزءًا من بحث فى 
الدراسات الترجمية يندرج فى "اليعد - استعمارى ؟ ترى هل يكمن المعيار الأكثر 
برورًا فى الالتزام السياسى أم التوجه السياسى؟ ما هى المرجعيات المستخدمة فى 
ذلك؟ هل كلمات رئيسية أى كلمات/مفاتيح معينة" ؟ أم أن العوامل الحاسمة كامنة فى 
هوية الباحث مثل بلده الأصلى أو بلد التبنى (بالهجرة مثلاً) أو اللغة الأم أى اللغة 
الأولى (و ليس اللغة التى أجرى بها البحث) وأو أصل المواد التى خضعت للدرس؟ 
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حقيقة الأمر أن نقاد الثقافة والأدب وجدوا من الصعب عليهم إلى أعلى درجة تعريف 
نا شك متيحية النظرية البعد - استتهمازنة وفيف الدرس" الذى تضفه تضب 
عينيها (مونجيا(2 :1996 1400913) وفى الدراسات الترجمية أيضًا سرعان ما تُدرَجٍ 
(يفتح الراء) النهوج والممارسات المتعددة التى تنتج عن “الطرف" تحت مصطلح "البعد - 
استعمارى". وعلى نفس النول أو المنوال ما الذى يشكّل نهجًا "غير - غريى' فى 
الترجمة؟ هل هوء عودًا على بدء - هوية الياحث حتى ولو كان هذا الباحث يستخدم 
يصفة أساسية نماذج 'مركزية" للتطبيق على معطيات 'طرفية"؟ آم أن هذا العنوان 
الشامل يلزم لصقه على أى موضوع يتصل بصورة أو أخرى بالثقاقات واللغات 
"الطرفية”؟ 

ينبغى للمرء أن يلزم جانب التدقيق فى وضمع هذه التفريقات والأهم من ذلك بما لا يقاس 
ينبغى أل يغيب عن باله بالمرة أن أولتك الباحثين "الطرفيين" الذين يستطيعون - فضلاً 
عن ذلك - إسماع آرائهم - إلى حد ما على الأقل - هم الذين يكتبون باللغات السائدة 
والأقضلء أولئك الذين يتمكنون من نشر أعمالهم خلال دور نشر ذائعة الصيت. 
كما هى الحال مع الكاتب(ة) الحالى(ة) بالنسبة لهذه الورقة على وجه الخصوص فى 
هذا الكتاب بشكل خاص. أما الباحثون الآخرون الذين يكتبون بصفة رئيسية بلغاتهم 
الأصلية وداخل بلدانهم الأصلية فمصيرهم ألا يستطيعون إسماع أصواتهم 
إل لجمهورهم المحلى ليس إِلأ. بصرف النظر عما يمكن أن يكون عليه عملهم من النفع 
والأهمية بالنسبة لبقية العالم. وهذه نقطة تستحق إعادة التأكيد طالما - وكما لاحظت 
"جاياترى سبيفاك" - أن “نصف - الأجنبى - الشتيت' يقف (فى الغالب) ممكّلاً المخير 
المحلى أو القومى” ( 1959: 139) (5) 

بدأت الأعمال فى الترجمات الإنجليزية غير المهمة فى الغالب أى الأعمال المكتوية 
باللغة الإنجليزية أو اللغات الأورويية فى المناطق التى خرجت فى الآونة الأخيرة من 
دائرة الدول المستعمرة (بقتح الميم) على نطاق العالم أى يكتيها أناس ممن يسمون "من 
ذنوى أصول عرقية” فى فضاء العالم الأولء تشكّل ما يطلق عليه "أدب العالم الثالث". 
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وداخل هذه المنطقة من التعليم الثلاثى فى الأدبء يمكن للهامش السابق الذى يتحرك 
صاعدا إلى أعلى - فى سعيه المشروع للفوز بالاعتماد - أن يساعد فى تسليع -,م» 
560167 الهامشية. ( "سبيفاك" 1999: ./10) )١(‏ 


وفى أسلوب مفعم بالفوضى على نفس التحوء نجد أن مصطلح "اليعد - 
استعمارى يجرى استخدامه بصورة أكثر فوضوية قليلاً فى الدراسات الترجمية اليوم. 
وكما أشارت بصدق 'ماريا "تيموكسيكو" هناك سوء فهم للبعد - استعمارية بصفتها 
مقولة أونطولوجية 07100091621 (نسبة لعلم الأونطولوجيا الذى يدرس الوجود من حيث 
الخصائص الأساسية للوجود الواقعى » ويعد هذا العلم مرادفًا للميتافزيقياء أى الفلسفة 
الأولى كما حددها "أرسطو". لكنه لا يشمل مثلهما درس نشأة الكون أو السيكولوجيا 
(المترجم) أكثر من كونها كدية مركّبة من الظروف التى تستجيب لشروط تاريخية 
محددة ترتيط بالعصر الأوروبى من الاكتشاف والتوسع والإمبريالية" (.٠.٠؟:‏ ؟77). 
ونا كانت النظرية البعد - استعمارية 'تُعد فى الوقت الحاضر واحدة من التهوج 
النظرية القليلة القابلة للتطبيق التى تستطيع بصورة مباشرة معالجة المشاكل والتغيرات 
الجيو-سياسية للسلطة التى سيطرت على القرن العشرين": كما تّعد أيضًا واحدة من 
الخطايات القليلة التى تنتمى للسلطة التى دعمت نفسها منذ خرجت الماركسية من 
دائرة التعاطف ولاقت الإهمال على نطاق واسع فى الدوائر الأكاديمية (المرجع 
السايق) فإنها تبدو وكأنها الاختيار الوحيد الذى بقى فى أيدينا إذا ما رغب المرء فى 
مناقشة مسائل السلطة, ومع ذلك ترى “تيموكسيكو': 

أننا نقدّم لميدان الدراسات الترجمية ... أفضل خدمة بوضع قضايا السلطة فى 
سياقاتها المكانية - الزمنية الخاصة:, مع الالتفات إلى الاختلافات إلى جانب 
التشابهات... ويناء عليه يكون من المهم أن تميّز بين الصراعات التى تنتمى للسلطة 
الملازمة لأولئتك الذين خضعوا للاستعمار بحد ذاته 56 6م ويين الصراعات التى تتصل 
بأولتك الذين يعانون من الاضطهاد لأسباب أخرى, تمامًا مثلما هو من الأهمية إلى 
أبعد حد قى الدراسات البعد - استعمارية أن نقرق بين التجليات الخاصة للاستعمار 
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الذى جريته الشعوب العديدة التى خضعت للاستعمار. وفى سبيل أن نخطى هذه 
الخطوة. سوف يكون مما يقدم يد العون لذا - مع ذلك - أن نتوصل إلى تنظير 
تفصيلى للسلطة فى اتصالها بالترجمة. (١.؟:‏ 7-15؟) 

ويوسع مثل هذا "التنظير التفصيلى للسلطة" - بكل تاكيد - أن يكون فعالاً عندما 
يأتى الأمر إلى فحص علاقات السلطة الموجودة فى النسق نفسه. 


- ختام 


أرى أنه فى الوقت الذى يستطيع فيه المرء بل ويجب عليه أن ينظر إلى اتساع 
نطاق الدراسات الترجمية كى يشمل المواد غير - المعتمدة وغير - الأوروبية كخطوة 
كبرى إلى الأمام, فلقت النظر إلى مثل هذه المواد ليس كافيًا لتأسيس دراسات ترجمية, 
"متعددة اللغات" و'عالمية" حقيقية, فالأهم من ذلك هو نلم بال "تفكير" فى "الطرف” عن 
الممارسات الترجمية؛ وليس لمجرد مقارنتها بالنظريات السائدة كى نتوصل إلى أنها 
ناقصة: بل وليس كافيًا هو الآخر أن نقدّم تجارب الأنساق "الطرفية" يصفتها مصادر 
قيّمة للحلول التى تتطلبها المشاكل التى تتفجر داخل الأنساق "السائدة؛ ومن هنا 
تكتسب جدارة الانتباه إليها. ") 

وهذا لا يعنى بالضرورة أنه ينيغى علينا أن نكافح فى سبيل توزيع “ديمقراطى” 
أكبر للنماذج والتأثيرات البحثية, فالدراسات الترجمية تعد أحد الأنساق التى تتمتع 
على الأقل بطاقة كامنة لمزيد من التفاعل والقبول المتبادل بين الثقافات والآراء الأقل 
"مركزية - عرقية" والروح العلمية الأكثر انقتاحًا. وعلاوة على ذلك » فلما كانت لا تزال 
نسقًا فتيًا بصورة نسبية فلريما لا يزال يتمتع بتلك المرونة التى تسبق التكلس فى 
مصطلحات المصادر التى تمده بالأدوات والنظريات والمعطيات. وإذا ارتأينا ضرورة 
التحرك خارج الهيكل الذى وصفه "يوهان جلتونج' أعلاه. لكان من المتعين على الباحثين 
أن ينقطعوا لبعض الوقت عن جمع - المعطيات ويركزوا على ما يجرى وما جرى من 
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بحوث فى اللغات والثقافات “الطرفية" فى ضوء النظرية الترجمية. وإذا واصلنا النظر 
إلى النظرية. يصصفتها نسقا يوردة "المركن” بصورة دائفة كى يست هلكه “الطرف": 
فلن يكون بوسع النظريات الترجمية أن تواجه تحديًا جديا بمجرد اختبار صحتها 
يتطبيقها على معطيات يوفّرها “الطرف”. 

مثل هذا التحول فى المواقف سوف يحتاج إلى أن يعيد كل متا النظر بدوره 
فيما يعنيه مصطلح 'نظرية" ومم تتكونء إذ بوسع التنظير - إن لم نقل النظرية - أن 
يوجد فى العديد من الأشكال والسياقات. ويطوع المرء أن ينظّر دون الحاجة إلى "الأشكال 
الغربية للمنطق المجرد". وذلك خلال تجتب "العبارات القاطعة" والعزوف حتى عن 
محاولة إنتاج نظرية ضخمة وشاملة' ("كريستيان"1996 280ذ]6»15) . فالنظرية لا تزيد 
عن كونها فهم وتفسيرٌ وليست مجرد "شىء قائم هناك وراسخ" ("جيلهام”٠٠٠7:‏ 17). 
والتنظير للترجمة ليس شينًا "جديدا” على "الطرف", حيث ظل التترجيم جاريًا على قدم 
وساق طوال قرونء دون أن يخلى الأمر من أن يصاحيه تعليقات ونصوص - بعدية 
115 أخرى: ولو أن مثل هذا التنظير لا يدعى تفسير الترجمة فى عموميتها - 
بطبيعة الحال - فمهمة من هذا النوع لا تقع ضمن اهتماماته؛ يل ولا يدّعى بالضرورة 
تماسكًا أو قابلية عامة للتطبيق» وهو الأمر الذى كان ليجعل منه مرشحًا مقبولاً للإدراج 
فى مقررات الجامعة فى سائر أرجاء العالم - على سبيل المثال - ومع ذلك فليس معنى 
هذا القول أن مثل هذا التنظير يمكن أن يكون خاليًا من استبصارات (- نظرات ثاقبة) 
فما أهدف إليه ليس “نظرية جامعة - كلية" بل ريما يكون فهما مختلقا ل 'نظرية", 
أى طريقة أخرى مختلقة للتفكير لن يكون من السهل عليها اتخاذ موقع الهيمنة. 

ولأختم حديثى هنا بالعودة إلى قضية جمهور المتلقين. قلقد أصبح اليوم اتخاذ 
المرء لنفسه وضعًا خاصا ومسالة جمهور المتلقين الذين يقصدهم يعمله يطرحان - 
فى الغالب - كقضيتين من القضايا الكبرى التى تدخل فى ميادين مختلفة للبحث. 
فلقد أخذ قاد الأدب يتساطون عن أولتك الذى يكتبون لهم نقدهمء ومن الذى يقصده 
الكاتنٍ البعد - استعمارى يكتاباته؟ هل للمستعمر (يكسر الميم) أى المستعمر 
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(بقتح الميم) أو لجمهور عالمى من المتلقين؟ ومن يترجم المترجم؟ ومن نتوجه نحن 
كباحثين فى ميدان الترجمة ببحوثنا؟ هل ينبغى لنا أن نمد الوهم المستديم بأثنا فى 
مسعانا وراء "الحكمة والمعرفة الخالصتين' نقدم جميعًا مساهمات متساوية فى سبيل 
هدف مشتركء وهو تقدم الدراسات الترجمية كنسقٍ بحثى أو علمى؟ أو أننا سوف 
نستقيد من التفكير بصورة أعمق نقد فى متاهجنا التى تشتغل وفقًا لها ذاتها 
وعلاقاتنا نفسها بالنظريات والتماذج والأدوات والمواد التى نستخدمها ونطورها؟ 
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الهوامش 


00 لا تتطوى علاقة الاستيراد/التصدير الأحادية الاتجاه إلى حد كبير هذه بالضرورة على سلبية من جاني 
'الطرف". فالتظرية الترجمية: على سبيل المثال لا يمكن ولا 50 الإقلات من الحظوظ المشتركة التى 
تصادف مثيلاتها من "النظريات المرتحلة” 17601165 170ا11216©1 (انظر على سبيل المثال "سعيد" 0زه5 
3 ميللر' 1996 9/1197) . وعلى نحو ما يحدث فى معظم عمليات النقل والارتحال الأخرى؛ فإن 
النظريات والنماذج المستوردة تتعرض للتغير والتبدل عند وخلال وصولها إلى وجهاتها. وبالتالى يغدو من 
المهم أن (نتجنب النزعة الاختزالية عن طريق الاعتراف بأن ما يحدث فى "الطرف” ليس محكومًا على 
صورة لا نقض فيها ولا إبرام ب"المركن") ("فيليبسون" 63 :1993 0وومزلت5) . 

(1) مع أن “هولز' كان قد أشار بالفعل فى كتايه "مستقيل نظرية الترجمة: حفنة من الرسائل العلمية" (/1519) 
إلى ضرورة بدء الشغل على نظرية الترجمة فى الاتحاد السوفييتى (/194: )٠١١‏ فإن العقدين من الزمن 
اللذين مضيا لم يشهدا سوى تقدم بطىء قى هذا الصدد. 

(؟) مع أن البحث التجريبى ليس بكل تأكيد النوع الوحيد للبحث الذى ينهض به الباحثون الترجميون. إلا أنه 
أحد البحوث الذى نؤكد عليه هنا نتيجة للجهود المنهجية الرامية لإثبات منزلته بين الدراسات العلمية. 

ع( يعد المقال الذى كتيه 'قيناى داروودكر” )١1194(‏ عن نظرية 'إيه. كى. رامانويان" 8.16.8803/10[80 
وأدائه فى ميدان الترجمة حالة ينطيق عليها ما قلناه. 

(ه) يتمثّل هدف “سبيفاك" فى كتابها أن "تقتفى أثر شخصية المخبر المحلى' 1710986 0810/6 (أشخص 
يستئجره الباحث الأجنبى من المواطنين المحليين كى يؤدى له أعمالاً ثانوية تتصل بيحثه كترجمة وتفسير 
وجمع كوامن وشوارد وشواذ المواد التى يشتغل عليها. المترجم) خلال الفلسفة والأدب والتاريخ والثقافة 
(1195: *أ) . ومع ذلك فهذا الاقتفاء يكشف أول الأمر عن مواطن من المستعمرين (يفتح الميم) يقصل 
نفسه عن 'المخير المحلى أى القومى' ثم عن مواطن معين من بين هؤلاء المواطنين أنفسهم ولكنه ينتمى 
للمرحلة البعد - استعمارية.... وهو الأمر الذى يعيد تشفير المواطن الاستعمارى ويختلس وضع المخبر 
المحلى' (المرجع السابق) وتلاحظ "سبيفاك” أن “المخبر المحلى" هو شخصية: فى الإثتوجرافيا لا يستطيع 
سوى توفير معطيات كى يترجمها المواطن الواسع الاطلاع للقراءة" (1985: 45) وفى سييل الأهداف 
التى تتوخاها مجادلاتى فإننى بطبيعة الحال أتبنى مفهوم "سبيفاك" ل "المخير المحلى'» وعلى نحو ما 
أشارت - بصدق - فإن أولتك الذين واتاهم حظٌ كاف كى يكتبوا ويشتغلوا على يحوثهم وينشرواء إلخ 
ينتمون إلى "المركز فى بلدانهم الأصلية ويالتالى ليسوا 'مخبرين محليين بالمعثى الدقيق للعبارة» ومع 
ذلك فأنا أجد التناظر جديرا بالتتبع. 
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(1) تلاحظ "سبيفاك" بنبرة تهكمية: "يُضفى الراديكالى المسيطر على المقيم المحظوظ فى فضاء يعد - 
استعمارى فى الغالب وضمع - المواطن بيصفته آخَّر جيو - سياسى. (وهذا ما يصطدم يه المرء الصدمة 
الأكير عندما يخطط ل أو يشارك فى مؤتمرات دولية) (515١ك‏ 111) 

(1) على سبيل المثال يلاحظ “مايكل كرونين": من المهم أن نركز على الدينامية العلاقاتية للغات الأقليات ولو لم 
يكن ذلك إلا لمجرك إبراز أهمية لغات اللقيات نلك إلكارية وا لتارعنة الترجمية, وهذه الأهمية تتصل بثلائة 
عوامل. الأول: اللغات والظروف السياسية تتغيرء ووضع الأغلبية بالنسبة لأى لغة مرهون بقوى ثقافية 
واقتصادية وسياسية؛ وهى قوى نادرأ ما تدة تقف جامدة أى إستاتيكية وبالتالى فإن كل اللغات تفات أقليات 
على وجه الاحتمال, وينتح عن ذلك أن التجرية التاريخية للغة أقلية تستطيع أن توفّر استيصارات فى 
المصير الذى ستؤول إليه الترجمة إذا ما تغيرت السياقات” (1996: /ا88-4) وفى وضع آخن يققل: 
قضية الترجمة ولغات الأقليات ليست اهتمامًا مقصورا على "الطرف" لهواة محاصرين من شعوب غريبة 
تغمغم بالسنة غير مقهومة. ولكنها القضية القرد التى تحوز أقصى درجة من الأهمية قى الدراسات 
الترجمية اليوم. ولا تعنى هيمنة اللغة الإنجليزية قى أسرع المناطق نموا فى مجال التطور التكنولوجى, 
(التلى - إتصالات أو الاتصالات البعيدة 10811005نا1©126011111) قى هذا السياقء سوى أن كل 
اللغات الأخرى أصبحت لفات أقليات... ولكن هناك الكثير مما سطع اللغات الكبرى أن تتعلمه من 
لفات الأقليات. وا كانت اللغة الإنجليزية تضمع ضغوطًا على مستوى المفردات والنحويات :8أ تالا 
والذاكرة الثقافية. فإن اللغات السائدة تشرب الآن من نقس الكاس الذى ظلت لقات الأقليات تشرب منه 
لقرون عديدة, ولسوف يكون من المقيد للغات السائدة أن تدرس استجايات لغات الأقليات النزعا عة 
التدميجية 255110151 للضغوط فى ميدان الترجمة: وهذا يدوره يضع عيمًا على الدارسين 
الترجميين فى لقات الأقليات كى تصبح أى هذه اللغات أكثر يرورًا فى المساجلات الدائرة فى الدراسات 
الترجمية" (1554: .)16١‏ 
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معجم خاص 6105580 
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8 ْ 9-6 رعق ل0ع 101 بعلمو لا ع1! عت مولهمآ ,عع مبرواتصة , . 

-قلنطاط يع هل تاكسم ,لمك 8 7:0 دء ك5 :2107 أعدجم 1 وبخامتعوع 2 (1995) دمع010 ,بزكناه]' 

.كمتسنة زمء85, مط10 تهتطماء0 
100 70 ج116 ع8 10 لإافاتطتعاسور1 ك*512107ه17 176 (1995) ععسع هآ ,تاأتارء17 
101 مل 116 ع هم0لهمآ ,1«ماتماممه 1 0 كلملجمء5 6 (1998) ست 


.كفك ,114111714141015 صذ ,[1923] *01غهأقهه1' عط آه علمة؟ عط1“ (1968) ععاله ]1 بمتسوزدء8 ١‏ 
.69-82 ,عم2ن) تنقطا10522 :مهلهم.] ,مم2 مدا - 
'اكمناوءا8 توذاع0) علستمتعيعء2آ[ عدمتاععع؟!' (1998) تمسلم” 118817222 لصه عصمنسظ ,اعمنسءعط جمععه2 
-قصه]) تنه لام «تمابتونزنا عد وجنات طامعت) ,(لهوعده1 عستاععع!' عط )3 مسكزعنكنن) ممنتهاقمة]1) 
,تعمانعده اندنا عوعناءعة1] تممقكلممْ ,1998 ءطسوععه<1 ,(كهوناقعتامجخ كنآ مه ك5عنية50 ه1360 
.93-06 
01771 5 فت يه يك ع2 26 ,”1301797 0000 (1981) عناتطتمة يعابزه2آ1 ممدمه 
.مك800 منتباودء2 :ه0لهمي1 , . 
ااعساجيدلا مه نان نلداطمهاكآ] (4ك19) تبتماط ود غلهةة:ء12 
بهأبتاعآ .18 عصهة .كقها ,71 مظهاة 111677 “0 45[ونادء 117 د 0 (1997) الكقف وعااع م0 
1 ات تمع انملا علو طسقن نعم لص طسق 
000 غ5 #تعامعتاعسة]/1 ركة7 6 اكلاكا رذ :(منكمافسم 1 (1999) 160" فمقصمرء 11 
لاعن صمتنة أعصدا عط نزط ممف كه اكمدة مغ ععقعءط.(1941) )ددا بتتدقمل 
"ععدو3© لوعنعه1!مه13 نمه 8/1 تقبط تع تممة م رقههكف لمم ؟" ‏ (1996) معلا بقلة109 7 
.8)1(:119-7 اع ع 127 
1176 جما رعاارا “زه جوتنم افاح ةم ه81 ع:11 امه و«نشربت 1 011 2ه اعابه 27 (1992) عتتسط ,عونم اما 
ععلعلننها بعتدمل" بوع1ة عت مملهم1 ١‏ 


سعط 11ان1 تقتقطصط :' ,بتدكةكآ أعصسطء]/! .كسهعا ,«ءعوة1 منيره1 (1945) ققتصمط!' رسمقالة 
.اع تسركة قر 


5 


علا هاجه «علله سمب كسادمط: ,بومتكلقة ب«متنعامه 1 وصترق" (1992) تفتسفدك!1 رهص ةزصدمتلز 
.55غ ع8 هتدع هائته© أن 'جاقوئغ كتولا :وعامماقء8 ,تدع لصن :هماه - 
عتتدوطء1 :51 أعاقعطعمقار! ,ررماكة8 «مننماكمه 1 از لمطاء84 (1998) بوإدمطامعة ,رط ' 
دتع1معء 6 ]0 جواتقطء جتدتا تفتتعطاط برملعة17 علاال عر ععمءطندوع4 (1.)1990 وقتصمط1 ,ركتعطه0ه ‏ . 
تا 
نللنطة1 نمتمطمم لجآ م2 .كلقا ,ع0« .:4! ءآة اأنجاء2 .2 (1944) .هآآ ,ممقص رعام 
131 نم18 
-ههاكآ ,صقتهلكتالا عتمت[ تصتداء5 .كيتهها ,4007 برععال تتمكا بمامنولم2 .(1940) تسدرظ ,تععام5 
لاع ستعة 8 معكلاة نأبدط 
فلن نقتملمم رعةطمتطة؟ ممع :كهقكا ,1-71 00 7“ تعمط زا (1946) مقط مهم ,51 
. الاعممزاعة8 سنااق 1 
مطولا تتسقلععاكطيظ ,لامرء8 كانه 5ء1للاا3 :10لهاى:2 1 106721 (1995) صمعل01 ,لزيناه1" 
كتسة زم 
:1-2 ,1940 و12 ,1 .110 ,ماع76 ,(ععقاععط) *#قمهمة“' (1940) نلم مدمد1] مأعدنالا 
.تاتعكتاظ ممتنه[كمدئل: عط (5 ل لين ما عمواعء2 أمعلآ (1941) هت 
.لقع مدا8 ممناهأكمةا” عط بوط 0 10 م210 لممع56 (1944) سد 
2513/1 لع اناق :اناطمهاك[ ,ابمدبه 1 ع1 تأعاتره8 (1943) عنمنا11ا نسداء5 ,ممندلعدط 
مز عع عععطا غقط عتتلدع؟ 0) معمواصدامء عتاأكتم لتق لسة لهناوستامهمم كتط وستماعط 
عطا 01 كتعقم ععطاه صل دععتطهمع11[ مه كذعقتطلتكء , "تعتا' معبك ومقطععم ,لععتلتجك لمعل 
ممم 2150 7626 2015 [كصقعا 0ب عطا أقطا لعأقعععناة فقط تأخسدء7! عموعر امآ .لأرونب 
:1998) ععمطلتء لكمتعمصة 4ه واممطاسة عط لعلم2ع :«[لعاععم دعسن غناط ومععمصي عط 1ه 
211 أععمةغ ,5121015قها عنام ماهم 165 )52 1آ 35 غنان 0عأسمتمم عبتقط 0 غطاوتاه 116 .(189 
0 كتصممأع؟ لقههتاماتافس1 وعطاه سه تتطععممدمم لقسصه6 ت6تامدمء 2 10 لعطمتك لهط ,مسدلا 
08 عطا اامعطاتك :0 ما عملم 5ه عدصنا عطا ععلتقمم أمم لتل تزعظ) بممنط علقممع ‏ تماعر 
لاع طتصوء امع صوع تاطنامع ]1 2 انه )ز ععدامع2 لسة 'رأمقمز10 
أكتسمماع كزع" 1063 لمعتاتامم *5رمنقاكهدى عطا مه كاعم لعترقام بمماقتط أ 
للنام نإعطأ أأناقع؟ 3 بأمعصمء؟ صقدمناسطامعم عط 0 لعغد اتام والعاععيدعمت قممتاد[ومدن 
عسمتامعهالمععهة و'مدلا والدتعءمه لمة معنا .كسعععل 501056 متعط هذ لمعم ةكتترهة عتتقط مم 
عع لإعطا ,لاللةعتهمعة بلعاعومعت مقطا ععمعتلسة م510 طعسم ج لعأعدمنة كعممتاة[فممة 
هط مذلا تممط؟ ممتامعمعع ععومنامز لععتطلنه وذ زمه عط عممصسة لهنامعساكه أدمس 
ماعل كتط مز مضه قدعء10 عنأة1مممة رومز عط مذ بوتمتهمر ةا لمعجوجة .5 'صدلا .0عمترمءو 
ممجصدمى عطا لعاعع1ة قدمناه[كمدنئ 115 .كسم تكتلمم لدعه1 مأسصتعطا) عاقاع ما أرملاء امعصتدر 
عط 320088 9735 28/0115 1115 .2ع07م صذ 805 سقط تزلأصدء طتمعةة عومبم عذك كلودمعة 1اعاصة 
عطا عاتمعا 0 لعماعط قمهة 12.1911 بطععقهمضي عط عو بومعطارة 0 عطانه؛ عومتلهع1 ورماعم؟ 
اكه 10م'عطا طاله علوعط راتهمط طعتطس 1919 غ02 غدعغممم [20003م طاعمه1 :3489 
.علقت لمو هم يورم !11 - 
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الفصل الرابع 


0 1 - علنا7أرجا 7ه وز تمزع أت 00006 ةطنندر عبر *1ت[وع ما" 71 * (1998) عمد مسوك روممط) 
عطا م0 - *بلهزما' طنتج لمدووعوط0) عمتاجاءكت[ لعتاومظ مم] يتعنيل ع«منصمل سطئر 
29-41 :2 كع انافى :07أ22أعاجه 1 كره أماسئامل , '[كعنخساظ عمناهاعمهءآ )0 «منائله1 عمعمنط) 

تقسنط) سلدع نم5 2105 لعتتةذا' ده عناذك1 لمزععم5 ,15 جع 7م01 :101لهأكىجم :1 (2000) (60) ع 

ْ نان لمنة أموط  ٠‏ 
-18كمة؟ 1" 01 0215 هه قلعقلصةاك] مدتطتام: ناز عتقسطع عل 1تزمة' (1986) .© .5 ومصرتك بنتقطع 
46-0 :3 [7101لامل ك(متعأكنبه1 عدع«زع1)] اتزاجطل مناوع2710:1 :؟[ههن ١‏ 

11 0/1171656) إن برماىة8ط ش] ممعتناد جنناذآ منستار منوع20 (1992) وسمعلدظ بمعطه 
.5ع نان نالؤإمقاز نحونه الآ :تمطعصقطك ,[بورمع11” 

2 مداتا أتزمهة عممأمقسسطن مناعع م210 تهج منتطر *هئز عل صن“ صدمآ' (2000) دالا تك بتكت 
-01/27) :124401كانه1 , '[/إماوتاط صمناةامصهءة عدعمتطة) مز *ونز-هل-صمن* ,و ععماط عط1] تطدزمس 
.1-18 :15 نرادع1 

10101 قطن1 .[1 .11 جمله1 وءنزتهومح] 51415 1تتعاوبووبراه (1990) عقحسما1 ,تقطام2-مء؟8 
.ووعع2 لإا نومع انول 

انان تمعاىزة 20122 ع1 أكهئنآ لعدابتعظ1 ل :001601 مذ جعتعمعلمعمء12 لهة كزماعة1' (1997) سب 
ْ 15-34 :(24)1 ماله تعلاط عنام بمجمن) كزه معاتك]1 اتمتقمده©) , "طاعموعوعه غعنا 

كعد[عه70ممص4 000 0ه 11م اعك5ء(1 :كاززء1ثل(ق 171 211011 آكايه 77 (1999) معط1 ر كه م116 
.00قء[ .)5 :كعاوعطعسة ا[ بلعارتعاجد] - 

235 عط 016 كاللأهقع ار[ عوعسمتطن)] عنتساء ها #التملاع :2110 17001121 1طعي17' ,(1979) خطك 111 
نتطكتا عه0لمقتلآ :أعمتله1 ,.15ام؟ 4 ,[::/5 14[ برجا دزهدكطط] «ساعمع للا غدأق عنلظ هذ , '[كتهء لا و1 
1922 لعطعتاطنم )كم 180-261 ,11 ,أو لاقع 


هن امنه162015ه[ مذ :دعنلها5 معاووور 01م 151760-15 تقممق]]' (1997) 106 ,12121561 
1 علنطألهتهع07ن) زه ملعامءغ1 مهدع , 'لطععقعدع]1 معدن [د0 مه 2 
24)1(:7-4 

11 توه جعافس1 0 رما هايح ةبعكلا عا ماته ,وتلل ]2 ,01516440(1ه 17 (1992 ) وملسم رغنك لم11 
1 :هلمم 1 

و20 (عل) قلع 111" طولعةآ] لسة غأعمدمة8 مفكياك صذ رأيع0 عط ممتومموسه؟' (1999) مس 
,75-4 1ن 0 0همآ ,ابمنتعاعجه :1 لعتدماهم © 

-للناك أكخلم4فا عدعدطرلت كزه «رماكطلط] عاد مأزهعر معازم ماوع م2 (1988) مقطءن0 ,عممنآ 
,1920-4 لعطدتاطنام أكع رممتلسطة ممتلهدة5 :تقطع مقطة ,[65, 

01 دمتعن" آه صمتاةاكمدء]"' علط عط سنس لمعنه1)] "وليهس!! " ماأجفغر مموراووزل' (1990) لس 
1902 لع طوناطنام )1:5 ,2266-8 ,(كلع) صناك لسه تلظ صن ,* ز”طالدء197 

أزنات) :تهطائزمقطد ,[من اك عامطء5 ع0 ما «ملاعساه:2ل] املاأقمع نتتأدعيع تمفع :01 (1998) ات 
21 لعطمتلطسم )ىم رعطممعءطتطه. 

اللتلتطة ممتلصدك تعمهع!1 عده1! ,زمنتمايس:1 يه كبرمححط] أزمبا نويه" (1981) طنطء-عوصنطن ,تافآ 
لإمازئعطآ ,[بمعط1 ببمنتمامده م1 زه ترعمامطاصة ش] أزمها ارهظ (1984) عمقطعصنة ,مسا 
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: .تقناع نتطقعمترز باتتاع لتقطة 

“ره ررماكقط ممتعدمن) 4] اتتيباط 0 ملاس - المايوازر اوتنه مناعع22:071 (1984) اتات ,18/183 

انمه نه عتدطا يهصنزاعء8 ,[لرععدماة أنمباه1 ررهلة عط 86/07 :08 :نا (والهاكحه :2 .. 

1 00 عطممعطسطء 

-أمعنهاط للعبمعدعل] معنا يزمر 1 نجهلا (1990) (05ه) تمعده]] ,داك لسة ,ع مقطادعمة لا ,يراج 
.عتأقمءطتتدك الإهء؟؟ ولكتنه1] :نامطمبخ1 ,[ بعلا «م عله 

مما طفى ام ص "إقه ماق أكمد و*تتطك منط] أنجوبمل عفاي دضط' (1979) تاطدعضمط2 صدت) 
.62-95 ,عطمسصعطتاء أزنان) :تهطاع مقطد ,[دتودعط 014 جيده1].. 

-حمقت) ,رود ء 77 عرزا هيبه ع1 جرء 77 +ع ورم هتنت لايع ]الآ إن تأعرمع3 1 (1964) مسنسنة زدء18 رمامة اناعم 

ققع2 مقمطاء8 :81255 ,مم50 ٠١‏ . 

ناك :هلآ ,120 ,انقلآ 011] 14أقائ0[ :تهلاا؟ا اتإتمل ع1 وهلا - ”هر عل برع" بجر (1998) ناد بمعطاك 
20ق1ا5 للتأقع لكأل[ تاباك لهاك :عصذزاء18 ,[دعء م1711 :7ملماكه 1 ع 'ي”ط بهل[ 071 

مهالا ,5 أهناا3 :07غألهأكايه 1 كزه ربعم 17ع721 (1997) عزبجه0ن) 84052 لس عاعة81 ,طاءن جع ل أقطم 
مع اد ابتعأاقعطهء 

10 تتتقلهعاكسه ,مم8 0اجه: 31015 «مإمأعده؟7 عبطاوترعدع722 (1995) ممع10) ,بكتداه10" 
.كمتسة زمء 28 

,ع 101/7711 زه معتطاظا ه 1012705 ::1071لأكانه :1 0/6 علملجمعء5 726 (1998) عمعرعدجمهآ ,تأناوء 7 
.0160 :دملهم.آ1 

سمنئهاكصها عععمت2] مصلا 00 أز1ى مزمز عسحير ماوع م22" (1999) وسعاعده<1 رومه لا 
-7ها0 ل 17215121075 عكعمة:1ن)] انجتجض منتاوع :772:0 , ' [تامتلة[ معام ه) لدع- سدع :500165 
21-3 :2 ,7-11 :1 (أعم 

نهآ نار عا ملآ ضذ , '[كضهامعاضا د 'نا] مدلا] «ترع:ه1 عم يبه * (1982) عوسدنامتت ,عمدلا 
املاع غناأكع ماحز ناطاع 511271 .كلاع) [2110:5أكتته 17 كناماصه 1 كذ مضه عل ويه[ ::00] ماتلجع تطخت 
22-7 ملقتاع لالأقع متئز بالاجمقط5 :عمتزنء8 ,[كدمانل ومعءط لقع سصرمت] باط أزيماط 

بآ متتتكة '] *1هلة] انمزع ع[ وجه7 بيدا - "عبر هل ند“ غرأوعونزم)' (1997) نط عمد ,عده1 
36-2 :1 ع نط5 1نمقلهأكجه +1 /0 لهلاهل ,[دععمعط!' دمنتاداكمة:! 5'*ن1 مولا م0 :*5ا 

0.7 .كمه [1898 ماقلة !18671611 هلع *تمتنداممم كا مه سمامقددع8 لدرعدع' (1973) :1 ,فدلا 
.4-6 :1 26710114015 ,11510 

5 “01080 كسدنآ ما بجإامعك1] بساى ”تيمب“ تترميد وما ع«معجء182 ومتط يظ' (1990) سس 


اقم : 123-5 ,(قلع) ناك كمة دنلا( مز,'[“طالدع17] أه متعم 0“ 4ه ممناةأمموه عطا مه عداو قلت 
.2 تمع تاقتاطتام 

0001101 00 :تلع تاطدع 2000 :تامطمع معطة ,[متساومط 07] تدا ديعرجه11 (1995) الى 
: : .898 أستئم 
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الفصل الخامس 


بج 5 مم1 ,011 الهأعاته 1 07 ام ف :ك0 !17 «ع:011 1 (1992) 11002 ,رععلة 8 
١‏ 01 رملا 

عتناانا1 ع0؟ قممتافوعع 58 خة اعع 00 لف :350163 ومناهأكمو؟ مذ ورممرمع" (1995) سس 
١ ٠‏ .223-43 :(17)2عع127 , "طاعموعي 1 

مذ , "ممه تلعمم 1 ما ععمعنعطه0) مه سسيثت )1ه قلط (1986) مسقمطومط5 هتشك -تمسا8 


,01011 ع ناجرم © عليه 1116 4ه لمع املد (ق0ع) مطادا -مسس!اظ8 .5 امه عدتده82 .ل 
ْ 17-5 تكنة[! تعاسدا© :مععصاطن؟" 

-198[1 جسعمرع 0ن معلا 11 تمق 1*1 تمع ارعنظ «أكتيممد3 زه «امفاوعءء ]1 171:6 (1994) .181 جور 
.1116126361 :مععصتطنا1' ,91 

6-7 :19.3.2000 )ه28 أن , "عصصة سكعنا دع معقعتسة1!' (20002) 0221 ,تعناوعة81 وأععد 0ن 

.1-2 :25.3.2000 جاع م18 +147 2/47) 711:6 , 7 54[آ عطا هذ ص10" (2000) سب 

.8 .ج00 :29.3.2000 مم11 علده7 مج :71 , "لامها صل هه لعاعءء#امتطة"' (ء2000) سب 

.00 هلظ لماع 21[ أه«هتمددء1::1 من«بنبع27) , 'لصقا بحل هه عاععءت«متط5' (20000) سك 

0 01 لآ الا1[1 عا )امآ ,5:11:01 35014 5ه ععمناعتصآا (1978) .1خ .ا ,نزنهلنالة11 
21010 

7 :10 نامآ ,هبه 27 7121140101ها ”1 10 1127001411011 ول (1994 وماتله 254 ,1985) --- 
سم 

721 بججع11 عق ماحقهمآ ,(منماعدسه:1 1:6! هنم عد تبامعى721 (1990) صسمكد/! صدآ لهه لتمدظ ,حصتاد1]1 
م7تةتتعتامآ 

.ع لعتادها علءه”" بجاع1! عد سملهمآ ,امتمعناساصة0ن) عت «متماكديه :1 116 (1997) ب 

.215-23 :(1)2 «ملمأعايم 1 12:6 ,'عه0 سمتدت7؟ سدع ستمسظط ى' جده1” (1995) معط ركمقصيه1] 

نااك :2401 أكاته 17 انه :1101هأكانه 17 تربع عع شط در دتعجيوط للءتماعبه 7 (1988) .5.ل ,دعصساه11 
أ ع 1000 :تتنقلتعتاقسط ر,دء1 

ةك تعنص ع منطنا1 ,611 1ك تقلط راتلع0) :«متنماكجه 1 1100107 ل (1977) عسههتانال ,110156 

تتق[! تعاصنات) :مععسلطنا!' ,لع اآماع 1 أعله1! د نام اودء د45 رتاه «م#كماعجه 1 (1997) سب 

تع منوع5 تدملهمآ رععه :510 هانه والاكوءء70ط 1زع نئل 100 :لجع 02:1ن) هائت 4د 1 (1991) .35 رقع ه10 

كمقصعع11 .1 صذ , "كدمناقاقفمم1 عمتطنعوع10 0" (1985) 0010 هذم؟ علتعلمع] لم 1056 ,كرءطسم] 
20 ع 00هم ا ,ارماقم افيه 1 بومععاقة اجا معتفلاا3 لاله عنم كإه «مالملساحمها8 :11 (لع) 
.42-53 بتضاع1آ سوه :لزعه ‏ 

-ممقلفستووت2 لصة معناتمدلنسة5 القصنع م0 لمة ممتتماممه]* (1989) 0د انكل بأكة لاع انمآ 
151-11 :(1)2 امع:12 , '[ رقعنا 

أعع727 ,'11 ,دع تيد انتسزووالططآ نه عنام [تسذد نتهعنونت0 لسة عمنام[ممدءة" (1990) مستت 
69-5 :(2)1 

01 'بجاأققه اندلا .كتمعط ططط لعطمتاطنهه تا .««منتماكيه؟ 1 جز عت«عتوترى (1997) ع1 1100337 
لمعه819201. 

م5 .2 لمق تسد 6 5-5-8 17751601011 1( مأستطعة د17 (1991) عسمتامتمطكن ,0ئه5 
8 لعطعناطدم /إللممتوقعه ,تمملمظ تسمل عاقنمة 

كفم نوااقمء اندلا 0 :022050 بدمتائلء 0 ,(عموبطاأه5) اتوك ه17 (1999) .11 بتامء5 
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:علد لا بناء1! عد 005همآ ,معنلا “إن عامط هته زعم [مء12 ,عع هملاع:7ه1 (1993) .2 ,لاموم تام 
86 160نام1 .. 

.كمعا اجاذديء تنطنا 02300 :لممكق:0 ,رمائمعملاهم0 لمعاو إكلاص37) (3.34.)1991 ثم اعضزة 

سبمناه؟! عو 0 1700518414401 انه ععوملاعانهة كه عابععدق4 (1990) .0 ه121 
.عأأعهمجتتهن) تعصتللا ,ارماتماعجم 1 بأكزاع 1 

.عاسكتامهاآ و 41 أع1 253208 0617 م17 ع زه بأع موعت :1 (1980) 8م0106 ,لإمنان 1 

تمتطماع20 اتام ع مهلمع كسم 2014 هبه تع أهلةا3 10(1لهأكجه17 عدؤاورامعثو26 (1995) سب 
كمتنصةزدء8 مطول 

.كأهأعمم' 1 ع كء جأمجانه نال 6م0711 01/6 1 1ك ذأنووذ (1958/1977) أعماعطيج12 .[ لصة .2-ل الإقمذلا 
.101015 تكتمة! بانمالعسهه 7 عل علمطرة كل ' 


الفصل السادس 
6111 لاكع ”ل مناطع] , 'لمأعسلهها 12 عل عصوماء تهم)3[م ععمعووة ”.1' (1986) عساماهة ,مقصوء8 
.63-3 :12 عترقة علاع بوكر 
7/00 عتسمصمعظ عط عه ,صممعنل20 لتستطلننا) أه 10ع11 عط1”“ (1983) ععرمعلط ,نعتلسنم8 
.12:311-6 دعنزعم2 رعوالطا لتقطعت1 .كمدع ,"لعدرء ع1 
-أع 501010 ,أمدناوع7/173 .10 .[ عزمآ .كصدنئ , "رعو عنامطتطنزك لسة ععهم5 له50' (1989) سب 
"١711)1(: 14-5.‏ صفعة1 أهه 
قوع22 لإأنلو :ع8 0 تطاسمن) ,ععذالا لتقطعنكك] .كمهه ,ععنعه زه عزوم :77 (1990) ا 
.655 اإالل20 :عع #0تالسةعرعء1!! لتقطعتكا .كصهما ,كمانم اقوء11 بمذاوءكهط (2000) سس 
78 0335 كعاءة500101 5ع 08ناء200ناع: أع ععمعمةمكمقء1"* (1994) عاعتممف ,عمتداعءلمقطت 
11-3 :(711)2] عجمننها7م عجره كعد أت عابرعة ح[ ««للى تعلرز 7119/1 , "تعصلادجةآ عل أعاجه1] 
-و ]01 عءلله 1711761115 .7لاع 1724/1 هلا "كل 716770173 (1974) عموع180-عع د81 ,لاقععة مام 
متقطتالة0) :كموط ,أاأععنقهة© ابص 
.ععهة] عل عتدعيعا/! :كتعدط ,عآلاه1 كمع ع1اتمعه1 (1972) اعععدكا ,اعسمقطنددآ 
مم1 6ه نمق 7/-ء6عنعك هط :01 1أععتههج هآ عل عتوواواعمذ (1999) عتد/ا-مدع1 ,عزاممه00 
.الكت كثلانا ووكوعء كزماهق :كوسمة .950[ كعقتتجه كع كتموجه جر أءجبئآلت ععمددع '| عبهك 
قتطهل عل نمآ ره دعصه7 +17 ع0 «متاعدلتهها 12 تممتاعنلهها ه[ غء. ومبررع[وط"' (2000) سب 
.268-79 :(1)2 ,65 ع5 نتاعه ,207ه 4117 , عع طسزعاك 
عتتاوقع[ .اد تلماكعطعقة]/![ ,مدع ةيوق ذا ومنو لعجم 1 (1999) معط1 ,مصمصصة11 
يقتظ ها ,[1972] 5030565 لود أكمة 1 01 عتداد]8 لهه علمدكاة عط1"* (1988) 5 5عمتدل ,وعسام[ 
“ع0 هقع .11 .لع) 0165عةا3 11خ 2 هتته :12410كةزه 17 بوبمرعاقط ره ورعرروط العاهاكجيه 7 . 
.67-50 ,أم000غ]1 تسشهليعاعسم ,عاععه:18 
نم6 1121نت 01 هناد اناع عن عط لهج (د)عء ناع قط ه200 [كمد ا * (1998) 6تلطط رع اع]اعآ 
اناما 01151711211715 ) (كلع) عكءتاء1ع 1 .ذل 320 أأعدد5ة8 .5 نز , 'لاوتاعصظ صا ملتعمعهة عسمك 
.25-40 ,5م118 لماع سمتلت 1سا[ تصملع بعلن ,ومتتهلدديم 1 ورم عامط :0 ترمدجقة ,دعجلا 
:1 عع 127 ,"1180165 . 0*5 علا 01 كلقا لنخمط7الط ع1“ (1998) اعتمد»آ ,تدم6فستك 
: 1-39 
هاما ,تنه الفافده 1 زه «ددمععقط كه .وطاالتطاعئان8 5 امولد ا 2 6 (1995) عمعمع71قآ بتأتتوع/ا 
.86 لع لكنتوا عازهلا بوعاط كك عول. 
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الفصل السابع 


"مأططه8 ماع11 همه 0029615221026) .2201216 هااا ذل مجاقعهم ععمت' (1998) .17 رمأطط80 
.35-43 ,عسقتلها] عطاعكتامعك5 نمه تلظ :نامجد1! ,ععم) عبععومودم عو (له) نتاعمه8 .ط صذ 

تعتلعا/! .+1 هذ , "ع2 آع0 042467711 ذتاد عطعناكتداعوستا أوعامم1“ (1999) عاعيء<12 ,ممسلامو8 
39-62 ,1313 0ارآن) :قسمعماو8 بمعانتامم ماأعك أعووعسعدنا أء أععديم:© (.0ه) 

.الت :(12) ]1 ,ره 7أكط 3 ملآع مالع كعدط1 0 أصعصء [اممنة ,(ع00ا لهنومنتلعء) 'ممدهل] نآ" (2000)-- 

لاء8 :000صهم.آ ,1300-1800 ععنتعقع3 :77ع8404آ “زه ماع07 171:6 (1949) أرعده11] ,لاع متعتان8 

ع 0 5ع :17771117 1115101101 111 ,ا (عطشآ هاه 815101 (1955) أوع0] .لح ,توتدموت 
.انةط مقعع كا كت ععل100116 :ه00همآ رععم02 

-ةالتدطع دآ :صما ,ءعع076) منمماع0ع:87 0# «و[جمد 2:1 :77 (1917) 7711008 .11 رمدت 

آلاى تدممتجماه!! .اعكاريه27) أل 70عأكازعم أ116 51741/1470-5011651714441/7 (1990) .0 ,ماأوو0 6 
-هاكء0155 ععععع0 0عطذتاطنامهن ,كتحممم مأأعل عازمدماتر مااعل *ء[ه1ترع سمدم معاطم جم" 
0607 01 [إاأودع/اند لآ ,(نأعستداعصد5 3500نل8] 02د ا ترعمتاة) دملا 

ر(همتاتلت 310) مءةاسمتحهمار! متتمممعءظ له معغرما3 و«كقلامةءء1ه84 (1917) متاأعلعضء8 ,رعمورت 
-معا عا مده انعالهة«عنت84] أمء:7مادة8 (استروعء 1966) صماوء؟ طمتاعم8 .هجيععامهآ :تتندظ 
.55 :0لهم.آ بطاتلععع]/! .1/1 .كمدعا ,دبعا! امع زه ععتدمم 

كعذاء لامع ل 0 © 1تعدكا 1716 «ماكتةء؟ جاكتاعصظا .هتتعلهآ نتتد8 ,معتاعاككا أل أوعه50 :7م (1920)-س 

:02000.] رع 1اقستة .لآ .قصهقن ,(1921) . 

سآ تتتدظ ,(همتائلء 0ه2) علهجه4ة علا ء ماين (1926) ل 

-لمعمت] عط مه *وجدمذاتط؟ لمعناناوط-معتطاظ لمعه بصمئوتاط لدعناتاه5-معتسسمهمء8' (1946) سس 
رعهمتاع ناكة © . [.5 .كهدعا ,كاه07ك] هايم دعن زآه20 صذ, 'طععس) لصة عاهاك معءجاع] عاأوع نماك عدا 

.125-30 قصة 67-77 ,ستامتآ لمة معللة :ههل0ممآة 2 . 

5 ,عط 1 011 أجه 0:05 هذ , 'تممتجماعوم عام لع عجمعءكتمتسع؟]1' (.لع طاك ,1950) سس 
291-02 ,6128)هآ نتقة8 ركعلرء5 020 

20 ممع نهآ تعلمه لا بوك1 ,أعاامم© 5 'عصدالآ كه 111 ١701.‏ ما ععورعع8 (1967) طلعقلعت! ,ماعومظ 
.15 اوتاطنط 

.كتاوممتاطن8 :تأمجه1! ,مابعاءكدجه© مداء 1.0/71 (1984) .0 ,تمماعمة"] 

(0ع) منهلوعلة© .لا صذ .'أعقصة؟© ص مأعع ددع متا ء فاتسمرعله]8' (1991) ومقكاعاذ ,تمتحمع0 
71-8 ردعتن تكامجة1! ,غاتتعل720 هاء عجره 0 

:مآ بت لامطاء80 . ).لآ .كمهعا ,إعععء11210 غانه كعقلدة (1977) معاعناا ,ممقصلاتة) 
لسوط مدعء>؟1 عن عولع اناا 

عم 16 صا , 'قصسمتل1 عتطامهوهاتطط لله عتلتامعتك5 01 سمناماممص1" (1957) مأدممامة ,أعخسسن 
.59-64 ,تعلدكودمم ومعدمة© :مارو ل بجت1! ,تممسدال! .') .كمه ,أععديهم2) متدملمط إن مدهلا 

للعبجو1! .© لمة ععة10آ .© .قمعا قصة .كلت ,عاممطعامل/ بمعاوط عدا رمو عامللعء/ء5 (1971) سك 
بسع طوزلطن2 لقصم نج سعام1 لعولا بجع[ لصة بأمقطذ ذلا عق ععدع ركفا تمملمصا ,طاتسة 

تلناقدتظا :هته بدممتدعت 0 .7 بلع رعرءء جه اعل تمرعلس:0 (1975) لست 

ععذناعصذ! لدء تطممده اتام لصه ع تاتامعاعد ذه برا تاتطماه اهمها" نامآ مه ععاماط' (1984) ا 
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.136-40 ,59 26105 هذ ,لاعتأعههار! .13 معاعا5 .كمسا , (أعوعنناع 1 1) 
متلأفهدة لآء :ه17 .© لهة تعدجوه"1 12:10 .كلت ,كع اسلف !7 له مسط الات :م7 عمة 56/6 (1985) سب 
١‏ مك771 ع ععصع هآ :مهما ,0. الا ,وعبتوطاعن8 .حنها 
330تلتةا) 1200 عاعتع(1 .كتنةتا اكصة _لت رعاموطعامل! رمئ 7 ع1[ :ركام اعم6اه5 ©7771 (1905 ) ع 
.قمع27 رانقتء اندلا مأمدعسصصنك/! :دناهمدعهسنل1 0لهة بتتقطذا/الا عت ععرع عجشا تملدم ! 
عكلتامعك5 صذ كسعاطمعط لقعءتأقسسعع0 عمرهك' (1993) مناعدك؟ .8ل لمد .ك1.ة.الا ,برجلتالدنا 
امتطافة ال" © 005ضامآ ,عسوم عدأكجيهء ك1 مه يناك تم عع ل30 داسلا دز "دادتاموصتر ” 


.69-5 ركوع81 كعتصلة1 16" :.10.00 

1 44 ك7 007 2)309[كهقعا 01 كأععصكة عتاكتاعسنا 0' (1971) مقدده] روموطمكلةل 
.261-66 ,11031013 تكنكةط عل عدج د11 عط1 ,11 

ندل ©عقعنطن) :مع معتطن) ,عدرم انب اممع]1 عالققدعقء3 زه 7مااعهة 35 :77 ,(1970) ققتطامط1” ,سطبكا 
.(.لت 220) ومعوط رومع 

'(20 08 085ت3اع1116' لهة "7لاعتقع5ع1 01 '(ع0591010 01 01507619 01 عاعم1آ' ,(1974) سس 
-آناامنص1 زه 1آنااه67) 11:6 14ت ااكلء 18 (.كلء) 5ماقعلهآ .1 لصه ع اقمع كن11 .ل مز , 'معناتين 
1-3 ,(08اتله 0عاععمء) و5قع1 اجازوق دنا عع#10طسهن) :رهلا بجع1] عق 001همنآ ,عع1> 
.231-18 220 

.50 7 :5008مآ ,تإجء55021 أكأ[هقع50 214 نج«7مجرععء28 (1985) 810111 .0 لخة .8 ,تتهاعمهآ 

,((0710191ع لمع لاوط كزه عنهوةةن) 1116 10 :للا 0071171) 4 ما "عع ماع22 1859' (1970) أكمكا نذالا 
.19-3 بأتقط1//15 ٠‏ 2516826[ :102002 ,3ه آ[كمقحة :153 .5.917 .5صدها 

04 تإطامهدملتط” غطا هذ 840:21 عط 220 عتسمصمع8 عط1' (1967) .0.1.0 ,عستتكة 
-615انهان] ,لجاع501 مقتلها] نه نإلناث 4092260 عط 102 موعن ,قعم2م تفده 1مدعع0 , "ععووت 
.عمتلمع] ]0 زو 

07111 رتنه 7عاشط هتجه 4:1 كزه «ع«ررهده111ط ,ع70) 10مع867:60 (1961) .11.0 مدأت ,تستومر0 
.ؤوعء واذورءاتمن] كتمصتللآ ممعطانه5 تعلدلممطعوت 

#رعط ندع // , "قمع 3ناع مها 01 0153م0335 لقلة كتمأقئط 01 'جاتنتستاومء1215' (2000) دذتتاآ ,تمتمعوووط 

. ب .137-144 :1 (11) سوانه#‎ ١ 

آعك عارهدماقر هآ © 0اعتجهم 11 ,لامسنقماه7 .77.13 0) "عدم 1 الم نامةط' (1976) ١ق‏ ,متجووط 
.260210 نقكة8 ,عد5ع81022 .11 لطة ماتلعدعدن) .11 .قصدها ,ماع ع ملاع:1 

-ماء1ط) جاتلدءغ1! فاته ععوهناعاتهط ,184:0 صذ , *7ع61زوده2 5عتاأهقمدمء5 15' (1975) بمقاتتآ بسقصئط 
.139-52 ,كقعع لتو نهنا عمل لطسهن) تععل طقن ,(11 .أه17 عورعروط أموعتتاجه؟ 

:10 ,عاطء 11 47 هازهدماقر مااع وقلعناى وأأه ©:2:0::ل 1710 (1909) 40150 بفحدع 

مآ ع لإعاعططاتع8 ,ااتكاء1:ماكقط كزه كعكلا :11 4جه عع070) 10/ع8:60 (1987) .12.12 ,مترعط1]0 
2665 [ااقوع/انولا منسممتختله0 ندعاععسم 

ع طة 1 عد تعطاةآ1 تصملهما ,تأع 161 عت:مججمع15 كز بورم1ى81 4 (1949) .5 ,1011 

مع 5101360 0تاكتلة 1136621 :2كنطه 1ع معتدهه ذل ندم نادع00)"' (1987-8) .11.12 ,0[متامعقدده12 
.0115م 0ناطة8 :نامج ه!! ,2-61 فع7ز50م|11ر الي5ى , 'عتعععةن) 61ل نصعء 0020 نعم أومدعم 3[اءعل 
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.أت © كتتفلظ ذتلة© .11 .قصتنا ,عأمه15 جه 71/071 هه معملاع:جم1 (1983) .1 ,نقهمآ-:53و10 
.08597 نل نويع 8 :(.131255) 112016 طادام5 
.سآ .قصقع لسة .ل © لاع انض زه «أمودماةطط ع:[1 تنه :سمتدعل3 ,(1973) .11 .7 ,امسمنقم1ه70؟ 
9 قتع صندع.آ لعطقناطدم غ25ة) رذمعع2 عقسنتدع5 عتمملا ج716 بلنمدة1.1.15] لصة معازعاة13/1 
: .(1930 ل0هة 
0ل نقصه0آ1 ,تتقعتلنآ هقتطععع] .1*8 .كصهكا بهاتهء7:1671© 51050726 12 (1997) .© بايء117 
-7712ع 72 كإن رجه 671221 4 .توأومدمات[ط إ0 ««مأعمدظ جبدءة رعق 71:6 «وللممنعلعه باتنصسي] 
.(1989) ك1 
الفصل الثامن 
لاقع ,رصاعم ع ترط 71ه::01107) ,ج5011 5 رواء301 ,ععزه17 ى' بوجزهمم (1985) .0 ععاله 1/17 ر5بودع015مم 
.255 لماع صتطمة ١/7‏ 01 بجاتومع اتنا :ه00جمآ عي 
282131 غ2ة 713 ,5 اع لمم .0) 2162 الآ مذ , * 15533 تنماء 1212001 :5ع81آ مسهعه 0" (1997) سس 
عتهلا تستاودلظط ,ررع0010اصة سق .نداعم عأ7تجط يجمد:م012) (.نصدعا عق .لع) تلعتدملد] اأعسطءل1 
.3-23 رؤوع:8 1225" 01 بإالورء؟؟ 
-20 121732 سقدده0))0 عمتكلصتطاع1 101 5تامتاأدععع نا عدده5 :متدع ث3 01761 عهتامهاذ' (2002) .ب 
.(2002:15-40) مععلة2 صذ , "ده :وكتتصدممء1' لصة ه235 [كسة]' ذه أمرعاهه2) عطأا سأ بجاء 
-5ه82 تاأعلنءاعدمناء ع1 «أدعروم 181 ”121 تأعفند 0" يج م2115 (1999) اناعدلسنظ علدمة 
ر(كدهتتهاكصهعا عطا هذ كمهناع صن زهمه :مساك مذ "دما عطا جه عنكه[ى عط]" 01 علها عط1) جماجما 
.آناناهقاك] ,جاتكرع المآ أعتعدع 80 ,دزوعطا .خ.381 لعطدناطتاممتا 
عا 16 18405 11:6 تدم ج) تره 1171 اذ ولمع ةمعاد ه177 هجه «ماعاعصم :2 (1999) دسماع6 عل8 
-5600 اعد 1د نه دم 0022© لصة طمتاف8 +10 ععادع0) ,متدعتل .([.اط لعطاكتاطسهمه ,19805 
عاء ه71 01 بوانودع انهلا روع1 
(ققه) نه02 1 لسدط لصة 1لد11 أتقتاك مز ,'وعع سماء8-سآ ,عتسطلين)" (1996) .1 تسم مقططقطظ 
,53-60 ركههتتدء ناطناط ععدك5 ,روطتنجع12 أهممطلين) إن 110115ىء 0011 
0" علد لا بجت 11 ادوقع :0711 هسه طماعططع؟ (1983) 1122010 مم81 
أابعدددء ل[ ع1 ) «ملما ماتجنار ,17 - مدهل[ مم ستعوغطع84 7111 (1999) انث ,تناقّهتطعاء؟ 
تناع طقاتك1 :اتطصماكا ,(بمطصع طامععاكة عطا ما - عدتطدرع الآ ملعن مذ 
بانذاجة 5-جناء لط-ععاععطا ببمطوطسهع371 ذا أك:7غا3 ,لعتطة4 اط هن*عء84 (1991) دوعن ,سصتعلتط 
نا [نا! عاتتااهاط تدتمطلعطة («مطوط-م// نا ارع 51 5 'لعصطخ عنط لس'دع ك8 6ه دسمتتله لمعناتت) 
ممتمحيدلا تتععارعلة 
ددم خ) 'قدصصنجملتوم]! عذ8 عمنمعدتا تعلسارع0) مسسحمدال1 مدثرره1- يملا تيجه4ة' (1993) سس 
:متقلسط ,369 الد5 أعذو7ع12 عناتتله”1 ,(جتره 1-1 'يهلا تابوكق 05 كممتتقاكصقها عكء ل عطا أه ممكتعقم 
نمع 1نتعلة"1 دمع 00)-طاعد 1" ع 1ن ,توعاتوه كندنا ممملهة 
852161 مااع 6 مجع وعمنحزه8 طعة1 :تا1تدمتع1 مهن العمصطءكل8' (1997) نصطظ ,معاد 
7تانل ناذا مع كمع لطة 255 آمهها مه 5رعل؟؟ 5'اآنارمة؟] لدب لعصسطء34) *جملد8 عن 


تتل ل لآ :اداصمادا باطمنقا مط /أععة! أله ببععماط ه ععومستوماء (لء) عسقعة مدكد؟ هذا 
١‏ 89-8 ,نوع توس اتدنا علتصماء1" 
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ععع20 مذ *7اعسلوعط وتدععانآ أقع لمع م عم معووكة د 'تعضسدتة له ' (1994) هسنا ,جرهلا 
تعاع»ا أ0 ناذوقء اننا :رماع ,4 «وتماكجه :1 أوجعناء84 776 (كلك) ممدنا8 طناد1 لسة كنلا 
.66-5 رووع18 


.215-23 :(1)2 «متماعايه<1 71:6 ,*ع02 ممزيعء/ا مسواعءمتمسظ و*صبه1“ (1995) م16 ركمقصدع1آ1 

هته التتصعل40/! باعتا م1 ,عنمعط كزه دوء«مط5 عاطعهمء07آ 71:6 ,(1994) .]1 مترماء1 عامهعط1101 
.وقع22 ققئتك 1 ' 01 '0615113اتلالا :امتاكسط ,ععانمدجرمغط عأأوواز 

عععلة2 صا ,"اقوط ومقععائآ طدتعلعن1 عط مه ممننه[كمهء1 ,كاعد 0ع1دععمه6' (2002) 0ك 
.(2002:77-107) 

6 :0110147 116 كزه 1011لعها كد00 1716 ,كها !1717 و1 بعمموع8 (1995) لقددع0 ,مقلدلت1 
.2255 0201101212 01 /01761515[] :2002م.آ 2 وعاععمة ذ5مآ 2 بروع1ععارءع8 

5 اننا تاكص]ا مهتا آكقصة::1) أرءاءعدعدوعفا4! عمتاء م1 عل 'عنو 711 (1998) سنللء120 ,اع ه1272 
ألا 1318 :أتاطمهاكا ,(لإعكتسست1 مد 

-آ .015لا زع كنلهطع امآ هذ كعتلنسناذ) ‏ تملاعججة ومنل تمبخطعل2 (1966) لهنظ لعصصطء1ة ,نا انترمقك]1 
لع علن0 بلسطممة)و] ,11 

(عسدطويعانا طاكنف سد هد كعتاذ نوم أقهة1 ع5 ) «رمككرة نمه كع سا8 عذال عمس تعنواطء 82 11471 (1993) سس 
.(1934 لعاحتاطدم غ25) .اع للممعلية8 تمع لوا أعمةنزئ تدمقلمةق 

أأع0دكة8 تتقكناك صل ,'أوعء71آ عطا صا نإع210ع2ء0 ذا1 :ه200 [كمةء1" (1990) 6علمط رعتء بع]ع.آ1 
01 لا بتا 171 عق نا لصم.آ ,ع نلا ليان 14جه ودمغىةط ,11011ه]1ى:7ه 7 (كلع) عع نات ]عرآ ععلمة 0لقه 
.14-8 ,الاعومة 0 

1701.1 (عنتتدععاتا طكتعامناا" 01 بورماوتاط) :12717 ماعل 11171 (1984) تسزد طدوك ,لرمعباعآ1 
.(1971 0عطكتاطتام غ5ن1]) لامسا طتمد1 عاكناة' :دمدعلهصة ,(ممناءسلمعاسآ) 

-تلع لدعتافت) أوعدملاء 167 ابعاكةلةة©) ,كمبجدعلا! أ-قلمع! .ط فلناجطهل3 (1993) هكهاكنا11 ,مدعا 
251 عامةا!' تقممعلمف (ممكناك© ]0 هممناةآكمدن *كقئزهة/18 ت-تلم؟1 .6 لسسطدالة غ0 دمتا 
قة أسارزة لا لامتنن كا 

تلناطهها؟] ,عتلائأناء 0تنه ع جماطهدع1ة! 07 عنأصره(ك(ء١)‏ :1760:5ه!]ى:جه77 (لع) (2002) فطتلة5 ,مععلوط 
.65 [ازومع الملا اعتعة8 820 

طكنكلمنا]' عط 9ه 5010165 125131108 017 ترعوعه0 10 الدن) ق' (1997) 16512 تعطاعت سه 0ك 
الصتقكا 5ددل1 220 0125072امع ل تتمتق عدت ,تإطم0-[اعمد تصدل/ا مز "دعا ع1 01 م60 نل12 
صطول تقتطاماع20 لنط 0قصة حصهلتعاكدكظ ,د«ماقمء سيرم أمتطافء 1:ج[ كه «دماتماكدع 7 (كلعء) 
ْ .79-8 ,قمتسة زررءع8 

هآ ,211071ها ألا 17015 هته ع 17711171 آءوده 1 :دعنرط أه عصرم (1992) عكتدامآ مدلا بوط 
.1608نا0] :ادهلا بجع 1[ عق 

.عتطمطع .51 :كعادعتاعصةاللا ,تماعقط 1:مةاعاكجه :1 :أ 4مطاءل8 (1998) لإممطاعة مندوط 

عالط عقاندددة11 7 ده لناكآلاء 17217 فته ك5تمتعاعدره 1 .«عتقنوده 1 غ11 وتائه أامعء77 (2000) سس 
.تمع لاد :متعائعطء صقا ,جرم 

-تصتا عمل طصسهن) ,عع ل7تطصهن) ,نو جم501:2 فاته ودمج«1 ,مدع 11م (1989) لتقطعت] ,وكرمع1 
لات 2 انيت 
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-170715 كن ءأمغ! :17 .تجمء:17 عضا آأء1707 هته :21101اكاته 1 (2002) جدسعودء؟9 ,7م38 5-ستدكن 5 
ركأمقدء 12/7 جوبرن هينه ء تلالليان) كد ع4 171120165 7ه رع اارآ 0 1707ه ع 11[ 116 عن أله[ 
مآ عععة0011) 51ق76نهل] ,ععدطمعع امآ ع كناد بةمدره © صذ وتمعط لدرماع120 
-1923 :ع1 :17 #والداكننه 1 ]0 كعقاعو مامه ىع 1] ام 17:6 (2001) متمصطءو ,مما دوعتا -عنطة 1" 
.لحطصقاكآ ,واتورء اتسنا أعتجدع80 ,كع نلن)5 2008أكصةء]' مذ دأقعطا [درماء1720 ,1960 
ممتائلء لدعناتت) «ناءلة - عدر اءعاظ ,راداي قا به «كقلط عن نطبرءي (1980) .؟1 علنصدآ ومستسمكا" 
.7102670 اعمتعدمرد؟ تمعاتدع كتدنا لطعماكا بادطصماكل ,(شرذي نه مم عقر و'تطوعع 01 
الوراطع4ظ عل 'ججر.16[ ورقع عت”نطرعاء:ق ع7 أاعاءن) علاعف ,نهآ ,نطء5 (1983) سنعقآط] بومهآه؟ * 
-50مع20 تصضصع 165 عطا صا سكتعتاتك 0ه لإكتنالد لاتكعاهآ) ,آ أماطوع111 ع« مار ةنهم 4 ء 
نوع نومع كندتا عو نمدا (أطاء لعن علجذف 0هة تكتاهآ ,نطءد 01 كعتامدععماط لمعتاضى عطا ما عم 
.4 ممتمدره؟ زمعالتططدا )وروزمء180 
عتدندعان] 1 قط 0م21 [قصمة 10 دعطعده عمق ع اتأودالد؟1' (2002) قعطع2 برقكاوه]" 
.(2002:58-76) مععلة2 مذ , 'طعممعدعج] عبدضن8] مذ 1 
اط “ره 1-ا'لناة انعلا ة * 4107 امل ء ع1 (1996) أععلعل8 ,مالعمجعن8-مدمدع1 لسع سس 
م17 ,غ16 بط)14) *مقلدتجدلآا دعل نمعلا عوعلننا1 واساامدلا 113502 توجنالا .20 ,.16,17 .14 
171 [0 0117:041ل ,(7نره1 ا*معلة 716011 و عهناخ أ-صنل لعل ع1 أ0 رمعا جوع تممه 2005 لد 
53151 11352 التقمامآاة©0) نخلدط !نمطم #عملاه مس عه 4 نمع 8:1 عانزا11171 دعو 0ر5 زوز 
.-251 ,(20)02 
حةاقحاا عق متقلكغاكسظ ,1«منرءط هانه كعتمننا5 رمماعجه :1 مبغاورعوء 27 (1995) صمعل 1 ,مده" 
.تقتصتة زدع8 مطم5 :دتطماعل 


الفصل التاسع 

تدع 1 أطلاحرء)! كرت 121110127 أمءةأمهجع8:0 (لع) مقدهومه82 ..آ 1105250 صا ,تاذ 1" (1968) 
.167-74 ,11 .701 رؤقعء (الوتع انهلا متطسدطه0) عله !ا بوع1] رمدت 

-تطن) 01 لإتهصوتاء01آ] ه01 واقتججع! مناوع:2726 (0ع) 111آ صنآ هأ , عمقطمستة مسل' (1988) 
420-11 ,05208م:00) عمتطئناطتط هه 108ص [كمةء!' مستط :عستزئءظ ,زمعم)2[كمدا' مجعم 

ع 2001م[ ,كع 1هنةاى ::110ماكانه :1 كزه منلءجماعن 1 ععلعءآنيزم1 (1998) (0ع) هده11 ,يعلد 
.ع8 ع0 لدم بوعل 


714 17607 :211071 [كاجه 17 آأمناده[م0)-تومم (1999) (كلع) تلع م1" اوعد 320 تمدناك باأعمدمة18 
.1001608 تعلتهل بجع781 يك مهلمم1 يتيك 


-ةأعمهء]" عمعستط 01 1 اقط] ممع :51 سانا عبمة7 منتوع :م2 (1992) ممقطظ معطت 
.مم2 هناوءل] ععملاوممآ معتعءه] تقطعمقطة :تقطع مقطد ,[بصمعط!' مم3 

2/011 ملمبتدماه©) نلسه #رمألواعسه :1 «تمكتلماحوصمةآ زه ععلاعه 711:6 (1991) عنمظا رعلتازعط0 
فت نان دترا لوهلا بوع11 مفصة1' 10 أمعمصاع!' عط 1" 

-00) :لهل" بجع1! ,17641110 موعطل) ره ممع لم5 (1960) (لع) عدملمعط1' دمقنللة/لا ,جمدظ عل 
قوع تاأواعء؟اندنآ وأطستا 

لإعقوة)11 0:6 متطاته عمذموعانا لعندافهدة +0 ممتاتومم عط1“ (1978) عقسقاآ ,كقنام2ة-ص 18١‏ 


206 107 اتا ناقصآ 202167 :اذبنه أع1' رمعلاعوط لمع مك8 بذ وتعروط دتط ها , 'سعادرد رامم 
.ةع نامندء5 لسة د10 
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.1106-7 ,(لع) ععكلة8 مذ ,”دهناه[قصهعآ' مسد برع م1معل1' (1998) جعاءط منتاعء359آ1 

نبج ”1 إن ظظ' ع[ا 1 «(ماتماكصه1 ::ع6©10) 4نجه ::مأتواعيه7 (1997) 2ه؟؟ عوتندآ ,وماه1آ 
.0ع عاذ :تعادعطاعسها/ا ,"علد 

علا نا متام عطارطآ :ععاتهدكتموع!ط! عدعد نط0 +11 هته :اذ يد (8..)1970 عدصمع[ ,ععلع من 
.5 زوك نهنا لقه اكهآط :عع ل1اطدسهن) ,19127-1937[ «مناامبتغظ عمعدقطن 

الات11! عق 008طمآ ,:ملهء :0601 عه «منعاعابه:7 17:6 (1997) دهكة181 صدآ انه لتكح8 رسنادل1 
نانائاف ل وري « 

1 هد ,سج الممدط بنلت[1 2 هه 5ع1لنا5 دمتأقاقصة1' .2متأعنصلمعامط' (1985) معط]" ,ركمقدمع1ا1 
امآ ,51044071ايت 17 نجنه عاط :جز كلاق ,ع الاقه :عاط زه #071علآناورته4ة 17:2 (لع) ممقصدءظآ1 
.7-15 بتصاعآ] ه20 :تإعمصل زرك ؟ همل 

لعا املاط كمطاعهه تمدق عتامعاكئود هانه عبطفاورانء3ء10 .كا«تعاوود عأ :07العماكديه1 (1999) سس 

.عسممعع[ )5 :#عاوعطعمة 31‏ 

-77:2715 ص ,[1972] "560015 20082 أقمةا' 01 عتنطدا1آ له عسداخ] ع1" (1988) .5 كعد[ روعساه1] - 
ركأع810 طعل هه؟؟ .ك1 .لت) دعتلنا3 :«0الماكانه :1 :تت :«مأنماكامه17 بده ععشط جره كعرعووط لاعنها 
.67-0 ,أم000ظ1 تممهلوعاكسرم 

كك دع 112 بجعع11 ,1917-1957 :امقاء اط عدعسفر01) 1جرعل840] “زه 81510 4 (1961) .1 .0 ,ؤ51كا 
1قتع اندنآا علدلا :سملدهمآ 

ع بإمدععاتا :10 كهمناكءععناه ] 'الإناطن) عهةتلند) عتسصدع7]؟' (1917/1991) ناد ,م11 
:م مازاء18 سينا 5*خطذ 1آآ آأه ممتاععاء5 ذ] تبعمء/7! زرز3 2 (لء) نآ عمدلا ص ,[مدره1 
.3-13 ,رعطاقمقطتاط) 20013 

ماءننء/18 3:1 عالطا ,[ممطعفى ار 0 25 عط18] * انزلا ع0 عدطءتممتة' (1919/1953) ع 
.7727-6 ,002851) للطذنا1 ع0008مقتالا :أعمند1' ,01.1 ,[نطذ هل 2ه وتردووظ لماءع00116] 

مط زه ::16اءء011) 4 (لع) عسامنطت تامطث صذ ,"مسنطن) صا ععمدددتهمع ]1 ع1" (1926/1995) سس 
.1977-7 رققطتاتان) تاتتصهتاك! نأعمته!' ,دع لامكال باعتا ع1 و 'طترزى 

-12ع1ئآ [ععدسومة[ الي انز40ا2) 01 1135013 ش] :37 عيعتويع177 عاتزميةت) (1927/1998) سك 
.8,3-7 .701 ,(0م) عمعططاوعط2 عسسهنز-00 1 دراععهة , 

ها ,[ععساوععائآ [تهتتعقمت؟] مبطته8 ]0 تإتماكتلآ ش] تدا3 عسدم !1 مبنه8 (1928/1998) ع 
.139-390 ,8 .701 ,(له) عسمعطكعطت عهدتز-ن0 

0 تجاتذقء كتطنا عط" :معدعنطن) ,كع سلععط اأعامم8ط عط نع :7ه ككتهدعظ عمدوعددتج1) 11:6 (1934) سمت 
.قوع22 مودع نط0 

مقتادء/الا مناععم20 :ومتزاء8 ,[جده1 )2 النامععه كاء5 م] يئزج تزعزى (1939/1993) سك 

-  ةطيطقممطع.‎ 

بتاع[ رعادا) [كعممعهدتستصوع ]1 لقدمية م 5*5 1] .01آ] اتمطاجت2 ياطأعسامغءا :1ك :8 (1983) -.--- 
:أعمنة!' ,(عصدعءحآ عمه!' نزنا رععد1ععم 2]02*5آكصهتا 2 طاتبا رلعنةاممصقة لصد لعاتلء ,رلعاتعسمء 
.ع طمسصعط نان عنعروء 17 أزنة تا 2 

-0“/ لالأكع 21:02 ه013 صذ, "ععداععم *5مه[قمدء 1" (1979) 1420 .>1 مقطا د1! لصه عمممع1 ,نولاع1 


-1801 :نض00هم آ/هسماعه نم8100 ,0و7 .15 مقطاد!! لمة '9[[ع>1 عمصقع1 .كسهها ,لعوءأدء8 عوعم1 
.كا رقوع26 10122419761510 118 
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ل أزمداظ ,[ائعممطت عقت غ0 وطجمعوا8] مم2 راوع :21:0 مهة0 (1992) مهسومذ0 ,عده؟1 
.تدعا موعموزل 

عدجنه 1 بطع شط “زه +2210 أناحفانه لآ :11 70ت ع1 1ة ع1 ,211071 أكنجم 1 (1992) كتلط ,ع بم امآ 
016 لون ع1 وملهم1 

.1-17 ,4 .701 ,(مهع) 1131 مقطت صذ , 'سمتاعدلمعامة' (1935/1980) صنة رسآ 

- 01/8 115 04 ممعذونزد لل] 'مساطنة ترصو عل سناع معطء 21 ممعه71؟' (1983/1984) ع قفتاعمنة ,مس1 
.1-9 ,(لت) عمقطعمتة مسآ هذ ,[وعفمعط) ممنقاكمقة 5* تاصنم عبان 

-مدهن) تعستزاء8 ,[هصهاق[كمدها' مه وترودووظ ذه نوع 0[مطاصة مذ] تامدك نترجع/ (1984) (لء) ب 
.كقع22 1261131 

هأ ,[200[كصقها 01 ]كه 5' تلطع صمط2 ههآل)] 'مقااتلزتلا ع0 تلطادعصمط2 هدذ)' (1990/1996) سب 
كد50 تعمازئء8 ,1996 رعنياى3 ن[ى-عامهزن) :07*16 (كلع) مدبووده1آ1 هآ لسة سسلدخة م15 
.144-68 ,عئتامط عمتطوتاطتط كأسمعسده120 وعمعمعك5 

.1-2 ,701.3 ,(0ع) 11351 2220 ه21 , 'دمتاء نال معاسآ' (1935/1980) سدا»آ ,13130 

'ناملمع1 نك عمقتاتطت أتوصة1 مدع11' عط عتروتطذ اتومهة1 عنجمء ]1 مقطجد] زعء7]' (1954/1984) سك 
-1102107 عط 101 للنة ههنا2[أكهقعا) مقع أن[ 0 امعسمماء ع0 عط 102 لعقط علنه؟ كن أعمآ] 
1 801013 ,دع 7/01 * 770715121075 2ذ ,[أنامأناه مز عكهعمعم1 لسة 'جاتتقتان ]0 أمعدم 
.1-16 ,(لع) 

عطتتقء ل .قضقكا ,ممع 82516 كوع 10717 نالأقع 21208 صقةل) صا , 'ممناء1لمعاسة' (1979) .16 ممطندا8 ,3120 
كنت -تتلر رووعع2 ونوك تندلآ همدنلم1آ تدملهم ا/هماع مندمه810 ,1120 >1 ممط112 لمة 16119 

721 .كلقنا ,عتلاله7ء1شطآ مجه 471 :زه #دم1 تتمدعءآ 11 قت 1أه1 (1956) عدملع2 ,18130 
.2655 3865نا هنآ معأكت1'01 :8 لنازاء8 ,22255 35ع338اع8 مقا معاعره1 01 المعسامومء12 

6 010 0115771 اعد كاده ,ماك .01 ألمأعابه 77 ع11اى (1992) 1ه1ومدك1 ,همد زمدعالط 
.ؤق21 هتستمكتله0) 015 اذو حكتهلا :وإعاعطاتعظ ,تتعندممن) لع1ه01) 

:ع ستزاء82 ,[نطك ج11 غه كعلره7 اعاء00116] أزمع17 :3 يدع (1998) (لع) عمعطذعغط2 ,عمه-د0 
.ووع26 (جاأوقعء تهنا عمكاعط 

7 10 ,[تطك سصخآ 01 5مه0ج[ممما' عغط1] "زمه ع0 نطك منك' (1964) تتطكعضمطت ,مدت 
رع طأكطةطتتطن) عناجمعء آلآ ستسدعا ,1 .01 ,[كعتلتاك جتدععائا 0 رو مامطامظ] جماال ازا 
267-55 

:(1975 لت أتلل) 5 127101110115 ,1520 060186) .هك , 151607لا1]]2 مقط ملك مشل' (1975) لست 
.8-21 

-715ه 17 كز0 معتاتاوط معطأ فته كد10 امسطانن) :«ملهاعجه 1 :7 «عمدء2) (1996) معاد رممستدك 
.ع001608] :لوه بجع[ كك 2005مآ ,1551011 

ه5] 983 [-949[ مني سمط مذزجه7 أجبه1 (لع) اتاعصامدمء0آ1 21نماتلظ روعدمل[ *ومنماعاته 1 
8لنطعقع؟ عع 3ناعهم[ مواعه1 :عمتزاء8 ,[1949-1983 :وعنلناذ م«مننماكمم!' مز دمعمدط لعاء»ء1 
.5ع لاأعمدعوع 1 لمة 

شط بأعتم[ وأعمظ متعندمن) امتدمامعاووط م خا «متتماكنجم 7 (1999) حتتدالط ,معلدء م10 
.620 ]5 :اعاهع تاعصداا ,«مأنمامجم 1 ادتاعاظ 1« 

-ناطه عع 53 :008همآ ,تأعممجمم4 تدماءةاداء 1415 أقتألة 4 +برومامء12 (1998) .ذ هدع ]' عأزطط هه 
.لشاآ كهماقء 

امآ باتمأتهامجم 1 زه تدمىة11 4 بو [أطتعابورط ى*«م1مأعايه17 176 (1995) ععمعع هم[ ,تند ا 
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.ع 010 عله" بجعلا عد همل 

ع 09لهمآ وعاعء7زك زه دعقالاء نه كك توهده1 :1م لهامعرجه :1 كإه١كامم:جوءى‏ 11:6 (1998) سه 
١‏ ' .110111608 تعامولا بجعلز 

عناكنقء1717 ”أو/ا” مدا - “ممذطعط5“ عمقلا عط تطاعصة معكت* (1993) عمندعم هك ,رعمة1ا 
-نلهها جصتععانا "طاسه1 18423“ عطا ده - 108امعتمدع01' هة 300 عمتجدعقتط مف] 'عممامقساء 
عقعطتطت) جه عدمنتاعءعاعخ1] أدعترالة عل غطدعبسسء !7 مباوع :2:6 (0ع) 000113 سعطن) ص ,ممت 
.149-85 ,عمتطمناطناط غهصنه1 :دما عده ,[رمامتط وندمع نآ 

[ذعا10! *15ماهأكهة!] سنرع10 أتوبه؟ , *1:5م1ل8ظ عط ما معناعط' (1980) موسطع مدنا ,نالا 
.5 :(1980)2 

ذ] مم0 أنوبه7 مناوع:2210 (0©) قتاع صفناةآ هنآ مز , عمقطعمنة2 مسكآ' (1997) عسنلة ,كلا 
.452 رعطكسةطناطنت) نتقه130ق أعطد؟ تسمطد؟؟ ,[5مغه[كمدعا عدعمنطن عه ممتمدمدرمت 

طاذب وسناعنا كمد ممتاتلد ترط ومتلتطم] "ندل ”ههلا“ داز تزسمطك"' (1935/1980) مسنط2 ,نك 
.227-33 ,2 .1و7 ,للء) 1121 مقطج ص ,زعمنتلدنى 

-ندة) 1 15م مدع ,ناكا] .لا .) .كمه ,2100 أمممكل' مه ملعتقصيع؟] لمتعمع0' (1973) :1 رهلا 
.1973(:4-6 مستا 

.عتاأكمةطتاطن) متصوع]1 تتعطن1آ ,[تطك دآ غأه وتاجدعمة8] ع2 5:6 :1 (1987) ممنحتتط2 ,ألا 

[عقتمقععانآ ع5ءسصتطن) ممعله1/1 01 تزع 10مطاسط] أجده2ط عنعرء مالا مباوع :7م27 (لع) 11201 ,مقطل2ه 
002851 تاطكناط' نامتزعسداآ :تفط ع مقطة .وله 10 

28 تنآ هذ ,[ه200 12114712 عغطا 0 عمقاعوط] * نا عصذل ل 12' (224/1984) هذأن) ,اتلك 


22 ,(لع) 


و1110 :1071لقأكانه:1 أمتدمامع-زومم (1999) (كلع) قله117 اوعد 0مة مددناذ باأعمدوموظ 
.1001608 تعلته لا ببك81! عق 0لطمآ ,عع لمهم 

1 كعاعماعالط عداممرعالة :كل جم]/7آ عبامطاسر وتلع!/!! (1994) وامموتكخ ١77.‏ لمه .18 ,عممم80 
.ك5ع]آ لإأأواع اندلا عكلنائ[ تمسمطكدآ ,كعمسقة عنلة انه هء :د11 

114 جنم دع ارا عن[ كزه ءتلااعلا3/7 014 كأعع2ء2) :4-1 إن دعءآي1 :77 (1996) عورعتط ,تاعتلستم8 
.لانا20 :ععولعط مده 

عوط لترعدةمجمن) نبمعةرعجبش 11:6 1م777 بع[ل! عجزز “إن ععوهد1 (1979) 001008 ,0م أكرعطامر8 
13050] ع كعطتقط 1 :00011مآ ,كتتدء 1 عنؤنهول! جا وع ره 

خقط لأعطا بأهولاه1[1 كممعلع :لش عطنم/! 6[ وتتلمء !1 :17/0710 جياه 1 عطة 0# عامن8 (1992) لسسست 
.2055 جنوك انطلآ عع#30طسدن) :عع 0طمسهن) ,ععنلمك 

5 نات 15اآللآ طأكتاة81 :ه000مآ ,وعنعط!! مجر عمامه8 لء1:زه2 (1995) سه 

حم 10 , 'إه010) ممعتعسف 5 متدمك صر ععمععتااعنهآ 5تممععتلم1آ' (2000) الست 
41-3 :الللنن؟ كعزهلاا3 عوسصلاعوانته1 

تبملنحةط 530 ,أءنةق 70م هل 16:مج1:071 20 6716 ل (1975) عل 11220100 ,وممصممت 
© 320 

اط ,تأده عومتصطئظ مدع -201 ١ع‏ سفانت كزه لنعنججوء :270 7136 (1988) كعمصو1 ,لعمكتات 
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.ققع17 اجاتواء الهلا لمدبعدآ1آ :(ذا/ة) عع لخنطسسةن) ,أرلى بجت امه 

-اوو2 111 لقاع ك1 هايه :ماما عكانه :1 ,4011هأعانه :1 جاجع 17/و/ة (1992) وملروت© بمعتلامت 
م1000 تتمقلئتعاكسط ,عمهلين) معش لأعتدمام) 

تلط ,مكل «أعناه171 ىمنعأكانه17 (1995) (05ع) طتره سدله0/! طائل31 هه مقع1 بعاوتاءعم 
.كمتصةزمء 183 مطول تسملرعاع 

.اتنتصتالا :حذمةط ,عأع02010 ه07 هآ 26 (1967) دعناوعة1 رملتسع12 

لقع امنا عع لم طدصدن) :عع 10 تطصسدن) ,كعناءنع50 00 17 عم رع 1ط (1968) علع12 ,00003 
.5وع2 5117 

5-2 :8 مو ملاع انها وأطاكز/! , 'كامضعذ5 هه 11 0 13:2020103' ل ' (1975) .101 .1 باعنمع1]1 

:0 , [200) قهدعةلآ] ومعء ده 5عنره 05[ عل مأدماكج © عع ة0) (1992) متاعداة بمعدوصدل 
1 

الاع1] ,وود ةناد 07:4 كعلغنار) ,كرعاء 1711277 «كماءم77آ ورعوسوعء8 (1994) وععمم] ,معمتكامد]1 
١‏ .ؤ5ع21 تالمع حكتدتآا دععان1 تعاء 1 جاوصتوظ 

لظ 11لا :معلتعالا! ,مسعنفاكة ن) هانجاع120 بر ومغياوه[0) (1986) اعنع ذا ب1اتاءهوط-ممع.1 

لهاك ص ,“مثالا امعاعمف“ مدعترع دسدودء81 عطا لم2 اكصمعا' نزللهع: مامح1" (1989) سس 
.313-38 ,(60) 

0 نكاعة2 .7015 4 ,كدعمتوقع0 اه طانرطة (1967-74) 01210 ,وكناهناك- 161 

ا ا[اتالا لانت «رماكقط ,ملتمووجرهء2 :كارع اوررك مما 1ة 1717 ببمء 1ع ججمودء84 (1992) .[ ,كدهكدلةا 
.ك5ع21 اذو الآ «مأععسمط توماعع مقط ,ممعم لفط غرعقء سق جيام1 

0 لف ,16310823206 06 .1 12 , 2602 أكصةء1 لسة نزع10مع11 ,عدعنمامء1215' (1994) صما بسممد131 
-10ل2 هسه ندع/الآ 16 نر[ :21107 أكائه :1 2710 عكجلامء1215 ,و عهلاع :مآ (كلع) اعناء11 .11 .36 لسمد 
.23-34 رخقصصتة زوءع8 مطه1 تقتطماعلخلتططعغ دل تعاموسط ,امعط ءال 

116 ننه كلاه جلاعي ك-ادووط ,ماكقط :«متععامسم7 عي (1992) نصابامدزع1 ,همد زمدكتلا 

.1655 1101213ل2) 015 تجاذوةء كته لا :إءاعطرع8 ,لدعنلدمن) اعتدمام) ٠‏ 

4 ناك بااعقرا كله طع8:!0 بتعناأءكتمغترعم 121 :1اأمافباعه71 (1961) .لذ .1 ,لإسامجاملدح 
لمقلا .عاء0) نستامعظ بالأمعطدط 

01[1)»:كلعة ,ع11167217] :17764121107 12 ع4 65لاو 4ه 7ط اء 5ع77:6071 (1999) .1 رقد6رآ!-جاءو0 

07 71لاألع1( ت كه «عاعم بم برعالة !17 عوعدتر) 11:6 .هدو[امدء1 (1969) (لع) معدا ,لستوط 
.كاطع نآ أن :معقاعمهظآ مذ ,[1936] ووعمط 

160101١‏ .11.8 ,قة1ل[آنا5 .1 لإ .لع ,دعي ممع ومرعيررزرم (1997) عل ممتلمقصسء 18 ,متعدطدد 
01 21561511آ :2021132 بأ121017 .17لا ,.خ1 001500265 .8 ,عاططا©ط .ظ.ن) ,لم5معلهم .1.0.م 
25 تلم طظة 010 

د نط ,211/765 11167 47726712071 ع نامرج 7ض( 0 :17715121107 222 0 (1992) (لع) .8 ممه اك 
51011 لمهنتد 51011150 

1 1 111#31[ذ1 ا ا ل تل 
06 :02008مآ وعده 

1 مقة طكنا8 .2 مذ 'قء معط مناه[ مذ 0ه [كمدء! ,40 ديعاوتوع1 بع21' (1998) 815 بمعتع1/؟ 
76101 «مأو 88 وز ب«متتواكجه<1 «دودعائط .لامطتطعغ1 ك "معطم (كلء) عع دككتستدا1 
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.171-95 ,كمتهةزمءظ8 مطمل تسملوعاكهم 
17ل[ عمنهقالة] 0:1 أأعلله 1 هآ 06 دء5أكك4 , "عتتطتعة *0 ععناعاة' (1997) .151 ,طاعناتاتمعلاه7؟ 
-03ل؟ :دعاععمظ دمآاعة زء[ع م131 ,بودم10كى11! غبامد/ابا عادرمء :11 هاتت عو ميا (1984) .8 كاه717ا 
.655 قنصامكتله) 01 ازورع؟ 


الفصل الحادى عشر 

-أمممعتلنهة تهقتعءه5 طمتالظ مز دمنلة[كمم]” لمسطلسن أن أمععمه0 عطل“ (1986) 12121 ,لوعف 
.141-64 ,(كلع) قناععةة8 لصه 11120:0© مذ ,"ووه 

ده عاعدظ وسكاممآ ,ده زأعطد8 2ه عسمنودع1ا8 اسه عدعنات غ1 (1996) للع للق ,لامقدروكم 
7 .85-100 ,(قلهء) جعك[ لصة عاءعتلن8 هذ ,'قمكتلوسء نم10 

تعمل“ كلة مععمسطعتجء8 علاعة اعنم[ 37 ع 1 + 1* (1999) 12035 عاعتلء814-ممقسطعوظ 
5318-7 :(45)4 موق أ 8 ع مداء/11 , "سقلا 

التسحك؟5 تهنارء8 رمع نايتا ممع ثر ألم ندع عة دوه[ كلت ودمبجعاءكعرء 27 (1997) (لع) 0ك 

نظة لأعدددد8 صل ,*قع1لتاك امعدطلس© ضر معسكة ممنادأعمدءا' ع1" (1998) تتدكتاك باأعدوحو8ظ 
.123-40 ,(كله) عع عاعهمآ 

79ت11 ع 00013مآ ,ع اتابن هته بررماكةط ,1مأنهأكعجم 7 (1990) (كلء) ععنعاعآ .له 000 سس 
.تعنصاط تعادملا 

-هأكجه 17 جيم ععاشط :07 كوودكظا جوع سطلينا عاتاعيداعدرمن) (1998) (كلع) عرعناع]ع.1 .4 مه سسساست 
165 لممعسنلنا لاسا :.عك سملء © ررم 

1011161602١.‏ 2ع0 عتع010معدممسقطط' (1993) عطعدظ .11 سه لتقطائعطظ روع8 
.11-108 ,زملع) قطعد1 نمه ععع8 ص ,'ممتاقامءعةومع 1 معطءعتطمهععمصطاء 

العلل كتلاه <:عومضطاكء «عل مكتضظ ع1 :انز 1 ,كلعه«ط علوأجمد ايك (1993) (605) سسب 
لزننةعاكطن؟ :.1/ 1 لاكدككلمدء! ,درم اتمندء ملة 1مرع ك1 

. .110016086 تعلكملا بتاع11 ع «ملصما ,ع ماين /[0 :1107وعءم[ 726 (1994) .1 ندد10آ مقططقطط 

-تتعمد8ظ عط له باتلتطها2[كمهنادتا لدعدطلانن) :وضعالق ]0 دوعوم" (1996) 010كقة5 بعاعتلس8 
ْ .1-22 ,(قلء) ععكآ لصة عاعذلس8 مز , 'ذ5عسمعط 0 صدلهمعع5 01 عمعمه 

© 116[ كز 2110715 تناع '1 نوع آله لزه ا ةاأطمنهأعديعء 7 ع:71 (1996) (5لع) مم15 .17 3310 سس 
.ك5 نوق 7ل1[آ 010كأتهاك :1010 هماد ,اعم ماء8 

.1-6 ,(قللع) كنات5ة]/! لسة 15]050[ن) ص , 'مطاصا' اماعط نسم اع سلمنسة' (1986) معسةة بلعم كنت 

كط “زه عع نام مجه ععتاعم2 171:6 .ع «متكآين) عدا]! (1986) (05؟) كتانعة34 .18 .0 210 سس 
.2155 33م كتلهةذ) 01 وازدرء تهنا :.عاء إواععاوع 13 ,توأومجعم: 

-مصطا8ظ هذ ممتكعء انا 01 ومتعامد84 عط1' نقسصع 111 'وعسمعة؟' (1986) غمععمذلا ,ومممعمهودت 
.51-6 ,(05ع) 5ناععدط/! لسه 0ممأكتن صذ ,'عمنممتعوع[ عنطممع 

خشصد , '"كععسطلد6, 178/0110 لمنط؟, عمناداكمه]' نممتاعسلممامة' (1995) مطلم ماهم ,لزإعمة ععماط 
0014 :170715141101 .كع 7لا أأيان) 0714 كع ع4ناتعانصة 1(عءجقء8 (كلع) ععند1/1 .© لسة نزعمة ع ماط 
.3-15 ركقعط© طععنااكا 81 04 'والدء جنطنآ تصم0لممآ سه طععد مقط ,كمره1 لمجبطاه)-يعه 0 

م071 دكأ 2211 هنا منجك !!!1 عع كاسج مم7 عفل «رعءانا .اأععاصمته 17 (1985) رعاءط مسدكآ رسعدر 
ومتقلعطن5 :.1/ مم1 

.لمقستللةة) :كتهة] ,1”مكةرع 1 06 ععتتمدكلمر مل تلام زع رع الأءسحيرى (1975) أعط 381 بالسوعيس8] 
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5ع تتع1ط220 تند . "مسعوعءمطعع مت دعل عتاعمعوءط 2ع عدسخ' (1997) 011200 ,جابعة 
1 عع 17أ86 .والاطاء 7تأعوء8 عنواء 21 :11010نان) ,ماع هأ , "ممعطعادى /ا معطعدوزوه1[مصطاء 
بمسمصرعلمذ8 +[هجآ لصد تمعطعدرآ عااتع ةا هه؟ أجاعدعطانا ,عدمعتعرك «ءااءحبطلبطا دعداء اعلا 
.289-309 ,وممقلمطه5 :.1/1/لاسكعلسهآ 

كعآعمه :مدق عتترعاكتز3 نجه عنخاراعدعء(1 كااعاكترى :1 (مللملعصم 7 (1999) مع؟' ,وممقددت1]1 
0ع .اذ :تعاوعطاعهدا/!1 ,لعاجتعايضة 

ركع ناآ 01175 10 كا ع71ه317 .لكة 1*2 :188515 ,71015-71121165 2 615 ع 117201 (1988) 133ناا بفاعائتيك1 
بؤوعوط (اأووع مانملا وتطدمس01ن0) 202 بوع81 رجع 1001 دسمع.1 نز لعتدادمهنا 

«عطلا غ861 :117 ماأأرتجهط بعطاءةأاقءم!7 ععك :عاممدمع 4 (1979) بتداكتدهع8 ,كاد بكمستلد/1 ٠:‏ 
70 «تعرأء طدأآءئى17 2(عك 1 :7ع 2ه <«لطعع اراك «عك «#عناع 1جرءع 4 :رلا ازع ع 411 نرتجآء +ع17::1 


:1 [/لاعتاكلمة:1 ,80.1 ,لعاكتمطء5 ,كتعصسدككا عالو1 700 .عط ,معستيويه|!- أعماوعسماءلة 
أمكطلتلهصلزة . 

!171/0 واناعنيه:) ع جز دعنزء3 11 زه وفنةا35 4 .علعترء 1 مه علأهكا! (1974) أعتدععدكة ,لدعقل13 
.[1950 .آطنم أ5م5] .ككلمه8 ستمومعط! نطاءهى؟كلممصعد] 

-ع 1 , "وماكتط كه أعوزطدة عط لصة كعتلساد بصدععء)ئ! ععممدكتمصء1' (1986) 5تدام] ,رعدومعادمال1 
5-12 :(11)1 ععاتددكتمدعغ! مدع شط :[دذا 

.194-208 :1 لمعم , "مدعلطامعم منئةاكهدها مز تر واممطاء لسة كعتاكشسعومنا' (1945) عمععسظط بدل11] 

© مانه ,االعاله لاعن أكسادمط ,ماعط :«مفواعده 1 عدفزى (1992) تسمتومدكء]1 بهمدزمستلز 
بذكت هتسمرمكتلهة) أن بجاتدهة حتطلكا :عاك وإعاأعطلع8 تعندم) لعتدماه») 

١‏ ,21101 أقسق ع1 01 5عناأمنميعوه501 2 5لجديده1* (1992) درعان) ,كص رزطم]1 
16 كع يمد س1 كع ممع لآ دعل عجزهاكطلط 'ل كعرعنطهن) .عل اأعتطعدعع لاله رعاشل مقت الل 2.115 
.211-06 

“15مأناءولمع ام[ ”بزع وام معطامة نلء2ندهآه0) عطا عمامعوعممء1' (1989) الآ لعدول8 ,5310 
.205-55 :15 بيدا أدء 01 

-كديه 1 إن ععتلتاوط علا مضه والدعك! أعسائاين) «متتماكصه م1 و «عمدء) (1996) لإتتعطد ,سمسلد 
,101608 علهلا بتاع1[1 عق 0008ممآ ,1011دك ةم 

.21-8 :(3)1 «0أمأعبه 7 171:6 , 'لإحامدععمصطاظ صا ععنوع )هماد ممناةاقصم 1" (1997) عنمكا ,عكسساة 

-ف[نطط عل مسهلععاكدسةق ,مم8 هبه 5ء:4نا5 ورم العأكاره 1 عبخامارعوء22 (1995) صسمعل 01 ,لاهناه 1" 
.كستممدزوء8 بمتطماعل0 

تعملقطع5 .© صز,''مصعوكة“ لسة 'ممتاقاكمه1” مه عطمدععددط 01 لنكلهمد8] لح ' (1998) سس 
9-1 رووع اند لدناعصنآنالسا/آ :.عاء ملع عات ,عسصملة مجه «مأتماعجمه:1 (لع) 

0 أأنعء0 عط كه اأمعسسعه1 سروم :إطمدععمصطاظ مرعله51-اده2' (1986) معطدعاة ,ععاا1' 
,122-40 ,(كلء) كمدعمدك! ممه 1010نان) ص , "أتمعسده12:0آ1 البمعء0 

أماعورعطنا , "تقامعصصهك1 من .”عن معطعععمك" كله ”مءطتععتطعوط م ع8“ ,سن" (1993) سس 
: .288-06 ,(كالث) قطعنه1 لمدععء8 صا ,كامطعوتظ عكزمانا هسم 

-قصف 1 لصة نزطامدرعمصطاظ؟ا تععسالن© ومنلدائمةء'] 1ه 5ءعل140' (1995) لسعصصةن ,وقععة0معه21/ : 
١‏ 556-63 ضرللة ماءل1 , 'مه3تدا 

عل مذ مععصسل1 نط 1اعل840 عطاءة تماعمتصيزد لصن معتمأاعصسصردوتط' (1997) اعمطعتكة تعمن نلا 
ركل»ء) البوطعنع؟ .ه لمة عامنطعكنا] .[-.ك1ا مذ ,امع ]ومم انلكا مسج عومنطعوعهظآ 
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:5 نتجأعآ ,1770-1815 مامعلط عل 0-تلعزء وميم 1 اعبط «ستدع ع موظ1 امج «عرسانه اليج 
87-1 ,قات /اكناقا تدع ندنا عو تجماع1 

.و5ع20 لزأذقتك /اتدنا كمتكامه11 1 --001000 ,6 كلامعكة 17 زه عع ناوه 1 (1978) صعل دآ ,عانط/1ا 

-قة لدتنكلن© ]0 كاأععوعق عبرو 01 قوععمع8 2 5ق صهنا2اقصهء1" (19972) تاعقطء1ة11 ,كاملا 
(كلع) للستقك 1 280 076ققتشااء1 .2 ,لإطدممط-1اعه35 .850 سآ , 'عممغقماممعمء!' مز بيوم1امممعطا 
,633 7ع011ن) “151 عذ[ا :011 داع ديمع لعلععاع3 :1101هع] ا لليةتباتمء لهتلااآلء 12187 عه !ماك امت 1 
.123-33 ,ممتسقزمء8 :متطماء20اتداط عق سمل عامط ,1995 عياونم 

لع 07, 7011 كلالها3 انملكت معة الع 8 مار أائعه 8 د الملل كار دود مدع سرعاع كودع طزا (ا1997) (60) ب 
.8 تتاطادع] تتتهاك :مععوصتحانا!' ,“عملجاءعرءطنثا , هاا “أله 

2-8 | ققة 5 .3 طذّ ,"ممتاماسعععومع] اهتدام اوعادهط هذ ععممد 171:4 ع1 “*(2000) سس 
:7 170آ] أمتدماوء1وو0ط 186 :أ ع1171ه|115ه17 :كر 1 16 ع71أع 07271 (كلء) عررءزط 
.12745 ,ؤوعءظ 0112198 01 تالومع اندلا 

م5 هذ ,أ5عردا[نان) 02 وان[تطقغة[كصدءل عط" .ممااعنلمعنم]1' (1999) عل1ء17] ,بعاوعلةه 
6لا “زه ووستلءععوعط .و كله “زه بلاطم تعاعه:1 71:6 :دعتلهه5 لمسملن© ص عممنسء5 
تقلت إلا عق أقوع اتاد ,1998 .14.08-.03.08 كع نهد5 أهجلاطآيان) انأ تماتنيء 3 تمع اللااق بأترة 1 


.7-19 ,1112161 
-ندتآ 3مه071 :إقطدمه8 رك طم ءاشا ,عدمةئه/! ,كعدعم01) :دمء 7 «[ (1992) عدزنة ,لمسططظ 
.قوع إاأواع/ا 


ععنمقل ,كتامنسك عمغاة1! :9مآ ع لاأووعوو0 25 ومتتهاءعءمععامط' (1999) 'تتقساعءدهك] ,مزمعطظ 
141-61 ,(قلء) تلع 1" لطة تأعصدمد8 صل , وأفاءل11 ,0 ععسعله تطددة عط اند عماعءم115 

”لإعهامممعطاسم لدنعه5 طمنافظ صز ممنا2أومم 1 لدمطلدت غ0 غوععهه© ع1“ (1986) لدلة!' رلدكهث 
تلوط أبس ععفاعوط 11:6 مع هآ و17 (كلع) كماعمدا/ة .18 ععمومع0) لصه لمم أكنان) ومستدل م 
141-64 ,جوع: وتسدمكتله©) ]0 انتدوع حنهنا تدملهم ]بز ءأعلعء8 ,راصم ومسطاطط زه 1105 

مسد عق 0:10 ,دمن سام طم لمعت 4 «ءجناكه عات[ ننه بعوندم) (1993) مفكناة باأعمدكة 8 
لاع بطع ه81 :.وسدكل/1 عع لط 

لع لابه «رمء111 -(متاماعمه7 7 أمتصوام)-تومط (1999) (كلة) نلء1207 طوتة11 0ع سس 
لع نم1 .عاتملا بوع51 على م00مم1 

-معمدمة لدعطلنت 1ه 0000 أعتع56 ع1" تدع نامسعط 142 مبعزوعء/1' (1990) .1 مقلة ,ممطوتظ 
]1 مد كطخ ك0 طأعمد0 ,ألمععطكة للتظ هذ لعاسترروء« : .32:2 دجملل همانم ععم1 , 'سكتله 
علدو لا" بجت71 عق جولدمة ,جعهمء1 ععنليدا3 اعندمام)-زومع ع7 (1997) (.كلع) مكل" 
.71-6 ,ععلع تاهآ 

,”520165 «مناهواكسمء؟ ص كلمطاع/1 طعممعوع1 لوعستمصظط“' (2000) برععلهم ,تقسمدوعاوعطت 
.9-22 ,27 (1006 غاتتفا فوم جاجد - تللق /ا) 710مء1ى6 افآ م[ أعاء لكام ]1211 

نسنمم له صذ لعاسناجء: :6 ع1 07111) أ جلااآبن) , "بامعط]"ع0؟ ععمظآ1 ع1" (1987) ممدطتق8 ,ممتاكتتطه 
بوع11 ل دمقهماآ ,رعممء1 م ,بورمع :17 أوندماوع ريوط برروعمجنجعء 1ج م) (1996) (0لنغ) دتعدم110 
.1148-7 ,لأمهمة عله 

:(8)1 7710 ,*قعع 2 تاعصمآ واممسصنظ] لمة «متأقاكمة! :كعاها5 لعنعالخ' (1995) اعقطعتا/! ممتدوت 
85-13 
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صما نوجالممصتك1 لسمة دمنادامصها1' :كاصد ه53 01 01355 عنمتكلاهمآ لعطعهعن عط" (1998) سس 

145-22 :(4)2 «متهاعاه 1 7126 ,'ععذ لدط010) 2 طآ ععع دناع 1 

83552 صا ,باعللا مقتلم1 مه - بوده)115 ومدععاانا لسة ممناواعمةء1" (1999) طاذعمة0 ,نوبع12 
182-85 ,(كلء) فلا137 كته 

مذ ,"21092[كصةء1 01 ععناء22 لهة ممع12 3215 زنامقصسة؟] 1خ ' (1999) اإقستلا.رعع 21 اتتقطططآ 
.114-40 ,(كلع) ألع نما لمة أأعمدكد8 

1١‏ 011 77 بباع11 عق 0011لامآ ,كلمطاء4! بأ تمعدءغ! برهنا!5 ععه) (2000) لانظ ميسمطل1ة© 

17151101 غانه #(مذلهأكابه17 برع عاش إزه كجوروط للءنماعصم م1 (1988) .5 ععصدة ,كعصاه11 
أم000ظ]1 نسقل؟عاكصرة ردءالياوق 

60 5ط01108 160261114601216 55250177*5تتطه 1 .ل ه7116 01 بجععاباع1 (2000) 14322 ,دنمةقل 
133-6 :(1)1 كع بلائآنات) 0714 كعع6ناع1تهط 467055 ,(1997) لا 1162680 067135125 أتككز 

123552 530لا مآ , 22512100 1' ذه عمتكلستط!”' ستعادء ١‏ كسد عكعمنط"' (1998) كتلمط رععء بواعآ 
214011 كانه 1 لوه نعااا :02 كتإهدكط :دع نماقآالتن) ع171اعهط01:51ن) (كلن) عع باع1عآ عتلدة لمد 
.12-24 ,5ر812 لدسمعمتان1د11 :مملهء 617 

-015ه 17 هدنك ,ع علا لآنان) أهدم قلع[ ,عملاقه رع 1شآ .عع قاع 7ط أمناع:« أكدنه 7 (1995) .11 0123نإنآ ,ناآ 
655 ل[اأ5اء تالا 10مكأصهات :010 أسماد ,1900-7937 مقط - قمعل ه11 4عاها 

80011 10م0كقة5 هأ , 'طان]1 :جتمعط1' عصناه[كصه؟!' روعمزودم2') جعل802* (1996) .ل كتلانط رمعلانقة 
ععممد ع1[ زه كدمنله جلاع 1 ندع طآبن) [ه جا ةاأطعنهاكه +1 116 (كلة) عع15 ومدعكاه77 لمه 
.2071-3 ,رؤوع81 لإات5قء ات هلآ 10مكصهاك :10 مكسماك . مععموء8 

7 001116171207) (0ع) 8402812 تستدلد صة , 'ممتاعتلمعسآة' (1996) .امتسلد ,قتاعدمكل13 
.1-1 ,10متعظ كلده 7 بتاع[1 عق ط00همآا ,تعفمموء1 4 ,بورمعط1 أمةدمامعاومطم 

اتا للضث دز ,*مواعع10 لعاتعتادع 120 عط؟" (2000) صعم 01 مانأأن]1 لسه تان ,تاوممملوط 
1 (05ء) نتم نط لمةت) وعلثلا له 52192001 تندك 02113500 لآ ممسممعاوعغط0) 
ع 50301 اكلم ,1998 مانت ,ددع نع 01ن) 1/51 عذأا مجر ىزعجروط 4عاعءاء53 :ابو 1:1من) جر 
.373-90 رؤستصة زدء8 صطوك تمتطماء20لتطط 

لقاعءم5 5103015 11325121056" همةتدكتكآ (1997) (5)1 ترو10]0عأكانه 1 اجا دءلليااى :وعنطاعءوومعم[ 
15510 

1 «100010:ه12 4 :([:[أط ني زع2) نز رن (1995) اعد .5 .0آ لصة .ل عالعافط ,ومتتاتطط 
.655 [أأوطء7لهنا عم بمتطماعلقلتطاطعة جسقطعمناعه8] ,كرمكادءجياى جاع 1 هبه 

.2155 لإاأواء الهلآ 0721010 :071010 ,71د ةأه ةنع صطآ ع1ادةمتعو قم (1993) أرعام] رممدومتتلاتطط 

-للة0) ,ع1 من0) 1[16 1ه أعدء 1 11:6 ,170714 7716 12 , جتمعغعط1' وسصتااء 12" (1983) لعهل8 ,5210 
.226-47 رؤو5ع؟8 إاأوكء 137لا 11220350 :(.8/1255) ععللوط 

كال به توه 1 خترومكوء 1 أمتورمامعء1ومط زه عنهي 11 4 (1999) بوره كد سقط ماه ز02 كل ةحلم 5 
الدع /انولآ لمدبصدط :002صمآ ك (.دمد81) عع لتتطسدن0 ,تمدع« ودتاعتمملا ع[1 تزه م1 
رونت ا 

51 نز , 20108 [أكمقعآ' لمدععائآ مه كر!؟ لدتده01)-)وه2' (د1999) 1/1312 ,رمعادعممد 1 
19-40 ,(كلع) قلء 12117 مضه 

اكاأأعا از عمباطه رعشا جاع[ روأعوظ «لدعانجمن) أوتارهأمعتووط ه :د ماتهائت277 (ا1999) ب 
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.0ع .ا تعاقعطءسهال!ا ,:مأنماداجه 1 
عطا قمة عومقك لقهه5 ,سعتجناءعة معدمععدعد] لدءةاتام2 ههه دمتتقاكمةه” (2000) ب 
23-7 :(6)1 «منماعجه7 7 716 , "قاكتط5 لدعنانامعمء0 صذ دمتاماممة:1' 04 1016 
نعو مقطءء:8 01 علهه0 وستكتطك' (1999) ممستة جمعغطد لسة عتمسممد/ا يمطاممو ووز 
162-51 ,(كلع) 115601 كس اأعمكم82 مذ 'ممتاأماقمم]” دلعممم]1 همد طمتمنمم1رة 
؟ 8 ذلامجزهط دماسط كه بطعتاعم] "عصناص تماعخ] معو8 ع جحهآ] 177 أععط 77 حر ' (2000) مهستو به اع2121 
1 .109-55 :(6)1 «#107أكانه:1 1716 ,[0© 80ء1165 0226056285010 70 تطددع:062م11 
كا سك ربعم تتدع م معام 1اءك [قدال171لض1 مد هد 011 لعكمقاد عل طعتامطالة ,تعمدم قتط!' :كتدعاجععلء نداماطء 4 
بصمعمتاوم1 ددنم1 علمقطا م1 ععاتا 10ناه؟ 1 .مهز1وممعؤتل عتتاعة1ام 2 06 النا5ع-ل2ء عغطا صرده؟ اأمعدعوم 
ااعقلقف ,تأدمم2210 1نا0 ,11[لة181 قتطمءه11 رمقطن) عذوا8 ورممقيع11 معط1 ,معممئة دعلمفععلام 
عاعدطلعع1 عاطقنا لدحصة لعمعكأه لص كأكدعل عطا لمعع آله معطم ,لعاوه لله عند ممتناوقم]1 لسة ممممعنوعط0 
عط نزط 7901100 كالعصسدمم سم لع أطأعمعط مكلج عاقط معط لعالاعقع0م كأمع تومه 11" .مأطعاكدا لمة 
,(2000 اندعق ,تعامعطاءعمةة1) ععمععع لهم *5ع1لنطا5 ممتله[كمهكا' مز واعل110 طععمدعدع]' عطا 1ه وعندععاعل 
لصح ,معاطجء19220' 81222 عه نعنده1 صمعل01 ,علد وطتلد5 بكعط سم[ 1056 رسنصمع© لعقطعنك8 وستلساعما 
,2000 :1133 18 باتاطقهاك] ,لالد انملآ أعتعدع 180 )د لأعط تمستدسء5 عنهل 6:2 عط ذه تامدك تاعدم عط ندا 
تقطله! تقصطع؟ لمد عععا تجعة ,تععلكتدآ نس٠طط‏ ,ساعهتعمتصع12 لدددعن) ,تودعءعظ منجآ عمنتلساعما 
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المشاركون فى سطور 


ديريك يووثمان : 


يعيش فى “فورلى بإيطالياء ويعمل فى المعهد العالى للغات الحديثة والترجمة 
الشفوية والتحريرية التابع لجامعة بولونياء ويكتب وينشر أبحاثه باللغتين الإيطالية 
والإنجليزية. ويدور بحثه المنشور فى هذا الكتاب حول كتابات "أنطونيى جرامشى" قى 
سياق نظرية ثقافية وسياسية. 


جوردون برذرستون: 


أستاذ البحث فى قسم الأدب بجامعة "إسكس" كما يعمل أستادًا فى القسم 
الإسبانى والبرتغالى بجامعة"إنديانا' ويحمل درجة الزمالة العليا فى مركز الإنسانويات 
بجامعة "استانفورد". وقد مال اهتمامه البحثى لمدة طويلة إلى التركيز على التّقاقات 
الأصلية/المحلية للأمريكيتين: تلك الثقافات التى نشر عنها دراسات عديدة مكثفة» وهو 
مؤلف عدد كبير من الكتبء بيثها "الشعر الأمريكى اللاتينى: الأصول والواقع الحاضر" 
(1975) عملعععرط 3010 كدرأوأ0:لاناعه2 1لو 8061 لأأقا و صورة العا لم الجديد” -ها 
(1979) لأعه ثلا ببنه!1 16 01 306 وأسقن العالم الرا ايع' لاءهلالا طامبسع 156 أه عاممق 
وككتب مرسومة من المكسيك" (1995) معاء«هالا 0/0 عكامه8 لعأملوط . 


3205 


إيلزى تشان: 


تعمل بتدريس الترجمة بجامعة "هونج كونج' المدينة» وتقوم حاليًا بتحضير رسالة 
الدكتوراة بجامعة وورويك". كما عملت أيضنا كمترجم رسمى فى دوائر حكومية. وتدور 
اهتماماتها البحثية حول عقد المقارنات بين النظريات الترجمية الغربية وتلك الصينية 
وقد نشرت عددا من المقالات حول الدراسات الترجمية فى “هونج كونج” والصين وحول 
الكتب البوذية المقدسة فى ترجماتها الصينية. 


٠ 


مارتا تشونج: 


أستاذ الترجمة والمدير المشارك لمركز الترجمة بالجامعة المعمودية فى 'هونج كونج'. 
وتشمل ترجماتها إلى اللغة الإنجليزية أديًا قصصيًا من تاليف "هان شاوجونج" هذا 
9 وأليو سولا” 5018 ناا وأزهى تيانكسين" وأكامةا1؟ باط والاى شينج - 
تشوان" «قد'اع-وم5806 أها وأعمال شعراء "هونج كونج: "بى.كى » ونج" ووتاعا.ا.م 
وأتسيا يِيم بوى' نناط هآلا 1513 , وأشوا كا بنج' ودتط 168 0501 » وكانت قد عملت 
كمحرر ل كلية هوبج كونج: قصص وكتابات معاصرة" (1954) وشاركت "جين سنى ٠.‏ 
سبى. لاى" 0.6.1 عترزول فى إصدار "مقطتفات أكسقورد من الدراما الصيتية 
المعاصرة" (19917). وتجرى حاليا بحثًا فى الوقت الحاضر عن تاريخ الترجمة فى 
"هونج كونج” كما تجمع وتصنّف مقتطفات بترجمة إنجليزية لنظريات الترجمة الصينية 
منذ أقدم العصور حتى سنة 191١‏ . 


إدواردو كريسافوللى: 


يعمل ملحقا ثقافيا بؤزارة الخارجية الإيطالية فى روما. ويعد أن درس 
فى "أوربينئ" 5100لا ويرمتجهام' وكلية جامعة دبلن” 6وه1ا0© 106:5119ةالا كما اشتغل 
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محاضرا فى اللغة الإيطالية ب "دبلن" ويعد ذلك بجامعة الملك بن عبد العزيز فى "جدة” 
ثم جامعة "مانشستر" قيل أن يشغل وظيفته الحالية. وكانت رسالته للدكتوراه عن 
الترجمات الإنجليزية ل "الكوميديا الإلهية" ل "دانتى", وهو الموضوع الذى كتب ونشر 
عنه كثيرًا فى العديد من الدوريات. 


جان - مارك جوانفيتش: 

يعمل كاستاذ فى قسم الدراسات الفرنسية يجامعة "كونكورديا" 00760:018© فى 
أمؤكترفال” يكلا انحيت يجاهدر عن تقارنة التريعفة وتذييجية الدرانتاظا التريجمية .وى 
سنة ١941/‏ أسس مجلة 120510110211085 ع5 أع عأءاء1 ها )ناد ععلداع/1718 » التى 
استمر يحررها حتى ستة /1991 . وهى مؤلف كتاب '"سووسيولوجيا الترجمة” -هامأهه5 
(1999) 1301150 13 06 016 . ويعتمد فى بحثه الحالى على النظريات الثقافية ل بيير 
بورديو" ويولى اهتمامًا خاصا بالترجمات الفرنسية للكتّاب الأمريكيين المعاصرين الذين 
ظهروا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة. 


ثيو هيرمانز: 


أستاذ اللغة الهولندية والأدب المقارن بكلية جامعة لندن. فى سنة ١940‏ 
حرر مهموعات 'كفؤين الأنب والند الكاضة :وعد الترجمة فق أسناق” أحَدت كتان 


جيريمى مونداى: 


درس فى جامعة "برادفورد" بإنجلتراء ويعمل محاضرًا الآن قى الدراسات 
الإسبانية يجامعة 'سرئ" ا©::0ا5 وقد نشر فى الآونة الآخيرة 'مقدمة إلى الدراسات 
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الترجمية: نظريات وتطبيقات" -مة 200 عماءمع75 :دع ألل51 ومأتهاكمة1 ودأعنالمعاما 
(2001) 05ه1]هءذام » ونجد بين ترجماته "'سفر بيكادور من القصص القصيرة فى 
أمريكا اللاتينية" (1998) 510,165 58054 لقع 811 دنأها أه »امه8 ,300قع1ط 16 وتشمل 
اهتماماته فى بحوثه نظرية الترجمة واللغويات الوظيفية الشاملة واللغويات الجسمورية 
والدراسات الأدبية. 


صالحة بيكر: 


حصلت على شهادتيها الماجستير والدكتوراه فى اللغة الإنجليزية والكلاسيكيات 
من جامعة 'إستانيول". وعملت بالتدريس والبحث العلمى فى جهات متعددة؛ بينها معهد 
الدراسات الأفريقية والشرقية التايع لجامعة لندن, وتحمل درجة الزمالة الشرفية فى 
البحوث بمركزالدراسات اليونانية الحديثة والعثمانية والبيزنطية يجامعة "بيرمنجهام” 
منذ سنة 19937 ء وقد عيّنت كأستاذ للدراسات الترجمية فى قسم الترجمة والترجمة 
الشفوية بجامعة 'بوغازتشى” فى مدينة "إستانيول' فى سنة 1946, واستمرت تدرس 
هناك. وأحدث ترجمة صدرت لها (بالاشتراك مع “ميل كينى”" 086ت»ا 10©1) هى رواية 
'عزيزى أيها الموت الوقح' (2001) 06245 503061955 :062 للراوئى التركى "لطيفى 


شيبنيم سوزام - سراييفا: 

عملت فى وظيفة مترجم للنصوص الأدبية والفنية» ومساعد ياحث يجامعة 
'يوغازتشى» فى إستانيول"' وجامعة “هيلسنكى' وكمحاضر لطلبة الماجستير بجامعة 
"ميدلسيكس” 1814016568 فى لتدنء وتكتب حاليًا رسالتها لنيل شهادة الدكتوراه فى 
الأدب المقارن بكلية جامعة لندن كما أنها مشتركة أيضنًا فى برنامج الاتصالات المتعددة 
اللغات 800810 التابع تلجامعة "هيلسنكى". 
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شهناز طاهر - جورتشاغلر: 

تقوم حاليا بتدريس الترجمة والترجمة الفورية فى جامعة 'يوغازتشى" 
ب "إساتنبول" حيث تكتب أيضا رسالتها لنيل درجة الدكتوراه. وتشمل اهتماماتها 
البحثية الترجمة وتفسير التاريخ والعلاقة بين الثقافة الشعبية والأيدولوجيا والترجمة. 
كما تعمل أيضً كمترجم حر ومترجم فورى فى المؤتمرات. 


ماريا تيموكسكو: 

أستاذ الأدب المقارن يجامعة "ماساشوستس:: أمهرست. وقد نشرت العديد من البحوث 
حول الأدب فى العصور الوسيطة إلى جانب الكتابات الأيراندية باللغة الإنجليزية 
بما فى ذلك أعمال “جيمس جويس",. وقد ظهرت ترجماتها للأدب الأيرلندى القديم فى 
"قصتان عن الموت من دائرة أولستر" (1981) عاء/© +6 أوأنا عط؟ مره عهاد؟ طاهء0 و1 
وأحدث دراسة نقدية موسعة لها هى "الترجمة فى سياق ما - يعد - الاستعمار: الأدب 
الأيرلندى القديم فى الترجمة إلى اللغة الإنجليزية” اونده01-أووط 3 هآ ممتأهاءوهم1 
(1999) «منأقاقصة؟1 طذتاومع ماع :ناأدرعانا دما بإأندع :)»6004© وتركز قى أعمالها 
حاليًا على أيدولوجيا الترجمة. 


ميخائيلا وولف : 


كتبت رسالتها للماجستير عن الدراسات الترجمية وللدكتوراه عن الأدب 
الرومانسى, وتعمل حاليًا كنستاذ مساعد فى قسم الترجمة بجامعة “جران” ه66 . وقد قامت 
بتحرير مجموعة (1997) مع ألتعقء8 دأ ا[قاأعوارع155اوناناجاء356:5ا . كما قامت 
بالاشتراك مع 'ناديا جبرك أأط:6 802012 بتحرين لمأقه اهنا تمتوم )!رن أانعانءع1 
(1997) 052000856 0نالء0:5 215 713051311010 ١‏ تركز فى بحوثها على تاريخ الترجمة 
ومظاهر الترجمة فى الفترة البعد - استعمارية والترجمة النسوية. 
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المترجم فى سطور : 


بيومى قنديل 
+ ليساتس آداب. قسم اللغة الإنجليزية و آدايها. جامعة القاهرة 1935 
خضو تقانة اللستحفدة 
» عضو اتحاد الكتاي 
#عق مضية ااقاهرة القومة 


* عضى جمعية الآثار القبطية 


أهم الأعمال المؤلفة : 
* 'ضم القمح ليلا" مجموعة قصص قصيرة. هيئة الكتاب. 
* "أمونة تخاوى الجان". مجموعة قصص قصيرة. دار نشر خاصة. 
* "عصفور الجنة". مسرحية للأطفال. المسرح القومى للأطفال. 
* "شمس الشموسة" تشر خاص 
* "ديوان الطيور” ديوان شعر للأطفال (تحت الطبع) 
* “خميس دايم - الحسن” مجموعة قصص قصيرة للأطفال (تحت الطبع) 
+ عصافير الصدف. رواية قصيرة.(تحت الطبع) 
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+ 'ضل الجراد".  ٠“‏ ".(تحتّالطبع) 

* 'زعانف الرغية" ١"‏ (تحت الطبم) 

* "كل شى ن كان". ديوان شعر. نشر خاص (الطبعة الثانية تحت الطبع) 
* "ريحة منوف” ديوان شعر (تحت الطبع) 

* "الترجمة فن". دراسة. نشر خاص 


* 'حاضر الثقافة فى مصر" الطبعة الثالثة دار الكلمة "لوجوس" 7..” 


أهم الأعمال المترجمة : 
* “المايمى البانتومايم'. تاليف: توماس ليبهارت. هيئة الكتاب. سلسلة هيئة الألف 
كتاب الثانى 1994 
* “أخناتون, ذلك الفرعون المارق”". تاليف: دونالد ريدفورد. (الطبعة التانية تحت 
الطم) 


فى الحفريات و المصريات إلى مؤتمر (تحت الطيع) 


* مصر و كنعان و إسرائيل فى العصور القديمة. تاكيف: دونالد ريدقورد. المجلس 
الأعلى الثقافة 6 . ١.‏ 


داخل مصر و خارجها . 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل. معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والقرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنساتية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

. الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة‎ -1١ 


المشروع القو مى للترجمة 


اللقة العليا 

الوثنية والإسلام (ذ١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيتاريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه54١1‏ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


ك. مادهى ياتيكار 
جورج جيمس 
اتجا كاريتتيكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيميوريسكا 


ديفيد يراونيستون وآيرين قرانك 


رويرئسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جيمس ب. كارس 

ك. مادهوى بانيكار 

جان سوقاجيه - كلود كاين 


أحمد درويش 

أحمد فوؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قفايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى مافر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزّدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسين المودن 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توقيق 

يكر عباس 

إيراهيم الدسوقى شنا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

منى أبى سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الطوجى وغبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلقت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ها بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج التقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة التنى 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 
قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العلم الإنسملامى فى أوائل القون العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصصر 


بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 
أوكتافيى بياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ه .ات . توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


جمال عيد الرحيم 

أثور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تأدرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عيد الوهاب علوب 

محمد يرادة وعثمانى الميلود ويوسف الأتطكى 


محمد أبو العطا 


ب. توقاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


أ. ف .التجتون 

ج . مايكل والتون 
جون يولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 
أنطونيى جالا 

فرتاتدو بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
داريى فى 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبكنز 


ل ٠١‏ . سيمينوفا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عيد القنتى 
بإشراق : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

محاهد عيد المتعم مجاهد 
رمسيس عوضن 

رمسيس عوضن 

عبد اللطيف عيد الحليم 
المهدى أخريقف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قواد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
تاريخ القد الفبى الصيث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 
بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 


موسوعة الأدب والتقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أحرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


لسائيب وهضامين للسرح الإسيانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية (14564-.1548) 


مساطة العولة 
النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قير اين عريى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى التص الجامع 
الأنب الأتدلسى 


صصورة القدائى فى الشعر الأمريكى اللاتيني المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


حروب المياه 

النساء قى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

ريتيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسيبنسكى 
أالكسندر بوشكين 

بندكت أتدرسن 

ميجيل دى أونامونى 
عوتفريد ين 

مجموعة من ال مؤلفين 
صلاح ركى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

يورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى بابيخى 
فرنان يرودل 

مجموعة من ال مؤلقين 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار فاليط 

عيد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويديرامتى 
نخية من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجافد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنائي 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراقيم ميروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

قوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قتديل 

إبراهيم قتحى 

رشيد بتحدو . 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بتيس 

عبد الققار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غوقة تخص المزه وحدة 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم والنموذج المثالى للتتسان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدواية 
الفجر الكاذب: أوهام الراسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصير القيمة: تاريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرلت ضابط فى الحملة الفرتسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعي 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميى كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إلبوت وأنونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شويتكا 

فرجيتيا وولف 
سينثيا تلسون 

ليلى أحمد 

يث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فقوجت 

أتيتل الكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوتدر قرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيدرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جوادوتى 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أتبرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. يتمان 


أحمد حسان 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 


بإشراق: رعوف عباس 


مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزاييل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إيراهيم 
أحمد فؤاد يليع 

مبدحة القوان 

عبد الوهاب علوي 

بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 


سحر توقيق 


على عبدالرعوف البعيى 
عبدالغقار مكاوى 


على إبراهيم منوقى 
أسامة إسير 


منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ؟ . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعئة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعأاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج " . ج") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطقال) 
العلاقات بين ا متدينين والطماتيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صنتاعة الثقاقة السوباء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

لتقد الدبى الأمريكى من اللاثينيلت إلى الثماتينيل 
العنق والنيوعة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تتام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من ال مؤلفين 
فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخية من الشعراء 
جى آنيال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 
فرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 
أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

؟. ن. أفاناسيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلقين 
ميجيل دليييس 
قراتك بيجو 


فحيةه 


ولتر ت. سنيس 
إيليس كاشمور 
نوم دينتيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
شو 
إسماعيل قصيح 
فنسنت ب. ليتش 
وبب. بيتس 

هانز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
يزرج علوى 
ألقين كرنان 


بشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمساني 

عبدالعزيز يقوش 

يشير السباعى 

إبراهيم قتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوفرى 
نبيل سعد 


محمد محمكل الخطابى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سععان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمل يحيى 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عيد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
بدر الديب 


الصمى والبسيرة: مقالات فى بلاقة التقد اللعاصر 


محاورات كونقوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 
الاتصال الجمافيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجاني الدينى للقلسقة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج:) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جديدًا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتى وحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

يقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصمائد أخرى 


يول دى مان 

كونقوشيوس 

الحاج أيى يكن إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زا مان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 

ستائى الغزتوى 

جونائان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغيى 
مجموعة من ال مؤلقين 
صمويل بيكيت وهاروك بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدائنيس 
رونالد جراى 

باول فيرابند 

يرانكا ماجاس 

جايرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد القائمي 

محسن سيد فرجانى 
مسطلتق حواي السنه 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحخذ محمد 
ماهر شقيق فريد 

محمد علاء النين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيق حماد 
أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقثاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصياغ 

يوسف عيد القتاح قرج 
محمود حمدى عبد القنى 
يوسف عبدالفتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية الينهاوى 

على إبراهيم متوقيى 
طلعت الشايب 

على يوسق على 

وقعت سسلام 

تسيم مجلى 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


ا مسرح الإسياتى قى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مزق اليطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ القريى 
الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة (رواية) 

سيعة أنماط من القموض 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ 
الظيان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مذنارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوبي 
خايمى سالوم بيدال 

توم ستونير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتجهام 


' مولاتا جلال الدين الرومى 


ميشيل شودكيفيتش 

رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج .٠م.‏ كيتزى 

وليام إميسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 

والتر أرميرست 

أتطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو يدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدواردو مندوثا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظافر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قفهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنأايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صبرى محمد حسن 
يإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
على إبراقيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عيدالطيم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن يدومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراق: محمد الجوهفرى 
إمام عيد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوهسف على 


لويس عوضص 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج”) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقاقية لحركة عرابي فى مصر 
السيدة باريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحياً 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطييعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامقانى 

علم اللفة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسباتى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسياني فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنواوجيا الحيوية 
أمسلورة برومثيوس لى الأدبين الإتجليزي والقرتسي (مج١)‏ 
لسلورة بروطيقس فى الأنبع) الإنجليزى والفوتصى (إمع؟) 
أقدم أك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومي 
وليم جيفور بالجريف 

ذايم جيفون بالجريف 
توماس سمى. باترسون 
سى. سمى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلقين 
براين فورد 

إسحاق عظيموقف 

قف.س. سموندرز 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولقى 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوهى 
رين العايدين المراغى 
أنتوتى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج موتان 

فراتشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزيف كامبل وييل موريز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هينون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عيدالمتعم على 

بدر الدين عرودكى 
إيراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسين 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق قريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فورّى 

طريق عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبد لحميد إيراهيم 
جلال الحقتاوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرءوق اليعيبى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر اليمطلوطى 

محمد تور الدين عبدالمتعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جامين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: التقد الكاتطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى قى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلاغد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
للعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغريى 


فن الساتورا 

اللعب بالتار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليحًا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى يريطاتيا من 1780-1504 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينى وهوارد سليتا 
ستيف جونز ويورين قان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى قايد ومايكل ماكجئس 
و.ج كولتجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جائتيس مينيك 

ميشيل يروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى برى فقتسال 
ديليى يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب يوسان 
يورجين هايرماس 


فحية 


نور الدين عيد الرحمن الجامى 
تد هيوز 
هارقن شيرد 


ستيقن جراى 


نخبة 

نبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 


فحية 


إنؤارد براون 
بيرش بيربروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
نيبيل سعد 

محمود مكى 

ممدوح عيد المثعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسيعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 

كاميليا صبحى 

أشرف الصباغ 

أشرف الصياغ 

حسام تايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراق: صلاح فضل 
خالد مقلح حمزة 

هانم محمد فوزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على متصور 

عيد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سيامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم متوفى 
بكر عياس 

مصطفى إبراهيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأتنصارى 

جلال الحقتاوى 

محمد علاء الدين متصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


اموت قى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سكحر مصير 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
القن الإسلامى في الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المى 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ بابنيرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدائة شكسيير 

سأم باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردئى: معجم مصطلحات 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج") 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
جوزايا رويس 

قسطنطين كفاقيس 
باسيليى بابون مالدوتادي 
باسيليق بابون مالنوتاتىي 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 


نحية 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا ينكولا 
مجموعة من ال مؤلفين 
جيرالد برنس 

قوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قفؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى إيكو 

أندريه شديد 


ميلان كونديرا 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوي وآخرون 


تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المساقر (شعر) 


إدوارد يراون 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سهير عبد ريه 

سمير عيد ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلق 

عدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 


على إيراهيم منوقى 
على إيراهيم متوفى 
محمود علاوى 


ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيف أحمد قتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمل أحمل حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

قوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إيراهيم 

خالد أب اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللقة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق (رواية) 

دفاعًا عن التاريخ الأديى النسوى 
أغنيات وسوناتات (شعر) 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 

الأرشيفات وال مدن الكبرى 

الحاقلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أنولسية 

قى قلبٍ الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش (رواية) 

الساقاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أآقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 

أقدم لك: ستيفن هوكنج 

ردة المطر والملايس تصنع الناس (روايتان) 
تعويذة الحسى 

إيزابيل (رداية) 

المستعريون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الآدب الإسياتى المعاصر بأقلام كتايه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج”, ج1) 
أغنيات المنفى ([شعر) 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب (مسرحية) 

هبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 


سنيل بياث 
جونتر جراس 

. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 


_, 


إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندو دى لاجرانجا 

ندوة لويس ماسيتيون 
إسماعيل فصيح 

نقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
قيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروقتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زباودن ساردر وآخرون 

ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار رَاريت 
تودور شتورم وجوتقرد كولر 
ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا ماتتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 

جوان فوتشركنج 

يرتراند راسل 

كارل بوير 

جيذيقر أكرمان 

ليفى بروقتسال 

ناظم حكمت 

باسكال كازانوقا 

فريدريش دورينمات 

أ.أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوهوسقف 
أحمد محمد نادي 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطقى عثمان 
منى الدرويى 

عبداللطيف عيدالطيم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حعدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
ياهر الجوهرى 


بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

آمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى يدوى 


57- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
-- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
65- العصر الذهبى للإسكندرية 
-٠‏ مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 
- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
*- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
477 إسراءات الرجل الطيف 

4- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
6 من طاووس إلى فرح 

7- الخفاقيش وقصص أخرى 
4717 بانديراس الطاغية (رواية) 
14- الخزانة الخفية 

6- أقدم لك: هيجل 

46- أقدم لك: كانط 

41- أقدم لك: فوكو 

87 أقدم لك: ماكياقللى 

47 أقدم لك: جويس 

4- أقدم لك: الرومانسية 

ه89- توجهات ما يعد الحداثة 

455 تاريخ القلسقة (مج١)‏ 

4777 رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى 
4 بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

- قواعد اللهجات العربية الحديثة 
- رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
7 حتشبسوت: المرأة القرعونية 

537 4- اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتثثيرها 
5- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
6- حول ورّن الشعر 

"48- التحالف الأسود 

447 أقدم لك: نظرية الكم 

4- أقدم لك: علم نفس التطور 
- أقدم لك: الحركة النسوية 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
- أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

67 4- أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
"هغ- القاهرة: إقامة مدينة حديئة 
5 


رينيه ويليك مجاهد عبدالمتعم مجاهد 
جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 

جون مارلى نسيم مجلى 

فولتير الطيب بن رجب 

روى متحدة أشرف كيلانى 

ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
نخبة وحيد التقاش 

نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
محمود طلوعي محمود علاوى 

نخبة محمد علاء الدين منصور وعيد الحقيظ يعقوب 
باى إنكلان ثريا شلبى 

محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافى 

ليود سينسر وأندزجى كروز إمام عي دالقتاح إعام 


كرستوفر وانت وأندزجى كليموقسكى إمام عبدالقتاح إمام 
كريس هوروكس وزوران جقتيك إمام عبدالقتاح إمام 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إمام 


ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 
دونكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 
نيكولاس زريرج ناجى رشوان 

قردريك كويلستون إمام عبدالقتاح إمام 
شيلى التعمانى جلال الحفناوى 

إيمان ضياء الدين بييرس عايدة سيف الدولة 
صدر الدين عينى محمد علاء النين منصور وعبد الحقيظ يعقوب 
كرسان يروستاد محمد طارق الشرقاوى 
أرونداتى ردى فخرى لبيب 

فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
لأوردت سيجوزته صالح علمانى 

يرويز ناتل خانلرى محمد محمد موت 


الكسندر كوكيرن وجيقرى سانت كلير أحمد محمود 
ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 2 ممدوح عبدالمتعم 


نخية جمال الجزيرى 
صوقيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 


ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد القتاح إمام 
ريتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 
جان لوك أرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان 


خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

النساء قى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


أقدم اك: القاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

مله حسسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 
جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاق أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاتى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحبايب يعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين من ما قبل التاريخ حتي القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون حى (مسرحية) 


يردة النيى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
مسرل: الفلسفة طلم دقيقًا 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديتة 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تينقيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزديرج 

قيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جورَايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

لاو شه 

كى مو روا 

رئكى متحدة 

رويير حاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

تذير أحمد الدفلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 


نحية 

في ليا 
إدموتد مسرل 
محمد قادرى 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

فاطمة عيد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتنصارى ' 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عيدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبرافيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (جج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشبرق الأوسط 
التساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الامة والمجتمع والنوع 
فى طفواتى: درلسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء قى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة المأضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة التقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
تقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الرتسى بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم اك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد يالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من ال مؤلفين 

نيدن روو: 

آرثر جود هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخية من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارئن هايدجر 

آن تيلر 

بيتر شيقر 

عبدالياقى جلبتارلى 

آدم صيرة 

كارلى جولدوتى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرتولد واشنطون وبونا ياوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركو كاسترو 

باسيليى يايون مالدوتادو 
وليم شكسبير 

ستيقن كرول ووليم راتكين 
ديقيد زين ميروقتس ورويرت كرمب 
طارق على وفل إيفانز 
محمد إقيال 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطقى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عيدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى قهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطقى إبراهيم قهمى 
مصطقى ييومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأتصارى 

أمل الصيان 

عيدالوهاب يكر 

على إبراهيم متوقى 

على إيراهيم متوقى 
محمد مصطقى يدوى 
نادية رقعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر القاروق عمر 


ما الذى حَدَتٌ فى دحدث»» ١١‏ سيتمير؟ 


المغامرٌ والمستشرق 


تعلّم اللقة الثائية 


الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النقس والآخر قى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
آقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

ال موسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر القرتسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: حجان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى سماد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جيريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن الغتصب 

الأصولى فى الرواية 


حاك بريدا 

هترى لورئس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير روتالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دانيال لوقرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خاثينتى بينابينتى 

خائينتى بينابينتى 

ديبورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رأيس 


عبد السلام حيدر 


وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الروف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر رين الدين 
أنور محمد إيرافيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال المبعيد الحقتناوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليع الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرائيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
مقامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتي الثالك 

تمبكت العجبية (رواية) 

أساطير من ال موروتات الشعبية الفظندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (آ؟) 
الصحة العقلية قى العالم 

مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبتا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


برونى آليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 
حسن بيرنيا 

أمريكوى كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونن 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريو بوزو 

هوشنك كلشيرى 

أحمذ محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلقين 
أتييس كابرول 

فيلكس دييوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
يول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دوتاك ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصفير) 


ريتشارد قاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محمود 

ناهد العمشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عيد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحاقظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أماتى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيعن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضانَ يسطاويسى 
توفيق على متصور 

مصطفى إبراهيم قهمى 

محمود إبراهيم السعيتى 


قلب الجزيرة العربية (ج١ا)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الاتتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسمالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرشى الآحدات التى وقعت فى بقداد عن 1161 إإلى 15114 
أساطير بيضماء 

القولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصلييى 

الثوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى ‏ 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأتواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنوته (شعر) 

مكتية الإسكندرية 

النشبيت والتكيف فى مصر 

حج يوإندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

قندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برترانتدرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سقرتامه حجاز (شعر) 


37 الطوم عند المسلمين 


هارى سيتت قيليى 
هارى سيتت فيليى 
أجنر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

قضل الله بن حامد الحسيتى 
كولن مايكل هول 
قوزية أسعد 

أليس يبسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 


ووى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هتتر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومنيتا 

يرتراتد رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عيد الماجد الدريايادى 

هوارد د.تيرنر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبرافيم منوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
يشير السباعى 

قؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد برادة 

توقيق على منصور 
عبدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراق: حسن طلب 
رانيا محمد 

حمادة إيراهيم 
مصطفى اليهتساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرقاعيى 

قؤاد عبد المطلب 
أحمد شاقعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا تعرفه 

آلهة مصر القديمة 

هدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر القرتسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟, مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج". مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج١)‏ 
تاريخ الآدب فى إيران (ج١‏ . مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

يياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود تروتكر 

إبريش كستنر 

تصوص قديمة 

إيزابيل قرانكو 

الفونسو ساسترى 

مرثيديس غارتيا أريتال 

خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سبالدييار 

ليوسيل كليقتون 

ستيقن كوهان وإنا راى هارك 

بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

قريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولقو بكر 


جيمس يولدوين 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن يرتال 

مارتن يرنال 

إدوارد جراتقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 


عبد الوهاب علوي 

عيد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 

مبحر يوسف 

عبد الوهاب علوي 
أمل الصيان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خالد عباس 

صيرى التهامى 
عبداللطيف عبد الحليم 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الثناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إيتهال سالم 

جلال الحقتناوى 

محمد علاء الدين متصور 
بإشراق: محمود إيراهيم السعدتى 
بإشراقف: محمود إيراقيم السقدتى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توقيق على منصور 

سمير عيد ريه 

أحمد الشيمى 


صيرى محد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأصمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج") 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلائثة العظمى 

ال ملف (مسرحية) 

محاكم التقتيش فى فرنسا 

آلبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القعل الجماعى (المحرقة) 


الذاكرة والحداثة 
الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشقرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر ينيامين 

قراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوي 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج5) 

جامعة كل المعارف (جه) 

جامعة كل المعارف (ج١)‏ 


تى. م. ألوكو 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

قيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 


تائووش روجيفيتش 

(مختارا ات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم يرشيت وآخرون 

جيف كولينز وييل مايبلين 

ديف روونسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأووسكار زاريت 
رويرت ودقفين وجودى جروفس 
ليود صينسر وأندرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى يارجاس يوسا 


إدوارد جراتقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 

الإمام القزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

القريد آدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
هوميروس 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 
رزق أحمد بهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العنانتى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عيد القتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوض 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى البرنس 

محمود علاوى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عرزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روف عياس 

عادل تجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيبي 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان اليستاتى 
حنا صاوة 

نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نحبة من المترجمين 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
السفينة وتسم لمري 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب التفسى 

الموريسكيون قى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولمة: تدمير العمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنشى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
يونايرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى لفولايات المتحدة (جب١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عسو ما قبل التاريخ إلى الدولة امملوكية 
دمشق من الإمبراكورية العثماتية حتى الوقت الحاضسر 
خطايات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المتثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السينما 

تدمير النظام العالمى 

إيكواوجيا لفات العالم 

الإلياذة 

الإسراء والمعراج فى تراث الشعر القارسى 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 

الشرق والفرب 

تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 


الإحساس بالعولة 


جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 


إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أَنَا مارى شيمل 

أتدرى ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 


بروس روينز 


بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

تمر عارورى 

محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 

على إبراهيم متوقى 
خاد محمد عياس 
آمال الرويى 

عاطف عبدالحميد 


التثر الأردى تقر بيع مح جلال الحقتاوى 

الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود السيد الأسود 

جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 2 قفيرجينيا وولف فاطمة تناعوت 

للم عن ومندية ماديا بدي عبدالعال صالح 

الحياة فى مصر أنريكى بِيا نجوى عمر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غَزْل) غالب الدهلوى حازم محفوظ 

ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) خواجة الدهلوى حازم محقوظ 

الشرق المتخيل تييرى هنتش غازى يرى وخليل أحمد خليل 
القرب المتخيل تسيب سمير الحسيتى غازى برو 

حوار الثقاقات محمود قهمى حجارَى محمود قهمى حجازى 
أدمياء أحياء قريدريك هتمان رندا التشار وضياء زاهر 
السيدة بيرقيكتا بينيتى بيريث جالدوس صيرى التهامى 

السيد سيجوتدو سوميرا ريكاردو جويرالديس صيرى التهامى 

بريخت ما بعد الحداثة إليزابيث رايت محسن مصيلحى 

دائرة المعارف الدولية (ج”) جون فيزر ويول ستيرجز بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات مجموعة من المؤلفين حسن عيد ريه المصرى 
مرآة العرويس نذير أحمد الدهلوى جلال الحقتاوى 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 2 فريد الدين العطار عمد اتحفد يوسن 
الانقجار الأعظم 1 جِيمتئن !لي عرّت عامر 

صفوة المديح مولاتا محمد أحمد ورضا القادرى حازم محفوظ 

خيوط العنكيوت وقصص أخرى نخية سمير عبدالحميد إبرأهيم وسارة تاكافاشى 
من أدب الرسائل الهندية حجاز 157١‏ غلام رسول مهر سمير عبد الحميد إيراهيم 
الطريق إلى بكين هدى بدران نبيلة بدران 

المسرح المسكون مارفن كارلسون جمال عيد المقصود 
العومة والرعاية الإنسانية قيك جورج ويول ويلدتج طلعت السروجى 
الإساعة للطفل ديقيد أ. وولف جمعة سيد يُوسف 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل ساجان سمير حنا صادق 

المذنبة (رواية) مارجريت أتوود سحر توفيق 

العودة من فلسطين جوزيه بوفيه إيناس صادق 

سر الأهرامات ميروسلاف قرئر خالد أبو اليزيد البلتاجى 
الانتظار (رواية) هاجين متى الدرويى 

القرانكفونية العربية موذيك بونتو جيهان العيسوى 

العطور ومعامل العطور قى مصر القديئة محمد الشيمى ماهر جويجاتى 

درلسات حول القسس القصيرة لإدريس ومحفوظ هتى ميخائيل مثنى إبراهيم 

التاريخ الشعيى الولايات المتحدة (ج1) ) شوارد زن شعبان مكاوى 

مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ نخية على عيد الروف اليعبى 
آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهعن نعوم تشومسكى حمزة المزينى 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطقال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحى مستقبل أفضل 

مسلمى غرتاطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيواوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصمرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسقة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ القلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 


تثمل العالم: الصورة والأسلوب فى المياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية قى مصر الروماتية 
فلسقة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 


مائدة أقلاطون: كلام فى الحب 
الحرقيون والتجار فى القرن 18 (ج١)‏ 
الحرقيون والتجار قى القرن 18 (ج؟) 
ميراث الترجمة: همات (مسرحية) 
هقت بيكر (شعر) 

فن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

ميراث الترجمة: عصر التيضة فى إيطائيا (جا) 
ميراث الترجمة: عصر النهضة فى ليطاليا (؟) 
آهل مطروح: البدو وللستوطنون واقذين يقضون المطلات 
ميراث الترجمة: النظرية النسبية 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

ميراث الترجمة: تطور علم اللبيعة 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الأمانية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دانييل هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة يركة 

ميريام كوك 

ديفيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليى شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ .شومبيتر 

ميشيل ماقيزولى 

آنى إرنىو 

نافتال لويس 

ه. أ. ولقسون 

قيليب روجيه 

أقلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسيير 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
داقيد يرتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونائد بي كول وثريا تركى 
آليرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأققانى 
حسن كريم يور 

ألبرت أينشتين وليى يولد إنفلد 
جوزيف أ شومبيتر 

قرئر شميدرس 

ذبيح الله صقا 


طلعت شاهين 

سميرة أبو الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعى 
عرّة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمود 

محمود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسين النعيمى 

فريد الزاهى 

تورا أمين 

آمال الرويى 

مصطقى ليب عبدالغتى 
يدر الدين عرودكى 

محمد لطقى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر آحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبد العزيز يقوش 

محمد نور الدين عبد المنعم 
أحمد شاقعى 

ربيع مقتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 


عبد العزيز توفيق جاويد 


محمد النادى وعطية عاشور 
حسن النعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين متصور 


م 
لم 
ام 
وليه 
5م 
-4- 
مل 
ده 
7م 
4- 
6- 
1م 
/1م- 
44 
- 
-مل- 
اول 
و4- 
وم- 
هه 
هو8- 
1م- 
/17امم- 
8608- 


تشيخوف: حياة فى صور 
بين الإسلام والقرب 
عناكب فى المصيدة 


فى تقسير مذهب بوش ومقالات أخرى 


أقدم أك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: آمير الداتمارك 

منظومة مصيدت نامه (مج؟) 

من روائع القصيد الفارسى 
دراسات قى الققر والعولة 

غياب السلام 

الطبيعة اليشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

ميراث الترجمة: تاريخ الدولة العربية 
سونيتات شكسبير 

الخيال, الأسلوب, الحداثة 

ميرات الترجمة: الطب التجريبى 
العلم والحقيقة 

العمارة فى الأندلس: عمارة المدن والصسون (مي١)‏ 
المملرة فى الأتدلس: عمارة للدن والحون (مج؟) 
فهم الاستعارة فى الأدب 

القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 
نادجا (رواية) 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 


بيتر أوريان 

مركيدس غارثيا 

ناتاليا فيكو 

نعوم تشومسكى 

ستيوارت سين ويورين فان لون 
جوتهود ليسينج 

وليم شكسبير 

فريد الدين العطار 


نحية 

كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

الفريد آدلر 

مايكل أليرت 

يوليوس فلهاوزن 

وليم شكسيير 

مقالات مختارة 

كلود يرثار 

ريتشارد دوكنز 

باسيليو يابون مالدونادى 
باسيليو يابون مالدوتادو 
جيرارد ستيم 
فرانتيسكى ماركيث ياتى بيانويا 
أندريه بريتون 

ثيى هرمائز 


علاء عزمى 

على قهمى عبد السلام 
جمال الجزيرى 
فوزية حسن 

محمد مصطفى بدوى 
محمد محمد يونس 
محمد علاء الدين متصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب بشرى 
أحمد محمود 

عبد الهادى أبو ريدة 
بدر توفيق 

جاير عصفور 

بوسق مراد 
مصطقى إبراهيم قهمى 
على إبراهيم منوقى 
على إبراهيم منوقيى 
مكمد أحمد احقك 
كامل عويد العامرى 
بيومى قتديل 


اه بشكل يزداد +توتوه من وقت لآخرء ولا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن فتح 
2 جديد سواء فئ الكون الأصغر أى الذرة وما دونهاء والكون الأكبر وما وراءه 
1 00 المحرات والثقوبي الستوداء . وآمام هذه الفتوحات الخلابة يققف الجميع . 


0< موقف الانبهار. وهو الأمر الذى يدفع الباحثين الذين ينصب عملهم فى مجال ٠‏ . 
[ لطر وساي إلى التنقيب عن الأسباب التى تقود خطى تلك العلوم على . 0 
طريق تحقيق ما تحققه من فتوحات بارزة. وفى هذا الصدد لا يجدون إلا ... 
- مناهجها ونظرياتها وآلياتها مما يستطيعون نقله وتطبيقه على المجالات 
ْ التى يعملون فى نطاقها . وهذا هو الحال مع كافة"الغلوم الإنسانية التى تسعى 
باستمزار إلى تبنى ما تصقله العلوم الطبيعية من أذوات .بحثية وهذا هو 
ع الكتاب الذى يسعى الباحثون الاثنا عشر المشاركون بأوراقهم 
١‏ بحوثي. ننه إلى السير بالارانسان الرحيدة فى انام ا 


جوهر الترجمه:عبور الحدود الثقا.قق 


عع امم 


ل الالال ااا 


